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–1–@ @@ @@ @@ @
شخصاً قد هاج ر أنلنتصوقريب أو بعيدخَلآ من مكانٍ ر ناك بدأ حيـاة   ،ر، إلى بلدوه

لنفترض أن هذا ثم . ه لما كان، وفيها المختلف؛ فيها المعتاد، وفيها الغريبجديدة، فيها المشابِ
أن يولـد مـن    –يقـال  كما – لنفترض أنَّه أراد ؛صلته بماضيه االمهاجِر أراد أن يفصم عر

جديد، في هذا المكان الجديد، وأن يصير كائناً مختلفاً ينطلق من نقطة الصفر، فهل يسـتطيع  
أن يعني ذلك أن هـذه الهِجـرة  ،    دونِمن . ؟ الإجابة هي قطعاً بالنَّفيكُلَّهأن يمحو ما كان 

لا .  بد من ظهور تحولات مافيه أشياء وأشياء؛ إذ لا اوهذه الإقامة في عالمه الجديد لم تُغير
بد من وجود أساليب حياة واستجابات متنوعة، بعضها يشبه ما كان، وبعضها يناقضـه، أو  

وهذا يعني أن ثمةَ معادلات وجود قد تجادلتْ وتصارعتْ، فأُسقط . يختلف عنه على نحوٍ ما
دلات وجود جديدة قد تم خَلقُها، وذلك تبعـاً  بعضها، وثُبتَ بعضها الآخَر، أو أُضمر في معا

بـين   وضـعه المهاجِر إلى انتخابِها ليحقِّقَ توازناً ما بت للأفعال والاختيارات التي انتهى هذا
الذي يفضي بنا إلى القول إن الهِجرة تلتبِس بـين   وضعوهو التّ. عالمه القديم وعالمه الجديد
اًً بالكيفية التي كان قد انبسطَ وفقها قبل الهِجرة، وعالم جديـد يبـدو   عالمٍ سابق قد انهار تمام

ابق كأنَّهطلقاً بالعالَم السالأمر الـذي يفـتح الأسـئلة علـى     . بفعل اختلافه قد قطع صلته م
  معالِمها؟ وتتحددهذا التَّراكُب؟ وكيف تتجلّى  صميمفما التَّحولات المفترضة في : مصراعيها

اتنا الجوهرية فـي هـذا البحـث،    ، فرضيةسطور السابقة، بصورة غير مباشرتكثِّف ال
 بنائهإلى الذي نسعى  مفهوم الانزياح لمصلحة تكييفهاإنَّنا نستطيع  إذ. وغاياتنا الأساسية منه

ي ؤى السابقة، بتسليحها بـالمنهج النَّقـد  لكن بعد أن نُعمق الر. نظرياً وتطبيقياً في عملنا هذا
  .لبلوغ الأهداف التي نتطلَّع إليها مفهومياًالملائم، وضبطها 

  

–2–@ @@ @@ @@ @
 ، الذي يعنـي فعلـه  )زيح( مشتقّاً في اللُّغة العربية من المصدر) الانزياح(إذا كان لفظُ 

 ـهـذه المـادة المعجميـة تُمثِّـل     ، فإن )1(ذهب وتباعد – انزاح ومطاوعه – )زاح( ل المقابِ

                                                 
مـادة  ] ) ت.د[دار صادر، ط : لبنان –بيروت ( لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: ينظَر ) 1(

    . )زيح(
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لم صطلح الاصطلاحي)E`cart (  الأصل، العائد إلـى فـاليري الفرنسيP.Valery)1( (*) ،
) بنية اللُّغـة الشِّـعرية  (في كتابه  J.Cohenالنّاقد جان كوهن  والموظَّف بعد ذلك من قبل
. )2(بلاغية له -في نظرية بنيوية تُعد أكمل صياغة لسانية 1966الصادر عن دار فلاماريون 

إحصائي على لُغة الشعر، وذلك بغية التَّوصـل   – يتطبيق منهج علم " هالذ حاول من خلاإ
التي تجعل  ةعلى تلك المواصفات السحري ،إذا كان ذلك ممكنا، إلى اكتشاف كُنهها، والقبض

  .)3(" من نص ما نصاً شعرياً
نا بهذا المثوققابِولعلَّ لو ختلفة، منها ما هو اًأسبابل الاصطلاحيمرتبط بالاستخدامات  م

تداولة في نقـدنا   –الموجودة في تُراثنا البلاغيصطلحات المومنها ما هو مرتبط بالم ،النَّقدي
  .العربي الحديث

أحمد محمد ويس بعملية سبر واسعة لعدد كبير من الاستخدامات . دوفي هذا الإطار قام 
ومنهـا الانحـراف والتّحريـف والاختـراع      ،التُّراثية التي تحمل جانباً من مفهوم الانزياح

لكنَّنا نعتقد أن في تلك الاستخدامات الكثير مما يؤخذ . )4(والابتكار والتَّغيير والخروج واللَّحن
  عليها، ويجعلنا ننأى بها عن هذا المصطلح؛ والقول بغير ذلك هو من باب تحميـل تراثنـا  

على عمقه وأهمما لا يحتمل تهي.  
  :مآخذومن هذه ال

 إن بعض تلك الاستخدامات هي صيغ لغوية لا يمكن اعتمادها اصطلاحياً، ومن ذلك -1
في وصـف  ) حرف( مثلاً استخدام ابن سينا لصيغة الفعل الماضي المبني للمجهول

  .الانزياح
 .لا يمتّ إلى الفكر النّقدي بِصلة كما أن عدداً منها يحمل في دلالته حكم قيمة -2

                                                 
  .100) 1993، 4دار سعاد الصباح، ط: مصر -القاهرة ( الأسلوب والأسلوبية  :عبد السلام المسدي: ينظَر) 1(

 .1922، وفتـون   1920، والمقبرة البحريـة    1917الآلهة الفتية : من أعماله الشِّعرية). 1945-1871(ولد في سيت (*) 
 248سورية، ع -دمشق: مجلّة المعرفة(ئب سعد صا: مدخل إلى الشِّعر الفرنسي المعاصر، ترجمة: رينيه برتوليه: ينظَر

  .143)1982، تشرين الأول أكتوبر21السنة 
الكويت، مـج  : مجلّة عالَم الفكر(ة نموذجاً نيويالشِّعريةالبِ – حليل اللِّسانيإلى التّ عياريقد الممن النَّ: خالد سليكي. د: ينظَر) 2(

  . 397،   395 -394) 1994ديسمبر / أكتوبر  –سبتمبر /  ، يوليو2 -1ع  23

  . 161) 1979، آب 18السنة  210سورية، ع  -دمشق: مجلّة المعرفة(بنية اللُّغة  الشِّعرية: هاشم صالح ) 3(
منشـورات اتّحـاد الكُتّـاب    : سورية -دمشق(دراسة  -الانزياح في التُّراث النَّقدي والبلاغي: أحمد محمد ويس.د: ينظَر ) 4(

 .50 -35) 2002العرب، 
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أن يرتقي  دونِمن إلى أن أغلبها يصنَّفُ في باب الاستخدام اللُّغوي الشّارح،  إضافةً -3
 .لحدوث المفهوم معينة صف آليةًوالذي ي مستوى الاستخدام الاصطلاحي إلى

 مفهومية قـادرة  دلالاتوالأهم من ذلك كُلِّه أن جميع تلك الاستخدامات ليستْ ذات  -4
ل مفهوم الانزياح بالغايات التَّزيينية مثلاً، أو هذا المصطلح؛ كأن يختزبِعلى الإحاطة 

 .الانزياحات المضمونية حدأ، أو الانزياحات الشَّكليةأحد يوظَّف للدلالة على 

، فعلى الرغم من شُهرته البالغة، لكنَّـه  لا يشـذّ   )العدول( أما فيما يتعلَّق بمصطلح -5
ت هـذا  دلالاويس قد بدأ مناقشته ل. دوإذا كان . السابقناه في المأخذ عما ذكر مطلقاً

هو أقوى المصطلحات ) العدول( ربما كان مصطلح " :بالقول)1(المصطلح في تُراثنا
وهو . )3(يفضل عليه مصطلح الانزياح هنَّ، فإ  )2("القديمة تعبيراً عن مفهوم الانزياح

، فينبهنا إلى أن مصـطلح   )الانزياح وتعدد المصطلح( ما يؤكِّده في بحث له بعنوان
 ـ .)4(اقات غير بلاغية أو فنّيةيتُراثنا البلاغي في س يد فورالعدول قد   يكما أنَّه ينه

هذا المصطلح في التُّراث القديم بتحذيرٍ آخر يرى فيـه أن   ستعمالاتاستعراضه لا
وعلى الرغم مـن اسـتخدام   . )5(ض اللَّبستلك الاستخدامات القديمة لا تخلو من بع

، لكنَّنا في نهاية المطـاف  )6(لهذا المصطلح في النَّقد العربي الحديث الباحثين بعض
ومن المعروف أن النَّقد العربي القـديم   " :نعيم اليافي الذي يقول فيه. دنتبنّى موقف 

ما يحمل الانزيـاح مـن   ، وقد رغبنا عنه لأنَّه لا يحمل ...استعمل مصطلح العدول
 . )7("تمل وما لا يحتملحدلالته، وحملناه ما ي هفضاء دلالي أبعد وأوسع، إلا إذا ضمنا

 . )7("يحتمل
 

  

                                                 
  .40ـ 37نفسه،   المرجِع: ينظَر) 1(
   .37نفسه،  المرجِع) 2(
 . 37،نفسه المرجِع: ينظَر) 3(

) 1997، يناير ـ مـارس    3ع 25الكويت، مج: مجلة عالم الفكر ( الانزياح وتعدد المصطلح : أحمد محمد ويس  :ينظَر )4(
64.  

   .64،نفسه  المرجِع:  ينظَر) 5(
  .64ـ  63، نفسه  مرجِعال  :ينظَر) 6(

منشـورات اتحـاد   : دمشق ـ سورية  ( أطياف الوجه الواحد ـ في النظرية والتطبيق ـ دراسات نقدية   : نعيم اليافي. د) 7(
    . 91) 1997كتاب العرب، 
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–@@@@ 3–@ @@ @@ @@ @
النَّقـد   ر إلى مفهوم الانزيـاح فـي  يوإذا انتقلنا إلى الاستخدامات الاصطلاحية التي تُش

تنطوي عليه  على ماة التَّرجمة مواجهة مباشرة مع إشكالي يسنجِد أنفسنا ففالعربي الحديث، 
أن المقابِـل الانكليـزي لمصـطلح     وأول ما نُلاحظه في هذا السـياق . من فوضى والتباس

(E′cart) المصطلحهو (Deviation) ة  يالموجود أيضاً فوحـول هـذه    ،اللُّغة الفرنسـي
  إن  :إلى القـول  )بيةالانزياح في منظور الدراسات الأسلو( كتابه يويس ف. دالمسألة يذهب 

. استقاء أو ترجمة: ما يغلُب على هؤلاء الذين استعملوا الانزياح هو اعتمادهم ثقافة فرنسية "
في الغالب أولئك الذين غلَبتْ عليهم المصـادر الإنجليزيـة،   ) الانحراف(على حين مالَ إلى 

، على حين أنّـا  ) نحرافالا(، وهي كلمة تناسبها كلمة Deviationإلا كلمة  يفهذه لا تحو
 ـ). الانزياح(يناسبها  E′cartوجدنا  ة غير موجودة في الإنجليزيإلا  .)1("ةوهي كلمة فرنسي
 ،غم من اختياره لمصطلح أنَّهالانزياح(على الر (المصطلحين  ل بينفاضعندما ي)يعـود   ،)2
. تناوبان فيما بينَهما مفهوماً مـا ثمة حرج في أن يكون عند النُّقاد مصطلحان ي ليس"  :ليقول

مـن مثـل مفهـوم     ،وهو ما يتأكَّد إذا ما كان هذا المفهوم يحمل في طياتـه إشـكالية مـا   
  .)3("الانزياح

، المسألة لا تنتهي عند هذا الحد صـطلحاً     لكنفهو يحصي ما لا يقلّ عـن أربعـين م
ستخدالحديثم اً أو كُتفيد مفهوم  ،)4(ماً في النَّقد العربياًالانزياح، أو تتقاطع معه جزئيمثل ، لِّي

قـة والاخـتلاف   فة والانتهاك والتَّحريف والإزاحة والانكسـار والمفار والمخالَ مثل التَّجاوز
وإذا كُنَّا  .)5(إذ يعرِض عدداً من تلك الاستخدامات، ويناقش بعضها. والتَّغريب وفجوة التَّوتُّر

 لِمصطلحي ناقشتهة التي سقط فيها بملمناقشات، لكنَّنا نأخُذ عليه الهِنَله هذا الجهد، وتلك ا نقدر
الرأي وذلك حين يجري  بناء على معايير أخلاقية أكثر منها نقدية أو فنية،) الانتهاك والخرق(

المقدس، ع الحقّ لا يمكنه أن يحقِّق فنَّه من وراء انتهاكه للمحرم والمبد: " قائلاً عليهما الآتي
 وليس ثمة اتّفاق البتَّة بين .لأن مثل هذا يحرف الفن عن مجال الإمتاع إلى غاية الإيذاء بعينه

                                                 
ة ـ  مؤسسة اليمامـة الصـحفي  : الرياض ـ السعودية  ( الأسلوبية  الانزياح في منظور الدراسات: أحمد محمد ويس . د) 1(

   .65ـ  64) م 2003/ هـ 1424، ابريل 1سلسلة كتاب الرياض الشهري ، ط
  .52نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .  65نفسه،   المرجِع) 3(
    .40ـ  37نفسه ،  المرجِع: ينظَر) 4(
   .80ـ  40نفسه ،  المرجِع: ينظَر )5(
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حروإيذاء، فإن اختار الفنّان انتهاك الم رورة قد اختار النَّأي فنبنفسه م فهو بالض   عـن الفـن
")1(.  

هشة في سياق إحصائه تلك الا غيرثير الدما ي ة ،أنن فـي   ستخدامات الاصطلاحييكم
 ؛)2(ذاته  (E′cart)لمصطلح ) الانزياح(غير ترجمة أو استعمالاً وعشرين ةثلاث وجود حوالي

وا على ترجمته بالانزياحؤومع ذلك فهو يأغلب الباحثين قد استقر 3(كِّد أن(.  
لاصطلاحية القائمـة  ويس على انتقاده للفوضى ا. دوبناء على ما سبق، فإنَّنا إذ نوافق 
مصـطلح  اختيارنـا لِ من جهة ثانية  نؤكِّد لكنّنا، )4(على الساحة النَّقدية العربية من جهة أُولى

، التي يتقاطع أغلَبها مع ما ذكرناه من قبل حول مآخذ الاستخدامات الآتيةللأسباب ) الانزياح(
  : التُّراثية المقابِلة لهذا المصطلح

 لى أحكامعبيراً من الاستخدامات الشّائعة في النَّقد العربي الحديث تُحيل إن عدداً ك -1
 ـ  الأمر الذي ي ،قيمة، تتداخَل أحياناً مع المعايير الأخلاقية ية فسـقط الصـفة الوص

 دة التي ينبغي أنجرصطلح تكون قوامالمؤكِّده . الموقد : " اليافي بقوله. دوهذا ما ي
دوراناً على الألسنة، وإنَّما شيوعاً و الأكثرليس لأنَّهEcart  الانزياح نا استخدام رآثَ

ما الأخلاقية منهـا  يفية لا تمتّ إلى القيمة، ولاسيلأنَّه بخلاف سواه يحمل دلالة توص
    .)5("بصلة 

 ةيمكن تصنيفه في باب الاستخدامات اللُّغوي الاستعمالاتكما أن عدداً كبيراً من تلك  -2
دون أن ترتقـي إلـى مسـتوى الاسـتخدام     مـن  حة للمفهوم أو لجانبٍ منه؛ الشّارِ

  . الاصطلاحي المضبوط
 شير إلى سياقات غيـر نقديـة؛ أو  يويضاف إلى ذلك أن بعض تلك الاستخدامات  -3

   .)6(تداخَل مع حقول معرفية أخرى، كالطُّب أو علم النَّفسي
قـادرة   مفهومية دلالات ذا أن أغلَب تلك الاستخدامات ليس والأهم من ذلك كلِّه هو -4

 .على الإحاطة بهذا المصطلح

                                                 
  .71 نفسه،  المرجِع) 1(
   .62ـ  59نفسه،   المرجِع )2(
   .62نفسه،   المرجِع )3(
 .  65نفسه،   المرجِع) 4(

  .91أطياف الوجه الواحد، : نعيم اليافي. د) 5(
  .66، 52الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، : أحمد محمد ويس. د: ينظَر) 6(



12 
 

 د اختيارنا لمصطلح الانزياح، وذلك على مبـدأ أن ضعت ولما كانت الأسباب السابقة -5
هـذه القضـية    إلى اختتام في المنحى ذاته الضد يظهِر حسنَه الضد، فإن هذا يدفعنا

بالس الذي ساقَه وتيصطلح، إذ يقول. دبب الصإذا  " :ويس في سياق تفضيله هذا الم
صح مكن أن  أنيجرس اللَّفظ ي وتيتشكيل الانزياح الص كون له تعلُّق بدلالته، فإن

ما يعنيه في أصـل  مع تناسب يوما فيه من مد، من شأنه أن يمنح اللَّفظ بعداً إيحائياً 
حـد  احقّاً إن الانحراف والعدول يتضمن كُـلّ و . غوي من التّباعد والذَّهابجذره اللُّ

ثم إن الفعـل منهمـا   . ما تعنيه الكلمة من معنىمع منهما مداً، بيد أنَّه مد لا يتلاءم 
وهذا فعل مطاوِع ينطـوي ضـمناً   ). انزاح(يفتقر إلى ذلك المد الذي ينطوي عليه 

عل الشاعر أو الكاتب ينزاح، فهو إذن يستدعي بحثـاً عـن   على فعل آخر وراءه ج
وإذا كان الأمر نفسه موجوداً في الانحراف فليس موجوداً فـي   .سبب لهذا الانزياح

 . )1("من العدول) عدل(

–@@@@4@@@@–@ @@ @@ @@ @
إنّما ، على أهميتها،في قضية المصطلح مطلقاًن كملكن جوهر الإشكالية في اعتقادنا لا ي 

هـوم  ففم. م الخاصة بهذا المصطلح على وجـه الدقّـة  يمفهوم الخاص، أو بالمفاهيتَّصل بال
مـاً  لْبوصفها عPoetics (الشِّعرية ( الانزياح لا يمكن فصله بحالٍ من الأحوال عن مفهوم

)2()بنية اللُّغة الشِّـعرية (كتابه  بهحسب تعريف كوهن الذي افتتح ب موضوعه الشِّعر
 . إلا أن

ع أن نقول على المستوى الإجرائي للمفاهيم إن كُلّ ية هنا أبعد من ذلك، فإذا كُنّا نستطالمسأل
نكوانزياح حاصل م نات الدة ما، رمن مكوعرية شة انزياحفاسة في منهجيعرياًليستْ كُلّ ش 

) شعرية الانزياح( بِبالمعنى الاصطلاحي الذي يمثِّله منهج كوهن، الذي يمكن أن نشير إليه 
  .)3()مفاهيم الشِّعرية( كتابه يحسن ناظم ف يذهبكما 

، يمكن وصف الشِّعرية بأنّها النَّظريات المتعددة التي وضعت للكشف على هذا الأساسو
. )4(في جميع الأجناس الأدبيـة والفنِّيـة   إنَّماوحده فقط،  عن قوانين الإبداع؛ ليس في الشِّعر

                                                 
  .65نفسه،  المرجِع) 1(
دار توبقال للنشر، : المغرب -الدار البيضاء(ي ومحمد العمري محمد الول: بنية اللُّغة  الشِّعرية، ترجمة: جان كوهن: ينظَر )2(

  .9) 1986، 1ط
 -لبنـان، الـدار البيضـاء    -بيروت(دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم  -مفاهيم الشِّعرية: حسن ناظم: ينظَر) 3(

  .111) 1994، 1المركز الثَّقافي العربي، ط: المغرب
 .، من الهامش5سه ، نف  المرجِع: ينظَر) 4(
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ة للأدب بوصـفه فنّـاً   يِثهي محاولة وضع نظرية عامة ومجردة ومحا"رية بشكلٍ عام فالشِّع
ولهذا فـإن  . )1("نّها تستنبط القوانين التي يتوجه الخطاب اللُّغوي بموجبها وجهة أدبيةإلفظياً، 
ذلك لأنّها تستند  ة،سم بالموضوعيهي منهجيات علمية تتَّ، بما فيها شعرية الانزياح، الشِّعرية

  .)2(إلى النَّص الأدبي فقط بهدف استنباط قوانينه
 بلـورة ولعلَّ الشَّكلانيين الروس هم أول من بدأ هذا الطَّريق، وذلك من خلال محاولتهم 

وقد استند الشَّكلانيون الروس، ومن جاء  .)3("مفاهيم كُلية تنطوي على قوانين الأعمال الأدبية"
الشِّعريات البنيوية تحديـداً مـن   انطلَقتْ ف؛ )f.deSaussureسوسير ( لى لسانياتبعدهم إ

4(صرامة المنهج اللِّساني( . ةعريوهو ما ينطبق على ش) جاكبسونR.Jakobson( وكذلك ،
  .ذكرناأن كما سبق )5(على شعرية كوهن

ما مـن خـلال   يوضوعه، ولا سلقد منحتْ اللِّسانيات الانزياح الشِّعري منطلَقاً لتحديد م
بوصفها ثباتاً ونظامـاً جمعيـاً، والكـلام     langueاتها الشَّهيرة، التي تُفرق بين  اللُّغة يثُنائ

Parole ر والحركةد والتَّغيمحسوس يقوم على التَّفر ومن خلال  .بما هو استعمال شخصي
الكلام الأدبي، لا إلى الكلام الاعتيـادي   هذا التَّمييز أصبحت شعرية النَّص تنتمي إلى مجال

ره من وضعه في الخطاب الأصـغر أي   . )6( العامتصو لا يستمد فَ الانزياح بأنَّهصو لذلك
ة الخطـاب الأصـغر بالخطـاب الأكبـر أي      لاقالنَّص، بل يستمد هذا التَّصور من خلال ع

  . )7(اللُّغة
 ـوانطلاقاً من ذلك، بدأ كوهن بت عتقالشِّـعر " داً أسيس شعريته، م قبـل أن يكـون    أن

فاسـتعار أولاً    .)8("واضح يقبل المعيار أن يتبلور بصورة تعريف يموضوعاً للشعرية ينبغ
 اتّجاهاً عني أنَّه اعتمدي؛ وهو ما )9(ة اللِّسانية القائم على تفسير اللُّغة باللُّغة نفسهايثمبدأ المحا

                                                 
  .9نفسه،   المرجِع )1(
 .7نفسه ،   المرجِع: ينظَر) 2(

    .5نفسه،   المرجِع) 3(
   .14نفسه،  المرجِع )4(
   .385 من النَّقد المعيار إلى التَّحليل اللِّساني،: خالد سليكي. د )5(

 .93أطياف الوجه الواحد،: فينعيم اليا. د: ينظَرو. 71مفاهيم الشِّعرية، : حسن ناظم :ينظَر )6(

  .91،نفسه   المرجِع: ينظَر )7(
آب  - ه 1427، رجـب  45السـنة   515سـورية، ع -دمشق: مجلّة المعرفة( والانزياح  الشِّعرية: أحمد علي محمد. د )8(

  .66) م2006

: حسن نـاظم  :ينظَرو. 71، الشِّعريةوالانزياح: أحمد علي محمد .د:  ينظَر و. 40الشِّعرية، بنية اللُّغة: جان كوهن :ينظَر )9(
  .113مفاهيم الشِّعرية،
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على عبارة  ئاًوعبر عن ذلك بوضوح، متَّك ،في مقاربته The formalist attitudeشكلياً  
ووجهة النَّظر الشَّكلية هذه التي تطبقها : "، إذ قال)1("نّها شكلإليستْ اللُّغة جوهراً، : "سوسير

 وسـيكون . (...) الرسالة نفسـها أي   ؛البنيوية على اللِّسان سنطبقها من جهتنا على الكلام
وقد اتَّبع في هذا الإطار التَّقسيم اللِّسـاني للِّغـة إلـى     .)2(..."الشَّكل ، وحده موضوع بحثنا 

الذي هو الصورة الصـوتية، والمـدلول    Signifierعلامات، وكلّ علامة مؤلَّفة من الدال 
Signified ر الذي يالذي هو التَّصو3(ع في الذِّهنطب( . اً علـى تحليـل   ليقوم عمله إجرائي

ة من الجانبينالبنية اللُّغوي والمعنوي للتَّمييز الأمر. )4(الصوتي الشِّعر الذي وظَّفَه ؛والنَّثر بين 
ذلـك  . )5(أي من خلال ضبط الفُروقات بينَهما بناء على الجانبين الصوتي والمعنوي ؛والنَّثر

، )6(نمطين مختلفين من الرسائلبوصفهما ة يتميزان داخل لُغة معين لاعتقاده أن النَّثر والشِّعر
قة، فالنَّثر  لديه هو كلُّ استعمال غير شعري للّغـة،  طلَمنزاح عن النَّثر بصورة م وأن الشِّعر

7(بما في ذلك النَّثر الأدبي( .  ز بـينميالذي ي التَّقليدي الاكتفاء بالاختلاف البلاغي رفض لكنَّه
ميز بـين   إنَّما، )8(ير النَّظميأي من خلال معا ؛الجانب الصوتي فقطل من خلاوالنَّثر  الشِّعر

هو قصيدة النَّثر التي وصفها بأنّها قصيدة دلالية تُهمل  النَّمط الأول :)9(ثلاثة أنماط من الشِّعر
ئد هو النَّثر المنظوم الذي وصف قصائده بأنّها قصـا  تُهمل الجانب الصوتي ، والنَّمط الثّاني

 أما النَّمط الثّالث فهـو الشِّـعر  ، وتيةصصوتية لأنّها لا تعتمد من اللُّغة إلا على عناصرها ال
شكلاً رابعـاً سـماه    أضافَ وإلى جانب ذلك فقد. الذي يجمع جانبي الصوت والدلالة الكامل

خاصية شعرية، لا  وهو النَّثر الخالي من أية؛ الكامل في مواجهة الشِّعر ه، وضعالنّثر الكامل

                                                 
  .168 بنية اللُّغة  الشِّعرية، :هاشم صالح )1(

  .28 بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن )2(
 يمن النَّقد المعيـار : كييلد سلخا.د: ينظَرو. 168بنية اللُّغة  الشِّعرية، : هاشم صالح :ينظَرو.  27نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(

 .395 إلى التَّحليل اللِّساني،

  .67، الشِّعريةوالانزياح: أحمد علي محمد .د: ينظَرو. 11بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن :ينظَر) 4(
  .163بنية اللُّغة  الشِّعرية،: هاشم صالح :ينظَر )5(
  .28لشِّعرية،بنية اللُّغة  ا: جان كوهن: ينظَر )6(
   .115مفاهيم الشِّعرية،: حسن ناظم: ينظَر )7(
: أحمد علي محمد.د: ينظَرو .163بنية اللُّغة  الشِّعرية،: هاشم صالح: ينظَرو. 11بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن: ينظَر )8(

  .67الشِّعريةوالانزياح، : محمد

  .13 -11عرية،بنية اللُّغة  الشِّ: جان كوهن :ينظَر )9(



15 
 

افتراضياً الدرجة صـفر فـي    يشكِّلُالذي  على مستوى الصوت، ولا على مستوى الدلالة،
  .)1(الكتابة

2(الآتيدول وقد مثَّل هذه العناصر بما تنطوي عليه من دلالات في الج(:  
  

  السمات الشِّعرية

  الجنس  الصوتية  الدلالية

  قصيدة نثرية − +

  ر منظومنث + −

  شعر كامل + +

  نثر كامل −  −

  )1( الجدول

وعلى المستوى التَّطبيقي، اختار كوهن نماذج تتعلّق بثلاثة عصور أدبية أساسـية فـي   
تاريخ الأدب، هي الكلاسيكية والرومنسية والرمزية، فدرس ثلاثة شعراء من كـل عصـر   

شِّعرية بوصفها تتحقّق بالانتقال من المدلول الأول منطلقاً في ذلك من فهمه للوظيفة ال. )3(منها
، إلى المدلول الثّـاني الـذي يمثّـل دلالـة      Denotationالأول الذي يمثِّل دلالة المطابقة

  .  Connotation )4(الإيحاء
: ق من خلال اتِّكائه على الاستعارة الشِّعرية التي يعرفها بالقولوجوهر هذه الرؤية يتحقَّ

انتقال من اللغة ذات اللغة المطابِقة إلى اللغة الإيحائية، انتقالٌ يتحقّق بفضل اسـتدارة  " نّها إ
. )5(" ، لأجل العثور عليه في المستوى الثّاني ىلفقد معناه على مستوى اللّغة الأُوكلام معين ي

لال نوعين من حيث إنَّه يرى أن هذا الانتقال بما هو تحقيق للوظيفة الشِّعرية ينجز من خ. )5(
                                                 

  .164بنية اللُّغة  الشِّعرية،: هاشم صالح :ينظَر )1(
  .12بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن )2(

 . 66،20نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

   .208 -206نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
  .206نفسه،   المرجِع) 5(
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ق فالأول يتعلّ. الانزياح التّركيبي، والانزياح الاستبدالي: نوعين رئيسيين من الانزياحات هما
ق بجـوهر المـادة   بتركيب المادة اللغوية مع جاراتها في السياق الذي ترِد فيه، والثّاني يتعلّ

 من أجل إثارة الانزياح معتقداً بناء على ذلك أن الانزياح التّركيبي لا يحصل إلا. )1(اللغوية
2(الاستبدالي(.  

الإنسان ذئب لأخيه (وتوضيحاً للأفكار السابقة، يمكن لنا أن نقف على تحليل كوهن لمثال
الأمر الذي . إذ يرى أن المسند لا يلائم المسنَد إليه بمعناه الحرفي؛ أي الحيوان. )3()الإنسان

غير أن هذا المعنى الأول يحيل مـن  ). المدلول الأول (مطابقةينتج منافَرةً دلالية مع دلالة ال
يتم بتدخُّل المجاز لتعيين ، والذي يمثِّل نفياً للانزياح) الإنسان شرير(معنى ثانٍ هو على جهته

فالمعنى الأول يجعل الكلمة منافرة، في حين تُستعاد الملاءمة ). دلالة الإيحاء(المدلول الثّاني 
علـى تلـك    القـائِم ل المعنى الثّاني، وذلك من خلال تدخُّل الاستعارة ونفيها للانزياح بفض

وهذان الانزياحان متكاملان وفق رؤيته؛ فالمنافَرة هي خرق لقانون الكلام، تتعـين  . المنافرة
في المستوى التّركيبي، بينَما تتعين الاستعارة بما هي خرق لقـانون اللغـة فـي المسـتوى     

  . ستبداليالا
وانطلاقاً من ذلك، جاء فهم كوهن للخطاب الشِّعري بوصفه خطاباً نـاقص النّحويـة،   

طاب النّثرية الموجودة في الخلاليمة الدلاء4(يتحقق من خلال اختراق الم( .   من حيـث إنَّـه
زمنية تتألّف من  جديد استناداً إلى تراتبيةمجاز  ما سبق عملية خَلق أي فسر بالتّأسيس على

  : )5(زمنين متتاليين
وفيه يتم حرف الانزياح عن الاستعمال المألوف للُّغة، فهـو زمـن   : الزمن الأول  .1

 .سلبي للمعنى

وهو زمن إيجابي، تتم فيه عملية تشكيل المعنى بفضل تدخّل المجاز : الزمن الثّاني  .2
 .الذي يقلّص حجم الانزياح

                                                 
: مجلّة كتابات معاصرة( كوهن، ريتشاردز، تودوروف  -والانحرافات الانزياح، الاستعارة: أحمد محمد ويس: ينظَر )1(

   .60)  1996أيار -، نيسان27ع 7لبنان، مج -بيروت 
  .205بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن :ينظَر )2(
   .109نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(
  .106نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
 .173- 172بنية اللُّغة  الشِّعرية، : هاشم صالح : ينظَرو. 49نفسه،   المرجِع: ينظَر )5(
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كّز عمله على الزمن الأول ، في حين أن الزمن الثّاني لم يكن يعنيه غير أن كوهن قد ر
ولهذا صلة وثيقة بذلك التّخريج الذي حاول من خلاله . )1(إلا بوصفه نتيجة كما يقول هو ذاته

    ،بين شكل المعنى ومادتـه  فيهالشَّكلية، من حيث إنَّه قد ميز –أن يكون وفِّياً لمقدماته العلمية
فالمادة هي الواقعة العقلية أو الأُنطولوجيـة، والشَّـكل هـو هـذه المـادة نفْسـها كمـا        " 

  . )2("العبارة) تصوغُها(تُبنْينُها
منهج قادر على  خلقإلى أي حد وفِّقَ كوهن في : والسؤال الجوهري في هذا السياق هو

  الشِّعري للانزياح في النَّص بط العلميالض  من جهـة ة ذلك النَّصعريعلى ش بما هو قبض
إلى أي حد نجح في إبقاء هذا المنهج في منـأى عـن تسـرب    فجهة ثانية،  وأما منأُولى؟ 

  الأداء الإجرائي؟  خلالالتَّناقضات المفهومية إليه 
 ـ   نهج وعطفاً على ذلك، يمكننا أن نُجمل بعض القضايا الأساسية التي نأخُـذُها علـى م

  :كوهن، تمهيداً لبسط مفهومنا الخاص بالانزياح بعد ذلك
 – أسس كوهن توجهاته المنهجية انطلاقاً مـن رؤىً مسـبقة ذات أسـس علميـة     -1

موضوعية، من حيث إنَّه صادر من خلال ذلك طبيعةَ الشِّعرية المستمدة أساساً مـن طبيعـة   
 .رار على توليد آليات جديدة لمقاربتهالشِّعر ذاته بوصفه قادراً باستم

القـوانين  علـى  لا يناقض مقدماته العلمية المسبقة، التي يفترض أنّها تعتمد  وحتّى -2
المعيارية الثّابتة لتعيين الانزياح، ولأن تلك المعايير عاجزة فعلياً عن الإحاطة بالانزياح بما 

الموضوعية بقصر منهجه علـى  –ثبتَ كوهن أُسسه العلميةهو فعلٌ ونتيجة في آنٍ معاً ، فقد 
. )3((*)الشَّكل وحده، مدعياً أن المعنى هو من اختصاص معارِف أخرى نفسية أو ظاهراتيـة 

البنيوية التي تقول بالبحث عن الكيفية  –الأمر الذي تعود جذوره أصلاً إلى المحاججة الِّلسانية
 القول في الشِّعر بدلاً من البحث عن هذا الذي يقوله هذا الشَّعر امن خلالهالتي يتم.  
غير أن إشكالية منهج كوهن تتعدى حدود الاستقالة من المعنى نتيجة وجود عجـز   -3

في أدوات القراءة لديه، ليضاف إلى ذلك أن تلك الأدوات عاجزة علـى المسـتوى    جوهري
فهو يعالج بنية محددة في القصيدة توفِّر لـه  "ص الشِّعري ،الإجرائي ذاته عن تغطية كامل النَّ

                                                 
 .49بنية اللُّغة  الشِّعرية، : جان كوهن: ينظَر )1(

  .28نفسه،  المرجِع )2(
  .التي سنقف عليها لاحقاً في بحثنا هذا Phenomenologyنسبةً إلى الفلسفة الظّاهراتية (*) 

  .174نفسه،   المرجِع: ينظَر) 3(
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نفسـه،    لَالمستوى والوظيفة اللّذين اختارهما للتَّحليل، في حين أهم ة للـنَّصالنَّظرة الشُّمولي
لشعري ن تعيينه بالاقتطاع أي  ؛تهويرجع هذا الإهمال إلى المفهوم النَّظريمكالانزياح الذي ي

مقطع ما من قصيدة ما، أو بتوزيع القصيدة إلى مقاطع مصنَّفة بالاسـتناد إلـى   الضروري ل
فالانزياح ممكن الاسـتنباط فـي حالـة تفكيـك     . نوعية الصورة التي تتضمنها تلك المقاطع

ةالقصيدة، أمقه كوهن أبداً ،ا في حالة النَّظرة الشُّموليوهذا ما لم يطب، شعري ته تعجز عن فإن
قة من الصور ، ما دامت هذه الصور موزعة معالجة مرضية لاستنباط القوانين المختر تكوين

على المقاطع الشِّعرية كافّة ، ومادام الانزياح غامض التَّحديـد فـي نطـاق البنيـة الكُلِّيـة      
 .)1("للقصيدة

. عرية نـاجزة هذا يتطلب وجود ش إن: " وكوهن ذاته يعترف بهذا التقصير عندما يقول
 من ور، هينة صغيرة من الصفنحن لم ندرس إلا عي. في حين أننا ما نزال بعيدين عن ذلك

جـزءاً مـن    ولكنَّها مع ذلك لا تمثـل إلاّ . ور المعهودة وأبعدها انتشاراًدون شك، أهم الص
ة صورة مما تناو. ور الممكنةالصلناه كما يمكن لأي شخص أن ينتج نصوصاً مجردة من أي

  .)2("، ومع ذلك تكون تلك النصوص شعرية بالفعل... بالدراسة، 
ويبدو أن عضلة السابقة، وهذا ما دفعه إلى جاكبسون قد واجه من جهته أيضاً ما يشبه الم
عن معالجة قصـيدة بـلا   " نظريته زلشعوره بعج)  شعر النَّحو ونحو الشِّعر( فيكتابة بحثه 

بوصفها  الأمر الذي يعني عجز الشِّعريات الشَّكلية ،)3(" مجازاتدة بلايصور، أو تحديداً قص
لـق  عن تفسير كُلّ ما يطرأ على النُّصوص الأدبية من تغيرات فـي عمليـة خَ   قوانين ثابتة

  . )4(شعريتها
ر في أحيانٍ كثيرة على مستوى خطابه النَّظري أن يقـوم  وإذا كان كوهن قد اضطّ -4

ح من خلال المعنى، كما حدث في تعريفه للاستعارة بوصفها استدارة كـلام  بتوصيف الانزيا
المستوى الثّـاني   في، لأجل العثور عليه ىليفقد معناه على مستوى اللغة الأُون معي .  فـإن

هو أنَّه على الرغم من كونه نَفَض يده مـن  الذي وقع فيه في هذا السياق  الجوهري التّناقض
ى، لكنَّه مع ذلك استُدرِج في مرات كثيرة إلى تلك المنطقة، أو أُجبِر على دخولها مسألة المعن

شكل ( عندما احتاجتْ شعريته إلى المعنى لتثبيت بعض التَّوجهات، لكن تحت غطاء ما دعاه
                                                 

   .112 -111مفاهيم الشِّعرية، : ناظمحسن  )1(
   .192بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن )2(
  .10حسن ناظم، مفاهيم الشِّعرية، )3(
  .10 - 9نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
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 ؛ من حيث إن)1(وقد ظهر ذلك جلياً على المستوى الإجرائي عندما حاكَم السرياليين). المعنى
باشرة على فكرة أنبما هو  كلامه قد انطوى بصورة غير م الانزياح في جوهره تغيير شكلي

إن خطأ السرياليين يكمن في اعتقـادهم أن  : وهذا ما نجده في قوله. تغيير في مستوى الدلالة
هذا الفهم أيضاً  كما يظهر. )3("المصادفة الموضوعية" ، يتحقَّق من خلال )2(مجاز كلّ انزياحٍ

 نستطيع أن نُميز في مثل هذا إنَّنا لا": لرامبو، حيث يقول) ليلي عامي(في تعليقه على قصيدة
لنَّص، الفكرة الطُّفيلية من الفكرة الرئيسية، ولا أن نُعيد الخطاب إلى سببيته بحذف أو نقل ما ا

     .لا يعبر عن الموضوع العـام لهـذا الـنَّص   ) اميلَيلي ع(والعنوان نفسه .... لا يندرج فيه
تعيينـه  في الواقع وضع عنوان لهذه المقطوعة لأنّها تفتقر إلى موضـوع يمكـن   ولا يمكن 

يتخطّى هذا النَّص حدود الخطاب المتماسك بسبب ما يعترضـه مـن أشـياء    . والإشارة إليه
تنافختلفةم4("رة وأشياء م(.   

يبدو كوهن كأنَّه يقلب المعادلة، من حيث إنَّه يحكُم على الشَّـكل مـن خـلال    وهنا 
على نتيجة ذلك الشَّكل؛ أي بناء على المعنى  إنَّمافلا يقيم بذلك حكمه على الشَّكل، . المعنى

المستغلق وفق رأيه ، أو بناء على عدم حدوث الانزياح بما هو تغيير في الشَّكل بسـبب  
  .المجاز بما هو تغيير في المعنىانتفاء 
 (*)ولعلَّ الاضطّراب السابق بما ينطوي عليه من دلالات يدفَعنا لتبنّي رأي ريكور  -5

P.Ricoeur  ،ة، التي تُصنَّف ضمن مناهج التّحليل البنيويات الشَّكليالمنهجي الذي يعتقد أن
ولكن : " ، إذ يقول في هذا الإطار (**)في أفضل أحوالها لا تعدو أن تكون تأويلاً في السطح

                                                 
   .173 - 172، 129 -128بنية اللُّغة  الشِّعرية، : جان كوهن: ينظَر )1(
  .172ة  الشِّعرية، بِنية اللُّغ: هاشم صالح: ينظَر )2(
   .173بنية اللُّغة  الشِّعرية،: جان كوهن: ينظَر )3(
  . 173 -172نفسه   المرجِع )4(

فـة  الموضوعات قوة وجدلاً وحضـوراً فـي الثّقا  أكثر جمع . فرنسي الجنسية، ولِد في مدينة فالنس):  2005 – 1913(*) (
وأعاد العمل في إنشاء ما جمع، مفتتحاً أعظم الورشات لإعادة صياغة  العشرين، الغربية الحديثة والمعاصرة خلال القرن

. د: منذر عياشي، مراجعة. د: دراسات هيرمينوطيقية، ترجمة –صراع التّأويلات : بول ريكور: ينظَر. الروح الإنسانية
  .28-27) 2005يناير  –الثّاني  ، كانون 1دار الكتاب الجديد المتّحدة، ط: لبنان –بيروت (جورج زيناتي

أي تلـك  ( يمكن الإطّلاع على هذه الفكرة بشكلٍ موسع، وذلك في سياقها الخاص بتوجهات ريكور الذي يـربط فيهـا   (**) 
-79أويلات، صراع التَّ: وهو الأمر الذي نجده في كتابه. التّحليلَ البِنيوي بآليات التَّأويل لديه من شرحٍ وفهم) التّوجهات 

 -القـاهرة (محمد برادة وحسـان بورقيـة   : أبحاث التَّأويل، ترجمة -من النَّص إلى الفعل: كما نجده أيضاً في كتابه. 89
  .122-112) 2001، 1الاجتماعية، طعين للدراسات والبحوث الإنسانية و: مصر
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، فإنَّه لا يقدم غير ضرب من الهيكل العظمي ...بينَما يبدو الشَّرح البنيوي من غير بقية تقريباً
  تكون سمته المجردة بارزة عندما يتعلّق الأمر بمضمون متضافر التَّحديد لا يتوقّف التّفكير 

فيه ، ولا يتجلّى إلا فيما ستابلي من المه التّأويل والتجديد فـي الوقـت   يعات التي تمنَح
  .)1("نفسه
القراءة تقودنا إلى الحديث عـن إحـدى أبـرز     من خلالوفكرة التّأويل والتّجديد  -6

سبية للشِّعر بما هو متحـرك  إشكاليات منهج كوهن ألا وهي عجزه عن الإحاطة بالطّبيعة النِّ
لاً ، ويعني احتم –في فضاء إيحائيأو الأمر الذي يعني استحالة اختزاله في معيار نهائي ،الي

 .جوهرياً إلى إمكانيات غنية للفهم والتّأويل ثانياً أنَّه فضاء مفتوح ومحال

ـة    ومن الضـتْ منهجية ليسات الشَّـكليالمنهجي ياق إلى أنروري أن نشير في هذا الس
 سمة بذاتية كُلّ منهـا داخل هذه المناهج المتّ د نسبية قراءة الشِّعرؤكِّيواحدة، وهو جانب آخر 

إزاءها، لكن كَم المفـاهيم  ب، فالقصيدة ثابتة، والتَّصور المنطقي يقتضي تطابق المفاهيم أيضاً
الكُلِّية المستنبطة من مادة واحدة، يؤدي إلى ظهور اختلافات، تنطوي في أساسها على جانبٍ 

 ذاتينظِّر نقديكُلّ م ة التي تخصة، وفق الآليعرير كُلّ ش2(عائد إلى طبيعة تصو(.  
ويبدو أن عدوى تناسي الطّبيعة النِّسبية للشِّعر قد انتقلت إلى بعض النُّقّاد العرب، عندما 

 التَّمثيل يشـير اليافي على وجه . د ذا بدتْ أحكامهم على الانزياح غائمة ومضطّربة، فها هو
القريـب  (إلى وجود ثلاثة مستويات للانزياح قد اتَّفق عليها بعض الدارسين كما يقول، وهي 

يـرى أن هـذه    –وإن كان يعتقد أنّها أكثر من ثلاثة مستويات  –، وهو )والمتوسط والبعيد
ة على ستمر حتّى النِّهايات المفتوحة أو المغلقتالمستويات  تبدأ من أقرب نقطة إلى الصفر، و

د كيفية التّصنيف؟ ومتـى  هذه المستويات؟ أو من يحدمن يضبط معايير  ولكن. )3(حد تعبيره
يكون هذا الانزياح أو ذاك في هذه القصيدة أو تلك قريباً أو بعيداً مثلاً؟ لعلّ التَّصنيف الـذي  

)4(اليافي لبعض نماذج الانزياح. داتَّبعه 
 ـ  لا يمكن أن ينظَر إليه بوصفه   ات قائماً علـى آلي

على أي دة تصحة مجرقصيدة، ومن منهجي ل أيبإنَّماقارئ،  ق     ـة تخـصـات ذوقيهي آلي
  .وتأويل دلالاته لشِّعراوتقوم على كيفية تلقّيه  ،اليافي ذاته. دمرجعيات 

                                                 
   .85صراع التَّأويلات، : بول ريكور )1(
  . 7مفاهيم الشِّعرية، حسن ناظم،: ينظَر )2(
  .97 -96أطياف الوجه الواحد، : نعيم اليافي. د: ينظَر )3(
  .99 -97نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
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ة الشِّعر والرؤية السابقة تقودنا إلى مسألة جوهرية في قضية الشِّعرية ألا وهي صل -7

العضوية بالمتلقّي، وهذا ما حاول كوهن تأجيله تاركاً الحرية للمتلقّي في التّعامل مع زمـن  
وفي هذا الإطـار يصـف   . نفي الانزياح بما هو زمن تدخُّل المجاز، وتحقيق دلالة الإيحاء

تكسـير البنيـة   . يهالانزياح ونف:عملية ذات وجهين متعايشين متزامنين" إنّها : الشِّعرية قائلاً
ولكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكون دلالتُها مفقودة أولاً، ثـم يـتم   ). التَّبنين(وإعادة

 .  )1("العثور عليها، وذلك كلُّه في وعي القارئ

ووجه الخطورة في هذا الكلام هو أن الانزياح لدى كوهن لا يمثِّل سوى المرحلة الأُولى 
وبهذا المعنى فإن قوله السابق ينطوي على اعتراف . لتي تكتمل بنفي الانزياحمن الشِّعرية ا

  بقصور منهجه العلمي منيض–   كاملاً، ولا سـيما أن ة النَّصعريعن ضبط ش الموضوعي
من الشِّعرية لا تكتمـل إلا  الانزياح بوصفه لا يغطّي سوى الشَّكل ، فإنَّه ليس سوى مرحلة 

 عندما وهي المرحلة التي بلغها كوهن. المرحلة الثّانية التي تقوم فقط في وعي القارئ بتحقُّق
إزاء بناقض مقدماته المنهجية، فحاكَم قصيدة رامبو بناء على رؤى ذاتية لِمتلقٍّ يشعر بالعجز 

ماسكاً أو ، تى في بنية تلك القصيدة، أو غيرهاقد ير ة ما، ورب قارئٍ أو ناقد آخَرفهم قصيد
  دلالات يؤولها على أساسها؟ 

وبناء على ما سبق ، فإن شعرية الانزياح عند كوهن قد وقعتْ ابتداء من مقـدماتها   -8
العلمية في إشكالية منطق الثُّنائيات؛ فميزتْ أولاً بين لغة النّثر ولغة الشِّعر بصـورة دفعـتْ   

يضاف إلى النَّثر ليصير  بعض النُّقاد إلى الاعتقاد أن الانزياح في فهم كوهن هو أمر خارجي
 . )2(شعراً

تطبيقه الإجرائي كان يرسخ فهمـاً   فإنوإذا كان كوهن يرفض نظرياً مثل هذا التّأويل ، 
 نكهذا، ولا سيما أنَّهة الطّ عيلات التّركيبيقة، باحثاً في التّحوطابارئـة  لغة النّثر في دلالة الم

إذ . عليها، التي تتشكّل من خلالها لغة الشِّعر بما هي تحقيق لدلالة الإيحاء بتـدخُّل المجـاز  
حدية تبدأ بالانزياح التّركيبي بما هو  – يتأسس الانزياح لديه بهذا المعنى على ثنائية تراتبية

  .ستعادةٌ للملاءمةمنافَرة لدلالة المطابقة ، وتنتهي بالانزياح الاستبدالي بما هو ا

                                                 
  .173جان كوهن، بنية اللُّغة  الشِّعرية، : ينظَر )1(
   .104- 103أطياف الوجه الواحد،: نعيم اليافي. د: ينظَر )2(
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إن أخطر ما نجم عن الفصام المنهجي السـابق  : وعلى هذا النَّحو، يمكننا أن نقول -9
  ـرقَص لدى كوهن هو فصلُ الانزياح بما هو فعل عن الانزياح بما هو نتيجة، من حيث إنَّه

يكم ة على تحديدمن –أدواته المنهجي للانتقال الشَّكلي ة إلـى اللّغـة   إحصائياللّغة الاعتيادي
أي (الشِّعرية، محاوِلاً أن يعزِل هذا الانتقال عن نتائجه، وذلك لعجزه عن ضبط دلالة الإيحاء 

ر الشَّكلية ذاتها) بما هي نتيجة للتَّغيبالأدوات المعياري. 

ت ذات طبيعـة  يتعلَّق بِمحاولة إسقاط أدوا كما ذكرنا سابقاً فإن جوهر الخلَل وباختصار،
احتمالية لها بعد جمالي تغاضتْ عنـه   –علمية على مادة شعرية ذات طبيعة إيحائية –عقلية 

ة اتتلك الشِّعريؤال المفهوم. )1(الشَّكليولعلّ السـدد لا يتعلَّـق     يراودنا في هـذا الصالذي ي
زياح الخاص بالكيفية الشَّكلية بمعزل عن باستبعاد المنهج ، لكنَّه يتَّصل بمدى أهلية مفهوم الان

النَّتائج الدلالية الموجودة عمودياً في صلب هذه الكيفية؟ فاختزال المفهوم على هذا المنحـى  
يـة  االوجودية؛ وهو ما يفضي فـي نه –ة ييعني تجريد الانزياح من دوافعه ووظائفه الجمالِ

صي تغيـرات التَّراكيـب   حنحن نستطيع أن نُ !حقيقيةمن ماهيته ال المطاف إلى تفريغ الشِّعر
اللُّغوية، ونستطيع أن نصنِّف الاستخدامات البلاغية؛ فالقانون ثابت، لكـن النَّتـائج متوالـدة    

ومـن المسـتحيل تقعيـد    . قراءة مرة، وعند كُلّ ولها خصوصية وجودية في كُلّ ،ومتكاثرة
النِّظام، ليس لأن الخرق لا يقتصر على المستوى الأفقـي   الانزياح بوصفه  ناجماً عن خرق

هـذا  . للُّغة الوجودية  فاعليةالعمودي قار في قلب  خَرقٌ أفقي بما هو فحسب، بل لأنَّه خرقٌ
ر لفهـم  التَّقليدي للّغة، أما إذا كان لدينا طريق آخَ –الاتّصالي  إذا حصرنا نظَرنا في الإطار

لُّغة، فذلك يعني أن لكلامنا هذا مسـتويات أخـرى ينبغـي    ف لِخلال فهم مختلالانزياح، من 
  يضاحها؟إ

–@@@@5–  
إلى مسـتوى مفهـومي    البحثوهكذا فإن المناقشات السابقة قد مهدت لنا الطَّريق لنقل       

قاعـدة أكثَـر    أعلى، نُوسع من خلاله فهمنا للانزياح، بدءاً من نقد المنهجيات الشَّكلية على
تأملات  انطلاقاً منجذرية ترتبط بالحاضنة الفَلسفية لهذه المنهجيات، مروراً بتأسيس المفهوم 

في اللُّغة والشِّعر، التـي لا تنفصـل    M.Heidegger )∗(الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر
                                                 

  .113عرية، مفاهيم الشِّ: حسن ناظم: ينظَر )1(
 –في بلدة ميسكرش التّابعة لولايـة بـادن    1889ولد عام . أحد أهم فلاسفة القرن العشرين، والمؤسس الحقيقي للوجودية (*)

كان والده صانع براميل، وفي الوقت نفسه كـان أمينـاً   . فيرتمبرج بجنوب ألمانيا، لأُسرة عميقة الجذور في هذا الإقليم
  .مارتن في تلك المدينة، وكانت ديانته الكاثوليكية، وكذلك زوجته والدة هيدجرلخزانة القديس 
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بنى في منطقته كوخاً على أحد المنحدرات وسـط الغابـة    1922لم تحمل حياة هيدجر أحداثاً شخصية لافتة، ففي عام        

وقـد  . بالرأي العام، أو يشارك في المـؤتمرات  السوداء الشَّهيرة، ليمضي فيه حياة متواضعة وشبه معزولة، قلّما يتَّصل
  .مكَّنه هذا الهدوء من إنجاز أغلب أعماله المتَّسمة بالعمق والأصالة

وهنـاك  . في مدرسة كونستانس الثّانوية 1903تعود اهتماماته الفلسفية إلى مرحلة دراسته الثّانويةالتي بدأها عام = 
الذي كان آنذاك قسيساً في كنيسة الثالوث، وهو الذي وجه هيدجر إلـى   C.Groberالتقى بالدكتور كونراد جروبر 

في المعاني المختلفة للموجود عنـد  (دراسة اللاّهوت، وأهدى هيدجر نسخة من رسالة فرانتس برنتانو التي عنوانها 
  . وجود، وكان لقراءة هيدجر لهذه الرسالة أثَرها في  توجيه هيدجر للبحث في مشكلة ال)أرسطو

نظرية (ناقش الرسالة التي تقدم بها للحصول على دكتوراه التّأهيل للتّدريس في الجامعة، وعنوانها  1915في عام  
، وإلى جانب اهتمامه بمعنى الوجود، نجده في الوقت نفسه يهـتّم بمشـكلة   ) المقولات و المعنى عند دونس اسكوتس

، نُشـرتْ فـي   )معنى الزمان في علم التَّاريخ ( دكتوراه التَّأهيل عن  الزمان ،فيلقي محاضرة هي جزء من امتحان
المشيدة فـي  ) فرايبورج(عين أُستاذاً للفلسفة في جامعة  1923وفي عام . 1916سنة ) الفلسفة و النَّقد الفلسفي(مجلّة 

مديراً للجامعة خلَفاً لأستاذه الفيلسـوف   1928عام وتدرج في السلك الجامعي حتَّى عين . قلب الغابة السوداء نفسها 
  ). E .Husserl  )1859-  1938الألماني إدموند هسرل 

اتَّسمت المرحلة الأولى بتأليفه لكتب غلَبتْ عليها الصبغة الجامعية، في حـين  : تُقسم حياته العلمية إلى ثلاث مراحل
عمله الأهم، ليس لكونه يمثِّل المرحلة الثّانية فحسب، بل بوصفه  1927الصادر عام ) الوجود و الزمان( شكَّل كتابه 

إلـى مؤلّفاتـه فـي     ينظَـر ففيه نما فكره اللاّحق، وعنه انبثق، من حيث إنَّه . الإنجاز الرئيسي في مسيرته  بأكملها
المرحلة الثَّالثة على أنَّها مقة بذلك الكتاب المحوريواحداً م إذ. لح عدة على مـدى تـاريخ   يؤلَّفات الفلسفين أعظم الم

  . الفلسفة
يمتاز أسلوبه بالجمل القصيرة الخاطفة، وباللُّغة  المعقَّدة حتّى على القارئ الألماني؛ إذ تتَّصف هذه اللُّغة  بـالالتواء،  

  . ويكثُر فيها نحت المصطلحات الجديدة
حياة حفَلتْ بالإنجازات الفكريـة المتَّسـمة بالجِـدة والصـلابة     ، بعد 1976توفي في بيته في مدينة فرايبورج عام 

  . والصعوبة في آنٍ معاً
  : ةالآتياعتمدنا في كتابة هذه السيرة المختصرة على المراجع 

رؤية : رمص-القاهرة ( نظرية التّأويل من أفلاطون إلى جادامر  -مدخل إلى الهرمينوطيقا–فهم الفهم : عادل مصطفى.د). 1(
  . 240، 239) 2007، 1للنَّشر و التَّوزيع، ط

، 2ج)  1984، 1المؤسسة العربية للدراسات و النَّشـر، ط : لبنان  -بيروت ( موسوعة الفلسفة : عبد الرحمن بدوي. د). 2(
597-599.  

ماهية الحقيقة، نظريـة أفلاطـون عـن    "مع ثلاثة نصوص عن الحقيقة لهيدجر  -نداء الحقيقة : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ). 3(
 -10) 2002، 1دار شرقيات للنشر والتّوزيع، ط: مصر -القاهرة " (الشّذرة السادسة عشرة  -هيراقليطس: الحقيقة، أليثيا

11 .  
  . ، من الهامش30]) ت.د[الدار القومية للطِّباعة و النَّشر، ط : مصر -القاهرة (فلاسفة وجوديون : فؤاد كامل عبد العزيز). 4(
، 9-7) 2003، 1منشورات الجمـل، ط : ألمانيا -كولونيا (أبو العيد دودو . د: أصل العمل الفنِّي، ترجمة: مارتن هيدجر). 5(

  .من مقدمة المترجِم   
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من أما أُولى، ومن جهة  Ontologyا  تفكيره الفلسفي في الأُنطولوجي لأحوال عنابحالٍ من 
. (*)تتأسس بناء عليها، وتتقاطع معها مفاهيم جوهرية في فكر ما بعـد الحداثـة  ف ،جهة ثانية

تأسيس تأويل أُنطولوجي للانزياح، ذلك بما هو في الوقت ذاته تأويـل  ننا من الأمر الذي يمكِّ
ليل –جدف للأنطولوجيا كما سنُفصضاعيجـاد  إإلى هاية العمل من حيث إنَّنا نطمح في ن. م

آلية عامعلّقات التي سنُقارِبها في بحثنا  موماً،ع في الشِّعر ،للتَّطبيق وقابلة ةات منهجيوفي الم
  .هذا على وجه الخُصوص

في مراحل تفكيره المتقدمة، صةً لقد تعدتْ اهتمامات هيدجر الحقل الفَلسفي الصرف، خا
. آثاراً عميقة على النَّظرية النَّقدية الحديثة حتّى وقتنا الحاضر شِّعروتركتْ معالجاته للُّغة وال

، إذ جعل منها أساساً للفهم )الوجود و الزمان(ه ولعلَّ جذر اهتمامه بمسألة اللُّغة يعود إلى كتابِ

                                                                                                                                                    
  
  
  

الثّاني من القرن من أهم المصطلَحات التي شاعت في النِّصف ) Postmodernism ما بعد الحداثة(يعد مصطلَح   (*) 
تعيينه بوصفه مفهوماً نقدياً أو فكرياً،  يلكن الأصعب من هذا يكمن ف. على تحديد واضح لمصدرهبعد العشرين، ولم يتَّفَقْ 

  .ةوكذلك في تحديد مساحات نشاطه الواسع
فاهيم ما بعد الحداثية التي تتشابك مع توجهات غير أن الذي يعنينا في سياق عملنا هذا، يتعلَّقُ بالاتّكاء على بعض الم      

الحداثة  دومن ذلك الفكرة التي تقول بانهيار المسافة النظرية بين النَّظرية وموضوعها، إذ يرى منظِّرو ما بع. بحثنا واقتراحاته
البِنية المعرفي عوبة الفصل بيند على صجزءاً كبيراً من هذا المفهوم يعتم أن ه هذه البِنية من معرفة؛ بمعنى أنجة، وما تُنت

هناك تداخُلاً مستمراً بين أشكال المعرفة، وما تسعى تلك الأشكال إلى دراسته، فموضوع المعرفة يؤثِّر تأثيراً جوهرياً في 
  .أشكال المعرفة نفسها، مثلما يؤثِّر في منهجيتها

ذا بعمق مع الموقف ما بعد الحداثي الذي يعارض الحداثة بوصفها مشروعاً تنويرياً لتفسير نا هيتقاطَع بحثُ ذلك، جانب إلى     
حافظ الكون تفسيراً عقلانياً واعياً يمنَح مشروعية عقلانية مطلَقة لحالة الفوضى التي تتَّسم بها التَّجربة الآنية، وذلك بصورة تُ

ت والمتحول، بوصف هذا التَّقابل إمكانية تُفسر التَّناقُض الواضح بين اللَّحظة  العابِرة والقانون على التَّقابل الضدي بين الثّاب
الحركة أن  الثَّابِت الذي يتحكَّم بها، ويمنَحها نظاماً مستقراً أبدياً ضمن حركة التَّطور والتَّقدم الزمني الخطِّي؛ إذ ترى هذه

  .لمعيشة والتَّجربة الحالية هما الحقيقة التي يجب ألاّ نتعامل معها إلاّ ضمن كامل التّاريخاللَّحظة ا
كُلّ من هنا ألغَتْ ما بعد الحداثة الفصلَ بين الثَّابت بوصفه قاعدة تفسيرية، والمتحول بوصفه مادة للتفسير؛ أي إنَّها ألغَتْ      

الثُّنائي مل التي تَسياب والاختلاف والشَّكل المفتوح، الفواصة والغية بأنموذَج التَّشظّي والتَّشتيت واللاّ تقريريحتفة، ميدات الض
انية الخطّية لتكون هذه المفاهيم مقابِلات تُواجِه ثوابِتَ الحداثة الشُّمولية، من حيث إنَّها تُزعزِع الثِّقة بالأُنموذج الكوني، وبالزم

ية، وبعلاقة النتيجة بأسبابِها، وهو الأمر الذي يلغي محدودية المعنى في ظلّ اعتقاد يرى أن الحقيقة الثّابتة ليستْ سوى التَّقدم
إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً  –دليل النّاقد الأدبي : سعد البازعي. ميجان الرويلي ود. د: ينظَر. صناعة لُغوية

  .229 – 223) 2002، 3المركز الثّقافي العربي، ط: لبنان –المغرب، بيروت  –الدار البيضاء (اً معاصر
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Verstehenنتمياً إلى ماهيه مـ  ة، الذي لا يتحقّّّّّّّق في نظره إلا بوصف  ة الإنسـان، وطريق
  . )1(وبناء على ذلك جاء نقده للنَّظريات التي لا ترى في اللُّّّّّغة إلا مجرد أداة اتّصال. وجوده

) مدخل إلى الميتافيزيقا(ففي كتابه  ،حقةلاّفي المراحل القد ترسخ  ويبدو أن هذا التَّوجه
ي التي تُمكِّن الإنسـان مـن أن   اللَّغة بأنّها آلية الوجود الإنسان "، يصفُ 1953الصادر عام 

وكان قد وصف الفهم و الكلام بأنَّهما . يصير تاريخياً، بل أن يؤسس التّاريخ في حقيقة الأمر
لكن هـذه  . )2("فعلان تاريخيان بصفة خاصة يدخل من خلالهما الوجود إلى الزمن ويحدث 

على مجموعة من النُّصـوص   1959و  1950الرؤية ستتعمق من خلال اشتغاله بين عام 
في الطّريـق  (تحت عنوان  1959المخصصة فقط لِمعالجة قضية اللُّغة، والتي نشرها عام 

  . )3()إلى اللُّغة
مجرد نظرية ترِد في إطار فلسفة اللُّغة، وإنّما " لم تكُن محاولة هيدجر لفهم ماهية اللُّغة 

بذاته، يسعى إلى تأسيس ماهية اللُّغة في صلتها بالفكر  جاه فلسفي قائمأواتّ ،هي فلسفة مكتملة
بشكل أقوى فـي   لتْاستُعم "فت للنَّظر أن بواعثه الفلسفية قد أن اللاّ إلاّ. )4("وبالوجود نفسه 

          1936 ، 1935، إذ خصــص عــدداً مــن المحاضــرات فــي عــامي )5("علــم الأدب 
ــعر  ــة الشِّـ ــة ماهيـ ــلال  لدراسـ ــن خـ ــاني  مـ ــاعر الألمـ ــائد الشّـ                            قصـ

           ألقـى محاضـرة فـي الفـن تحـت عنـوان        1935 وفي عام. Holderlin )∗()6(هلدرلن
 1950لم تُنشر في كتاب حتّى عام  الكنَّه ،)الفنِّي أصل العمل(

  من الفن وهذا العمل يجعل.)7(

                                                 
 .257, فهم الفهم: عادل مصطفى. د :ينظَر) 1(

   .  259, نفسه المرجِع )2(
 -القاهرة (المصدق إسماعيل : ترجمة و تحرير , "كتابات أساسية"من كتاب , الطّريق إلى اللُّغة: يدجرمارتن ه:  ينظَر )3(

  .من تقديم المترجم,  243, 2ج)  2003,  1ط, المشروع القومي للتّرجمة - المجلس الأعلى للثّقافة : مصر 
, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنَّشر و التَّوزيع: لبنان - بيروت (في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل : سعيد توفيق . د )4(

   .  8) م 2002 - ه1423, 1ط
  .من مقدمة المترجم , 20, أصل العمل الفنِّي: رجمارتن هيد )5(
  .من مقدمة المترجم , 16, نفسه المرجِع: ينظَر ) 6(

و السنين الأولى من القرن  1790وظهرت آثاره الشِّعرية بين عام , اشتهر بميوله إلى المثالية والعزلة) :  1770-1843( )∗(
ترجمة . "في الفلسفة والشّعر: مارتن هيدجر"من كتاب , في شعره) هيدجر(ورأي ) هلدرلن(نبذة عن : ينظَر .سع عشر التّا

) 1963, 1ط, مكتبة نفائس الفلسفة الغربيـة   -الدار القومية للطِّباعة والنَّشر : مصر -القاهرة ( عثمان أمين . د: وتقديم
111.  

 .من مقدمة المترجم ،  20, العمل الفنّي أصل: رجمارتن هيد :ينظَر) 7(
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، حيثُ إنَّه ينقل تصوراته إلى نطـاق العمـل   )1(ف هيدجرلأول مرة موضوعاً جوهرياً لتفلس
  . )2(الفنِّي عامة، والعمل الفنِّي الشِّعري خاصة

إيجاد "، ناجم عن محاولاته التي تهدف إلى )3(أكثر الفلاسفة شاعرية إن القول بأن هيدجر
مرتكـزات   أهـم حـد  ، وهو ما يمثِّـل أ )4("والفن  والشِّعر أساس مشترك بين الفكرإيجاد "

  . الأُنطولوجيا
س علم جمال أُنطولوجيؤسي اًلقد أراد هيدجر أن  ،ض الاتِّجاه الشَّكليقوقـاً مـن   ينطلم

لفهـم الأعمـال الفنِّيـة     Hermenutics enomenologicalالتَّأويل الظَّاهراتي   منهج
ة بشكل خاصة، والنُّصوص الشِّعرييخلُقَ حيث إ. )5(بصورة عام استطاع أن نَّه "ناظراً ثقلاً م

ناظة الخالِمات الشَّكليقابل النَّظريراً في مة تْصة التي أد6("إلى تسطيح الظّاهرة الجمالي(.  
وهكذا، فإن هذا الاتّجاه ما زالَ يحتفظ بآفاق نظَرية وإجرائية يمكن البناء عليهـا، مـن   

أن  من دون ،قديماً كان أم حديثاً ،ة الشِّعرا يوائم كونيطويعه وتطويره بمحيث إنَّنا نستطيع ت
نسعى إلى تحقيقـه،  وهو الأمر الذي . كُلّ نص مدروسنُلغي بهذا المعنى الطَّبيعة الخاصة ل

  .صفحات هذا البحث على امتدادعلى المستوى النَّظري، وعلى المستوى التَّطبيقي، وذلك 
–@@@@6@@@@–@ @@ @@ @@ @

مكم يا تقدوممناصر  ن أنحث وأهدافه في العات البل فرضيالآتيةنُجم :  
، من حيث إنَّه يخضـع للثَّبـات   اًومتغير اًوفضفاض اًمعقَّد اًلما كان الانزياح مفهوم .1
ة من زمان إلى آخَوالتَّحرلات معياريض لتحونا )7(رك معاً، ويتعرلاً إلى ا، فهذا يدفعلتَّأكيد أو

الشِّعري لاً أنة مسكوتاً عنهاأووهو ما يعني ثانيـاً )8(ة ستبقى قضي ، أمام قـاً  فُنـا دائمـاً أُ  أن
إجرائية قابلة للتّشكيل  –فالانزياح بما هو منظومة مفهومية . للاجتهاد للاستكشاف، وإمكانيةً

                                                 
 .من مقدمة المترجم , 21,نفسه  المرجِع: ينظَر )1(

   .267. فهم الفهم: عادل مصطفى. د: ينظَر )2(
    . 239, نفسه المرجِع: ينظَر )3(
  .من مقدمة المترجم, 16, أصل العمل الفنّي: رجيدمارتن ه: ينظَر )4(
آب , 5-4ع, سورية -دمشق : مجلة الموقف الأدبي(ق يوسف حلاّ: ترجمة, فلسفة الفن عند هيدجر: غايدنكو .ب: ينظَر )5(

: لبنان -  بيروت(دراسة في فلسفة الجمال الظّاهراتية  -الخبرة الجمالية : سعيد توفيق: ينظَرو . 43) 1973أيلول  -
  . 110) 1992 ,1ط, المؤسسة الجامعية للدراسات و النّشر والتّوزيع

  . 149, نفسه المرجِع )6(
 .104, أطياف الوجه الواحد: نعيم اليافي. د: ينظَر )7(

  .10, مفاهيم الشِّعرية: حسن ناظم: ينظَر )8(
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 ستمروالتَّنقيحالمساعؤية المة الرنا نسبيإدة على ، يمنحة اتيجاد آلينا علـى   مرِنة عامتضع
المتنوعة التي يمكن الإجرائية رة الكيفيات مصاد دونمن لكن  ،نحو الشِّعر الجوهريالطَّريق 

من خلالها مانطلاقاً منبة القصيدة قار تهاخُصوصي.  
2 . لكنالآ تلك يجادإفي مسألة  الأهمة لنِّال اتلييتَّصـل   الانزياح في الشِّـعر  تعيينسبي
وهو ما نسعى إليـه فـي هـذا    . وروحه أولاً طريق مراعاة طبيعة الشِّعربذاته؛ أي  بالشِّعر

يصادر مسبقاً حرية التَّأمل النَّقدي ) منهج تفكير(البحث، من خلال اختبار إمكانية الانتقال من 
م نسـجِ م )تفكير منهجي(من جهة، ويلوي عنق النَّص الشِّعري المدروس من جهة ثانية، إلى 

ن وصفه بصـورة أدقّ بأنَّـه تفكيـر    وهو ما يمك. الاحتمالية للشِّعر –مع الطَّبيعة المجازية 
 ـبتركهـا ت  ، وذلـك ،مباشرةً إليها شعري منبثق من القصيدة ذاتها، من حيث إنَّه يتَّجه د وج

 ـ  –ن زاوية الأُنطولوجيابوصفها موتنكشف كما هي؛ أي   اً تـم افتتاحـه   الظّاهراتيـة عالَم
  . طريقتها الخاصةب

 ـ –الانزياح تأويلاً جـدلياً تأويل ل محاولة هذا المنهج بما هوإن ولذلك ف .3 اً، أُنطولوجي
و  منهج إيإشاري برة فيه على التَّجربة والحـوار ضاحيس الختتأسDiscourse  ولـيس ، 

إلـى  ح من خلال تطبيقه في عوالِم المعلّقات يطم من حيث إنَّه. على البرهان النِّهائي الحاسم
فلات مـن  إلى الإكما يطمح  ،الانعكاسية من جهة أُولى –سر القراءات السياقيةفلات من أَالإ

بتخلـيص قـراءة   هذا التَّوجه يرغَـب  إذ إن .من جهة ثانيةالمغلَقة قبضة المنهجيات النَّسقية 
 –الوجودي مرجعيات خارجية يتآكل في خضمهامن خلال ما المعلّقات من خطر استهلاكها، إ

الج من خلال أو ،مالي حامثية تُلغي هذا الجة لُغوي مالي– حةصلمل  الوجودي   هيكل لُغـوي
أن يمنَع ذلك من الاستفادة من بعض التَّراكمات المعرفية السابقة حين تـدعو   دونمن . فارغ

  . ذلكإلى الحاجة 
زة تلك النَّظـرة التـي   ى هذا النَّحو، يمكن لنا أن نقول إن بحثَنا يطمح إلى مجاووعل.4

سـة، أو بنيـة لُغويـة    موضوعات منعكخاصةً،  الشِّعرية عامةً، والمعلّقات ترى النُّصوص
هم المنـاهج  ف عنوهذا التَّوجه يختلف جوهرياً . هاماهياتُلها  وجودية مهي عوالِ إنَّما ؛مجردة

 وجود عالَم شعري، بل طريقة شعرية في التَّعبيـر فكرة الشَّكلية للشِّعر؛ فكوهن مثلاً يرفُض 
نطولوجي للشِّعر؛ فالقصيدة فـي  الأُُ –الجدليوهو اختلاف يتَّصل أساساً بفهمنا . )1(عن العالَم

نفْسـها   علـى س على ذلك إحالةٌ وهي في تأويلنا المؤسا هي عالَم منفتح بحد ذاتها، نمنطلقات
                                                 

  .128, بنية اللُّغة الشِّعرية: جان كوهن: ينظَر )1(
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حتين هما تنفتتين وجوديمرجعي ل الجديـد كمـا   : بينتخيابق ، والعالَم المالس العالَم الوقائعي
  .  سنبين
بأنَّـه   –ضمن دلالات منهجه الشَّكلي  –ولما كان كوهن يعرف الانزياح في الشِّعر .5

بمـا هـو    الوجودية يلنا المقترح يفتح الانزياح على أبعاده، فهذا الخطأ في تأو)1(خطأ متعمد
 –من وجود لُغوي المضاعفة –الجدلية الهِجرة تلك هو ليغدو في فهمنا. كينونة وفعل واختيار

جازيفي م  جاز أكثر تكثيفاًالعالَم إلى وجود لُغويمـد    . قصيدةعالَم الاً يجسالأمـر الـذي ي
عن التَّفاعل الجدلي المتبادل التَّأثير بـين أسـاليب الوجـود     لانفتاح النّاجِمبوصفه ا الجمال

   .المتنوعة والمخيلة
6. وهكذا، فإن   فُ إلى بناء تأويل أُنطولـوجيها تهدهاتنا هذه بوصفتوج–   ظـاهراتي

 ليفي الوقت ذاته تأويل جد ف للأُنطولوجي –للانزياح، وبما هيضاعهاتٌملاً  ا، توجح أوتنفت
على مفاهيم جوهرية في فكر ما بعد الحداثة أُسس بعضها انطلاقاً منها، وهي من جهة ثانية 

جرة من الأُسس الميتافيزيقية التي حوصر بها بما هو هتوجهات تَسمح لنا بتخليص الانزياح 
ستوى العقلي للقراءة إلى المستوى الحدسي، به من الم، وذلك بالانتقال في المنهجيات الشَّكلية

 إلـى المحايثـة   اللُّغويةة يثالمحا الوجود، ومنفي  مركزية الزمان ومن الشَّكل المكاني إلى
السـمعية   – ومن الدلالة الصوتية التي تُفسر الوجود بالوجود نفسه، الأُنطولوجية –الجمالية 

أُنطولوجية لا ينظـر إلـى    – ة جدليةهجر في تأويلنا فالانزياح بِما هو. صريةإلى الدلالة الب
أداةً فحسب تُوسع شبكة الدلالة العادية بالانزياح، بـل  " الظاهرة اللُّغوية في الأدب بوصفها 

الأشياء في  يتم بها تحويل الأشياء إلى رموز، وهي التَّفاعل المباشر مع تلك التي هي التَّسمية
   ـبغبـة والحد والربدع والجسة المة وذاتيالإنساني فتختزن بذلك تجارِب ،التَّوظيف الأدبي

 .وتُحدث في الوجود المكثَّف شرخاً يتجمع دلالياً ليعبـر عـن الإنسـان    ،والموت والأشياء
العمل الشِّعري ومادته  فهيدجر، لا يختلف بالخصوص، عن البنيويين في اعتبار اللُّغة أساس

الظّاهرة، إلا أن اللُّغة لا تَعني شيئاً خارج حرية الاختيار لدى الإنسان، وفي هـذه النُّقطـة   
قة   – في الواقع –إسكان اللُّغة في قوالب ضمن بنية هي  بالذّات يبدأ التَّناقُض بينسـبكرة مف

                                                 
    . 194, بنية اللُّغة الشِّعرية: جان كوهن: ينظَر )1(



29 
 

لُغة الوجود، يمارس بها الإنسان الحوار  ة، وبينمبسط إلى حد المثاليي قياسي اتلنظام علام
  . )1("مع غيره من النّاس، وينطق العالَم، وينطقُ فيه ليؤسس الوجود الواعي أي التّاريخ 

يل مجموعة من المفـاهيم  أصيمكن لنا أن نقولَ إن منهجنا بما هو محاولةٌ لتمن هنا، .7
ليات للفهم والقراءة والتَّأويل، يصبو إلى جانب ذلك إلـى  صهرها، وتحويلها إلى آ من خلال

إعادة صياغتها ضمن مخطّط تصوري عام يتَّصف بالمرونة والديناميكية، فلا يصادر الخبرة 
وإمكانيات التَّجريب من ناحية، ويتيح لنا من ناحية ثانية أن نُجـرِي علـى أدوات قراءتنـا    

واضـحة المعـالِم،    أو د باستمرار حدود حاسمةتعتقد أنَّه لا تُوج" التي  (*)يةالنّظرةَ الوجود
لتأتي مقاربتُنا للمعلّقات تأسيسـاً  . )2(" فخبرتُنا ومعرفتُنا هما باستمرار شذرات غير مكتملة 

  سـيرسبانها ما تحظى به تلك القصائد من اهتمامٍ دذةً في حيعكـس  واسـع على ذلك، آخ ،
ريخية والثّقافية في الوجدان العربي؛ أي بما هي في اعتقادنا فن لغـوي خـاص   مكانتها التّا

إلـى اختبـار مـدى     . بوجود شعب تاريخي من حيث إنَّنا سنسعى في المستوى التَّطبيقـي
 علـى مسـارات  ح من خلال تسيير مفهوم الهِجـرة  استجابتها لتفكيرٍ منهجي يؤول الانزيا

ةإجرائي تقاطعة في آنٍ معاً متوازيةقاربة بعض الجوانب  وهي. ومالمسألة التي تُمكِّننا من م
المركزية في المعلّقات، بهدف استنطاق عدد من القضايا الإشكالية، ذلك في ضوء ما تقدمـه  

  . في هذا البحث، وتغتني به في الوقت ذاته القائملنا المعلّقات من آفاق تُغني تأويلَنا 
. هذا على رواية الزوزني، كما وردتْ في تحقيـق د  عملنافي  عتمدعلم أنَّنا سنمع ال .8

في هذا الإطار بعض القضايا التي ليسـتْ مـن صـلب    متجاوزين . محمد عبد القادر أحمد
اهتمامنا هنا، كمسألة الاختلاف في رواية المعلّقات، أو في نسبة بعض الأبيات وترتيبِها، أو 

وسبب هذا التَّوجه يتعلَّـق بكـون   . انب الاختلاف في عدد المعلّقات ذاتهافي عددها، إلى ج
قارحاولة اختبار ملة أساساً بمتّصة منا الجوهرياً بعيداً عـن  غاياتاً وتطبيقيحة نظريقتربتنا الم

 من حيث إنَّه يفترض في حالة نجاح هـذه المقاربـة أن تكـون قابلـةً    . التَّفاصيل الأخرى

                                                 
فرنسـا،   -لبنان، باريس  -بيروت : مجلّة الفكر العربي المعاصر(نص الوجود / وجود النَّص الأدبي : كيلانيمصطفى ال )1(

  .27) 1988، 55- 54ع 
  .اللَّعب الحر للعلامةالتي تقول بالاختلاف و )ما بعد الحداثية(وهي نظرة تتقاطَع معها إلى حد بعيد الرؤية التَّفكيكية (*) 

 -سلسـلة عـالَم المعرفـة   : الكويت( فؤاد زكريا. د: إمام عبد الفتّاح إمام، مراجعة. د: الوجودية، ترجمة: ماكوريجون  )2(
/ أُكتوبر -ـه1402محرم  -، ذو الحجة58سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب، 

  .10)1982تشرين أول 
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قصـيدة   في أي روايـة أخـرى، أو أي  ر منهجي منبعه النَّص أولاً، بما هي تفكي ،للتّوظيف
  .   مرشَّحة للقراءة
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ساهمتْ مقاربات هيدجر الأُنطولوجية في خَلق تحول ثوري باتّجاه اسـتيعاب الفَلسـفة   
ة رفَضتْ خضوع الفَلسفة )1(للفنة فعل جذريالمديد القديم لخطاب العقلنة "، وذلك في إطار رد

، هي وهذه العقلنة حقيقة واحدة، مـن  ...استعمالها، تعتقد أنّها اللاّمتناهية التي جعلتْها، لكثرة
  .)2("حيث إنّها إذا ما حاولتْ الخروج عنها تحس كما لو أنّها تفارق كينونتها الخاصة

المنعرج اللُّغوي يعما د 3(إن(Linguistic turn      عند هيـدجر يعنـي فـي جـوهره
 اللُّغة وليس الأنساق "الاختلافي ة هي بيت الوجودأنمشـروعه   )4("الفلسفي لُـب ذلك ليكون ،

  The Metaphysics of presenceالهـادف إلـى تقـويض ميتافيزيقـا الحضـور     
مرتكزاً أساسياً لما اصطُلح على  )6(وهو الأمر الذي شكَّل في فكر ما بعد الحداثة.)5(التَّقليدية

بما أورثته من ثقة عمياء  Overcoming of Metaphysicsتسميته مجاوزة الميتافيزيقا 
ليكـون مسـاراً وحيـداً وجـاهزاً للبـراهين والتَّفسـيرات       )7(بالعقل المنطقي دالذي اعتُم ،

.                                                      )9("بالتَّفكير إلى افتقار ماهيته الشِّعرية"، وهي المسألة التي انتهتْ )8(الحسابية

                                                 
 –مركـز الإنمـاء القـومي    : لبنان  –بيروت (مطاع الصفدي وآخرون : الكلمات والأشياء، ترجمة: ل فوكوميشي: ينظَر )1(

   .، من مقدمة المترجِمIV ،1989- 1990 (9للينابيع  مطاع الصفديمشروع 
   .9نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
من الأنطولوجيا الأساسية إلى تاريخ  –مارتن هيدجر  –لإله الأخير أو فلسفة ا –نقد العقل التَّأويلي : فتحي المسكيني: ينظَر )3(

   .9) 2005، 1، طمركز الإنماء القومي: لبنان  –بيروت ( 1944 -1919  -الوجود 
   .37نفسه،   المرجِع )4(
دار توبقال : المغرب –ر البيضاء الدا(مجاوزة الميتافيزيقا  –أسس الفكر الفلسفي المعاصر : عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر )5(

   . 59 - 39) 2000، 2ضمن سلسلة المعرفة الثَّقافية، ط –
   .  ، من مقدمة المترجِم9الكلمات والأشياء، : شيل فوكويم: ينظَر )6(
أفريقيا الشـرق،   :المغرب –ء الدار البيضا(مقاربة تربة التَّأويل التِّقني للفكر  –هيدجر و الميتافيزيقا : محمد طواع: ينظَر )7(

2002 (36 ،58.   
، في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويـل : سعيد توفيق. د: ينظَر و. ، من مقدمة المترجِم9الكلمات والأشياء، : ميشيل فوكو: ينظَر )8(

18 .   
   .71، هيدجر و الميتافيزيقا: محمد طواع: ينظَر )9(
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 مان(لقد سعى هيدجر منذ كتابه المحوريبمـنهجٍ  "إلى تأويـل الوجـود   ) الوجود والز
سمتْ بها دراسـة  الخاطئة، التي اتَّظاهراتي، يرسم طريقاً أنطولوجياً جديداً في مقابل البداية 

 ـ  . )1("علم الوجود منذ العصور القديمة ادة إنتـاج  وفي هذا المنحى قام بعمليـة صـهرٍ وإع
متماسكة لثلاثة اتّجاهات فكرية كبرى، وذلك في ضوء عمله القـائم علـى تأسـيس علـم     

  .Fundamental Ontologyلأُنطولوجيا الأساسية باعرِفَ )2(للوجود
بعـض مرتكـزات التّأويليـة     W.Dilthey ( * )فمن جهة أولى، أخـذَ عـن دلتـاي    

Hermeneutics التّاريخ لديه، ولا سيما محاولته نق قْلَية إلى حل أسئلة الميتافيزيقا التّقليدي
، وجهده لتفسير الوجود الإنساني من داخله، في إطار نزعته التّاريخية المؤسسة  )3(والثَّقافة 

  .)4(على التَّجربة الحية
، )5(ينية الوجوديةالدS.Kierkegaard  )*(*ومن جهة ثانية، فقد تأثَّر بأفكار كيركيجارد

 *)*(*؛ إلى جانب تأملات أوغسـطين Angst)6(، خاصة بما يتعلَّق بإشكالية القلَق)5(الوجودية
A.Augustinusها توتُّر النَّفْستسـتجمع الماضـي   "، والتي )7(عن الزمان واللَّحظة بوصف

  .*)*(** )8("وتتهيأ للمستقبل
                                                 

   .، من مقدمة المترجِم10الفنِّي،  أصل العمل: مارتن هيدجر  )1(
   .7فلاسفة وجوديون، : فؤاد كامل عبد العزيز: ينظَر )2(

سعى إلى إيجاد ثورة في علـوم  . فيلسوف تاريخ وحضارة، مؤرخ للفلسفة . ألماني، ولد في بيبرش) : 1911ـ 1833(*) (
موسوعة : عبد الرحمن بدوي . د: ينظَر. ص بالظّواهر الروحية، وذلك بتأسيس علم تجريبي خا)العلوم الإنسانية( الروح 

  .475، 1الفلسفة ، ج
  .35فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر) 3(
  .41نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )4(

*)*( )1813-1855 :(ة، فيلسوف دانماركيل للوجوديائد الأوالر عدن. يحمن بدوي. د: ظَري2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الر ،
326 ،333.  

   .35فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )5(
  .41نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )6(

ء الوجود الموضـوعي  قال بانتفا. لاهوتي وفيلسوف مسيحي ، وأحد كبار آباء الكنيسة الكاثوليكية ) : 430ـ   354(***) (
للزمان، ورأى أن إمكانية أن نقيسه ، بمعنى أن تكون له مدة ، ومن ثم فله وجود ، تنبع من كونه موجوداً في النَّفْس فقط؛ 

   .251، 247، 1عبد الرحمن بدوي ، ج. د: ينظر. هي ثلاث لحظات للنَّفْس ) الماضي والحاضر والمستقبل(فأبعاده 
  .41نفسه،   جِعالمر: ينظَر )7(
  .41نفسه،   المرجِع )8(

الأول يتعلَّق بتأثير أوغسطين على تفكيـره فيمـا   : ينبغي أن نُميز في هذا الإطار بين فهمين مترابطين لدى هيدجر (****) 
 ـ  . يخص الفهم الوجداني للّحظة ، واتّصال ذلك بفكرة القلَق عند كيركيجارد  ول البنيـة  والثّاني يتعلَّق بمفهـوم هيـدجر ح

الزمانية ـ الاستباقية للموجود البشري في العالَم، واتّصال ذلك ، كما سنفصل لاحقاً ، بمفهوم العود الأبدي العائد للفيلسوف  
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هسرل، مؤسـس الفلسـفة    أما التَّأثير الثَّالث فيتمثَّل في فلسفة أُستاذه الفيلسوف الألماني
 Essence )*(، الذي وفَّر من خلالها منهجاً خصباً يقوم على رؤيـة الماهيـة  )1(الظّاهراتية

ة في التَّفكير الفلسفيل مرهات هيدجر، . )2(لأوحاسم في توج إلى وهو الأمر الذي كان له أثَر
؛ إذ )3(كان من الممكن أن تقوم فلسفة هيدجرإنَّه لولا ظاهراتية هسرل، لما  الحد الذي قيل فيه

  .)4("أدوات تصورية لم تكن متاحة لدلتاي أو نيتشه"وجد فيها 
وبهذا المنحى يكون هيدجر قد وحد في منهجه الأُنطولوجي ثلاثة اتّجاهات، من حيـث  

 عالج الوجود(إنَّه (الذي ي ة هدفها تحديد المعنى الوجوديبرِزه التّأويل، وذلـك  معالجةً تأويلي
  .)5(بما هي في الوقت ذاته معالجة ظاهراتية للوجود

 ة أنَّهل ما يوحي به مصطلح ظاهراتيـطح  ) ظاهر(بحثٌ في " ولعلَّ أوالأشياء، أو الس
، وهو فهم يناقض ما جـاءتْ الظاهراتيـة لِتُناهضـه؛ أي النَّزعـة     )6("الخارجي للظّواهر 

، )8("جمع ظـاهرة : الظّاهرات"فهذا المصطلح يحيل في جوهره الإجرائي على . )7(الظّاهرية
إذ . )9("تعني الحوادث الملاحظة بواسطة الحواس، والتي تدور حولَها المعرفـة عامـةً  "التي 

؛ ذلـك لأنConsciousness    )10(تهدف إلى دراسة ماهيات الظّواهر كما تظهر للوعي
في نطـاق  حليل للماهية، وبحث في الماهية أنّها ت"سرل تكمن في سمتها الفارقة كما يقول ه

قائمٍ على الاهتمام ببناء التَّجربة بوصفها اللِّقاء الأُنطولوجي الأول   )11("اعتبار نظري محض

                                                                                                                                                    
. ، وهو مؤسس فلسفة القُوة ، وأعظم الفلاسفة تأثيراً في القرن العشرين) 1900ـ F. Nietzsche )1844الألماني نيتشه =

  .509ـ  508، 2موسوعة الفلسفة ، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر
  .35فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر) 1(
  .Eidetic seeingلةً للرؤية؛ وهو ما اصطُلح عليه بالرؤية الماهوية أي أن تكون الماهية قابِ )*(
   .539، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر )2(
  .7فلاسفة وجوديون، : فؤاد كامل عبد العزيز: ينظَر )3(

   .213فهم الفهم، : عادل مصطفى. د )4(
  . 91دليل النّاقد الأدبي،: زعيسعد البا. ميجان الرويلي و د. د: ينظَر )5(
   .، من الهامش26الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق )6(
   .هامش، من ال27نفسه،   المرجِع: ينظَر )7(
   . ، من الهامش27، نفسه المرجِع )8(
–بيـروت   منشورات الاختلاف،: الجزائر –الجزائر العاصمة (إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر : إبراهيم أحمد )9(

   .50) م 2006 -ه1427، 1ط ناشرون ،  –الدار العربية للعلوم : لبنان
  .، من الهامش26مالية، الخبرة الج: سعيد توفيق: ينظَر )10(

المنظمـة العربيـة   : لبنـان  –بيـروت  (فتحي إنقزو . د: خمسة دروس، ترجمة –فكرة الفينومينولوجيا : إدموند هسرل  )11(
  .89) 2007أغسطس  /، آب1للترجمة، ط
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؛ وهو توجه يعتمد على مفهوم مركزي في الظاهراتية ألا وهو فكـرة  )1(بين الوعي والعالَم
فالموضوعات وأشياء العالَم لا يمكـن أن توجـد إلا بفعـل    . Intentionality (*)القصدية 

بلية عليها، تصوراته القَ أن يعني هذا أن يفرض ذلك الوعي من دون، )2(الوعي الذي يقصدها
حيث . )3(يعني أن يسمح للأشياء والظّواهر بأن تكشف عن نفسها وتتجلّى كما هي إنَّماعليها، 

صد لا ترمي إلى إقامة الموضوع ذاته، أو ما يناظره في قلـب الشُّـعور   حيث إن ماهية الق
ومن هذا . )4(نفسه؛ لأن الموجود في الشُّعور بوصفه تجربة حية ليس سوى فعل القصد ذاته

معهـا   تبـدلَ ، بصـورة  )5(إلى الأشياء ذاتها: الفعل انبثقتْ صيحة الظاهراتية الأكثر شهرة
فكلُّ وعيٍ هـو   .)6("أنا أفكِّر في شيء ما: "، وأصبح مع هسرل )*(*رتيالديكا cogitoالفكر

، مـن  )8("في الإدراك المحض هو الجوهر الحقيقي للأشياء"؛ لأن ما يتعين )7(وعي بشيء ما
حيث إن وعيي بشيء ما هو وعي به بحد ذاته، وليس وعياً بنفسي حـائزاً خبـرة النَّظـر    

اء معطاة لنا، يعني أن تعرض نفسها على نحوٍ ما في الظّاهرات، لكـن  فكون الأشي. )9(إليه
                                                 

 –المغرب، بيـروت   –بيضاء الدار ال(فصول في الفكر الغربي المعاصر  –تأويلات وتفكيكات : محمد شوقي الزين: ينظَر )1(
   .48) 2002، 1المركز الثَّقافي العربي، ط: لبنان

فيلسـوف  ): 1838-1917( F.Brentano من أستاذه برنتـانو  ) أي الصفة القصدية للمعرفة(استقى هسرل هذه الفكرة  (*)
ى ألمانية (لى تسميته بدلاً من ذلك ، ودعا إ)سفْالنَّ(، انتقد علم النَّفْس القائل بوجود جوهر بذاته يسمعلم الظّواهر النَّفسـي (

. د: ينظَر.  1886إلى عام   1884وكان هسرل  من تلاميذه في فيينا من . التي تتميز بالقصدية، أي الاتّجاه نحو موضوع
. 30-29ية،الخبرة الجمال: سعيد توفيق: ينظَرو. 542-541، 2،ج351-350، 1ج موسوعة الفلسفة،: عبد الرحمن بدوي

الدكتور  سلسلة مؤلَّفات –دار النهضة العربية للطِّباعة والنَّشر : لبنان –بيروت (محمد ثابت الفندي، مع الفيلسوف : ينظَرو
     .214-213) ]ت.د[ بإشراف الدكتور ماهر عبد القادر محمد علي، ط  محمد ثابت الفندي

دراسة تحليلية نقدية في النَّظريات الغربيـة الحديثـة    –أويل إلى نظريات القراءة من فلسفات التَّ: عبد الكريم شرفي: ينظَر )2(
   .91) م2007  - ه1428، 1منشورات الاختلاف، ط: الجزائر –الجزائر العاصمة (

  .192فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو . 96نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

  .55الية الوجود و التّقنية عند مارتن هيدجر، إشك: إبراهيم أحمد: ينظَر )4(

 –دمشـق  (ثائر ديـب  : مدخل، ترجمة –نظرية الأدب : تيري إيغلتون: ينظَرو. 23الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )5(
  .192فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو. 96) 2006، 1دار المدى للثَّقافة والنَّشر، ط: سورية

يعد رائد الفلسفة في العصر الحديث، وكان في الوقت ذاتـه   فيلسوف فرنسي1595-1650 (( R.Descartesديكارت ) *(*
وقد كان جوهر تفكيره هو السعي لإيجاد علم فيه من اليقين بقدر ما فـي العلـوم   . رياضياً ممتازاً، ابتكر الهندسة التّحليلية

عبـد الـرحمن   . د: ينظَـر . قه عملياً على النّاس ليستطيعوا إخضاع الطَّبيعة وامتلاكهاالرياضية؛ من حيث إنَّه يمكن تطبي
  .491-488، 1ج موسوعة الفلسفة،: بدوي

  .8فلاسفة وجوديون، : فؤاد كامل عبد العزيز)  6(
   .30الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )7(
   .97نظرية الأدب، : تيري إيغلتون )8(
  .204فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ظَرين )9(
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ذلك لا يعني أنّها قد ألقَتْ بتمثُّلاتها إلى داخل الوعي، بل هي معطاة في الظُّهـور وبفضـل   
الظُّهور مادامت قابلة للانفصال عنه؛ لأن الاتّجاه إلى الأشياء بـذاتها لا يعنـي أن يكـون    

عياً بكونها معطاة لنا هو المقصود، بل الأشياء جوهريـاً، ومـن حيـث    الظُّهور بوصفه و
وفي هذا التَّوجه دعوة لفهم . )1(الماهية، هي المقصودة بوصفها غير قابلة للفصل عن الظُّهور

 (*)لفهم ماهية الشَّيء انطلاقاً منه لا من التَّصور، عن طريق ممارسة فعل التّأمل الانعكاسي
Reflection تّجهة مباشرةً نحو هذا الشَّيءمن قل خبراتنا المف  . )2(بعـروهو الأمر الذي ي

إن النَّظَر المسدد جهة الظّاهرة المحضة لا يكـون  "، إذ  (**)  )3(بأنَّه إدراك حدسي بالمعطى
معطى في الآن نفسه على معنى ، وهو )الوعي(موضوعه خارِجاً عن المعرفة، خارجاً عن 

  . )4("المطلَق بالنَّفْس لما هو مرئّي محض عطاءالإ
، وتعنـي تعليـق   Epocheويبدأ تطبيق المنهج الظّاهراتي بخطوة أُولى سلبية تُدعى  

 بواسـطة :"، ويصفها هسـرل قـائلاً  Bracketing) 5(الأحكام المسبقة بوضعها بين أقواس
النفسية وهما ميدان التَّجربة النفسانية الطبيعة والحياة (ي الإنساني الإبوخية الظّاهراتية أرد أنا

والعالَم الموضـوعي  . الظّاهراتيTranscendental Ego ، إلى أناي المتعالي )الباطنة
كُـلّ  ... الذي يوجد بالنسبة إلي، هذا العالَم الموضوعي بكل موضوعاته يستقي من ذاتـي، 

ه يستقيها من أناي المتعالي الذي تكشف المعنى و كلّ القيمة الوجودية التي له بالنسبة إلي، إنَّ
  .)6("الظّاهراتية المتعالية )الإبوخية(عنه 

هـو الشُّـعور    Phenomenological Reductionالرد الظاهراتي "إن ما يسمى 
الأساسي الذي بواسطته تفتح الذّاتية المتعالية ميدان الأُصول المطلقة لكلّ موجود، وتبعاً لذلك 

                                                 
  .42فكرة الفينومينولوجيا، : إدموند هسرل: ينظَر )1(

: ينظَـر . ؛ بمعنى أنَّها تفكير عن التَّفكير، إذ يهدف التَّفكير الأول إلى استنباط ماهية التَّفكير الثّاني)انعكاسية(فلسفة هسرل  (*)
  .8ديون، فلاسفة وجو: فؤاد كامل عبد العزيز

 .24الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر)  2(

  .214مع الفيلسوف، : محمد ثابت الفندي: ينظَرو. 51تأويلات وتفكيكات، : محمد شوقي الزين: ينظَر )3(

  ).Intuited الحدس( بِإدراك المعطَى أي  (**)
   .79فكرة الفينومينولوجيا، : إدموند هسرل  )4(
: ينظَرو. 50-49، 35الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَرو. 540، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ظَرين )5(

من فلسفات التَّأويل إلى : عبد الكريم شرفي: ينظَرو. 57إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد: ينظَرو
  .94نظريات القراءة،

)6( ة : سرلإدموند هيكارتيلات الدل –التَّأمل الأوحمن بـدوي، ج  . التَّأم540، 2نقلاً عن موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الـر-
541.   
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أولاً بكونه تعديلاً جذرياً لما يسمى الموقـف   والرد يتجلّى. الموقف الظّاهراتي ممكناً تجعل
 الطبيعيNatural Attitude" )1( . مانيفي عالَم الواقع الز ويعني وجود الإنسان الطَّبيعي

عليـه مـن أفعـال    والمكاني تبعاً لكلّ أحواله؛ فهو الحياة التَّجريبية للإنسان بكلّ ما تنطوي 
  .)2(وإدراك وتفكير ومشاعر

، لرد الشَّيء )3(وبناء على الأُسس السابقة يتم استبعاد كُلّ العناصر المفسدة لصفاء الرؤية
إذ إن هسرل يضع . )4(إلى ماهيته، وذلك برفع كُلّ ما هو غير معطى بديهي بالمعنى الأصل

والعالَم ومعيش الأنا موضع سؤال، ليحصـل علـى التَّأمـل    في إطار الرد الظّاهراتي الأنا 
وبمعنـى  . )5(الحدسي مجرداً، وذلك من خلال ما هو معطى ضمن تعقُّل المعيش المقصـود 

    عطاة خلال التّـاريخ مـن طبقـاتأكثر وضوحاً يقوم بنزع كلّ ما تراكم فوق الظّاهرة الم
، ومن ثم يبقي على اليقيني المتجرد من كلّ ما )6(يةونظريات وأفكار لُغوية أو ثقافية أو علم

ضيروع 7(هو فردي( . ةهو ولعلَّ جذر هذه الآليرل في تجاوز الاتجاه النَّفسيرغبة هس)8( ،
ة     )8(النَّفسيقوسين، مـن أجـل بلـوغ القصـدي ة بينة الخاصمن خلال وضع الأنا الفردي ،

  .)9(المحضة بوصفها ماهية الفرد المفكِّر نفسه
إلى وعيٍ ترانسندنتالي لا يـرى للعـالَم أي   "لكن عملية تقويس الموقف الطبيعي قادتْ 

ق الوحيد بعد كُـلّ فعـل   ، التي بقيت المطلَ)10("على الذّات transcendentوجود متعالٍ 
   Idealismوهي المسألة التي انتهتْ بالظّاهراتية إلى شكل من المثالية . )11(تعليق أوتقويس

                                                 
  .541، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د )1(

 .36ـ  35الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَرو. 541، 2جنفسه،   المرجِع: ينظَر )2(

  .57إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد: ينظَر )3(

  .39ـ  38فكرة الفينومينولوجيا ، :  إدموند هسرل: ينظَر) 4(
  .81ـ  80، نفسه  المرجِع: ينظَر )5(
  .95من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القراءة، : عبد الكريم شرفي: ينظَر )6(
  .36 الخبرة الجمالية،: سعيد توفيق: ينظَرو . 194ـ  193فهم الفهم، : ادل مصطفىع. د: ينظَر )7(
   .539، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَرو . 211مع الفيلسوف، : محمد ثابت الفندي: ينظَر )8(
كالية الوجود و التّقنية عند مـارتن هيـدجر،   إش: إبراهيم أحمد: ينظَرو . 202-201فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )9(

   .542، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَرو . 53
   .37الخبرة الجمالية،: سعيد توفيق )10(
  .202فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )11(
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وهـذا مـا أطـاح    . )1(المتطرفة التي أحالَتْ الكون إلى أفكار ومضمون باطني للوعي
بالخُطوة الثّانية الإيجابية في تطبيق الظّاهراتية، المتمثِّلة بالاعتماد على الرؤيـة الحدسـية،   

ويبدو أن  .، و ذلك كما ذكَرنا من قبل)2(والعيان المباشر للأشياء بحد ذاتها في بطون الوعي
أن يرتد إلـى الموقـف    World of livedفكرة العالَم المعيش " هسرل قد أراد من خلال 

أن يتجاوز الإشـكاليات التـي أثارتهـا مثاليتـه     : الفينومينولوجي في بدايته، وبعبارة أدقّ
يفية دراسـة  ، لكنَّه ألفى نفسه في أزمة حقيقية عندما وجد صعوبة في ك)3(")التّرانسندنتالية(

  .)4(العالَم المحيط به وتفسيره
ولعلَّ هيدجر قد انطَلق من هذه الإشكالية تحديداً، متحولاً من علم الظّاهرات المتعـالي  

رل إلى هيدجر هو انتقال من نطـاق  "، ليكون )5(إلى علم الظّاهرات التَّأويليالانتقال من هس
  .)6("فكير بما تشعر أنَّه حيالفكر المحض إلى فلسفة تستغرِق في التَّ

؛ فننظر إلى العالَم كما ننظر مـن  )7(لقد رفض هيدجر أن نرد الأشياء إلى الأنا الخالص
لذلك تحولت القصدية لديه من  .)8(قمة جبل، في حين أنَّنا مندمجون أصلاً بموضوع شعورنا

وجـود الإنسـاني   إلى قصدية ال Intentionality of consciousnessقصدية الوعي 
Intentionality of Being ه خروجاً متّجهاً نحو العالَم، ومفتوحاً على الوجود9(بوصف( .

، متجـاوزاً بـذلك   )10(وبهذا يطور فكرة القصدية، ناقلاً مركز ثقلها من الوعي إلى الوجود
نحو أُنطولوجيا  مثالية هسرل المتعالية التي اختزلتْ الوجود داخل حدود قصدية الوعي نفسه،

تسعى لاختزال الوعي نفسه، إلى جانب فهم الوجود الإنساني، والموجودات، داخـل حـدود   

                                                 
  .207، نفسه  المرجِع: ينظَر )1(

من فلسفات التَّأويل إلى : عبد الكريم شرفي: ينظَرو. 57لوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، إشكالية ا: إبراهيم أحمد: ينظَر )2(
  .97نظريات القراءة، 

  .45الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق )3(

   .45نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
   .111نظرية الأدب، : تيري إيغلتون: ينظَر) 5(
   .105نفسه،   المرجِع )6(
)7( 63نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: نظَري .  
: سـورية  –دمشـق (سمير مسعود : تقديم مقارن، ترجمة –النَّظرية الأدبية المعاصرة : فيد روبييآن جفرسون و د: ينظَر )8(

 . 163) 1992منشورات وزارة الثَّقافة، 

دمشق (دراسة  –الفكر الوجودي عبر مصطلحه : عدنان بن ذريل: ظَرينو. 133، 80الخبرة الجمالية،: سعيد توفيق: ينظَر )9(
  . 212) 1985منشورات اتّحاد الكُتّاب العرب، : سورية –دمشق (

 . 80-79الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )10(
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فماهية ظواهر الوجود الإنساني بنظرِه على صلة عميقة بظواهر الوجود . )1(قصدية الوجود
الذي يكشف فيه بالشّكل )3(، وما يظهر الظّاهرة نفسها هو حقيقة الوجود الذي نتّجه إليه)2(ذاته

وهي المسألة . World of lived experience) 4( المعيشةفيه عن نفسه في عالَم الخبرة 
ذلك لأن معناها قـد تغيـر مـع     ؛)5(التي تسمح للظّاهرة بإظهار ذاتها بأساليب عديدة أحياناً

صـله  وهذا التَّحول الجذري لا يمكـن ف . )6(وجود –إدراك إلى طريقة  –هيدجر من مقولة 
  .بحالٍ من الأحوال عن جهوده الدؤوبة لمجاوزة الميتافيزيقا التَّقليدية

إن الخاصية التي تميز بها التَّفكير الميتافيزيقي تكمن في بحثه عـن سـبب الموجـود    
Existent  أو أساسه، ليصف هذا الأساس باسم الوجودExistence   هـو راً أنَّـهتصوم ،

وبهذا انطلَق هذا التفكير . )7(د ويظهر كينونته على قاعدة العلّة والمعلولالذي يحضر الموجو
؟ وهـو  )8(كيف يمتلك الموجـود وجـوده  : التفكير من الموجود لفهم الوجود، منشغلاً بسؤال

الأمر . )9(سؤال يتعلَّق كما يعتقد هيدجر بوجود الموجود، وليس بالوجود من حيث هو كذلك
ماهي الوجودالذي دفعه إلى القول إن سيفي كونها فكراً ن ؛ ذلك لأنّهـا  )10(ة الميتافيزيقا هي
 أغفَلتْ الاختلاف الأُنطولوجيOntologic Difference      الوجـود والشَّـيء فـي بـين

بين الموجود بوصفه وجوداً من جهة  وبمعنى أدقّ أغفَلتْ الاختلاف الأُنطولوجي. )11(الوجود
، والموجود بوصـفه موجـوداً إنسـانياً    Beingلّي العام أي من جهة الوجود الكُ ؛الكينونة

الأُنطولوجيـا  (ولهذا فإن جوهر الاخـتلاف بـين علـم الوجـود     .  Existence )12(فرداً
والميتافيزيقا التَّقليدية يكمن في الانتقال من فهم الوجود العام بوصـفه موضـوع   ) الأساسية

                                                 
  . 325نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
 . 125يل، في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأو: سعيد توفيق. د: ينظَر )2(

  . 64-63نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )3(
  .214فهم الفهم ، : عادل مصطفى. د: ينظَر )4(

 .81الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر) 5(

   .76نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )6(
  .160-159اء الحقيقة، ند: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )7(

  .31هيدجر والميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )8(
محمـد  : ينظَـر و .84)1973، 3دار الثّقافة، ط: لبنان -بيروت(دراسات في الفلسفة الوجودية: عبد الرحمن بدوي: ينظَر )9(

  .27هيدجر والميتافيزيقا، : طواع 

  .42أسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السلام بنعبد العالي: ينظَرو. 209، 44نفسه،   المرجِع: ينظَر )10(

 .81الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )11(

أُكتـوبر  / ، تشرين الأول 188عسورية،  –دمشق : مجلّة المعرفة(هيدجر بين خصومه و مؤيديه :عدنان بن ذريل: ينظَر )12(
1977 (96.   
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أي الانتقال من فهم الوجود العام بوصفه ()1(دي المشخَّصالميتافيزيقا السابق على الوجود الفر
، إلى فهم الوجود العام بوصفه ماهية للإنسان )بوصفه ماهية تسبق الوجود الفردي المشخَّص

" ؛ أي إنَّها تتعين من خلال أساليب وجود الإنسان في العالَم، ذلك لأنَّه)2(كامنة في وجوده ذاته
، فهو لا يوجد وجوداً فعلياً بما هو كائن  )3("دة ثابتة معطاة له مقدماًليستْ له ماهية محد" لأنَّه

كائن بحكم ماهيته المسبقة، إنَّما عندما يحقِّقها بوصفها إمكانيات وجوده الفعلي، أو احتمالات 
ما ومن هنا، ليس الوجود عند هيدجر علّة خارج الموجود، إنَّ. )4(وجوده المتعينة في كيفية ما

؛ غير أنَّه، انطلاقاً من دعوته لمجاوزة نسيان الوجود، عـوم  )5(ما هو مبدأ قار في أعماقهإنَّ
إذ إن الكينونـة  . )6(الاختلاف الأُنطولوجي بين الموجود بوصفه كائناً والوجود بوصفه كوناً

الإنسـاني  تعني في مصطلحه الوجود الكُلِّي العام، بينَما يقصد بالوجود وجـود الموجـود   
، )الأُنطولوجي(بين ميدان الوجود، وميدان الموجود، أو بين الوجودي "؛ مميزاً بذلك )7(الفرد

يرجع إلى ما يجعل الموجود موجوداً؛ أي يرجع إلى تركيبـه  .... والموجودي فالأُنطولوجي
  .)8(" الأساسي، أما الموجودي فيشمل الموجود كما هو معطى

هيدجر لمسألة نسيان الوجود، ورغبته في تجاوز ذلك، لا ينفصل بحالٍ مـن   لكن انتقاد
 الوجود يستر "الأحوال عن تفسيره لأسباب حدوث هذا النسيان؛ الذي يبدأ برأيه من فكرة أن

وهكذا . )9("فالاختلاف يظلّ طي النِّسيان. أي إنَّه يخفي اختلافه مع الموجود. ماهيته ويحجبها
تذكار ليكون استرجاعاً للوجود بما هو اختلافٌ أُنطولـوجي وفـرقٌ عـن    وهكذا يأتي الاس

وهي . )10(من حيث هو اختلاف منسي، ومن حيث هو نسيان للاختلاف بمجاوزته: الموجود

                                                 
  .217مع الفيلسوف، : ثابت الفنديمحمد : ينظَر )1(

  .100الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )2(

  . 100نفسه،   المرجِع )3(
مجلّة العرب والفكر (جورج زيناتي. د: جورج كتورة، مراجعة. د: الكينونة والزمن، ترجمة: هيدجر: مارتن هيدجر: ينظَر )4(

نظَرو. 73) 1988، خريف 4لبنان، ع -بيروت: والفكر العالَمية فـي   –عر والوجود الشّ :عادل ضاهر. د: يدراسة فلسفي
  .169) 2000، 1دار المدى للثَّقافة والنَّشر، ط: سورية  –دمشق (شعر أدونيس 

إشكالية الوجود والتّقنية عنـد مـارتن   : إبراهيم أحمد: ينظَرو. 600، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر )5(
   .71-70هيدجر، 

  ، من تقديم المترجِم255، 2ج ،"كتابات أساسية  "من كتاب  الطَّريق إلى اللُّغة،: مارتن هيدجر: ينظَر )6(

  .، من الهامش96هيدجر بين خصومه ومؤيديه، :عدنان بن ذريل: ينظَر )7(

  .600، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د )8(

  .43أسس الفكر الفلسفي المعاصر، : العالي عبد السلام بنعبد )9(

   .45-44هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَرو . 43نفسه،   المرجِع: ينظَر )10(
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ة )1(المسألة التي تتحقَّق من خلال إعادة تحريض سؤال الكينونة المنسينظري لتهالذي تجاه ،
الأمر الذي أدى إلى عجزهـا  . )2(لى أساس من المبادئ والمسلَّماتالمعرفة، فَبنَتْ حقائقها ع

؛ ذلـك لكونهـا سـمحتْ    The call of beingلنداء الوجود  Listeningعن الإنصات 
تجريـدي أن يبسـط سـلطانه علـى      Logosمن حيث هو منطق ) العقل(للتفكير التَّمثُّلي 

م الفكر بوصفه شيئاً أو موضوعاً للمعرفة يقبل وبهذا الشَّكل انتمى الوجود إلى عالَ. )3(الوجود
يقبل التَّجريد والحصر والحضور أمام الذّات الواعية بوصفها عقلاً منطقياً تتمثَّلـه وتُركِّبـه   

مؤسسةً هذا الفهم الميتافيزيقي على بِنيـة  . )4(وتُخضعه كي تُدرِك نفسها في المعرفة المطلقة
جود والظُّهور في ا دتُوحالقائم على أفعال الاستنباط الو لم الموضوعيلوعي، ليتولَّد عنها الع

  .)5(والبرهنة
لكن عجز نظرية المعرفة عن إظهار هيئة الوجود في كثير من الموضـوعات، شـكَّلَ   
شرخاً في الوعي العلمي  ، من حيث إنَّه أبقاه دون مستوى التَّمثُّل أو التَّأويل، تاركـاً إيـاه   

فـي ميتافيزيقـا     Truthوهذه نتيجة حتمية لكيفية فهـم الحقيقـة  . )6(هم المعرفةعرضةً لو
الحضور، التي تنظر إليها بوصفها يقيناً لا يعنيه مدى مطابقة التَّمثُّل مع الموجود، مادام هذا 

يجب التَّمثُّل وعياً و حضوراً مؤتمناً بذاته على صحة الحقيقة؛ وقد أصبحتْ تعني مجرد قول 
 صاغ خالياً من أي تناقض منطقير عن  من خلالأن ي7(هذا القـول ) عقل(منطقلُغة تُعب(.   

تطـابق  "وعلى هذا الأساس، فإن الماهية الميتافيزيقية للحقيقة تكمن كما يعتقد هيدجر فـي  
باق القول ؛ فعندما نقول مثلاً عن قطعة نقد إنّها مستديرة، فهذا يعني انط)8("الشَّيء مع العقل

، لكن هذه العلاقة في حقيقتها ليستْ أبداً بين شيئين، إنَّما )قطعة النَّقد(على الشَّيء ) العبارة(
فالعبارة هنا، التي لا تصلُح لأن تكون وسيلة شراء، هي غير القطعة . هي بين عبارة وشيء

 التَّطابق الميتافيزيقي ة المصنوعة من المعدن، لكنر الحقيقة من خـلال  النَّقديينجم عن تصو
                                                 

   .44:من النَّص إلى الفعل: بول ريكور: ينظَر )1(
 –الجزائر العاصـمة  (لتَّأويل العربي الإسلامي مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية وا –اللُّغة والتَّأويل : عمارة ناصر: ينظَر )2(

   .17)م2007 - ه1428، 1ط ناشرون، -الدار العربية للعلوم -دار الفارابي :لبنان-بيروتمنشورات الاختلاف، :رالجزائ
  .87، 45، 27هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )3(

: ينظَـر و . 47أُسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السلام بنعبد العالي: ينظَرو . 135، 87، 42نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
  .244-243فهم الفهم، : عادل مصطفى.د

   .14-13اللُّغة والتَّأويل : عمارة ناصر: ينظَر )5(
  .14نفسه،   المرجِع: ينظَر )6(

  .86، 78هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )7(

   .177،"نداء الحقيقة " ماهية الحقيقة، من كتاب : مارتن هيدجر )8(
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وبناء على ما سبق، فإن أية خُطوة لتقويض الميتافيزيقا، لـن  . )1(التَّكافؤ بين العبارة والشَّيء
وهو أمر يبدأ عند هيدجر . )2(تتحقَّق إلا من خلال التَّحول عن المنظور الميتافيزيقي للحضور

إلـى نمـط   "وجيا إدراك الموجود بوصفه ينتمي هيدجر بالنَّظر إلى الحضور على أنَّه أُنطول
مشـكلة  "، معالِجاً على هذا النَّحو )3("وجود العالَم نفسه، وليس اصطناعاً من قبل ذات عارفة

ناراً بنورٍ ما، وهذا النّور جزء . )4("الوجود على أساس عينيفالظَّاهرة هي ما يظهر لكونه م
اك الأشياء لا ينفصل عن طريقة وجودها وانتمائها إلى من نمط وجود العالَم نفسه، لأن إدر

وغاية هذا التَّوجه تكمن في نقل معنى إنتاج ماهية الموجود من دلالة صناعية إلى . )5(العالَم
من حيث إن ذلك يمثِّـل الـرابط   .دلالة بصرية، بحمله إلى النّور، كي يصبح قابلاً للإبصار

  .)6(جودات التي لا تُرى إلا في مجال الرؤيةالذي يجمع بين العين والمو
وجوهر هذا الكلام هو الانتقال نحو إدراك العالَم بما هو معيش، لا بما هو متصور؛ أي 

، الـذي هـو فـي     )7("الكلام العياني/  )اللّوجوس(التعريف إلى /  )اللّوجوس(من "بالتَّحول 
ي الذي ينكشف من خلالـه كُـلّ موجـود بفضـل     صميمه حدثٌ يبينَ الاختلاف الأُنطولوج

الذي اختطَّه هيدجر ببسط الأُنطولوجيا من خلال تأويل العيانية، بما  وهذا السياق. )8(الوجود
،كان بهدف فهم الوجود الإنسـانيEverydayness   )9(هو وثيق الصلة بمصطلح اليومية

حيث إن ذلك قد أفرز فهماً جديداً لمسألة من . )10(بوصفه خروجاً وتجربةً وتجارةً  مع العالَم
 إلا عندما تنكشف علاقة التَّطابق في سياق ظاهري تها لا يتمالحقيقة التي أصبح إثبات صح

أو بالمعنى .)12(؛ أي من خلال الإدراك الحسي باكتشاف الموجود من ناحية وجوده)11(للإثبات

                                                 
   .179نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
  .136 أُسس الفكر الفلسفي المعاصر،: عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر) 2(
  . 74 ،نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني )3(
  .95 يه،هيدجر بين خصومه ومؤيد:عدنان بن ذريل) 4(
  .74ـ  73 ،نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني : ينظَر) 5(
  .392ـ  391نفسه،  المرجِع: ينظَر) 6(

  .64نفسه،  المرجِع) 7(
  .21نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )8(

  .112 -110: نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَر )9(

   .116-115نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو . 81: نفسه  المرجِع: ينظَر )10(
   .40فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَرو . 104نفسه،   المرجِع: ينظَر )11(
  105نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )12(
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ت تسعى لفهم الوجود من جهة الموجود كما فصـلنا  التي كان)1(قلب الأُسس الميتافيزيقيةبذاته 
وفي ذلك تحولٌ جذري في التَّعامل مع مسألة الحقيقة التي لم يعد بلوغُها بوصفها حقّاً . سابقاً

العقليّة للحضور، إنَّما يـتم عـن    Correspondenceوصواباً يتم عن طريق المطابقة 
لكي تستطيع المعرفة والجملة التي تُشكِّل "ر أنَّه إذ يرى هيدج. Exhibition)2(طريق الكشف

ارتباطه بالجملة،  علىتُشكِّل المعرفة وتصوغها، أن تتناسبا مع الشَّيء، حتّى ينُم الشَّيء نفسه 
وكيف يظهِر نفسه إذا كان هو نفسه لم يخرج . يجب أن يتم ظهور الشَّيء نفسه بوصفه شيئاً

  .)3("الكشف؟من الخفاء؟ إذا لم يقف هو نفسه في 
؛ أي ما يجعل شيئاً ما )يكشف(مرتبطة في أصلها اليوناني بالمصدر ) ظاهرة(إن مفردة 

وقد أسس هيدجر هذا التَّأويل انطلاقاً من شرحه للاشتقاقين اللُّغويين اليونانيين اللَّذين . مرئياً
شـتقّ مـن   المPhainomenon المقطع : ، وهماPhenomenologyيكونان مصطلح 

،الـذي   Logos، الذي يعني ما يتبدى أو مايظهر إلى النّور، والمقطع  Pheineinالفعل 
بالجذر ذاته، إذ يعني القولُ خروج الكلام إلى النّور ، ) يظهر( يشترك فعلُه اليوناني مع الفعل

واهر على نحـو  ومن ثم يشير الجمع بين هذين الاشتقاقين إلى أن الظّاهراتية تُتيح رؤية الظّ
ما يظهِر ذاته في "و بناء على ذلك عرفَ هيدجر الظّاهرة بأنّها . )4(ما تُظهِر نفسها في ذاتها

مزيحاً بذلك معنى المنطـق مـن العقـل إلـى الإبانـة      . ؛ أي ما يكشف ذاته بذاته)5("ذاته
حيـث يفـتح    فشكلا المعرفة عند هيدجر متوحدان في المنفـتَح، . أي الكشف ؛)6(والإظهار

معنى سيهم كما لو أنَّه ،لالاتُ المرئيوء لُغةً ورؤية معاً، لتُخالط الد7(الض( . والعبارة تستمد
إذ إن هذا التَّفتُّح وحده هو الذي يتيح للمنكشف بوجـه عـام أن   "توافقها من انفتاح المسلك، 
  .)8("يصبح معياراً للتَّمثُّل المكافئ

                                                 
   .44-43ند هيدجر، فلسفة الفن ع: غايدنكو. ب: ينظَر )1(
  .105نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )2(

  .112 أصل العمل الفنِّي،: مارتن هيدجر  )3(

    28  -27الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر) 4(
   .81الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق )5(
  .45، 24: نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَر )6(

 –لبنـان، الـدار البيضـاء     –بيـروت  (سالم يفوت : مدخل لقراءة فوكو، ترجمة –المعرفة والسلطة : جيل دولوز: ينظَر )7(
   .120) 1987، 1المركز الثَّقافي العربي، ط: المغرب

  .180، "نداء الحقيقة " ماهية الحقيقة، من كتاب : مارتن هيدجر )8(
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يليه من أفكار وشروح، يمثِّل  الفَهم للمنفتَح الكاشف، بما سبقه من تأسيس، وما ولعلَّ هذا
حجر أساس في بناء تأويلنا الأُنطولوجي للانزياح، الذي يرد كلمة الحقيقـة إلـى المعنـى    
: الأصلي الذي قصده فلاسفة اليونان المبكّرون، واعتمده هيـدجر مـن جهتـه، ألا وهـو    

Alethiaب؛ أي لا1( تحج( . ًاكشف الحجاب عن"وتعني حرفي")كشف عدم خفـاء "، أي )2 ...
، وذلك بجعل الخفي يظهر، مزيحاً عن الوجود تحجبه، بما يجعـل الحقيقـة لا   )3("الموجود
، ويجعل ماهيتها هي الحرية، لأنّها تسمح بالوجود من خلال التَّرك بوصفه خروجاً )4(تحجباً

في موجوديته )6(من حيث إنّها بهذا المعنى ليستْ سوى ترك الموجود يوجد. )5(ودكاشفاً للموج
 Toموجوديته على نحوٍ أصيل في حالة لا محجوبيته؛ أي إنّها تترك الموجـود للظُّهـور   

make appearة ذاتهاه تفتُّحاً تنتمي إليه اللاّمحجوبي7(، ذلك بوصف( .  
 Alethiaلتفضـيل ترجمـة    H.G.Gadamer (*)لذي دفَع جادامر هو وهذا التَّفسير

، بوصفه اختلافاً منسياً يفسحه الوجود للتَّفكير في الوجـود ذاتـه،   Openness)8(لانفتاحبا
رفع الحجـب التـي    من خلال، وذلك لفهم ماهية الشَّيء فهماً بصرياً )9(وفي الحضور أيضاً

ضرورة دخول الانفتاح عند هيدجر الأمر الذي يعني . )10(تمنع الموجود من أن يترك ليبصر

                                                 
  .219الوجودية،: جون ماكوري: ينظَرو .105نداء الحقيقة، : غَفّار مكّاويعبد ال. د.أ: ينظَر) 1(
  .89في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د )2(

   .111أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر  )3(
الدار البيضاء (حسن ناظم . ي حاكم صالح و دعل: وطيقا والتّفكيكية، ترجمةنيبين الهرم –نصيات : هيوسلفرمان. ج: ينظَر )4(

   .، من هامش المترجِمين37) 2002، 1المركز الثَّقافي العربي، ط:  لبنان –المغرب، بيروت  –البيضاء 
نـداء   " ماهية الحقيقة، من كتـاب : مارتن هيدجر: ينظَرو. 105الفكر الوجودي عبر مصطلحه، : عدنان بن ذريل: ينظَر )5(

   .185، "الحقيقة 
  .369: نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَرو. 131نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )6(

  .، من الهامش393نفسه،   المرجِع: ينظَر )7(

حوار ـ الشـعر   ال:( بعنوان  1922كتوراه عام رسالته للد أعد. من تلامذة هيدجر  فيلسوف ألماني) : 2002ـ 1900(*) ( 
مـا  عبير عن الفكرة، إنّللتّ غة لا بوصفها أداةًظر إلى اللّ، والقاسم المشترك في كتاباته المبكرة يكمن في النَّ) لدى أفلاطون 

 خاص بشكلٍ رتْة التي ظهأويليهات فلسفته التَّل أساس توجوهذا ما شكَّ. ل عنهينفص ن للفكر أنمكماً كاملاً لا يبوصفها عالَ
الحقيقة والمنهج(  في كتابه الأساسي (نظَر. 1960ادر عام الصسعيد توفيق. د: ي :ـ   77أويـل،  غة وفلسفة التّة اللّفي ماهي

78.  
. د :روبرت برناسكوني، ترجمة ودراسة وشـروح : تجلّي الجميل ومقالات أخرى، تحرير: جيورج جادامر –هانز : ينظَر )8(

   .227) 1997المشروع القومي للتّرجمة،  –المجلس الأعلى للثقافة  :مصر –القاهرة ( سعيد توفيق
   .49أسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر )9(
   .393نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )10(
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في منفتَح : ، وهو ما يتحقَّق هناك)1(في علاقة تواشج مع الرؤية العيانية لبلوغ الحقيقة الكاشفة
منفتَح الحقيقة بوصفها تكشُّفاً لماهية الموجود من طوايا التَّحجب، وليستْ مطابقـة الشَّـيء   

  .)2(بوصفه عبارة للواقع
بين الحقيقة والانفتاح عند هيدجر، قد يقودنا نحو التَّقليد الفلسفي العقلي لكن هذا التَّرابط 

الذي ينظر إلى الحقيقة بوصفها نور العقل، وفهم كهذا خاطئٌ؛ لأن هيدجر لا يكـاد يعـرف   
الموجود، حتّى يفاجئنا بالقول إن الحقيقـة لا   –من خلاله وفيه  –الحقيقة بأنّها نور يتكشَّف 

فالتَّحجـب المـلازِم   . )3(الموجود فحسب بل تُخفيه أيضاً، والإخفاء هو أصل التَّفـتُّح  تكشف
للحقيقة يمنَع من أن تكون هذه الحقيقة كشفاً كُلّياً كاملاً، ذلك لأن التَّكشُّف يـتم علـى نحـوٍ    

تخفٍّ، لمـا .)4(جزئيتخلِّصاً من كُلّ ما هو مكانـت هـي    إذ لو كانت الحقيقة كشفاً محضاً م
فـنحن لا نملُـك   . )5(نفسها، لأن جوهرها بوصفها تكشُّفاً هو على نحوٍ من الإخفاء المزدوج

يقيناً حول صحة الموجود بوصفه مظهراً قد يخدعنا من جهة، ولكون الإخفاء ذاتـه يخفـي   
ر، إذ يظـل  وهذه هي المفارقة الغريبة بتعبير هيـدج . )6(نفسه بوصفه وجوداً من جهة ثانية

الموجود على خفائه مهما انكشف، لأن البقعة المضاءة التي يقف فيها هي في ذاتها إخفـاء  
فما يحتجب ليس شيئاً آخر سوى الوجود الذي يكتم حقيقتـه بالإخفـاء،   . )7(بطريقة مزدوجة

ة ثانية، والكتمان هو سبيل انفتاحه تائهاً بالموجود من جهة، وباسطاً الموجود في التّيه من جه
      لـذلك فـإن   . )8(تحيطُه الألغاز التي تمنَع استنفاد سؤال الوجود في حقيقة مطلقـة ونهائيـة  

                                                 
   .215، "ء الحقيقة ندا" الحقيقة، من كتاب عن نظرية أفلاطون :مارتن هيدجر: ينظَر )1(
، من هـامش  37نصيات ، : هيوسلفرمان. ج: ينظَرو . ، من الهامش227تجلّي الجميل، : جيورج جادامر –هانز : ينظَر )2(

ترجِمينالم.  

   .40فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )3(
   .130نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )4(
  .117، أصل العمل الفنِّي: مارتن هيدجر : ينظَر )5(

  .116 نفسه،  المرجِع: ينظَر )6(
   .116-115 نفسه،  المرجِع: ينظَر )7(
إعطاء مفاتيح الوجود إلى الشـعراء   –مارتن هيدجر  –شعرية الاحتجاب والإنارة  –اللُّغة والوجود  :إبراهيم أحمد: ينظَر )8(

 –الشـعر والتأويـل   : عبد العزيز بومسهولي: ينظَرو. 50) 2007، 65ع 17لبنان، مج -بيروت: رةمجلة كتابات معاص(
عبـد الكـريم   : ينظَـر و. 84) 1998أفريقيا الشرق، : لبنان –بيروت  ،المغرب –الدار البيضاء (قراءة في شعر أدونيس 

، أسس الفكر الفلسفي المعاصـر : السلام بنعبد العاليعبد : ينظَر و. 110من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القراءة، : شرفي
49.   
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ما يجعل الموجود متكشِّفاً هو الوجود الذي بعمله هذا يتـوارى ويتحجـب عنـدما يجعـل     "
  .)1("الموجود لا تحجباً

يكشف الموجود أولاً هو الوجـود الـذي    ولتبسيط هذه الجدلية أكثر يمكننا القول إن ما
، لأن انكشاف الموجود بوصفه مظهراً يظْهـر لـيس   )2(ينسحب حالما ينكشف في الموجود
وبناء على ذلك يؤكِّد هيدجر عمق التّماهي بين التَّكشُّف . سوى سطح يخفي وضوح الوجود

ملصقاً أحدهما بالآخر ، بل بوصفهما  بوصفهما حدثين مختلفين"والتَّحجب؛ فهما لا ينبسطان 
، ما دام الوجود بذاته هو انثناء بالموجود، وانبساطه لا يناقض الانثناء، )3("شيئاً واحداً بعينه

وهو مـا  . )4(إنَّما هو الانثناء نفسه، لأنَّه نقطة التقاء انفتاحين في وحدة المنكشف والمتواري
فكرة القائِلة إن الوجود ليس علّة خارج الموجود، وأما من ناحية يعيدنا من ناحية أُولى إلى ال

ثانية، فإنَّنا نبلغ في عملنا هذا فكرة جوهرية تُضيء ما سبق ذكره، إذ إن حضور الموجـود  
وهـذه  . )5(الجزئي الخاص وتكشُّفه بما هو موجود في ذاته، يلازمه تحجب الموجود بِكُلِّيتـه 

الظّاهراتي الذي يعتقد بإمكانية، أو ضرورة،  –هرياً بالوصف الأُنطولوجي قاعدة مرتبطة جو
بلوغ الوجود الكُلِّي العام من خلال تحليل الوجود العيني الجزئي للمواقف الوجودية العينيـة  
للإنسان؛ بمعنى أن كلّ موجود جزئي يكشف عما هو أشمل وأعمق منه، أي يكشـف عـن   

لهذا يدعونا هيـدجر إلـى تجـاوز    . )6(ً يته، أو الكينونة المستترة بوصفها كُلاّالوجود في كُلِّ
الموجود، لكن ليس بالابتعاد عنه، إنَّما بالبقاء أمامه، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث زيادة في 

وجـه  وهذا التَّ. )7(وسط الموجود بكلِّيته، بوصفه الموضع المفتوح الأكثَر وجوداً من الموجود
التَّأسيسية، ومـن النّاحيـة    –جوهري في تأويلنا الأُنطولوجي للانزياح، من النّاحية النَّظرية 

 ح لنا منهج هيدجر الأُنطولوجية التي توضم إلى مرحلتين –الإجرائيقسالذي ي ،الظّاهراتي :
والثّانية هي الحـدس  الأولى هي الكشف الوجودي بما هو كشفٌ ظّاهراتي يستند إلى نفسه، 

الوجودي بوصفها المرحلة التي نتمكَّن بواسطتها من أن نحيط بالموجودات والأشـياء، وأن  

                                                 
   .13، هيدجر و الميتافيزيقا: محمد طواع )1(
   .49، أسس الفكر الفلسفي المعاصر: عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر )2(
 .242، "ة نداء الحقيق "هيراقليطس، الشَّذرة السادسة عشرة، من كتاب  –أليثيا : مارتن هيدجر) 3(

  .119المعرفة والسلطة، : جيل دولوز: ينظَر )4(

   .190، 128نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )5(
هيدجر بين خصـومه  :عدنان بن ذريل: ينظَرو. 84 -83، 18دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي: ينظَر )6(

   .65 إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر،: إبراهيم أحمد: نظَريو. 99، 97-96، ومؤيديه
  . 115 أصل العمل الفنِّي،: مارتن هيدجر : ينظَر )7(
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على أن هذا التَّراتُب المنهجي يظلّ شكلياً في اعتقادنا، أكثر منـه تقسـيماً   . )1(نُدرِك ماهيتها
  . حدياً في تطبيقاته الإجرائية
تجاوز الموجود الفرد تعني، كما يقول هو ذاته، أن ما يشغله هـو  إن دعوة هيدجر إلى 

؛ إذ إن فلسفته ليستْ فلسفة فرد بعينه، إنَّما هي )2(الوجود العام بمجموعه من حيث هو كينونة
الكـائن الوحيـد   "من دون أن يعني ذلك أنَّه يلغي الإنسان، فهو كما يفهمه . )3(فلسفة كُلّ فرد

ع وجودالموجود الوحيد من بـين الموجـودات   )4("ه موضع تساؤلالذي يض من حيث إنَّه ،
؛ أي )6(، ذلك لأنَّه وحده من يمثِّلُ وجوداً حقيقياً من خلال وجـوده )5(القادر على فهم الوجود

إنَّه، أدقّ، وحد ة الكشفبمعنىه عابراً )7(ه من يملك بطبيعة وجوده إمكانيبوصف ،" الفجوةَ بين
وبناء على ذلك، لا يمكن تصـور  .)8("فاء الوجود وتجلّيه، بين تحجب الوجود وانكشافهبين خ

المرتبطة بالانفتاح من غير الإنسان الخارج القادر على الحفاظ على هذا  Clearingالإنارة 
الانفتاح، لأن حقيقته وماهيته الإنسانية مستمدتان من خروجه خارِج نفسـه، وقُربـه مـن    

وهذا الفهم قاد هيدجر إلـى تخـريج جديـد للإنسـان     . )9(الوجود، بوصفه وجوداً في العالَم
الذي هو تعبير ألماني يعني الوجود الإنسـانيDasein   الموجود في العالَم، ألا وهو مفهوم 

؛ من حيث إنَّـه مصـطلح   )10(هنا أو هناك –المتعين هنا ، أو بالتّرجمة الحرفية هو الوجود
ما مؤلَّف من مقطعين ه)Da ( الذي يعني)ناك( ، و)هSein ( الذي يعني)يوجد كمـا  )أن ،

عبد الرحمن بدوي في هذا السياق إلـى جانـب   . وقد استخدم د. )11() الوجود( يعني أيضاً 

                                                 
  .، من الهامش97، هيدجر بين خصومه و مؤيديه:عدنان بن ذريل: ينظَر) 1(
. 282-281الفكر الوجودي عبـر مصـطلحه،   : يلعدنان بن ذر: ينظَرو. 398 -397الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )2(

  .107، نظرية الأدب: تيري إيغلتون: ينظَرو

  .31 فلاسفة وجوديون،: فؤاد كامل عبد العزيز: ينظَر )3(

   .31،نفسه  المرجِع )4(
  . 85دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي: ينظَر )5(

دار التّنـوير للطّباعـة والنَّشـر    : لبنان –بيروت ( الوجود والموجود -مارتن هيدجر:د سليمانجمال محمد أحم. د: ينظَر )6(
  .99)2009عبد الحليم عطية، . د: إشراف –المكتبة الفلسفية  -والتَّوزيع

  .97نفسه،  المرجِع: ينظَر )7(

   . 251 فهم الفهم،: عادل مصطفى. د )8(
  .80 الخبرة الجمالية،: سعيد توفيق: ينظَرو. 149-147، 115 نداء الحقيقة،: اويعبد الغَفّار مكّ. د.أ: ينظَر) 9(
  .، من الهامش215فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو. 91، 32الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )10(
 -مارتن هيـدجر : مد سليمانجمال محمد أح. د: ينظَرو. ، من هامش المترجِم33-32الوجودية ،: جون ماكوري: ينظَر )11(

  .، من الهامش97الوجود والموجود، 
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،بوصفها تسمية تخص جوهر الكائن  )1()الآنية(مصطلح ) هناك  –الوجود( ترجمته الحرفية
ته فـي   لأنَّها؛ أي )2(الذي ينتسب إلى فعل الكينونة بما هو إمكانية وجود  الإنسانييبلغ ماهي

عليالف 3(تحقُّقه الوجودي( .رإذ تُعب)Da (  ح فيه العالَم، وهذا المحلّ هـوعن المحلّ الذي ينفت
  . )4(ذاته الموجود الإنساني الذي يحقّق كينونتَه لكونه محلّ العالَم

ث بنى أساسية تُكونها، إذ تتألَّف في كلّ مرة من الوجود تجاه ذاتها وجـوداً  وللآنية ثلا
وجود لدى الموجود الوجود مع الغير، أي مع الآخرين، والنحو الموت كما سنفصل لاحقاً، و

  .القائم
الذي يتألَّف منه مقام وجـود الموجـود   ) الوجود في(وهذه البنى الثَّلاث تُؤسس معنى  

اتها البشريمن الوجود في الخارج إمكاني ة خارجة تستمدوِيوبهـذا يكـون   . )5(في العالَم به
، مادام الوجود مع الغير داخلاً في تركيب الـذّات  )6("عالَم الموجود الإنساني عالَماً مشتركاً"

نـا  ومادامت كينونتنا في العالَم نابعة من كون.)7(، والعكس صحيح)وجوداً في(نفسها بوصفها 
مرتبطين عملياً مع آخرين، ومع عالَم مادي لا يمكن وضعه خارجياً مقابـل ذوات لِتُحلِّلـه   

العالَم الخارجي  –وانطلاقاً من التَّصورات السابقة، يرى هيدجر أن إشكالية الذّات . )8(عقلانياً
، مـع  ) ازيـن د(كائنٍ يسمى ) مجاورةُ(ليس هناك شيء اسمه " الخارجي إشكالية زائفة، إذ 

، لذلك فهو يسقط تلك الثُّّنائية بضربة واحدة تُفضي إلى توكيـد  )9()" العالَم(كائن آخَر يسمى 
، )10(الوحدة التّامة بين الإنسان والعالَم، وتنفي مطلقاً وجود أي فصل بين الذات والموضـوع 

لم يعد الوجود ذاتاً، ولا موضوعاً، وبهذا . )11("إلى الكينونة بوصفها تضم الاثنين معاً"ناظراً 

                                                 
   .600، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر )1(
مجد المؤسسة الجامعيـة  : لبنان –بيروت (سامي أدهم . د: هيدجر والسؤال عن الزمان، ترجمة: فرانسواز داستور: ينظَر )2(

  . 45) م2002  -ه1423، 2لتّوزيع، طللدراسات والنَّشر وا

   .41، الفكر الوجودي عبر مصطلحه: عدنان بن ذريل: ينظَر )3(
   . ، من تقديم المترجِم33، 1، ج"كتابات أساسية  "منبع الأثر الفني، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )4(
  .355 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَرو .282، 41، الفكر الوجودي عبر مصطلحه: عدنان بن ذريل: ينظَر) 5(
   .74 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )6(
  .87دراسات في الفلسفة الوجودية،: عبد الرحمن بدوي: ينظَرو. 74،نفسه  المرجِع: ينظَر )7(
   .105 نظرية الأدب،: تيري إيغلتون: ينظَر )8(
  .81الكينونة والزمن ،: هيدجر: يدجرمارتن ه )9(

  .216 فهم الفهم،: عادل مصطفى. د: ينظَرو. 68، 48 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )10(
   .107 نظرية الأدب،: تيري إيغلتون )11(
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، ترتمي في مجاله الآنيـة   )1(هو عند هيدجر انفتاح محض إنَّماولا شخصاً، ولا شيئاً آخر، 
فالإنارة هـي القُـوة المجمعـة    . )2(كائناً خارجاً ، يتعرض لنوره، ويماهي حقيقتها بوصفه

 ، وذلك بوصفها)3(فّر كينونته، وتُحقِّق ماهيتهللانفتاح الحر، التي تضمن إضاءة الكائن؛ أي تُو
الحرية التي لا تملكها الآنية، إنَّما هي التي تملك الآنية الخارجة الكاشفة على نحـوٍ   بوصفها
من دون أن يعني ذلك وجود جوهر محدد ونهائي للآنية، إنَّما هي كيفيـة وجـود   . )4(أصيل

المتعلِّق بالموجود ) هنا –الوجود (لعيانية بما هي نمط ؛ أي هي تحقُّق في ا)5(هناك –وتحقُّق 
وهذا يعني أن الآنية في جوهرها ليسـت هـي   . )6(البشري بوصفه كيفية عيانية في كُلّ مرة

لذلك فإنّها تُفهم من جهة وجودها . )7(العالَمفي الإنسان، إنَّما هي أسلوب الإنسان في الوجود 
داً فرداً في العالَم، كما تُفهم من جهة الكينونة بوصـفها ذلـك الفـرد    الخاص بوصفها موجو

المعين في وجود الموجود على الجملة، والمتضمن كُلّ إمكانيات الوجود لكونه مستقراً لحقيقة 
فالآنية تُستخدم عند هيدجر تارةً للدلالة على الوجود العيني للفرد الموجـود فـي   . )8(الوجود

؛ ذلك لكون الآنية هـي نمـط   )9(عالَم الإنساني، وتارةً للدلالة على كينونة الوجود الإنسانيال
هي كيفية الوجود في الوقـت   إنَّماالوجود هنا في كلّ مرة، والمرة ليست ديمومة أو أبدية، 

تُصتْ بوجود الذي توجد فيه الآنية، لا من جهة ظرفية، لكن من جهة ما هي كيفية عيانية اخْ
  .)10(كهذا

  ق هو ما دفع هيدجر للتَّمييز بينعمأنية(ولعلَّ هذا الفهم الم ( و)؛ فالأنية هي )أنا وذات
) أنا(، ولا تختلط بالأنا ولا بالذّات، خشيةً من )كُلِّية ( ماهية الآنية، ولها قيمة وجودية عامة 

                                                 
   89إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد: ينظَر )1(

    .123نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو. 283الفكر الوجودي عبر مصطلحه، : عدنان بن ذريل: ظَرين )2(
  .248-247، "نداء الحقيقة " هيراقليطس، الشَّذرة السادسة عشرة، من كتاب  –أليثيا : مارتن هيدجر: ينظَر )3(

   .184 ،"نداء الحقيقة " ن كتاب ماهية الحقيقة، م: مارتن هيدجر: ينظَر )4(
  .41الفكر الوجودي عبر مصطلحه، : عدنان بن ذريل: ينظَر )5(

   .116-115 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَر )6(
للدكتور محمود " الميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصرين"، من الهامش نقلاً عن كتاب 80، الخبرة الجمالية: سعيد توفيق: ينظَر )7(

   .72-71، 1986محمود رجب، الصادر عن دار المعارف في مصر عام 
. 42 -41الفكر الوجودي عبر مصـطلحه،  : عدنان بن ذريل: ينظَرو. 365 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني:  ينظَر )8(

  .46 هيدجر والسؤال عن الزمان،:فرانسواز داستور: ينظَرو

   .، من الهامش100 هيدجر بين خصومه و مؤيديه،:نان بن ذريلعد: ينظَر )9(
   .116-115 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَر )10(
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لعيانية، التي غالباً ما تفقد أصالتها، فتُطابِق الـذّات  الحياة اليومية للموجود البشري في عالم ا
  .)1(اليومية بوصفها مظهراً من مظاهر الأنية

إن الآنية الموجودة هناك، أي الموجودة في العالَم، تُفرز الحقيقة بشـكلٍ طبيعـي عـن    
  Plausibilityقولية، فهي تُلقي نوراً هو نفْسها، نحو العالَم، مؤلِّفةً المع)2(طريق وجودها ذاته

ووجود الأشياء، وبفضل فعلها الكاشف هذا ينفتح عالَم جديـد، أو    Plausibilityقوليةالمع
ولهذا التَّصور شأنه في تأويلنا الأُنطولوجي للانزياح، كما . )3(مجال جديد، قابل للاستكشاف

الموضوع، إذ إن وجـود   –سنرى لاحقاً، ولاسيما في ضوء تجاوز هذا الفهم لثنائية الذّات 
فهو في الاعتقاد الهيدجري لـيس  . )4(نية في العالَم، يسقط عنه صفة الموضوع أو الشَّيءالآ

هو الانفتاح القائم في أُفق الأشياء، وهو الذي يجعلُ  إنَّماموجوداً من الموجودات أو الأشياء، 
، الأمر الذي لا )5(جوهرياً إلى الآنية ذاتها وهذا الإمكان ينتسب. كلَّ تجلٍّ للموجودات ممكناً

ينفصل بحالٍ من الأحوال عن محاولة هيدجر لمجاوزة مركزيـة الـذّات فـي ميتافيزيقـا     
؛ لأن الإنسان بوصفه الآنيـة  )6(ليس مرادفاً أبداً للإنسان) الآنية(هناك –الحضور، فالوجود 

تحدطلقة، إنَّما هو مة مكينونة ذاتي ليسن في الهتعية   د دوماً ومحقِّقاً في كُـلّ مـرنا والآن، م
هنا ليكون  –وهو ما يؤدي إلى حلول معنى الوجود . )7(إمكانية جديدة من إمكانيات الكينونة

بـالوعي   الخـاصParadigm (*)، إذ لم يعد النّموذج الإرشـادي  )8(بديلاً من معنى الوعي
  موضع تكشُّف الذّاتي

                                                 
الفكر الوجودي عبر : عدنان بن ذريل: ينظَرو . ، من الهامش111 هيدجر بين خصومه و مؤيديه،:عدنان بن ذريل: ينظَر )1(

   .38مصطلحه، 
   .127، 96 هيدجر بين خصومه و مؤيديه،:عدنان بن ذريل: ينظَر )2(
 .227 فهم الفهم،: عادل مصطفى. د: ينظَرو. 126 نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(

  .227 ،نفسه  المرجِع: ينظَر )4(
  .601، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر) 5(
  .، من الهامش80 ،الخبرة الجمالية: سعيد توفيق: ينظَر )6(

   .108-107، من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القراءة: عبد الكريم شرفي: ينظَر )7(
  .199 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني:  ينظَر )8(

ته على وتقوم نظري. المتخصص في تاريخ العلم T.S.Khunإلى العالم الأمريكي توماس كون  Paradigmيعود مصطلح  (*)
النَّظري آخر هو تلك ؛ أي بمعنىأو الإطار الفكري فكرة هذا المصطلح الذي هو النّموذج الإرشاديـد  ات التي يعليهـا  عتم

إلى جانب دلالتها على طرق البحث المميز لتعيـين  . بِوصفها نموذجاً لدى مجموعة من الباحثين العلميين في عصر محدد
إن ف كذلك.وفي كلّ حقبة علمية، أو مع كُلّ ثورة علمية يتغلَّب نموذج إرشادي على غيره. ت العلميةوإيجاد الحلول للمشكلا

النَّماذج الإرشادية في تاريخ العلم الواحد يختلف بعضها عن بعض بصورة أساسية، من حيث إنَّه يحلّ بعضها محلَّ بعضٍ 
: الكويت(شوقي جلال : بنية الثّورات العلمية، ترجمة: توماس كون: ينظَر. ميةخلال مسيرة التَّطور التّاريخي للمعرفة العل



51 
 

  .)1(المعرفة، بل الوجود في العالَم 
هو الموجـود المتأكِّـد   ... أكثر الموجودات ذاتية عند ديكارت، "د كان من الثّابت أن لق

فمن خلاله يتطابق العقل والفكر مع الوجود . )2("إنَّه الأنا المفكِّر: المتيقِّن من تطابقه وهوِيته
، مـن  )3(معهـا في ذات توجِد الموجود بقدرتها على تمثُّله حاضراً أمامها في وضعٍ متقابلٍ 

أنا أفكّر، إذن، أنا : حيث إنّها تخطُّ عالماً موضوعياً يتحكَّم قَبلياً بالمتوضِع أمامها، على قاعدة
، حين  )5()أنا موجود، إذن، أنا أُفكِّر: (لكن هذه القاعدة انقلَبتْ مع هيدجر لتصبح. )4( موجود

، ليكون الأنا أُفكِّر بما هو )6(ربة عيانيةأتجاوز ذاتي بوجودي في العالَم، ومع الآخرين في تج
لأن الإنسان يوجد ككُلّ، ولايمكن " ؛ ذلك )7(وعي، نمطاً من الأنماط الحركية الأساسية للآنية

لا يعنـي  ) كُلّ(ل ، وهذا ا)8(" تجميعه من الفكر، والوجدان، والإرادة، فهذه تجريدات من كُلّ 
ون النِّطاق الشّامل للوجود العيني هو منطلَقُ الفهم ، وليس الوعي في هذا السياق سوى أن يك

ما الإنسان؟ أو ما الوجود؟ إلى سؤال : هكذا تتحقَّق المجاوزة بالانتقال من سؤال. )9(المفكِّر 
وبناء على ذلك، لا يعود الإنسان ذاتاً، بـل آنيـة   . )10(الوجود؟ –كيف يكون حلف الإنسان 

في النِّهاية إلى "، لتَؤُولَ مجاوزة الميتافيزيقا )11(الوجود بوصفه كُلِّية تفسيرية نفهمها من ناحية

                                                                                                                                                    
  -ه1413، جمادى الآخر 168سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب،  -عالَم المعرفة

إنَّـه  : نُعرف هذا المصطلح باختصار بالقول ويمكن لنا أن. ، من مقدمة المترجِم12-11) م1992كانون الأول / ديسمبر=
: ينظَر. رح والتَّقصي لظواهر أو مواضيع في دراسة أو تساؤلات حول فعل معينالإطار الخاص بالمفاهيم الذي يسمح بالشّ

  .911) 2002دار أطلس للنشر، : مصر -القاهرة(قاموس أطلس الموسوعي 
     .183 نفسه،  المرجِع: ينظَر )1(
  .108، أسس الفكر الفلسفي المعاصر: عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر) 2(
  .130-129 هيدجر و الميتافيزيقا،: محمد طواع: ينظَر )3(

  .198، 129، 82 نفسه،  المرجِع: ينظَر )4(

 منشـورات : سـورية  –دمشق(مة مقدمة في الفلسفة العا: صالح شقير. د: ينظَرو. 184الوجودية،: جون ماكوري: ينظَر )5(
   . 249-248) م2004-2003/  ه1425 -1424جامعة دمشق، 

 . 130نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَرو. 249نفسه،   المرجِع: ينظَر )6(

  .130نفسه،   المرجِع: ينظَر )7(

  . 252الوجودية ، : جون ماكوري )8(

  .26نفسه،   المرجِع:  : ينظَر )9(

   .38 فلسفة الفن عند هيدجر،: غايدنكو. ب: ينظَرو . 27نفسه،   المرجِع: ينظَر )10(
الفلسفات العدمية والتفسـيرية   –نهاية الحداثة : جياني فاتيمو: ينظَر و. 150 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )11(

، 37دراسـات فكريـة    –وزارة الثقافة : سورية  –دمشق(اطمة الجيوشي ف. د: ، ترجمة)1987(في ثقافة ما بعد الحداثة 
1998 (129. 



52 
 

، وذلك للقضاء على مركزيتها، ومجـاوزة  )1("الذّاتية إلى داخلها) خارج(نقلٍ للاختلاف من 
 ـ . )2(الموضوع –الخارج، والذّات  –ثنائية الداخل  ن الأمر الذي يرسخ اختلاف الوجـود ع

الموجود  بوصف الموجود ذاتاً محضة من جهة أُولى ، ويفتَح الطَّريق واسعاً للحديث عـن  
الجوهري لدى هيدجر ،  Temporalityتباعد الموجود عن ذاته من خلال مفهوم الزمانية 

  . ذلك بنقل الوجود بما هو اختلاف إلى قلب الموجود بما هو آنية من جهة ثانية
حتْ الزمانية في المجاوزة الهيدجرية بـديلاً مـن الذّاتيـة فـي فهـم      وبهذا الشَّكل أض

؛ ذلك )3(المعقولية، أو بمعنى آخر، حلَّ الزمان مكان الذّاتية بوصفه الأفق المتعالي للمفهومية
لأن سؤال الإنسان عن معنى وجوده، في ظلّ الموجود القائم والوجود الكُلِّي، يتحدد في أفق 

فحاضر الآنية ليس . )4("بناء على اليقين الوجودي المركزي للزمانية الإنسانية" زمان، أي ال
فقط وجوداً بشرياً موجوداً في العالَم، إنَّما هو بوصفه خروجاً قصدياً مفتوحاً علـى العـالَم   

5(والوجود، زماني(ةمانيوكينونته غير ممكنة إلا على قاعدة الز ،)ورة يصـبح  و. )6بهذه الص
يتحـددان  "  ، من حيث إنَّهما )7(تأسيس الكينونة متجذِّراً في قلب السؤال عن جوهر الزمان

بالرجوع إلى بعضهما، ولكن على نحوٍ لايسمح للوجود بأن يقال عنه زماني ، ولا للزمـان  
أحـدهما   كينونة والزمان منفصلينإذ لم يعد بهذا المعنى سؤالا ال. )8(" بأن يقال عنه موجود

، فالآنيـة لا  )10(" سؤالاً وحيداً ، وهو سؤال زمانية الكينونة " ، بل أصبحا معاً )9(الآخرعن 
                 توجــد فــي الزمــان بــالمعنى الظّرفــي، لكنَّهــا هــي الزمــان ذاتــه بمعنــى كيفيــة 

     رالظّاهرة الأصيلة والموحدة التي تُوفّ هي ذلك بوصف الزمانية  .)11(الآنية نفسها وجود

                                                 
   .87، أسس الفكر الفلسفي المعاصر: عبد السلام بنعبد العالي )1(
   .87 ،نفسه  المرجِع: ينظَر )2(
   . 30 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَر )3(
   .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل  هانس 33 لفنِّي،أصل العمل ا: مارتن هيدجر  )4(
   .212الفكر الوجودي عبر مصطلحه، : عدنان بن ذريل: ينظَر )5(
   .83 هيدجر والسؤال عن الزمان،:فرانسواز داستور: ينظَر )6(
  .43 نفسه،  المرجِع: ينظَر )7(

 -المغرب، بيـروت  -الدار البيضاء( محمد سبيلا وعبد الهادي مفتاح: ترجمة الوجود، -الحقيقة –التّقنية : مارتن هيدجر ) 8(
عبد الهـادي مفتـاح ،   : ، ترجمة "الزمان والوجود"من محاضرة. 92 -91) 1995، 1المركز الثّقافي العربي ، ط: لبنان

  .محمد سبيلا. د: إشراف ومراجعة
  .201الوجود والموجود،  -دجرمارتن هي: جمال محمد أحمد سليمان. د: ينظَر )9(

  .33هيدجر والسؤال عن الزمان ، : فرانسواز داستور )10(

   .135نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )11(
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للآنية السياق الأنسب للكشف عن وجوه ترابط بنياتها، وضروب وأساليب  (*) الكياني للتحليل
من حيـث إنّنـا لا   . )1(وجودها المختلفة، ومن ثم فهم وجوه انتظامها في جملة كيانية واحدة

وجوداً زمانياً من التَّفكير، وإنَّما نلتقطـه مـن العيانيـة    نستنبط هذا الوجود الكياني بوصفه 
 ة، لأننوجده في كـلّ آن،  ) الأنا موجود(اليومي ة هو وجود آنيبكلّ منّا في كُلّ مر الخاص
؛ وما يريده هيدجر من هذا هو تجريب الزمانية من خلال الانخـراط فـي   )2(وفي كلّ مرة

ركة التَّجربة والحياة العيانية التي تُعطي معنى عينياً لعبـارات  مساءلة أبعاد الزمان ضمن ح
  .)3(الماضي والحاضر والمستقبل

غير أن تفسيره  للزمانية لا ينتهي عند هذا الحد ، فالزمن في اعتقاده لا يقـوم علـى   
لتَّوجه جـزء لا  وهذا ا.)4(أساس الحركة التَّقدمية المتتالية من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل

يتجزأ من رغبته ذاتها في مجاوزة ميتافيزيقا الحضور، متمثِّلةً في هذا السياق في الجدل عند 
 –يجعل التّاريخ حركة لحاضر دائم يتجـاوز فيـه الحاضـر    "، الذي  F.Hegel)*(* هيجل

 الماضي رر–الحاضنحو مستقبلٍ سيحض ليغدو مركز ثقـل هـذه  . )5("الحاضر  جـاوزة الم
رتكزاً على فكرة أن المستقبل وليس الماضي هو أصل الزمان ، من حيـث إن الزمانيـة   م

                                                                                                                                                    
  

. وقد استخدم د). ماذا هو؟(وليس ) من هو؟(نسبةً إلى الكيان؛ أي نسبةً إلى نمط وجود الموجود الذي يسأَل عنه بواسطة  (*)
أما من ناحيتنـا فقـد   . 23نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر). الكيانوي( تحي المسكيني في هذا السياق مصطلحف

؛ ذلك لكونـه  )الكياني( رغبنا عن هذا الاستخدام، حيث اعتمدنا في متن البحث، وضمناً في مقبوساته أيضاً، على مصطلح
والمقصود هنا إحالةُ الكياني إلى الكون بما هو الوجود . والأبعد عن الالتباس من جهة الدلالة الأكثَر صواباً من جهة اللُّغة،

 وليس إلى الكائن بما هو الموجود الفرد؛ أي إلى الوجودي ،العام الكُلِّي)الأُنطولوجي( إلى وليس ،)الموجودي(  ذلك بنـاء ،
ويذكر في السياق ذاته أن الياس مرقص قد استخدم مصـطلح  . هذا الفصلعلى تمييز هيدجر الذي سبق أن  وضحناه في 

)الكينونولوجي (الأُنطولوجي نظَر. تعبيراً عن الوجوديفلسفة الحيـاة فـي ألمانيـا     -3 -تحطيم العقل: جورج لوكاكش: ي
، مـن  82)1982، 1اعـة والنَّشـر،ط  دار الحقيقة للطّب: لبنان –بيروت (الياس مرقص : الإمبريالية والنيوهيغلية، ترجمة

  .الهامش
   .289 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَرو. 77 هيدجر والسؤال عن الزمان،: فرانسواز داستور: ينظَر )1(
  .131نفسه،   المرجِع: ينظَر) 2(
  .94نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

  .54-53، سس الفكر الفلسفي المعاصرأ: عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر )4(

تأثَّر بالنَّزعة الطبيعية اليونانية، وبنزعة التنوير التي سادتْ في القـرن الثّـامن   . من أصول نمساوية): 1770-1831( )*(*
. د: ينظَـر  .لكن مذهبه الفلسفي أصيل من حيث إنَّه لا يكاد يندرج تحت أي اسم يمكن أن يطلَق على مذاهب أخرى. عشر

  .576-570، 2، جموسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي
   .48نفسه،   المرجِع )5(
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 اإلـى ماضـيه    الآنيـة عـود  تالأصيلة هي الزمان الآتي من جهة المستقبل،وانطلاقاً منه 
  .)1(هاوحاضر

التـي توحـد الفكـر     إن الجدل الهيجلي لا يخرج عن فلسفة الذّاتية، الوفية لـديكارت، 
فالاختلاف الهيجلـي  . )2(والوجود بجعل معرفة الوجود قائمة في التَّمثُّل بوصفه حقيقة يقينية

موظَّف داخل حركة الجدل ليمنع ضياع الذّات برده إليها، ومطابقته معها، من حيث إنَّه يـتم  
إذ ليس التَّناقض سوى وسيط بين . دون أن يتمكَّن من خيانتها أو هزهامن إلحاق الآخَر بها 

بالمقابِل فـإن هيـدجر   . )3(شكلٍ أدنى للمبدأ ،وشكلٍ أكثر كمالاً؛ أي بين الاختلاف والتَّطابق
يحاوِلُ خَلق مفهوم مغاير للاختلاف، وذلك بأن ينسله من سجن التَّطابق، فلا يبقيه مقتصـراً  

لا من حيث هو تعارض بـين  "ا يتحقَّق بمقاربته ؛ وهذا م)4(على مجرد التَّعارض والتَّناقض
ولذلك فهو يقوم، كما . )5("نقيضين، بل من حيث هو ابتعاد يقارب ما بين الأطراف المختلفة

 من الخطِّية كسر للزسبق أن ذكرنا، بعملي–  ة قلب هندسيد عمليجرها ملا بوصف ،التّاريخي
تأويل جذرية؛ فالمستقبل ليس بعداً من أبعاد الزمان الطَّبيعي، لخطّ الزمان، بل بوصفها إعادة 

وإنَّما هو نمط أُنطولوجي، وسلوك كياني خاص بالآنية ، والأمر ذاتـه يتعلَّـق بالماضـي    
  .)6(والحاضر الَّلذين يستمدان كينونتهما من الوجود المستقبلي للآنية

علاقة تعارض، إنّما علاقة اختلاف، تنخُر الذات وبهذا لا تغدو علاقة الذّات مع الآخر  
إذ إنّها لا تحضر، لأن اختلاف الوجود عـن  . من داخلها، وتجعلها في تباعد دائم عن نفْسها

الموجود يمنَع الحضور أن يحضر، ويمنَع الوجود أن يتعين ويتطابق، من حيث إن الهوِيـةَ  
 إنَّما زمان العود الأبـدي يس زمان الحضور والميتافيزيقا، تُصبِح اختلافاً، ويصبح زمانها ل

   .  Eternal Return (*))7(  النيتشوي

                                                 
الوجـود   –مـارتن هيـدجر   : جمال محمد أحمـد سـليمان  . د: ينظَرو 134، نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَر )1(

  .192، 188والموجود، 
  .117-116، س الفكر الفلسفي المعاصرأس: عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر )2(

  .95-93نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

   .95نفسه،  المرجِع:  ينظَر )4(
  .96نفسه،   المرجِع:  ينظَر )5(

   .134، نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَر )6(
   .96-95، اصرأسس الفكر الفلسفي المع: عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر )7(

يعني زمان العود الأبدي عند نيتشه أن الوجود تغير وصيرورة، لكنَّه ليس صيرورة مستمرة لانهائية، إنّمـا تـأتي فتـرة     (*)
، وعندها تنتهي دورة من دوراتها لتبدأ دورة جديدة، لا تلبث أن تأتي عليها سـنتُها  )السنة الكبرى للصيرورة(يسميها نيتشه 

 .واحدة منها هي تكرار تام للدورة السـابقة عليهـا   وهكذا يقسم زمان الوجود إلى دورات، كلّ. ى، فتنتهي من جديدالكبر
  .515، 2، جموسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر
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جزءاً من الديمومة ، من حيث إنَّه رأى أن الحاضر ليس )1(هذا الفهمهيدجر  هكذا، تبنّى
 أن الماضي ليس رأى وبالمقابل . )2(المستمرة، بل إنَّه بوصفه لحظةً يحدثُ فجوةً في الراهن

آناً لم يعد موجوداً، إنّما هو نمط من الكينونة تحمله الآنية في كُلّ عودة جديدة إلـى نفْسـها   
بوصفها موجوداً مستقبلياً؛ فالماضي ليس ما ولّى وانقضى ، بل هو ما يرجع إليه من جهـة  

نمط استحضـار الآنيـة    المستقبل، والحاضر ليس هو الآن الطَّبيعي الذي نحن فيه، بل هو
وبناء على ذلك، لا يكون الزمان الحقيقي عند هيدجر قائماً . )3(انطلاقاً من المستقبل الوجوده

يكون في تثبيت الماضي والمستقبل وحدهما  إنَّماقائماً في حركة انسياب الزمن والصيرورة، 
أن يرتبطا ، وذلك فـي  دون من بوصفهما نمطين زمانيين يتطابقان في هوِية العودة فقط ، 

فيتحرر المستقبل من كلّ حاضر، والماضي من كُلّ حضور، . تكرارهما للمختلف لا للمطابِق
من خلال إقامة حاضر يمتد بعيداً نحو الماضي، ليس بتذكُّره فقط، بل بـالتَّنبؤ والاسـتقبال   

اً، مثلما كان في الماضـي لا  لمستقبل لن ينفك عن الرجوع، بوصفه ذاك الذي لم يحضر أبد
وبهذا المعنى يكون الزمان بما هو ذاتـه  . )4(يعود إلاّ ذاك الذي لم ينتمِ إلى أي حاضر كان

كيفية وجود الآنية، هو ذلك الحضور الذي لايغيب أبداً، لكنّه في الوقت نفسه هو ذاته الـذي  
  .)5(لا يحضر مطلَقاً

ه يمكننا أن نصف نمط وجود الآنية  بوصفها تُلاقـي  وانطلاقاً من الأسس السابقة ، فإنَّ
، فإنَّها )7(فالآنية لكونها على نمط المستقبل. )6(الحاضر ضمن ماضٍ كياني ، بأنَّه عزم مستبق

، ومن ثم فهي لا تكون حقّاً في كيانها، إلا عندما تأخذ بهذا )8(فإنَّها في سبق دائم على نفسها
، يتحقَّق مـن  Anticipation of Deathي جوهره استباقٌ للموت ، الذي هو ف)9(الاستباق

خلال تقدم الآنية خارج ذاتها نحو مصيرها المستقبلي المفتوح، وذلك من خـلال تكرارهـا   

                                                 
   . 54نفسه،   المرجِع:  ينظَر )1(
  .36 -35نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(

   .287، 134، نقد العقل التَّأويلي: كينيفتحي المس: ينظَر )3(
   .98، 54، 37، أسس الفكر الفلسفي المعاصر: عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر )4(

   .195الوجود والموجود، -مارتن هيدجر: جمال محمد أحمد سليمان. د: ينظَر )5(
  .288، نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني )6(

  .78 هيدجر والسؤال عن الزمان،:فرانسواز داستور: ينظَر )7(

  .86دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي:  ينظَر) 8(
  .، من الهامش134، نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني) 9(
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 )الـدازين (نمط ولوج  "، التي يمكن وصفها بأنَّها ليست سوى )1(للممكنات الوجودية الأصيلة
لذلك فإن زمانية الآنية  تتحقَّق عنـدما  . )2("ت الذي يخصهالمو –نحو  –إلى ضرب الوجود 

، لا يطرأ عليها الموت مـن الخـارج، إنَّمـا تحملـه بـين      )3(تفهم ذاتها بوصفها كائناً فانياً
من أجل، أو نحو الموت، لا يعني أن الموت هـدف تسـعى إليـه     لكن الوجود. )4(جوانحها

؛لأنَّه وجود غير مكتمل بما هو )5("وجود ناقص بطبعه"د الإنساني الآنية، إنَّما يعني أن الوجو
وهذا مـا  . )7("مؤجل باستمرار"؛ أي بما هو وجود)6(هو دائماً في طريقه إلى أن يكون ما هو

يجعله في الآن ذاته وجوداً قلقاً، لأن الآنية منفتحة على العالَم بقدر ما هـي مهـددة دومـاً    
فالموت بوصفه بِنية كيانية داخلية . )8(ية للانغلاق والتَّوقُّف عن وجودها هناكبإمكانية تكوين

للآنية هو إمكانية لا إمكانية الآنية ، ذلك لأن معنى الموت القائم في بنية الآنية يستخرج من 
الوقت  ؛ أي إن  الاستباق من جهة ما هو ولوج نحو إمكانية الموت، هو في)ليس بعد(معنى 

؛ لأن الموت هو الإمكان الذي يجعل بقية الممكنات غيـر  )9(ذاته ولوج نحو لا إمكانية الكيان
  )11(فهو يتجذَّر في القلَق ومعنى هذا أن الوجود نحو الموت من حيث إنَّه استباق،. )10(ممكنة

Anxietyة، فإنَّها تتّجه إلى الموتزماني كينونة الإنسان بما هي هـذه  )12(، إذ إن لذلك فإن ،
الذي هو الشُّعور الأساسـي  و، )13(الزمانية هي المعنى الأُنطولوجي الذي يؤسس عليه القلَق

  .)14(لوجودنا  في العالَم؛ أي بوصفه الخطر الذي يتهددنا، ولا نعرف مصدره
 عـين، وبهذا الشَّكل، يختلف القلَق عن الخوف الذي هو حالة ضعف ناجمة عن شيء م

بينما القلق هو تأثُّر وجداني يتعلَّق بالأشياء كُلِّهِا في مجموعها، فاتحاً الموجود الإنساني على 
                                                 

   .331، 290الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )1(
   .235ي، نقد العقل التَّأويل: فتحي المسكيني )2(
    .23هيدجر والسؤال عن الزمان، :فرانسواز داستور: ينظَر )3(
  .85 إشكالية الوجود و التّقنية عند مارتن هيدجر،: إبراهيم أحمد: ينظَر )4(

   .37، فلاسفة وجوديون: فؤاد كامل عبد العزيز )5(
   . 109الوجودية،: جون ماكوري :ينظَر )6(
  .38فلاسفة وجوديون ،: العزيزفؤاد كامل عبد  )7(

  .131نهاية الحداثة، : جياني فاتيمو: ينظَرو. 68 هيدجر والسؤال عن الزمان، :فرانسواز داستور: ينظَر )8(

  .235، نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني:  ينظَر )9(

  .284الوجودية ، : جون ماكوري :ينظَر )10(

  .89، نداء الحقيقة: الغَفّار مكّاوي عبد. د.أ:  ينظَر )11(

   .من مقدمة المترجِم ، 18، في الفلسفة والشّعر: مارتن هيدجر )12(
  79 هيدجر والسؤال عن الزمان،:فرانسواز داستور:  ينظَر )13(

   .214، الفكر الوجودي عبر مصطلحه: عدنان بن ذريل:  ينظَر )14(
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حقيقة وجوده المتّجه نحو الموت، ليواجه أخص إمكانيات وجوده على صورة الاستباق نحو 
؛ لأن مـا  )2(فالخوف ناجم عن حاضر ضائع، بينَما القلَق آت من مستقبل أصيل. )1(المستقبل

 ريـد تجـاوز ذلـك   يومية تُ –يسبب القلَق ليس سوى وجود الآنية في العالَم بما هي عيانية 
المستقبل لا "، الذي هو وجود  نحو الموت جوهره يكمن في أن )3(باستباقية الوجود الأصيل

مـن  . )4("ى التَّغلُّب عليهالا سبيل إل) تعديم(يمكن أن يكون، أو يوجد، إلا على هيئة إمكانية 
لكونـه وجـوداً   )  careهم (العالَم هو في   هنا، فإن الموجود البشري  بوصفه آنية وجود

لا يدلّ في تصور هيدجر على ) الهم(لكن هذا . )5(متناهياً في الزمان، أي وجوداً نحو الموت
ديد أُنطولوجي يعبـر عـن انشـغال    تح"على نظرة تشاؤمية إلى الإنسان والحياة، إنَّما هو 

وبسبب طابع الهم لا يكون كون الكينونة أبداً منتهياً، أو . الكينونة بكونها وإنجازها لوجودها
وهذا الفهم . Dynamis؛ أي وجوداً بالقُوة )6("مكتملاً، بل إنَّه يحدث باستمرار بوصفه إمكاناً

شَّـهير بـين الوجـود الزائـف غيـر      الفهم يشكِّل قاعدة أساسية فـي تمييـز هيـدجر ال   
،  انطلاقاً من كون الآنية  Authentic، والوجود الحقيقي الأصيل  Inauthenticالأصيل

؛ أي إن وجود الإنسـان هـو   )7(موجودةً أصلاً على نمط الإمكانية، وليس على نمط الواقع
ا هو يميل لمنح ذاته المزيـد،  إمكان وجود لكونه ينبوعاً للإمكانيات، واستعداداً لتحقيقها، وبم

لأنَّه لم يكن بعد ما سيكونه فيما بعد، فهو أكثر مما هو بالفعـل، إنَّـه سـبقٌ علـى نفسـه      
ومن خلال هذا السبق المستمر ينكشف وجود الآنية التي هـي انفتـاح علـى    . )8(باستمرار

د لا يحدProject ة مشروع صيرورة دائمة، إذ إن ماهيتها هي أسلوب وجودها بوصفها حال
، ذلك لأنَّه من )9(مسبقاً، إنَّما يتحقَّق في المستقبل من خلال الحرية التي تسمح لها بتعيين ذاتها

من طبيعتها أن تكون إمكانيتها دائماً، فالكائن البشري قادر على أن يختار ذاته ؛ وأن يجـد  

                                                 
 .88دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي :ينظَر و. 90 نداء الحقيقة،: مكّاوي عبد الغَفّار. د.أ:  ينظَر )1(

   .101نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )2(
  .231-230 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَرو. 90 نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(

  .139،كر الوجودي عبر مصطلحهالف: عدنان بن ذريل )4(

   .139 -138الفكر الوجودي عبر مصطلحه، : عدنان بن ذريل :ينظَر و. 283الوجودية ،: جون ماكوري :ينظَر )5(
   .، من تقديم المترجِم33، 1، ج"كتابات أساسية  "منبع الأثر الفني، من كتاب : مارتن هيدجر )6(
   .78 ر والسؤال عن الزمان،هيدج:فرانسواز داستور: ينظَر )7(
   .600، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر )8(
دراسات في : عبد الرحمن بدوي :ينظَر و. 80، 78-77 إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر،: إبراهيم أحمد: ينظَر )9(

  .86في الفلسفة الوجودية، 
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، من حيث إنَّه الوحيـد الـذي   )1( مطلقاًجد نفسه وكذلك  بإمكانه أن يضيع؛ أي أن لاي. نفسه
فهو في حالة قـذف  . )2(عليه أن يقرر طريقة وجوده الخاصة، وهو ما يدعوه هيدجر الكيان

متواصل إلى الأمام، من حيث إنَّه يستطيع أن يحقِّق في كلّ مرة إمكانية جديدة من إمكانيات 
وهذا يعني أنَّـه أمـام مجموعـة    . )3(متباعداً عن ذاته بوصفه) الوجود في العالَم(الكينونة 

اختيارات، فإذا فهِم نفسه في ضوء وجوده الصميمي، كان وجوده حراً وأصيلاً، وإذا فشـل  
  .)4(في ذلك غرِق في الوجود اليومي الزائف خارج الحرية والحقيقة

إلى مستوى الشيئية، تريد ) الآنية( الوجود العيني الذي تسقط فيه"إن الوجود الزائف هو 
فزمانيـة السـقوط   . )5("التَّخلُّص من شعورها بالقلَق، ويكون ذلك في استغراقها في العـالَم 

Fallenness   وحاضر ة بالتَّطفُّل والانشغال بما هو عيانية الآنيليستْ سوى انحطاط زماني
قوط بما هو غير منطـوٍ علـى دلالات   ، غير أن هذا السPresent at hand)6(تحت اليد

، فإنَّه في الوقت ذاته ضروري لعدم قدرة الآنية على التَّخلّص من الآخرين، لكونهـا  )7(دينية
لكنَّها، وتحت تـأثير الهـم   . )8(أصلاً غير قادرة على الفعل إلاّ من خلال الوجود مع النّاس

They )ة، تسقط) الآخرينط والتَّقاليد الاجتماعيفي حياة التّوسAverageness   ؛ أي في
الوجود اليومي المنغمس في الكسل والثَّرثرة والإحضار، فيصير المرء كالآلة الاجتماعيـة،  
فاقداً لوجوده الخاص، وفرديته المميزة، وغارقاً في الموجود الحاضر أمامه، هارباً من ذاته 

فينـدر أن  . التَّحكُّم بالموجود، والسيطرة عليـه  الفُضول، وجمع المعلومات، ووهم من خلال
يمثُل في رؤيته الوجود الذي ينير ذلك الموجود، الأمر الذي يغلِّف الأشياء، ويحجب القلَـق،  

لذلك فإن هذه الطَّبيعة الأصلية لا تتكشَّف إلا من خلال سؤال . )9(ويبعده عن طبيعته الأصلية

                                                 
   .73الكينونة والزمن، : هيدجر: مارتن هيدجر :ينظَر )1(
  .180 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَرو. 78إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد: ينظَر )2(

   .108-107، من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القراءة: عبد الكريم شرفي: ينظَر )3(
 نـداء الحقيقـة،  : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو. 73 إشكالية الوجود و التّقنية عند مارتن هيدجر،: يم أحمدإبراه: ينظَر) 4(

107.  
   .101، هيدجر بين خصومه و مؤيديه :عدنان بن ذريل )5(
   .291 عقل التَّأويلي،نقد ال: فتحي المسكيني: ينظَرو. 101، 98 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )6(
  .135الوجود والموجود،  –مارتن هيدجر : جمال محمد أحمد سليمان.د :ينظَر )7(

  .19دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي :ينظَر )8(

فلاسـفة  : بـد العزيـز  فـؤاد كامـل ع  : ينظَرو. 163،  131، 117، 102 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )9(
: إبـراهيم أحمـد  : ينظَرو . 84 إشكالية الوجود و التّقنية عند مارتن هيدجر،: إبراهيم أحمد: ينظَرو . 33-32 وجوديون،

   .55، اللُّغة والوجود
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عر فيه الآنية أنّها مسؤولة عن ذاتها، قائمة بنفْسها، مسـتقلّة  الوجود الحقيقي الذي تش"سؤال 
فالقلَق يعود بالآنية إلى وجودهـا فـي   . )1("بِها، ويكون في قُبولِها الموت، والقلَق المتعلِّق به

 ها الحقيقييتها في إلقاء نفسها باتّجاه الموت بفضلالعالَم لِتختار وجودربما هو استباقٌ )2(ح ،
تلك من خلاله إمكانياتها الكيانية الأخص، حرةً وغير محجوبة بالوجود اليـومي الزائـف   تم

مة للههذا يحجب إمكاني ث العابر، من حيث إنالذين يتعاملون مع الموت تعاملهم مع الحاد ،
 لُوعTranscendence    ه نمـط وجوداً، بـل بوصـفه فعلاً خارجية، لا بوصفهـا الآني 
ينبغي للموجود البشري إذا أراد أن يكون وجـوداً أصـيلاً فـي العـالَم أن      إذ ؛ )3(ميمالح

أي  –أنَّه يتَّجه نحو شيء أعلى بالمعنى التَّقويمي "، وعلُوه بهذا المعنى لا يشير إلى )4(يتعالى
ونحو ، إنَّما هو حركة الانفتاح على الوجود في العالَم، ومع الآخرين، )5("أي نحو شيء أسمى

  . ونحو الموت
ولوضع آلية مفهومية تُمكِّن الأُنطولوجيا الأساسية من تلمس الملامح العامة لكـلّ مـن   
الوجود الزائف والوجود الحقيقي، يميز هيدجر بين أنماط الوجود البشري في العالَم بما هي 

النّوع الأول :  )6(لآنيةأساليب وجود الآنية، حيث يقسمها إلى نوعين منصهرين معاً في بِنية ا
؛ أي ضروب الوجود الأصيل الخاص والحـر  )7("الكياني للهنا (*)ضروب التَّقوم "الأول هو 

نفتَح الأُنطولوجية القائم في الما النّوع الثّاني  فهو . للآنينـا  " أملله جود اليوميروب الوض
  .منغمسة في الهم ؛ أي صيغ الوجود اليومي العمومي لمفهومية)8("

بوصفها تعينات كيانية أصيلة تقوم على ) الوجدان والفَهم والكلام(نجد )9(الأول في الشَّكل
على فَهم الآنية لمشروع وجودها الكياني من خلال الوجدان، لا بالمعنى النَّفسي، إنَّما بالنَّظر 

                                                 
   .101، هيدجر بين خصومه و مؤيديه:عدنان بن ذريل )1(
  .102 نفسه،  المرجِع:  ينظَر )2(

   .88-87 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو. 236 نقد العقل التَّأويلي،: المسكيني فتحي:  ينظَر )3(
  .142الوجود والموجود،  -مارتن هيدجر: جمال محمد أحمد سليمان. د :ينظَر )4(

   .36 فلاسفة وجوديون،: فؤاد كامل عبد العزيز )5(
   .73نة والزمن،الكينو: هيدجر: مارتن هيدجر :ينظَر )6(

فتحي المسكيني للدلالة علـى أنمـاط القـوام    . ، وذلك نقلاً عن دConstitutionوهي التّرجمة التي اخترناها لمصطلح (*) 
  .الكياني؛ أي للدلالة على تكوين الآنية بما هو في هذه الحالة أساليب وجود أصيلة

  .199 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني) 7(
   .206 نفسه،  المرجِع )8(
   .205-200 نفسه،  المرجِع:  ينظَر )9(
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العالَم؛ فالوجدان والفهم هما ما يمنحـان  العاطفية في  –إليه على أنَّه كيفية وجودها الحدسية 
  .الكلام تعينه الكياني، ليمنَح من جهته المفهوميةَ للوجود في العالَم

فتسقط الآنية في صيغ يومية وسطية، تُناقض على التَّرتيب ذاته  )1(أما في الشَّكل الثّاني 
 ابقة، وهييغ الأصيلة السالاطلاع وا(ذاته الص بيبة وحها وجـوداً   ) لقيل والقالالربوصـف

      ـريوالانشـغال البص ،ـمفضي إلى الانحطاط النّاجم عن الانهماك في عـالَم الهاً يوسطي
، وتبديد أي تعين كياني، الأمر الذي Readiness –to handاليد  بالموجود الأداتي تحت

  .يهدد انفتاح الوجود في العالَم بالانغلاق
مؤكِّداً . ، يميز هيدجر بين فهم عامي غير أصيل للزمان، وفهمٍ أصيلوبناء على ما سبق

أن هذين الزمنين ليسا منفصلين في الآنية، فالزمان العمومي نابِع من طبيعة وجـود الآنيـة   
ن نفسها، بين زمانية ظرفية عيانية غير أصيلة، وطابع منفتح أصيل؛ حيث إن الزمان لا يكو

وهذا يعني من . )2(عمومياً خاصاً بآنية يومية، إلا لكون هذه الآنية انفتاحاً استباقياً على العالَم
، )أصيل وحر(، والوجود الحقيقي )سقوط وانحطاط(جانبٍ آخَر أن مفهومي الوجود الزائف 

ات العامة للوجود، مـن  تقويمية؛ فهيدجر يريد وصف السم –لا يشيران إلى معايير أخلاقية 
 ذلك لأن الآنية تتميـز، . )3(حيث إن كلّ فرد يواجِه تجربته الخاصة، ويختار أساليب وجوده

بأسلوبها النَّوعي في الوجود بين اختيار ذاتها، وترددها فـي الاختيـار؛    ،كما ذكرنا من قبل
مـن  "لا يعني التَّخلُّص من السقوط تخلُّصاً  إذ. )4(التَّردد بهذا المعنى نوع من الاختيار أيضاًف

، إنَّما يعني محاولة التَّحول من حياة زائفة إلى )5("الآخرين، لأن الغير داخل في تكوين الذّات
ية، بقدر ما يفلح آنلذلك يمكن القول إن الإنسان ليس آنية، بل عليه أن يصبح . وجود حقيقي

ماهويـة مـع   د، وهو ما يجعل الوجود على صـلة  قيقة الوجوفي أن يصير الساهر على ح
  .)6(الآنية

الأُنطولوجي الأصيل مشروطٌ أولاً بالاستجابة لنـداء    Attitudeلكن بلوغ هذا المقام 
، الذي ينادي أنية الموجود الإنساني للخلاص مـن  The call of conscienceالضمير  

                                                 
  .209-207 نفسه،  المرجِع:  ينظَر )1(

   .313-312نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني :ينظَر )2(
   .39 فلاسفة وجوديون،: فؤاد كامل عبد العزيز: ينظَر )3(
   .65 الحقيقة،نداء : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )4(
   .35 فلاسفة وجوديون،: فؤاد كامل عبد العزيز )5(
   .437 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَر )6(
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ممكن (نفسه إلى  )الدازين"(وهو ليس سوى دعوة . )1(ود الحقّالضياع، وتحقيق إمكانية الوج
  . )2("الذي يخصه) الوجود–

وعلى هذا الأساس، يكون الضمير بحد ذاته نمطاً من الوجود لا يـأتي مـن السـياق     
صلُها يو) تغيير كياني(اليومي للهم، إنَّما هو جهد الآنية للعودة إلى هويتها الخاصة من خلال 

لكن ينبغي ألا نفهم هنا نداء الضـمير بوصـفه   . )3(الأصيل)  Selfالهو(إلى اكتشاف وجود 
نداء أخلاقياً كما هو الفهم المتعارف عليه؛ إنّما هو نداء يهتف للموجود الإنساني من أعماقه 

يفتَح أفُـق ظهـور    ، بما)4(لتحقيق إمكانيات وجوده، إذا أحسن الإنصات والفهم والاستجابة
  .)5(النِّداء، ليمنَح إمكانية شد الآنية إلى نمط الانفتاح الذي يخصها

وهكذا، فإنَّنا بما سردناه من أفكار وقضايا في هذا الفصل، نكون قـد وضـحنا كيفيـة    
 الانتقال مع هيدجر من قصدية الوعي إلى قصدية الوجود الإنساني في العالَم، سعياً لمجاوزة

 –وهذا يتم بإلغاء ثُنائيـة الـذّات   . ميتافيزيقا الحضور التي انشغَلتْ بالموجود ناسيةً الوجود
منطـق المطابقـة    بفعـل مركزية الذّات المتحكِّمة بالموجودات  من خلال تفتيتالموضوع، 

الموجود  أي(؛ تلك المركزيةالميتافيزيقية الذي يقيم الحقيقة على البرهان واليقين، واستبدال 
التي هي منطقٌ بصري  يفهم الوجود الكاشف بوصفه انفتاحاً من خلال ). البشري في العالَم

اختبار الحقيقة بالتَّجربة العيانية المعيشة؛ أي بالرؤيـة الحدسـية للوجـود بـين التَّحجـب      
، المتجسـدة  )6("نطولوجيمقام الاختلاف الأُ"واللاّتحجب، لتكون الآنية بناء على هذه الرؤى 

استباقاً زمانياً نحو الموت، والمتحركة على نمط الإمكانية، لكونها تُعين ماهيتها في كيفية ما، 
ـمن حيث إنَّها لا تُوج  قاً، بل توجسبعطاة لها مدة محدة ماً بحكم ماهيد عنـدما  د وجوداً فعلي

لِكة لحرية اختيار أساليب هذا الوجود المتردد جدلياً بـين  تُحقِّق احتمالات وجودها بما هي ما
، وضروب التَّقوم الكياني  للهنا؛ )الهم –الأنا (صيغ الوجود اليومي للهنا؛ أي الوجود الزائف 

والتي باستجابتها لنداء الضمير تبلـغ مقـام الانفتـاح    ). الهو –الأنية (أي الوجود الحقيقي 
طولوجي، الأمر الذي يمثِّل الفعالية الأُنطولوجية المحرضة، التي تدفع بها نحو تحقيـق  الأُن

                                                 
الوجـود   -مـارتن هيـدجر  : جمال محمد أحمد سـليمان  . د:  ينظَرو. 92 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر) 1(

  .141والموجود، 
  .238 نقد العقل التَّأويلي،: لمسكينيفتحي ا )2(

  .240، 237 نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(

   .95 نداء الحقيقة،: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )4(
   .240 نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني: ينظَر )5(
  .365 نفسه،  المرجِع )6(
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ما، وذلك من خلال أسلوب وجودها القار في قلب اللُّغة؛ أي بالانتقال مع هيـدجر،  ) انزياح(
 للوعي إلى النَّموذج الإرشادي ل في الفصل القادم، من النَّموذج الإرشادي1(للُّغةكما سنُفص(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .242 نفسه،  المرجِع: ينظَر) 1(
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يكمن جوهر الفَهم الجديد للّغة لـدى هيـدجر فـي كونـه ينتقـل مـن النَّظَـر إلـى         

المنطقي للعقل، الذي يفسر الحقيقة من خـلال مطابقـة    تحت وطأة التّقليد Logosالمنطق
، إلى قدرة المنطق على بيان أو تضـليل نمـط   )علاقة المحمول بالموضوع(العبارة للشَّيء 

الوجود اليومي للآنية المرتبطة به؛ فهو في كُلّ مرة منطق لُغة عادية، موجود ضمن آنيـة  
، من حيث إنَّه لا ينظر )2("هنا والوجود هناك"اللُّغة في فهمه  وهكذا لم تعد. )1(طبيعية معينة

إلى الواقع المعطى لتجربتنا بوصفه مستقلا عن اللُّغـة، كأنّهـا مرآتـه، أو كـأن أشـياءه      
إنَّما ينظُـر إليهـا   . موضوعات موجودة خارج اللُّغة، ويتم إحضارها وإخضاعها ميتافيزيقياً

في الكينونة، أو بمعنى أدقّ بوصفها لُغةَ الكينونة، متجاوِزاً بـذلك النَّظـرة   بوصفها وجوداً 
، ومؤكِّداً فهمه للحقيقة الكاشفة متقومةً في ماهيتها من خلال الطّابع البصري )3(التَّقليدية إليها

بالانتقال من عقل أي . )4(الأصلي للمنطق، في تحولٍ جوهره تجذير المعقولية ضمن اللُّغوية
، وذلك بوصفها حدثاً ماهوياً تأتي ضمنه الآنية للإجابة )5(مركزه الذّات إلى عقل مركزه اللُّغة

؛ أي مـن  )7("من خلال تأسيسه باللُّغـة "، الذي أصبح يفهم )6(عن السؤال عن ماهية الوجود
، من حيـث إن أي  )8(ذاته خلال قيامها بتلك الوظائف التي كانت تُعزى من قبل إلى الوجود

 Language)10(، بوصفها تنطقُ الوجود)9(مقاربة للعالَم هي حكماً مقاربة للّغة التي تفتَحه

                                                 
  .79-78، 67-66نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر) 1(
   .61في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د )2(
إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيـدجر،  : إبراهيم أحمد: ينظَرو. 273-271الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر. د: ينظَر )3(

86.   
   .604، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَرو. 25-24نقد العقل التَّأويلي، : المسكيني فتحي: ينظَر )4(
   .11نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )5(
  .39نفسه،   المرجِع: ينظَر )6(

   .86إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد )7(
  .219الوجودية ، : ون ماكوري ج) 8(

  . 17اللغة والتأويل، : عمارة ناصر : ينظَر) 9(

   .604، 2موسوعة الفلسفة ، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر )10(
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utters or speaks Being ها بيت الوجودأو بوصف ،The house of Being  إذ ،
  . )1(إن الوجود في العالَم مصمم في أصله ليكون وجوداً لُغوياً

ا المنحى، لم تعد اللُّغة مجرد أداة اتّصال لتبادل المعلومات الصحيحة، أو وسـيلة  وبهذ
تعبير عن الأفكار، إنَّما هي المكان الذي يكشف فيه الواقع عن ذاته، وتتحرك ضمنه الحيـاة  

فـاً داخلهـا   فماهية الإنسان بوصفه كائناً أُنطولوجياً قائمـةً فيهـا لكونـه مكتَنَ   . )2(الإنسانية
، ولكونها إظهاراً للوجـود الـذي   Within language and with language)3(وبها

الأمر الذي يسمح لكينونتنا بالظُّهور فيها من خـلال التَّحجـب   . )4(تجلبه إليها، وتكشفه فيها
مـن   ، وهو الحدث الماهوي الذي يكسبنا ملامحنا وأساليب وجودنا، ويمكِّننـا )5(واللاتحجب

لو لم تكُن ماهيتنا تتضمن القُدرة على اللُّغـة، لكـان كُـلُّ    "إذ إنَّه . )6(الانفتاح على المجهول
فلولا اللُّغة لما أمكَن للإنسان أن يكون، وما أمكَن . وجود منغلقاً أمامنا، بما فيه وجودنا نفسه

  .)7("أن يوجد بأي أُسلوب يمكن أن نتخيله
ريقة أصبح بإمكاننا أن نفهم الكيفية التي تُؤلِّف بين الآنية واللُّغة؛ فهي مأواها وبهذه الطَّ

  تجذِّرة في المنطـق العيـانية مة الأُنطولوجيبنية الآني للوجود، ولأن أي . لأنّها أصلاً مأوى
وعلى العالَم،  بالمعنى ذاته أصبح الموجود البشري منفتحاً بأساليب وجود مختلفة في العالَم،

عالَم اللُّغة من جهة أُولى، ولكونه من جهة ثانية يعيش في أسـاليب وجـوده   في  لكونه يقيم 
المترددة جدلياً بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي بما هو ساعٍ في اللُّغة ومن خلالها للتَّقوم 

د الطَّريق واسعاً لإي. الكيانيمهللانزيـاح  وهو الأمر الذي ي ة التَّأويل الأُنطولوجيضاح كيفي
  .كما سنفصل لاحقاً) هجرة آنية(بوصفه 

                                                 
  .22نقد العقل التأويلي ، : فتحي المسكيني  :ينظَرو. 256، 232فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )1(
   .107نظرية الأدب، : نتيري إيغلتو: ينظَر )2(
.  51اللغـة والوجـود ،   : إبراهيم أحمـد   :ينظَرو. 29ـ   28في ماهية اللغة وفلسفة التأويل ، : سعيد توفيق. د: ينظَر )3(

  . 111من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، : عبد الكريم شرفي : ينظَرو
. 210فهم الفهـم،  : عادل مصطفى. د: ينظَرو . 51اللغة والوجود ، : د إبراهيم أحم :ينظَرو. 111،نفسه المرجِع: ينظَر )4(

  .130في ماهية اللغة وفلسفة التأويل ، : سعيد توفيق. د: ينظَرو . 107نظرية الأدب، : تيري إيغلتون: ينظَرو
  .237ـ  236، " قيقة نداء الح" أليثيا ـ هيراقليطس ، الشذرة السادسية عشرة ، من كتاب : مارتن هيدجر : ينظَر) 5(
   .50اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )6(
  .258فهم الفهم، : عادل مصطفى.د )7(
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، والـدرس الأول  الـذي   )1("اللُّغـة  من خلالينادي ويسأل"إن الوجود كما يعتقد هيدجر 
    ة الإصغاء إليه من خلال الإصـغاء إليهـا، لأنّهـا تتحـدث ينبغي علينا أن نتعلَّمه هو كيفي

Language speaks    ه استجابةً لنداء الوجود هـو الـذيبذاتها، وإصغاؤنا إليها بوصف
  .)2(ينتشلنا من السقوط في يومياتنا العادية

  لكن، كيفَ يمكن للّغة أن تتحدث بذاتها؟
لعلَّ الخُطوة الأولى لفهم ذلك ترتبط بما ذكرناه سابقاً، فاللُّغة ليستْ تعبيـراً يسـتخدمه   

و مجرد أداة اتّصال؛ إنَّما هي إظهار للوجود يتركه الإنسان يحدث بوصفه واقعـة  الإنسان، أ
عن فعل الـتَّكلُّم   مطلقاًوهذا الحدوث يبدأ أولاً عن طريق الإصغاء الذي لا ينفصل . )3(لُغوية

فقدرة  .)4(بذاته بما هو ليس فقط إصغاء للكلام الذي نتكلَّمه، بل هو قبل أي شيء آخَر إصغاء
، لأنَّنا )5(فقدرة الإنسان على الكلام لا تتحقَّق إلا بالإصغاء الذي يجعله قادراً على قول الكلمة

وبهذا لـم يعـد   . )6("نتكلَّم نُنصتْ إلى هذا الذي يقال الذي يأتي صوبنا مع اللُّغة"لأنَّنا عندما 
ليه الآنية نمط الهنا الكلام مجرد نشاط من نشاطات الذات، إنَّما هو حاملٌ أصلي للفهم تبني ع

الذي يخصها؛ فمفهومية الوجود في العالَم أصبحتْ من خلال هذا التَّوجه تتشكَّل سلَفاً بواسطة 
 ه الأساس الكيانيللُّغة –ظاهرة الكلام، بوصف 7(الأُنطولوجي(.  

موذج الإرشادي غير أن هذا التَّأويل لا ينتهي عند هذا الحد، فالانتقال لدى هيدجر من النّ
للوعي إلى النّموذج الإرشادي للُّغة لا يقوم على النَّظر إلى الآنية بوصفها فقط موجوداً يتكلَّم، 

). Quiteالصمت ()8(إمكانية وجود ماهوية في السكوت متكلَّماً، بل بوصفها) وجوداً في(أو 

                                                 
   .53هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع )1(
: ينظَـر و. 28، في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل: سعيد توفيق. د: ينظَرو. 39فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )2(

   .53هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع
  .290فهم الفهم، : عادل مصطفى.د: ينظَر) 3(
لبنـان،   -بيروت(بسام حجار : قراءة في شعر هولدرلن وتراكل، تلخيص وترجمة –إنشاد المنادى : مارتن هيدجر: ينظَر )4(

   .46) 1994، 1، طالمركز الثَّقافي العربي: المغرب -الدار البيضاء
   .51نفسه،   المرجِع: ينظَر )5(
   .62هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع )6(
أُنطولوجيا اللُّغة عند هيـدجر  : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَرو. 206-205نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )7(

) 2002، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: مصر –الإسكندرية " (الكلمة"" شتيفان جئورجه"دراسة فلسفية في قصيدة  –
17.   

  .206نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )8(
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 ـ"وذلك لأن  ه بذاتها إلى نداء الوجود الصامت اللُّغة تتوجThe call of silence being 
  . )1(")اللّوجوس(الذي يتحدث في صمت، ويدعو إلى 

، Speech speaks )2("الكـلام مـتكلِّم  : "ويمكن تكثيف هذا الفَهم في عبارة هيدجر
، ولا ، لأنَّه يصغي إلى كـلام الوجـود  )3(لا يتفوه بأي كلام وإن لمفالإنسان يتكلَّم باستمرار 

؛ فهو لا يسمع لأنَّه يملُك أُذنين، بل له أُذنان لأنَّه مـن حيـث   )4(مت والسكونفي الص سيما
وعلى هـذا  . )5(وجوده يسمع، والإصغاء والصمت إمكانيات وجودية للإنسان بوصفه متكلِّماً

 ـمت  "الأساس تتكلَّم اللُّغة، وذلك لأنرنين الكلمات في الصThe ringing of stillness 
وهذا التَّوجه . )6("ما يتجلّى في اللُّغة هو عالَم الوجود نفْسه من اللُّغة لا من الإنسان، لأن عناب

التَّوجه لدى هيدجر متَّصل باعتقاده الراسخ أن حقيقة الوجود أسبق من كُلّ الحقائق المتعلِّقـة  
إن اللُّغة تُوجد دوماً قبـل   ، من حيث)8("التَّكلُّم هو من قَبلُ إنصاتٌ"، لذلك فإن )7(بالموجودات

، ومن خلال أسـبقية اللُّغـة   )9(الذّات الفردية، لكونها الميدان الذي تترعرع فيه تلك الذَّوات
  .)10(يتمكَّن الإنسان من تبينِ مختلف الأشياء والموجودات من خلال كلامه

، )11("لَّم مـن خلالـه  هي التي تتك"وهذا يعني أن الإنسان ليس هو من يستخدم اللُّغة، بل 
فنحن عندما نتكلَّم ننصت لذلك الذي يأتي صوبنا مع اللُّغة، فنكرر ونُعيد قول ما قيـل ومـا   

لكن ذلك لا يعنـي أن معقوليـة    . )12(، بكلامٍ هو أساس المعقولية (*) سمعناه واستجبنا لندائه
سانية لها أصولُها الميتافيزيقيـة، إنَّمـا   اللُّغة قائمة في منعرج هيدجر اللُّغوي على توجهات ل

على العكس من ذلك، فهو يريد أن يكشف عن الحكم الأُنطولوجي المسبق الذي أُسستْ عليه 
                                                 

 .107أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د) 1(

   .8إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )2(
  .7نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

   .48فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )4(
 -1425، 8كلِّيـة الآداب، ط  –منشورات جامعة دمشـق  : سورية –دمشق(مبادئ الفلسفة : الصالح الحميد عبد. د: ينظَر )5(

   .262) م2005-2004/ه 1426
   .260فهم الفهم، : عادل مصطفى.د: ينظَر )6(
   128نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )7(
   .271، 2، ج"كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر )8(
  .107نظرية الأدب، : تيري إيغلتون: ينظَر) 9(
  .63هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )10(
  .110نظريات القراءة، من فلسفات التَّأويل إلى : عبد الكريم شرفي )11(

   .اختلاف فجوة المقصود بالتِّكرار هنا هو تكرار وجود الموجود من حيث هو(*) 
   .17أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )12(
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؛ أي بالمعنى ذاتـه  )1(اللُّغة من خلال الحدس الذي يؤول المنطق في أُفُق الزمان الذي يقومه
تحدث بها، لتُصبح هـي التـي   نللّغة بوصفها مجرد أداة هو يرغب في تجاوز الفَهم الشّائع 

غير أن هذا التَّوجه، وإن كان في جوهره وفياً لمنطلقات مجاوزة مركزية الـذّات  . )2(تتحدث
 بعيد، لكنَّه لا يعني في الوقت ذاته أن م دور الإنسان إلى حدحجة، من حيث إنَّه يالميتافيزيقي

؛ وهـي  )3(د أراد أن يلغي ذلك الدور بجعل الإنسان متلقّياً سلبياً في عمليـة الفهـم  هيدجر ق
المسألة التي حاول أن يتجاوزها من خلال القول إن اللُّغة عندما تتكلَّم، وتسمح بتنظيم مجال 

ث إلا لإقامة الإنسان في حدوث الحقيقة، فإن ذلك لا يمكن أن يحدdie Offenheit الانفتاح 
عن طريق الإنسان ذاته، بوصفه، في كينونته، المعني الوحيد بما تقوله اللُّغة، فهـو الكـائن   
الوحيد الذي يتساءل عن الوجود، وهو الحارس المتوتِّر النَّبيه الذي ينفتح على أُفق الوجـود  

صاته المسبق لنداء بإفساح المجال لحدوث حقيقة شيء ما من خلال انتمائه إلى تكلُّم اللُّغة، وإن
  .)4(الوجود الصامت، وهو الأمر الذي يتيح للّغة أن تُفصح عن ماهيتها من خلال فعل الكلام

ولكن هذا الفعل الماهوي المذكور أعلاه، لا يمكن بلوغه إلا من خلال ما يسميه هيدجر 
 toلتَظهر (ت لتُوجد ، التي نحياها بترك الموجودا)language experienceخبرة اللُّغة (

make appear(ر عن نفْسها بنفسهاوتُعب ،)أصلاً بالإنصات إلـى  . )5 وهو الأمر الذي يتم
نتيح لأنفسنا أن نُشارك "؛ لأنَّنا عندما )6(اللُّغة ذاتها عندما تتحدث فَنُصبِح مكتَنَفين في وجودها

هذه الخبرة ي لاًفي عالَم اللُّغة، وأن نخضع له، فإنث لنا تحون أن تُحد7("مك( . وهذا  يعني أن
بما  To undergo an experience with languageأن الدخول في تجربة مع اللُّغة 

 هو وعي ) ق ) إدراكسبمPre –awarness    هناك فـي الفَهـم   "ينطوي على تأكيد أن
أن الوجود يكون معروفاً من قبـل، بشـكلٍ   الإنساني وعياً بالأسبقية الأُنطولوجية للزمانية، و

                                                 
   .141نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )1(
   .29اهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، في م: سعيد توفيق. د: ينظَر )2(
  .63هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَرو. 25نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

سـعيد  . د: ينظَـر و. من تقديم المترجِم. 250، 2، ج"كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )4(
عبـد  . د: ينظَرو. 63هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَرو. 30-29، 25اللُّغة و فلسفة التَّأويل، في ماهية : توفيق

  .600، 2موسوعة الفلسفة، ج: الرحمن بدوي

   .151حقيقة، نداء ال: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو. 59أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )5(
151.   

  .43في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر )6(

   . 25نفسه،   المرجِع )7(
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للفهم الوجود الخـارِج   Fore – structureمن دون أن تصادر هذه البنية المسبقة . )1("ما
فمعنى أن نعيش تجربة . في العالَم، بوصفه مشروع وجود على نمط الإمكانية لا يحدد مسبقاً

، من حيث إن هذا يفتح )2(إليها To be on the wayمع اللُّغة هو أن نكون على الطريق 
المرتبِط ) Dwellingالإقامة  –السكَن (إمكانيات وجودنا الماهوي فيها وبها، بوصفها سكَنَنا 

فهم اللُّغة من خلال اللُّغة؛ أي من خلال فهـم مـا   "، الذي نبلُغه بمحاولة  )3(بصميم وجودنا
  .)4("ينتمي إلى اللُّغة، أي فهم ماهيتها

إن معاناة خبرة اللُّغة بالدخول في تجربة معها لا يعني إجراء تجارب عليهـا أو جمـع   
معلومات عنها على طريقة علماء اللُّغة، وإنَّما يعني التَّحرر في طريقنا إليها من الأسـاليب  

منطقيـة يمكـن   التَّقليدية التي تفهمها فهماً مسطَّحاً بالنَّظر إليها على أنّها قواعد وصياغات 
         يطرة علها وإخضـاعها مـن خـلال نـوع مـن التَّفكيـر الإحصـائيالس–   الحسـابي

 5(التَّمثُّلـي(calculative representative thinking   بقـيإلا الجانـب  "، الـذي لا ي
 ومع ذلك فإن هيدجر لا يستبعد الجانب الإشاري للُّغة بوصفها تُشير إلـى . )6("الخارجي لِلُّغة

؛ أي إلى الوجود نفسه، ولكنَّهPre –linguistic world معنى موجود في عالَم سابق إياها 
في الوقت ذاته لا يجعل اللُّغة علامات تتَّجه نحو الخارج، إنَّما إشارات تكشف عـن شـيء   

  .)7(مستور، بجعل الوجود حاضراً داخل الكلمات
 التَّأويل الأُنطولوجي للانزياح،عملنا على إذا اتّكأنا عليه في ضوء  ،وهذا الاعتقاد يعني

عـالَمين فـي عـالَم    (لى عأنَّنا بإزاء مرجعيتين تتضمنُهما إحالة واحدة؛ أي إن اللُّغة تُحيل 
، هو عالَمها الذي يكتَنَفُ ضمنه العالَم السابق، الذي تغير بشكلٍ ما ضـمن العـالَم    (*))واحد

الآنية تتباعد في كلّ مرة عن ذاتها بوصفها موجوداً لُغوياً  أنإلى  وذلك بالنَّظر. المنفتح فيها
استباقياً على نمط الإمكانية، يتردد في خياراته واختياراته بين الوجود الزائف والوجـود    –

                                                 
  .125الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق) 1(
  .8أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر) 2(
   .151نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )3(
   .128-127في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د )4(
في ماهية اللُّغـة و فلسـفة   : سعيد توفيق. د: ينظَرو. 46أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )5(

   .127-126، 39، 26-25التَّأويل، 
   .87، "في الفلسفة والشِّعر –مارتن هيدجر "هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : رمارتن هيدج )6(
  .265مبادئ الفلسفة، : عبد الحميد الصالح: ينظَرو. 133في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر) 7(

  . سنُفصل في هذه المسألة لاحقاً خلال هذا الفصل (*)
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الحقيقي ، ويموهه المنطق الذي هو من شأنه، بما هو اختلاف قائم في العالَم بين التَّحجـب  
ولعلَّ في هذا التَّأويل اختلافاً جوهرياً عن المفاهيم المتداولة في المنـاهج ذات  . واللاتحجب

الأُصول اللِّسانية، الوطيدة الصلة بميتافيزيقا الحضور؛ فالشَّيء لا يكون واقعياً وحقيقياً فـي  
والقياس وفق آليات العقـل   ميتافيزيقا الحضور، كما ذكَرنا من قبل، إلا بوصفه قابلاً للتَّمثُّل

الإحصائية من تحليل وتركيب وحصر واستنباط، وهو فهم  يرفضـه هيـدجر،    –المنطقية 
وينظُر إليه بوصفه إدراكاً قاصراً للّغة يجب أن يخضع لمساءلة الإنسان الخـارِج والمنفـتح   

  .)1(على الوجود
والجمع بينَهما يفيد الحضور، يفيـد  العلامة منذ سوسير هي الدال والمدلول، "لقد كانت 
لم يخلِّص الـدالّ  مـن شُـحنته    J.Derrida  (*) فهو كما يعتقد دريدا. )2("الوجود الحاضر

   ر الفكـريتصـوفقد أبقى المدلول تحت رحمة الم داً، ومن ثمجره شيئاً مة بوصفالميتافيزيقي
صفه سمعياً لتتمكَّن تلك الذّات مـن إحضـاره   للذّات المتعقِّلة، والذي يحتاج إلى الصوت بو

وهذا الحضور هو الذي يحدد ماهية العلامة، ولا يمكن تجاوز ذلك إلا بتحريرهـا  . )3(وتمثُّله
وهو توجه يتقاطَع إلى حد بعيد مع نظـرة هيـدجر ذات الأسـبقية    . )4(من التَّحديد الدقيق له

 ة، التي ترى أنعلى ما يـدلّ فـي   التَّاريخي للعلامة لكونها تختبر الموجود بناء لالةَ إفسادالد

                                                 
)1( د طواع: نظَرينظَرو. 213، 58هيدجر و الميتافيزيقا، : محمكتابـات   "الطّريق إلى اللُّغة، مـن كتـاب   : مارتن هيدجر: ي

   .، من تقديم المترجِم245، 2، ج"أساسية 
مجلّة (ي إدريس كثير وعز الدين الخطاب: الدال المقروء في غيابه، ترجمة –الوجود المكتوب : جاك دريدا وموريس بلانشو )2(

   .35) 1996، 27ع7لبنان، مج –بيروت : كتابات معاصرة
بوصـفهم  ) ما بعد البنيويين(بِ ينتمي دريدا إلى مجموعة من المفكرين الفرنسيين الذين يمكن أن نصفهم ): 1930-2004(*) (

 يميرغب بتأكيد ما س مثِّلون اتّجاهاً كانالاختلاف(ي( .عاصر، شكَّلتْ أعمال دريدا قوالم والفلسفي ل الأدبية كبيرة في الجد
أو ) مركزيـة الكلمـة  (وقد أثبتَ في قراءته للنّصوص الفلسفية أن التُّراث الفلسفي الغربي ظلَّ دائماً متشبعاً بمـا سـماه   

 ـ   Logosإذ ربط في هذا السياق المنطق  ).ميتافيزيقا الحضور( الص ن من خـلال سـمتيضـور  بوصفه يتعيوالح وتي
   دريدا قد كشف من خـلال ذلـك أن من حيث إن ، فاَ للتّمركز اللّفظيرادبهذا المعنى م بالتَّمركز، ليكون التّمركز المنطقي

نظريـات  ومن ثـم، فـإن   . الفكر الغربي مهما تشعب يعلي في النّهاية من شأن الكلمة المنطوقة، ويستبعد الكلمة المكتوبة
 زة فة وأُطروحاتها المختلفة ما هي إلا صيغ من نظام واحد عمل هو على نقده من الداخل في ضـوء رغبتـه بمجـاو   الفلس

جـون سـتروك،   : جاك دريدا، من كتاب البنيوية وما بعدها، تحريـر : جوناثان كلر: ينظَر. التَّقليدي ييقالميتافيزالتَّمركز
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الـوطني للثّقافـة    –لم المعرفة سلسلة عا: الكويت(محمد عصفور . د: ترجمة

 218دليل النّاقد الأدبي، : سعد البازعي. ميجان الرويلي و د. د:ينظَرو.180-179) 1996، فبراير 206والفنون والآداب، 
– 219.  

   .231-230هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )3(

   .36-35الوجود المكتوب، : جاك دريدا وموريس بلانشو: ينظَر )4(
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إذ إنَّه يريـد  . )1(الحضور والتَّمثُّل والمطابقة، وليس بالارتكاز على ما يبين ويظهِر ويكشف
ذلك  ،)2(بهذا أن يقلب النَّظرة نحو اللُّغة بوصفها موضوعاً للدراسة العقلانية المضبوطة علمياً

لأن معظم الدراسات التي اهتمتْ باللُّغة طبقت عليها مناهج منطقية صارِمة بدعوى الالتزام 
بالعلمية، من حيث إنَّه يتم ردها إلى بعد منهجي أُحادي النَّظر، لم ينتج سوى لُغـة واصـفة   

ميم ورسوم ومخطَّطـات حسـابية   للُّغة، الأمر الذي اختزل ماهيتها، وحولها إلى مجرد تصا
فالنَّظرة الخاطئة إلى اللُّغة بوصفها نتاجاً لعملية النُّطق الفيزيولوجية والفيزيائيـة  . )3( قاصرة

والنَّفسية حولها إلى وسيلة أو أداة تؤدي وظيفة تقييدية، وهي قضية تُبعدنا عن اختبار أصلها 
ي يمنَحها الصوت، لتُعطي وتُحرر بوصفها الكيان الحقيقـي  الماهوي الكامن في الصمت الذ
وهذا ينقُل المدلولية من المستوى السيميوطيقي للألفـاظ،  . )4(الذي يحضر العالَم إلى الوجود

 كينونتها من العياني ة ، من حيث إنّها تستمدللآني لتتجذَّر في الحقل الكياني–  لاً، ثمأو اليومي
، في تحولٍ يقودنا لنقل مفهوم الانزياح من شعرية مؤسسـة  )5(ه نحو مقامها الأُنطولوجيتتّج

الحدسية، القائِمة على خوض  –السمعية، إلى شعرية الدلالة البصرية  –على الدلالة الصوتية 
ن شأنها في العالَم المعيش، الذي هو مالبصري  تجربة مع اللُّغة بما هي آنية يموهها المنطق

  . حيثُ ينبثق الانفتاح
لكن بناء شعرية مؤسسة على تأويل الدلالة البصرية بما هي تجربة لُغوية فـي العـالَم   

، الذي يحتلّ موقعاً محورياً فـي  )الحوار(يستدعي مفهوماً أساسياً آخَر لدى هيدجر ألا وهو 
والحوار ليس أُسلوباً .  )6("اللُّغة جوهرية لأنّها حوار"ى القول إن تفكيره إلى حد يذهب معه إل

أُسلوباً من أساليب استعمال اللُّغة فقط، إنّما أصالة اللُّغة، من حيث إن كينونة الإنسان بوصفه 
لذلك فهو سنَد وجودنـا فـي   . )7(حواراً مؤسسة عليها، لا تتحقَّق أيضاً إلا في كونها حواراً

لا يتم بوصفه استمراراً ودواماً في قلب الحضور إلا عندما ينفـتح الـزمن فـي    العالَم؛ إذ 

                                                 
 .39-38إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )1(

   .25نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )2(
 .66، 64، 61-60هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر) 3(

من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القـراءة،  : عبد الكريم شرفي: ينظَرو. 157ء الحقيقة، ندا: عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )4(
سـعيد  . د: ينظَـر و. 14هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَرو. 257فهم الفهم، : عادل مصطفى.د: ينظَرو. 110
   .107نظرية الأدب، : إيغلتون تيري: ينظَرو. 36-35في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : توفيق

   .191: نقد العقل التَّأويلي: فتحي المسكيني: ينظَر )5(
   .59إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )6(
   .87، "في الفلسفة والشِّعر –مارتن هيدجر "هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )7(
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، أي إن حدوث أي حوار أصيل يكمن في مدى قـدرة الإنسـان علـى السـمع     )1(امتداداته
لكن الانتقال به من لُغة الكشف إلى لغة وصف الموجودات . )2(والإصغاء لبلوغ انفتاح الآنية

أي بوصفه ضرباً مـن  ( ، ينقلُه من الكلام بوصفه وجوداً حقيقياً )للُّغةأي إلى موضوعات ا(
أي بوصفه ضرباً مـن  ( ، إلى اللَّغو بوصفه ثرثرةً وقيل وقال )ضروب التَّقوم الكياني للآنية

، وهماً زائفاً) الفهم(، وهو الأمر الذي يجعل )ضروب الوجود اليومي التَّوسطي الزائف للآنية
على الرغم من احتفاظ هذين الشَّكلين بقدرة . وبعيداً عن إدراك الوجود في انفتاحه على العالَم

  .)3(جدلية تتحرك بين الكلام واللَّغو
وحهيدجر ي مـة، وذلـك    دمن هنا، فإنة فاهأُنطولوجي حدةة في واللُّغة والحوار والآني

الذي هو الجوهر الكياني للّغة بما هي وجـود كمـا سـبق    بوصف الآنية متقومة في الكلام 
فالفهم لا يتعلَّق بقصدية سلوك الذّات تجاه موجود معيش، بل يتعلَّق بكيفية الآنية ذاتها . القول

لاقاتها للموجود العيانية هذا الوجود، من خلال موإبصارها لنمط وجودها، وإمساكها بكيفي ،
مر الذي يجذِّر الفهم في بِنية اليومي الراهن بوصفها هي كلامها ذاته الأ. )4(وتصورها لمعناه

عن نفسها، إذ لا قوام لليومي سوى تفسيريته التي ينتجها عن نفسه في اللُّغة العادية في كُـلّ  
  .)5(فالزمان هو طريقتنا اليومية في تأويلنا لأنفسنا في اللُّغة ومن خلال اللُّغة. مرة

ذا يؤكِّد أن الفهم التَّأويلي هو مشروع الوجود هناك ذاته بوصفه نوعاً أو نمطََ وجود وه 
الذي هو من  -في -هو فتح لفهم العالَم، أي لنمط الوجود "؛ أي بالمعنى ذاته )6(الإنسان نفسه

إن تحليل ؛ إذ )8(وهو الأمر الذي يحول ظاهراتية هيدجر إلى تأويلية. )7(" )الدازين(من شأن 
، ذلك منذ اللَّحظة التي يتماثل فيها التّأويل )9(تحليل الآنية متضمن ضرورياً في تأويل الكينونة

التّأويل مع وجود الكائن بما هو استباقية فهم متواشج مع الوجود لا بوصـفه وعيـاً،  بـل    
                                                 

 .61-60منادى، إنشاد ال: مارتن هيدجر: ينظَر) 1(

من فلسفات التَّأويل إلى : عبد الكريم شرفي: ينظَرو. 108أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )2(
   .   264مبادئ الفلسفة، : عبد الحميد الصالح: ينظَرو. 109نظريات القراءة، 

مبادئ الفلسـفة،  : عبد الحميد الصالح: ينظَرو . 19-18لوجيا اللُّغة عند هيدجر، أُنطو: صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )3(
262-263.   

   .70نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَر )4(
  .121نفسه،   المرجِع: ينظَر) 5(
  .79ود والتّقنية عند مارتن هيدجر، إشكالية الوج: إبراهيم أحمد: ينظَرو. 130نهاية الحداثة، : جياني فاتيمو: ينظَر )6(

  .192نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني )7(

  .215فهم الفهم، : عادل مصطفى.د: ينظَر) 8(
   .44هيدجر والسؤال عن الزمان، : فرانسواز داستور: ينظَر )9(
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هيدجر حالٌ من فالوجود تأويل، والمعنى الكياني للمعرفة عند . )1(بوصفه كينونة مكونة للآنية
لكن هذه المعرفـة التـي   . )2(من أحوال الآنية بوصفها وجوداً في العالَم، وليس إدراكاً واعياً

، لأن )3(يجب أن تمتلكها الآنية لتتمكَّن من تجربة موجود قائم في محيطها هي معرفة مسبقة
، الأمـر  )4(نونة فَهماً مسبقاًمركزية الوجود الإنساني لديه هي مركزية الكائن الذي يفهم الكي

الذي يعني أن هيدجر يقلُب التَّصور السائد في المعرفة من حيث إنَّه يجعل معرفـة الوجـود   
ولذلك فإن بنية الفهم المسبقة هذه تُرسخ مسألة تجاوز ثُنائيـة  . )5(تبدأ بتأمله أولاً قبلَ معرفته

إلا أن هـذا  . )6(القلـق  –سؤال الكينونـة   من خلاللواقع ربط الآنية بابالموضوع –الذّات 
ينْصب على الطّريقة التي يلاقي بها كـائن  "الاستباق للمعرفة باستفهام لا يلغي الإنسان، بل 

فالفَهم التَّأويلي ليس موضوعاً منتهياً، لأن الزمن ليس وسطاً نتحرك فيه، بل هو . )7("الكينونة
لهذا فـإن الفهـم هـو    . نية نفسها التي لا تتطابق مع ذاتها الاستباقية نحو الموتهو بِنية الآ

سيرورة وبعد من أبعاد الدينامية الداخلية لِعلو الآنية المتواصل في الزمن، والمتباعـدة فـي   
ساليب وجود وجودها المقذوف دائماً للأمام، بحثاً عن أنماط مختلفة لإمكانيات أُنطولوجية، وأ

موهوبة من جهة اشتراع سابق لمعنى وجود الموجود كُلِّياً، المسألة التي تُلغي وجود جـوهر  
الرؤية السابقة اللُّغة والحوار والآنية  فـي بنيـة    دوبهذا توح. )8(ثابت أو ماهية مقررة سلَفاً

 ل لكائن ما عن وضعه وعن مشاريع"الفَهم لأنالفَهم الذي يتحص ر، ومن ثمفسن أن يمكه لا ي
وبناء على ذلك، فإن الكيفية التي يتم بها فهم الانزياح . )9("أن يؤول، إلا في وسط التّكلُّم باللُّغة

الانزياح تتأسس لدينا على محاورة الدلالة البصرية المعيشة للمنطق العياني الذي هـو مـن   
ك بوصفها فعالية استجابة لنـداء الوجـود علـى نمـط     شأن الآنية الفاهمة التي تخصه، ذل

  .الإمكانية، بما هي سبقٌ مستمر لذاتها، وبأساليب واختيارات متعددة ومموهة في آنٍ معاً

                                                 
   .72-71اللُّغة والتَّأويل، : عمارة ناصر: ينظَر )1(
   . 225، 183نقد العقل التَّأويلي، : ي المسكينيفتح: ينظَر )2(
   .72نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )3(
   .68من النَّص إلى الفعل، : بول ريكور: ينظَر )4(
  .67نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )5(

  .70من النَّص إلى الفعل، : بول ريكور: نظَريو. 232فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )6(

  .68نفسه،   المرجِع )7(

. 106نظريـة الأدب،  : تيري إيغلتون: ينظَرو. 108من فلسفات التَّأويل إلى نظريات القراءة، : عبد الكريم شرفي: ينظَر )8(
   .284نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني: ينظَرو

  .29) 1989 خريف ،8لبنان، ع –بيروت : مجلّة العرب والفكر العالمي(علي مقلّد . د: ، ترجمةسفة اللُّغةفل: بول ريكور )9(
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وفي سياق متَّصل، فإن لدى هيدجر خُطوة جوهرية أخرى في تأسيسه لبنية الفهم بمـا  
لوجي للانزياح، تكمن هذه الخُطوة في تمييزه الأُنطولوجي هي بنية محورية في تأويلنا الأُنطو

ليسـا شـيئاًواحداً،   ) تكلَّم ( و( ... ) قال " ؛ إذ إنSaying والقول  Speechبين الكلام 
دون أن يقول شيئاً، في حين قد يسكت شخص  من ويمكن لشخص أن يتكلَّم ويتكلَّم بلا انقطاع

لا يتكلَّم، وي ن أن يقول في عدم تكلُّمه الكثير آخَر، إنَّهفاللُّغة من حيث إنّها قول هـي  . )1("مك
، لأن الكلام لا يكون ماهية للّغة إلا بوصفه قـولاً يعـين التَّشـكُّل    )2(أكثَر من مجرد الكلام

. الوجودي؛ فأن تقول يعني أن تكشف، بينَما يظلّ الكلام في نطاق المظهر المدني للتّجربـة 
إذ للصمت أحياناً، كما بينّـا   .)الصموت –الإصغاء(ا يعرف هيدجر القول بوصفه زوج لهذ

، التي ظلَّتْ مقارباتُهـا  )3(أكبر من الكلمات الآخَرمن قبل، إمكانيات انفتاح على العالَم وعلى 
بلـوغ مسـتوى    مـن دون العلمية عامةً، عند مستوى التَّكلُّم،  – اللِّسانية خاصةً، والمنهجية

لكن هيدجر لا يقف عند هذا الحد ، بل يسعى إلى ضبط مفهومي أعمـق للفعاليـة   . )4(القول
الأُنطولوجية للّغة، ذلك من خلال مفهومٍ أُنطولوجي يمثِّل حدوث اللُّغة في كُلِّيتـه، ويـدعوه   

ه إبانـةً، مـن الفعـلَ    ، التي يمكن فهمها انطلاقاً من القول ذاته بوصـفdie Sage القولة
Saganعسمرى وير ويها مـن  . )5(؛ أي جعلَ الشَّيء يظهنفهم أو بالمعنى ذاته نستطيع أن

؛ الذي لا يقوم على أساس علامات ما، إنَّمـا  Zeige)6(ناحية حدوث اللُّغة فيها بوصفها بياناً
أصلَها ومصدرها في ذلك المجال تنشأ جميع العلامات عن إبانة البيان، إذ تجِد تلك العلامات 

ولما كان هيدجر بربطه السابق بين القول والقولـة  . )7(أو الأُفُق من حيث إنّها فحوى الإبانة
الظّاهراتي هوالإبانة يؤكِّد فهم-  بينللمنطق بما هو الكلام الم ريفي )8(البص للموجود العياني

ما يتحرك في إبانة القولـة هـو   "يعني بتعبير هيدجر أن في العالَم، فإن الحدوث الكُلِّي للّغة 
 الخصdas Eignen")9( ةة أو الخُصوصيية، والخاصيهو إظهار للخاص والخص ،das 

Ereignis    ها، تشقّان طريق القولـة إلـىاً إلى ما يخصها خصعندما تجلُبان الإبانة بوصف
                                                 

    .269، 2، ج"كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر )1(
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ا، وتركه ينكشف فيها كما هو، الأمر الذي يعنـي أن  اللُّغة بإحضار الشَّيء أو الموجود إليه
لـذلك فـإن   . ؛ أي في المنفتَح الذي يخصـه )1(إبانة القول تسمح للكائن بالتَّجلّي فيما يخصه

الإنسان، بوصفه متكلِّماً ينتمي إلى الوجود،لن يتمكَّن من تبينِ الأشياء إلاّ بقدر ما يسمح لمقال 
وبقدر ما . م من خلال الخُصوصية التي تُجمع القولة وتبسطها في هيكل الإبانةاللُّغة بأن يتكلَّ

يحسن الإنسان الإصغاء إلى القولة بما هي حدوث كُلِّي للّغة، تمنَحه الخصوصـية إمكانيـة   
الإقامة في الماهية؛ أي ضمن ما يخص القولة من خلال التَّكلُّم الحقيقي الذي هو استجابة من 

لكائن لنداء الكينونة، ليضعه على الطَّريق إلى اللُّغة انطلاقاً من خُصوصية القولة بالكلام أو ا
؛ )3(فاللُّغة من حيث إنّها بيت الوجود، هي القولة بوصفها صوت الخُصوصـية . )2(بالصمت

  .)5("تجلِّياً أصيلاًالمكان الذي تتجلّى فيه الإنارة "، إذ هي )4(لأن مهمتها تكمن في إنارة الوجود
  .)5("أصيلاً

إن ماهية اللُّغة تتحقَّق في القول الكاشف بوصفه الحدث الذي يتيح لشيء أن يرى ويسمع 
فهي بهذا المعنى الحدث الذي يحدث بعيداً عن التَّسلسل المنطقـي للأسـباب   . في الانكشاف

وهـذا الحـدث   . )6(ل التَّحجبوالنَّتائج، مانحاً الإنارة والإظهار وانفتاح الموجودات من خلا
الذي )  der Aufribالشِّق الفاتح ( بوصفه الوحدة الأُنطولوجية لحدوث اللُّغة يدعوه هيدجر 

؛ أي عنـدما تسـتجمع   )7(يرينا خاصية الكلام في انبساطه الطَّليق المسـتجمع فـي الإبانـة   
لّغة من خلال التَّكلُّم، ثم تبسطه، ليكون هيكل الخُصوصية الشِّقّ الفاتح للقولة بوصفها حدوثاً ل

الإبانة المتنوعة بوصفه انكشافاً تتخلَّلُه كيفيات القول متعددة الأشـكال، التـي تفـتَح عـالَم     
العالَم الذي تكون خُصوصيته هي أكثَـر الظّـاهر   . الحضور والغياب، الظُّهور والانسحاب

أكثَر القريب قُرباً، وأكثَر البعيد بعداً، حيثُ يقـيم الفـانون   . حجباًظهوراً، وأكثَر المتحجب ت

                                                 
   .رجِم، من تقديم المت253نفسه،   المرجِع: ينظَرو. 277نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
و      هيدجر : محمد طواع: ينظَرو .، من تقديم المترجِم256نفسه،   المرجِع: ينظَرو. 281، 277نفسه،   المرجِع: ينظَر) 2(

  .63و الميتافيزيقا، 
  .283-282، 2، ج"كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )3(

   .50اللُّغة والوجود، : دإبراهيم أحم: ينظَر )4(
   .148نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ )5(
صـفاء عبـد   . د: ينظَرو. 129، 32في ماهية اللغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د:ينظَرو. 158نفسه،  المرجِع: ينظَر) 6(

  .69أنطولوجيا اللغة عند هيدجر، : السلام جعفر
إنشاد المنـادى،  : مارتن هيدجر: ينظَرو. 269، 2، ج"كتابات أساسية"الطريق إلى اللغة، من كتاب : هيدجر مارتن: ينظَر) 7(

43.   
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، )2(تين إلى اللُّغة بترك قولتها تُقال، لتُفصح عن نفْسها في الشِّقّ الفاتح لحـدوثها ، منص)1(فيه
غـة  من حيـث هـي اللُّ  ) حدوث اللُّغة(اللُّغة "ذلك لأن شَقّ الطَّريق كما يقول هيدجر يجلب 

وهكذا تتحرك الخُصوصية بين الشِّـقّ الفـاتح   . )3()"الكلمة ذات الجرس(إلى اللُّغة ) القولة(
للقولة بوصفها حدوثاً كُلِّياً للُّغة من خلال التَّكلُّم، والقول بوصفه كيفيـات وأسـاليب وجـود    

ها موجوداً استباقية بوصفمكِّن الآنيختلفة الأشكال، الأمر الذي ياً في العالَم، وبما هي في كلّ م
مرة تباعد عن الذّات واختلاف، أن تستجيب على نمط الإمكانية لنـداء الوجـود، اسـتجابةً    

ذلـك إذا أولْنـا   خلُق انزياحاً أُنطولوجياً ما؛ احتمالية لكونها استجابةً مترددة، المسألة التي ت
هاً في شموبما هو لُغة الانزياح من جهة الاختلاف، م ، ريق البصح من خلال المنطقِّه الفات

لا يوجد ... فحيث لا توجد لُغة، . تحمل قبلَ كُلّ شيء الموجود بوصفه موجوداً إلى المنفتَح"
وبهذا الجلب يوضع الشَّيء أمام العين بكيفية أصيلة تحكُم من خلالها القولـة  . )4("انفتاح... 

، وتُرتِّبه، بترك الحاضر يحضر، والغائب يغيب؛ وبترك كُلّ شيء يأتي المجال الحر للانفراج
لكن هذا الفَهم من حيث إنَّه يشير إلى إمكانية حدوث انزياح ما في بِنية الآنية . )5(ويقول ذاته

بما هي موجود لُغوي يتباعد في كلّ مرة من مرات الاستجابة المترددة عن ذاته المؤسسـة  
جودياً على المنطق البصري المموه بوصفه جلْباً للوجود إلى المنفتَح، فـإن هـذا التَّأويـل    و

يضعنا في صلب سؤال بحثنا الجوهري، الذي ربما كانت الإجابة عنه متضمنةً بصورة غير 
نية حدوث انزيـاح  ما الكيفية التي يمكن أن نفهم من خلالها إمكا: مباشرة فيما سبق، ألا وهو

  ما في عالَم النَّص الشِّعري ذاته؟
لعلّ الخُطوة الأولى في معالجة هذا السؤال تكمن في أن هيدجر يجعل اللُّغـة والشِّـعر   

لا يعني فن القصيد ) شعر(هنا لمفردة في الشِّعر، والاستخدام الثّاني والتَّفكير مكتَنَفين جميعاً 
Poesyالواسع ، بل المقصود م نه الشِّعر بمعناه الماهويPoetry ًاس أُنطولوجيالذي يتأس ،

سؤال الوجود ذاته يتكشَّف من خلال اللُّغة  لةمن خلال الص اللُّغة والوجود، لأن ة بينالماهوي
رية فالقول الشِّعري أصلاً يعيد الكلمة إلى ماهيتهـا الشِّـع  . (*) )6(ذاتها بوصفه تفكيراً شعرياً

                                                 
  .275، 270، "كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )1(
  .272نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .277نفسه،   المرجِع )3(
  .146أصل العمل الفنِّي، : جرمارتن هيد )4(
  المرجِـع : ينظَـر و. ، من تقديم المترجِم253، 2، ج"كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )5(

  .47إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَرو. 274نفسه، 
  .60فة التَّأويل، في ماهية اللُّغة و فلس: سعيد توفيق . د: ينظَر )6(
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، من حيث إن الكلمة تغدو القول الأصلي لهـذا  )1(بالإنصات إلى القول الأصلي لنداء الوجود
النِّداء، مادام كلّ تفكير أساسي تأملي شعراً، مجالُه الإنارة والكشف لكونه على الطَّريق إلـى  

  .)2(القول الأصلي - تلك الكلمة
تهدف إلى تعميـق صـلة الإنسـان    ، مسألة الوجودوهو يتأمل ، إن استراتيجية هيدجر

، لذلك فهو يدعونا تأسيساً على مقولة شعرية للشّاعر هلدرلن )3(الشِّعرية –بجذوره الأرضية 
لإقامة الشِّعرية على الأرض، لِكون لُغة الشِّعر هي اللُّغة الأصلية القـادرة علـى رفـع    إلى 

ة الأساسية لوجودنا الحقيقي على الأرض تكمـن فـي   ، ولِكون المهم)4(الحجب عن الوجود
؛ وهو الأمر الذي يعني )5(السكَن والبناء اللَّذين جوهرهما ترك الأشياء لتوجد بطريقة شاعرية

وبناء على ما سـبق  . (*) )6("شعري في عمق أعماقه"بعبارة مختصرة أن وجودنا في العالَم 
هـو جـوهر   ... بوصفه ترك حدوث حقيقة الموجـود  "كلُّ فن  يغدو، وِفْقَ اعتقاد هيدجر،

لكـن إذا  . )8(، ذلك لأن ماهية الفن الشِّعرية تكمن في إرساء الحقيقة في العمل الفنِّي)7("الشِّعر
كان كلّ فن شعراً، فإن كُلّ شعر لُغة، المسألة التي تقتضي لفهم ماهية الفـن أن نفهـم أولاً   

اهية اللُّغة الكامنة في إحضار الموجودات لأول مرة إلى المجال المفتوح من خلال تسـمية  م
naming الموجودات ناً للإنسان بشـكلٍ  )9(تلك؛ أي من خلال تأسيسها للوجود ليكون موط

الواسع للشعر تبعاً لقدرتها علـى الإبانـة   . )10(شعري ة بالمعنى الماهويعريفاللُّغة تكون ش
لكشف، وهنا تكمن خُطورتها؛ لأن أي قصور قد يسقطها في الكلام اليومي الزائف، وفـي  وا

                                                                                                                                                    
. ، وهو نقيض التَّفكير الحسابي، ويعني ترك الموجود يوجدEssential originating thinkingأصلياً أساسياً  اًأي تفكير(*) 

  .، من الهامش53أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر
  .48أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر،: صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَرو. 84إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )1(
  .68، 53نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .89هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )3(
  .53اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )4(
  .96غة عند هيدجر، أُنطولوجيا اللُّ: صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )5(
  .64إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )6(

هلـدرلن  : مارتن هيدجر: ينظَر". في صميمه شعري) وجودنا(الوجود : "بِكذلك يترجِم الدكتور عثمان أمين هذه العبارة (*) 
  .   95 -94،" في الفلسفة والشِّعر -مارتن هيدجر"وماهية الشِّعر، من كتاب

  .، من مقدمة المترجِم23أصل العمل الفنِّي، : دجرمارتن هي )7(
  .118الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )8(
  .118، نفسه  المرجِع: ينظَر )9(
  .145هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )10(
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. )1(الثَّرثرة واللَّغو، الأمر الذي يشوه ماهية الأشياء أولاً، ومن ثم فإنَّه يشوه ماهيـة الوجـود  
يسـتطيع المفكِّـر     Primordial Poetryلذلك كان النِّداء الأصلي للوجود شعراً أصـلياً  

والشّاعر بصورة رئيسية الإنصات والاستجابة له، من حيـث إن تفكيرهمـا فـي الوجـود     
رة )2(أصلي؛ فهما على علاقة مجاوneighborhood  وقُربnearness  من الوجود، لا

أصـلياً   لا بالمعنى الحسي للقرب، لكن بفضل انتمائهما إلى قول اللُّغة الماهوي بوصفه شعراً
عمل اللُّغة هو شـعر  "إن : وهذا التَّفسير قد دفع جادامر إلى القول. )3(يكشف ويحجب الوجود
  .)4("الوجود الأكثر أصالة

وانطلاقاً من الرؤية المؤسسة على فهمٍ ماهوي واسع للشِّعرية، يمكن لنا أن نُعين الشِّعر 
ي إطار أُنطولوجي؛ أي بوصفه أحد أساليب إسقاط ضـوء  ف) أي فن القصيد(بمعناه الضيق 

الحقيقة الكاشفة في شكلٍ لُغوي يحول سؤال الوجود إلى الكلمة الشِّـعرية بتثبيـت الطّاقـة    
فإذا كان الشِّعربمعناه الواسـع  . )5(الشِّعرية المستمدة من أُفُق الوجود في قولٍ يكشف ويظهِر

ر للحقيقة، التي تجعل جميع الفنون شعراً من حيث ممارسـتها لماهيـة   طريقةَ التَّصميم المني
الشِّعر، إلاّ أن الشِّعر بمعناه الضيق يتفوق على جميع الفنون الأخرى لأنَّه يحفَظ ماهية الشِّعر 

في جوهرها من هنا يمكن القول إنَّه إذا كانت اللُّغة أخطَر الملَكات، لكونها . )6(من خلال اللُّغة
 الأكثَر الفن رالشِّع أن يكون الإنسان، فإنَّه لا بد ف أمامث الذي ينكشالحد ذلك رعجوهرها ش

، لكونـه أقـدر   )8("الأكثَر أصالةً في معناه الجـوهري  "؛ أي بمعنى آخَر هو الفن )7(خُطورة
فاللُّغة . )10(اله في لُغة الشِّعر، لأن حدوث الحقيقة يبلغ أفضل أشك)9(الفنون تعبيراً عن الوجود

                                                 
: ينظَـر و. 44-43اهية اللُّغة و فلسفة التَّأويـل،  في م: سعيد توفيق . د: ينظَرو. 51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )1(

  .124هيدجر بين خصومه و مؤيديه، : عدنان بن ذريل
  .105أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )2(
أُنطولوجيـا  : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَرو. 67، 63، 43في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَر )3(

  .51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَرو. 104، 90اللُّغة عند هيدجر، 
  .لهذا الكتاب جيورج جادامر  –هانز، من مدخل 55أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )4(
: ينظَـر و. 118الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَرو. 66، 61يل، في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأو: سعيد توفيق . د: ينظَر )5(

  .63هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع
  .129-128، 47-45في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَر )6(
  .65اد المنادى، إنش: مارتن هيدجر: ينظَرو.52اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )7(
  .147أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )8(
  .42فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَرو. 91أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )9(
  .69في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَر )10(
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، من حيث إنَّـه  )1(فاللُّغة بوصفها تأويلية في صميمها، أشد ما تكون تأويليةً في الشِّعر العظيم
خبرة "وبناء على ذلك فإنَّهُ يمكن القول إن . )2(يحفَظ ماهيتها بتركها تُعلن عن وجودها بكثافة

، لأن الشّـاعر هـو أكثـر    )3("فضل نحوٍ في الشِّعرالموجود البشري بالوجود تتجلّى على أ
    ة مع اللُّغة؛ لا بمعنى إجـراء بحـث تقنـيالقادرين على دخول تجربة ماهوي–   إحصـائي

د، ليغدو مكتَنَفاً في وجودهـا، وهـو   نصات لندائها، وترك الموجودات تُوج، إنَّما بالإ)4(عليها
  .الأمر الذي يحدث له تحولاً

لشِّعرلدى هيدجر ليس بِنية الشَّيء المعروضة لُغوياً من حيث إنَّه تم تصميمها بمـا  إن ا
إنَّه ليس مجرد تشكُّل لُغوي، أو صورة جمالية أداتُها اللُّغة، إنَّما هـو  . )5(يوافق هيكل الجملة

المطابقة إلى الحقيقة  –يقة والانتقال من الحق. )6(القول الذي يحقِّق ماهية اللُّغة بوصفها كشفاً
الكشف، يعني الانتقال إلى الوظيفة التّأويلية التي تظهر من خلالهـا اللُّغـة الكاملـة، لا     –

بوصفها اللُّغةَ الحسنَةَ الصنع كما يظهِرها المناطقة، ولا لُغةَ التَّحليل اللِّساني، بل لُغة الشُّعراء 
فحقيقة الشِّعر الجوهرية تتعارض مـع  . )8(لُغة الشُّعراء الطَّبيعية؛ أي بمعنى آخَر )7(الأُصلاء

منطق العقل، لأن تأسيس الشُّعراء للوجود يصقُل ماهياتهم مـن خـلال علاقـتهم الوطيـدة     
والشّاعر ذو قُدرة على التَّحرر من النَّحـو والمنطـق، لا بـالمعنى القواعـدي     . )9(بالحرية

عنى الخروج عن تقليدية وضع الكلمة في فضاء لُغـوي شـبيه بالفضـاء    الصرف، لكن بم
المنطقي الذي توضع فيه، ذلك باستجابته لنداء الوجود من خلال الإنصات لِلُغة الكينونة التي 

، لا بوصـفها  )11(وبهذا يصبح دور الشّاعر حراسة الكلمة. )10(تحفَظ شفافية الكلمة وماهيتها
، بما هي إظهار للموجودات أمـام  )12(بل بوصفها تنتمي إلى الوجود ذاتهتنتمي إلى الوعي، 

                                                 
  .261فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ظَرين )1(
  .47في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَر )2(
  .42نفسه،   المرجِع )3(
  .51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )4(
  .69-68أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )5(
  .73في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل،  :سعيد توفيق . د: ينظَر )6(
 .29فلسفة اللُّغة، : بول ريكور: ينظَر )7(

  .61هيدجر و الميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )8(
  .96الشِّعر والتأويل، : عبد العزيز بومسهولي: ينظَر )9(
  .96الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر: ينظَر )10(
  .38أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : د السلام جعفرصفاء عب. د: ينظَر )11(
  .35فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )12(



79 
 

فالكلمة في شكلها الشِّعري  . )1(الشّاعر، من حيث إنّها تُمكِّنه بفعل التَّسمية من الاحتفاظ برؤاه
ليستْ إشارة صوتية أو علامة مكتوبة لها مغزى في القصيدة، كما تُختَزل عنـد اللِّسـانيين،   

ما هي مانحة الوجود للموجود، وحافظتُه في القصيدة، لأنّها البعد الأساسي لإقامة الإنسان وإنَّ
أن ننظُر إلى "إذ إن أي بطلان للتَّسمية أو افتقاد للكلمة يعني أنَّنا لا نستطيع . )2(على الأرض

ل الكلمة، وتمـد  فالتَّسمية تُحضر الموجود إلى وجوده من خلا. )3("شيء ما على أنَّه موجود
الأشياء بالثَّبات عندما تسبغ المعنى على تجربة الشّاعر، وتكشف لنا عن ماهية اللُّغـة، مـن   

  . )4(حيث إن خبرته الرفيعة بها تُصبِح هي ذاتُها على حد تعبير ريكور
، هو في )أي البيان( إن فعل التَّسمية بما هو جلب للموجود إلى المنفتَح من خلال القول 

لكـن  . )5("استدعاء يحرر من الغُفلة والكُمون، وإخفاء يعيد إلى الغُفلة والكُمـون "الوقت ذاته 
التَّسمية في اللُّغة قد تترهل أحياناً، ولا يحدث الانفتاح؛ ذلك لأن الكشف ليس الطَّريقة التـي  

وجد بها هذه الأشـياء كمـا هـي فـي     يقال إن الأشياء تُوجد عليها، بل هو الطَّريقة التي تُ
ذلك كلام اليومي الزائف واللَّغو، من هنا فإن دور الشّاعر يتحقَّق بإنقاذ اللُّغة من ال. )6(المنفتَح

، هذا من ناحية، وأما من ناحية أُخـرى  )7(ذلك بتسمية الموجودات بما هي عليه في كينونتها
تُساعد النّاس على الوجود في التّـاريخ، لكونهـا توجِـد    فإن هذه التَّسمية الشِّعرية هي التي 

معايير وجودهم في العالَم، مؤسسةً على تجربة انفتاح هذا الوجود على زمانيته التي تُعـين  
وبناء على هذه القاعدة تتأصل علاقة البشر بالشِّعر، مـن  . )8(باللُّغة وفي اللُّغة عالَم الكينونة

 شّاعر تأسيس قول ال"حيث إنFoundation   ًبـل أيضـا ،رفقط بمعنى العطاء الح ليس ،
ولأن الشِّعر بهذا . )9("بمعنى ما يوطِّد ويضمن قيام الوجود في العالَم على أساس ما هو عليه

                                                 
  .32أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )1(
. 35-33نطولوجيا اللُّغة عنـد هيـدجر،   أُ: صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَرو. 51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )2(

  .57 -56في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَرو
  .51نفسه،  المرجِع )3(
. 105أُنطولوجيا اللُّغـة عنـد هيـدجر،    : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَرو. 256فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )4(

  .57، 47في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : د توفيق سعي. د: ينظَرو
  .106إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )5(
  .54اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَرو. 215الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )6(
  .92، "لسفة والشِّعرفي الف –مارتن هيدجر "هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )7(
  .، من تصدير المترجِم24-22نفسه،   المرجِع: ينظَر )8(
 .63إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )9(
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ما "، لذلك فقد حظيتْ مقولة هلدرلن الشِّعرية )1(الفَهم هو تأسيس للوجود في الكلام وبواسطته
بحظوتها البالغة في تأملات هيدجر، الذي يؤكِّد في هذا السـياق أن   )2("سسه الشُّعراءيدوم يؤ

حيثُ توجد لُغة يوجد "، ذلك لأنه )3(شرط التّاريخ لكي يصبح ممكناً هو أن يعطي الإنسان لُغة
الَمـاً عنـدما   ومن ثم فإنَّه من الطَّبيعي أن يستقدم العمل الشِّعري العظـيم ع . )4("يوجد عالَم

، ولا سيما أنَّه عامل تكثيف للُّغة من خلال الحوار الذي هو حدثُها الجوهري  بما هو )5(يتكلَّم
بالإضافة إلى أن ماهيته تكمن أصلاً في أن يكون له عالَم، شأنُه في ذلك . )6(إنصات وسماع

  .)7(شأن الأعمال الفنِّية الأصيلة
العالَم الفنِّي، ومد موجوداته بالثَّبـات، يعنـي أن ماهيتـه هـي      لكن عملية تأسيس هذا

؛ من دونِ أن يعني ذلـك أن نعثُـر فـي    )8(الأساليب التي بها توجد تلك الموجودات وتبقى
العالَم على معنى جامد محتوى فيها، إنَّما يعني أن نفهمها من خلال بسط إمكانية  –القصيدة 

عي9(نة فيهاالكينونة الم( .الشِّعر س الكينونة"من حيث إنهو إرساء لأُس")على أساس )10 ليس ،
عالَم القصيدة وفقـاً  في  مطابقة المقولات مع الأشياء، بل من خلال تعدد أساليب وجود الآنية

. يـة للدلالات المموهة للمنطق البصري المعيش، والمؤسسة على فهمٍ أُنطولـوجي للظّاهرات 
وهذا يعني من حيث المبدأ أنَّنا قمنا بعملية إسقاط نظري وإجرائي لفعالية الآنية على القصيدة 
بوصفها عالَماً، ليكون ذلك بمنزلة تعيين أولي للطّريق الذي تسلكه تلك الآنية في انزياحها بما 

جرة كما سنبيهو هلاحقاً ن.  
ه، فإنعلى هذا التَّوج ه عالَماً  وبناءشارد، ولا "الشِّعر بوصف د تفكير اعتباطيجرم ليس

ل حولَ ما هو غير واقعير والتَّخيمان التَّصود حوه  . هو مجرما يعرضه الشِّعر بوصـف إن
، هو المنفتَح، الذي يسـمح بالحـدوث   شَّكلتصميماً كاشفاً، ويلقي به إلى الأمام نحو شرخ ال

ولهذا فإن جوهر . )11("المنفتَح هذا لا ينير ويرسل رنينه إلا في وسط الموجودبطريقة تجعل 

                                                 
  .62نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
  .53نفسه،   المرجِع )2(
  .57نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(
  .130أويل، في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّ: سعيد توفيق . د: ينظَر )4(
  .267فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )5(
  .98أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )6(
  .443الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )7(
  .407نفسه،   المرجِع: ينظَر )8(
 .70من النَّص إلى الفعل، : بول ريكور: ينظَر )9(

  .96، "في الفلسفة والشِّعر –مارتن هيدجر "هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر )10(
 .145أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )11(
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ى الفاصل بين الذّات والموضوع، ليس العمل الفنِّي الذي يسكُن فيه الفن والفنّان من حيث يلغَ
مل الفنِّينفتَح الع1(سوى وضع الحقيقة الكاشفة في م( .  

كهـا  )2(إليه كُلَّ الموجودات من أقصاها إلى أقصاها وهكذا يستجمع القول الشِّعريفيتر ،
، لينفتح عالَم القصيدة )4(الذي يكشف حقيقة الوجود، ويحجبها في الوقت ذاته الأمر .)3(تظهر

 اً؛ لأنرق ويبقى سيريد أن يكشف، فلا يكاد يقترب من ذلك، حتّى ينغل القصيدة ويتلألأ، كأنَّه
، )6(أي هناك في المسكن الشِّعري بوصفه إحداث فُسحة. )5("طَّريقفي ال"هيدجر يضعنا دائماً 

، أو بوصفه البقعة المضاءة لانفتاح الوجود وإخفائه، الذي تنتُج عنه إمكانيات وجود )6(فُسحة
لذلك فإن حدوث الكشف بوصـفه كشـفاً   . )7(مكان ما، أو موضع ما، يمتلئ بحاضر موجود

، )فجوة الوجـود (، ينتمي إلى الوجود ذاته الذي يسميه هيدجر للموجود وإخفاء له في آنٍ معاً
  جود الآنـيه؛ أي في ساحة انفتاح الوجودة والتي تُشكِّل ساحةَ الموجود ليعرِفَ نفسه في آني

هنا في عالَم (في تأويلنا الأُنطولوجي للانزياح هي الـ ) هنا(من حيث تكون هذه الـ. )8(هنا
الفجوة المضاءة لانفتاحٍ، والإقامة في "لة التي تُمكِّنُنا من القول مع هيدجر إن ، المسأ)القصيدة

وبهذا الشَّكل يمكن . )9("حد لحدوث الحقيقةاالمنفتَح، ينتميان بعضهما إلى بعض، فَهما جوهر و
هو ذاته العمل ، وهذا الميدان بفعلهيمكن أن نفهم العمل الفنِّي بوصفه منتمياً إلى ميدانٍ يفْتَتح 

  .)10(الفنِّي الذي لا يوجد إلا في انفتاح كهذا
                                                 

  .152، 144نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
  .21إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )2(
  .70لوجيا اللُّغة عند هيدجر، أُنطو: صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )3(
  .156نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو. 267فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )4(
  .48فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )5(
  .51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد: ينظَر )6(
  .144، 128مل الفنِّي، أصل الع: مارتن هيدجر: ينظَر )7(
  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز 50-49نفسه،   المرجِع: ينظَر )8(
  .128نفسه،   المرجِع )9(
  .97-96نفسه،   المرجِع: ينظَر )10(

كن ملاحظَتُها في الذي يشير إلى حالة موضوعية يم)  factualالواقعي ( عن مفهوم)  facticityالوقائعية (يختلف مفهوم  (*)
فهي العامـل  . الوعي الوجودي الداخلي لوجود المرء الخاص بوصفه واقعةً لا بد من قُبولها) الوقائعية(بينما تعني . العالَم 

عة هو مـا  المحدد في الوجود البشري؛ بمعنى أنَّه متى وجِد الموجود الإنساني، فإنَّه يوجد بوصفه واقعة، وواقعية هذه الواق
أن يكـون لـه    من دونحيثُ إن وجود الموجود البشري بوصفه واقعة يعني أنَّه يلقى في العالَم ). الوقائعية(يسميه هيدجر 

اختيار في ذلك، بل إنَّه يجد نفسه ببساطة على هذا النَّحو موجوداً حراً مدهوشاً ومصدوماً وسط عالَم من الأشياء التـي لا  
لكن ذلك ليس تعبيراً عن وضعٍ نهائي للإنسان يقهره في كُلّ أمره ووجوده، إذ إنَّه يحتفظ باستمرار بقدرتـه  . فيها اختيار له

؛ )ما كـان (لِدون أن يبقى رهناً من على تحقيق وجوده الأصيل الذي هو دائماً وجود هناك يحقِّقه عندما يمارس الاستباق، 
مـارتن  : جمال محمد أحمد سليمان. د: ينظَرو. 275الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر. ئعيةأي رهناً للّذي تُعبر عنه الوقا

  .109الوجود والموجود، -هيدجر



82 
 

 ،لكنألا تُفضي بنا الص الأساسي نالقصيدة والعالَم إلـى  م ة بينقامة الملة الأُنطولوجي
القصيدة بما هي انفتاح عالَم، هو ذاته العالَم الوقائعي مثـل هـذا الفَهـم    (*)الاعتقاد أن لأن ،

فنحن أمام القصيدة بإزاء مـرجعيتين  . ذرياً أية محاولة لتأسيس الانزياح أُنطولوجياًيقوض ج
–تتضمنهما إحالة واحدة إلى عالَمها ذاته، وذلك بأن نُجري أولاً فكـرة المباعـدة اللُّغويـة    

، أُفقياً وعمودياً، من خلال على القصيدة، ثم بأن نُعمقها ثانياً ،الزمانية للآنية بما هي اختلاف
عالَمين فـي   على؛ أي بالنَّّظَر إلى القصيدة بوصفها عالَماً يحيل )الانزياح –الهِجرة (مفهوم 

عالَم واحد، هو عالَمها المنفتح الذي يكون العالَم السابق مكتَنَفاً فيه، ومتحولاً ضمنَه، بوصف 
الثَّانيـة المكتَنَفـة   المرجعية  *)(ائعية، بينما يمثِّل العالَم المتخيلذلك العالَم يمثِّلُ المرجعية الوق

ذلك لأن انزياحاً ما قد تحقَّق إثر هجرة الآنية المتجسدة  فـي  . القصيدة المنبسط ضمن عالَم
الجديـد  عالَم لُغوي جديد لم يقطع صلته بالعالَم السابق، لكنَّه موهها، من حيث إن الوجـود  

بوصفه منطوياً على أساليب مترددة جدلياً بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي ، فإنَّه بهـذا  
 –الآنيـة  (المعنى هو وجود احتمالي خاص بالمنطق البصري المموه الذي هو مـن شـأن   

توضيح هذا التَّأويل بشـكل  ول. التي تُقيم وجودها بين التَّحجب واللاّتحجب) الشَّاعر المهاجِر
معمق أكثَر، يمكن أن نبدأ أولاً من نظرة هيدجر إلى القصـيدة بوصـفها متكلِّمـاً خالصـاً     

، وهو الأمر الذي يعني أن بحثَنا عن الكلام المتكلِّم في كلام القصـيدة بوصـفه    )1()محضاً(
انعكَس )2(م هو مجرد تعبير أو نشاط إنسانييؤسس وجوداً ما في العالَم، لا يعني أن هذا الكلا

2(إنساني(  ،ة الاستباق والعود الأبـديها زمانية بوصفوانعكَس في القصيدة؛ فالآني  بمـا هـي 
مباعدة تكرارية واختلاف، ستنتقل ضمناً مع الهِجرة المترددة إلى القصـيدة، لِيـؤولَ    زمانية

ذلك إذا فهِمنا أن اللُّغة بوصـفها  . الاختلافالانزياح من خلال المنطق البصري مموهاً على 
، ما دامتْ كُلّ لُغة )3("لا تأتي إلى الكلمة ذات الجرس دائماً بالكيفية نفْسها"انفتاحاً أُنطولوجياً 

، وما دامتْ الخُصوصية )4("ترتبط بالكيفية التي بِها ينكشف الكون، وفي الوقت نفسه يختفي"
ع المقولة وتبسالانتماء إلى تكلُّم اللُّغة تُجم عة؛ الأمر الذي يعني أنتنوطها في هيكل الإبانة الم

حسب الكيفية التي تنكشف بها الخصوصية بوصفها أغنى مـن كـلّ   بفي كُلّ مرة هو انتماء 
 ـ"ومن ثم فإن . )5(تحديد ميتافيزيقي ممكن للوجود دوام إلا البِناء والتَّصوير لا يحدثان على ال

                                                 
  .سنُبين فهمنا للعالَم المتخيل من جهة تأويلنا للانزياح في سياق الصفحات الآتية من هذا البحث(*) 

  .10، إنشاد المنادى: مارتن هيدجر: ينظَر )1(
  .12نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .257، 2، ج"كتابات أساسية  "الطّريق إلى اللُّغة، من كتاب : مارتن هيدجر )3(
  .257، 2،جنفسه  المرجِع )4(
، 279نفسه،   المرجِع: ينظَرو. ، من الهامش276نفسه،   المرجِع: ينظَرو. ، من تقديم المترجِم256نفسه،   المرجِع: ينظَر )5(

279 ،283.  
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طرائـق  ... لذلك يظـلاَّن . فيهما ويقودهما في منفتَح القول والتَّسمية، وهذا هو الذي يتحكَّم
مل الفنِّية إقامة الحقيقة في العة لكيفيقعة )1("خاصلِب دوث كشف، أي إظهار علنيها ح؛ بوصف

ا جرختلفاً عمكلّ شيء يكون م ضاءة وسط الموجود، من حيث إن2(تْ عليه العادةم(.  
وهذا الاختلاف هو الذي يخلُق فردية العمل الفنِّي، إذ يمكن القول إنَّه كلّما كان انفتاحـه  

لأن . )3(أكثر عمقاً واندفاعاً نحو المنفتَح، أصبحتْ فرديتُه في الوجود أكثَر ألَقاً وغرابة ووحدة
 مل الفنِّيح وجود الموجود"الع5("لم يوجد هكذا أبداً"، أي يفتتح عالَماً )4("يقتهطرب يفتت( .  إنَـه

عالَم الشَّيء الذي لا يتحقَّق وجوده إلا بانتفاء انتمائه إلى عالمٍ سابق قد انهار تماماً بافتتـاح  
لعالمه الخاص مل الفنِّينا فعـلُ الهِجـرة   )6(العبما هو في تأويل عالَم العمل الفنِّي ؛ أي إن– 

اح من جهة، ونتيجةُ ذلك الفعل من جهة ثانية، لا يتحقَّق إلاّ بانتفاء انتمائه إلى العـالَم  الانزي
الوقائعي السابق كما كان قبل افتتاح هذا العمل لعالَمه الخاص بانزياحه، ومن ثم بانتمائه إلى 

تكشف حين نقولُها  لا تُحاكي شيئاً، وإنَّما"فالقصيدة في اعتقاد هيدجر . وجوده الجديد المختلف
عن كيفية وجود الأشياء؛ إن لها حصافة تُمكِّنُها من التقاط الماهيـات؛ لُغـة خالصـة هـي     

إن الشِّعر يلتقط الوجود، ... ، بمعنى أنّها الكلام الأنقى بالنِّسبة لتجربة الوجود، ...القصيدة، 
.. سان حارس الوجود، وممثِّلهويحتبسه في ألفاظ، وأخيلة؛ ويكون ذلك من خلال تجلِّيات الإن

وهكذا لـم يعـد   . )7("إنَّه يعطي الأشكال، والهيئات في كُلِّيتها، وعلينا البحث فيها عن الماهية
جوهر القصيدة كامناً في تغيير صورة ما سبقَ أن تشكَّلَ في العالَم، أو في نسخ الموجود من 

؛ أي بوصـفه  )8(ضعاً منفتحاً بصـفته حقيقـة  قبل، وإنَّما في أن ينصب شيء جديد لنفسه مو
تسمية مؤسسة للوجود، من حيث إن الشِّعر يغدو بهذا المعنى شاهداً علـى الانتمـاء إلـى    

  . )9(الموجود بكُلِّيته

                                                 
  .148-147أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )1(
  .144نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .135نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(
  .93نفسه،   المرجِع )4(
  .لهذا الكتاب جيورج جادامر  –هانز، من مدخل 45نفسه،   المرجِع )5(
  .لهذا الكتاب ج جادامر جيور –هانز، من مدخل 43نفسه،   المرجِع: ينظَر )6(
  .125هيدجر بين خصومه و مؤيديه، : عدنان بن ذريل )7(
  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز54-53أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )8(
  .64، 57إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )9(
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غير أن فهماً كهذا يجب ألاّ يفضي بنا إلى تأويل خاطئ ينهض على نُكران فكرة حدوث 
م عن الانزياح، فنُلغي بذلك وجود صلة بين العالَم الجديد المنفـتح،  تغيير ما ، أو تحول ناجِ

والعالَم الوقائعي السابق ، وهو التَّفسير الذي يتناقَض مع جوهر الأُنطولوجيا ذاتها بوصـفها  
–ترفض أن نفصل بين الحدوث الكُلِّي للُّغة من خلال القولة، والقول بوصفه كلاماً عيانيـاً  

فالآنية بوصـفها  . أي بوصفه كيفيات وجود مختلفة الأشكال، وهذه مسلَّمة أُنطولوجية معيشاً؛
مقام الانفتاح والاختلاف معاً، تُوحد في بنيتها الزمانية بين صيغ الوجـود اليـومي للهنـا،    

جودية متنوعة، وضروب التَّقوم الكياني للهنا، بما لا يفصل كيفيات الوجود بما هي أساليب و
  منه العالَم الوقـائعيفَ ضالذي اكتُن بما هو انفتاح عالَم القصيدة الماهوي عن الحدوث الكُلِّي

ذلك لأن الخُصوصية بما هي جلب للموجود إلـى الشِّـقّ الفـاتح لإبانـة     . السابق بشكلٍ ما
القصيدة تلتقط ماهية تجـارب الآنيـة    القصيدة، فإن هذه الكيفيات الوجودية المثبتة في عالَم
وهو ما يعنـي أن التَّسـمية   ). مهاجِرة(المتنوعة والمترددة في العالَم، بما هي آنية منزاحة 

بوصفها إحضاراً للموجود بما هو عليه في كينونته كما ذكرنا سابقاً، فهي تُحضره ماهويـاً،  
تافيزيقية التي تبني العالَم على أساسٍ اسمي يكون فيه الاسم خلخلةٌ للتَّسمية المي"من حيث إنّها 

هو الدلالة المطلقة للشيء قبل وجوده، فالتَّسمية هنا كينونة للماهية وليستْ كينونـة للشَّـيء   
  .)1("ذاته

وبهذا المعنى، فإن عالَم القصيدة بوصفه تسميةً للكينونة، لا ينفتح ماهوياً بمعـزل عـن   
في العالَم، وإلاّ فإنَّنا نكون قد عدنا إلى الفهم الميتافيزيقي الذي يرى أن الماهية تسبِق الوجود 

الوجود، ومن ثم فإن تجاوز هذه الإشكالية يكون مضمراً في جوهر تأويل الآنيـة بوصـفها   
ادرة علـى  فعالية وجود استباقي نحوالموت، وبما هي موجودة أصلاً على نمط الإمكانية، وق

جودها، من حيث إنجرتهـا،   اختيار أساليب ونزاحة مع هة المات والأساليب الوجوديالكيفي
والمثبتة ماهوياً في عالَم القصيدة، غير منفصلة أساساً عن فعلِ اسـتجابتها لنـداء الوجـود    

من خلال اختياراتها المترددة،  المسبق أولاً، ومتَّصلة ثانياً بإنجازها لإمكانيات وجود محتَملة
بين  الانزياح –بواسطة الهِجرة  وبما أنَّها تنبسطبما أن التَّردد هو نمط وجودي متجذِّر فيها، 
من حيث إن الآنية فاعـلٌ لا يبلُـغ العينيـة    . العالَم الوقائعي السابق والعالَم المتخيل الجديد

، ومن حيث إن الماهية تتعين في عالَم القصـيدة تبعـاً   )2(فعل وحدهوالامتلاء إلاّ من خلال ال

                                                 
  .39أويل، الشِّعر والتَّ: عبد العزيز بومسهولي )1(
  .254 -252الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )2(
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للكيفيات الوجودية المثبتة فيها؛ ذلك لأن اللُّغة بالمعنى الشِّعري الواسـع لا تبلُـغ ماهيتهـا    
ومن ثم ،ريبص في العالَم، بما هو وجود لُغوي مانيالكاشفة إلا من خلال تجربة الوجود الز 
فإن الهِجرة تُثبت ماهوياً عناصر وجودية مختارة في عالَم القصيدة لمرة واحدة ونهائيـة، إذ  

 من قبل، ولن "فعل إن ل هو إنتاج موجود من هذا النّوع، لم يكنإقامة الحقيقة لنفسها في العم
له ب يكونعكانت تشير إلى عالَم سابِق . )1("أبداً د تَّجهـة   فالقصيدة وإنـتْ معليها، لكنَّها ليس

نحو الخارِج من خلال العلامات، كما أنّها ليستْ ذات بنية موضوعية تُغلقُها على ذاتها، إنَّما 
وهو ما يتقـاطَع مـع   . )2(هي تعرض نفسها في وجودها الخاص، دافعةً المتلقّي للتَّأمل فيها

تين في إحالة واحـدة؛ أي بخصـوص فهـم    السابق بخُصوص المرجعيتين المتضمن تأويلنا
  .القصيدة بوصفها عالَمين في عالَم واحد، هو عالَمها المنفتح والمنزاح بكيفيات مختلفة

من هنا ، فإن الرؤية السابقة تقودنا إلى إعادة النَّظر في المخطَّط الآتي الذي تصـوره  
  :)3(كوهن بِخصوص تفسير العملية الشِّعرية

  

  
، )4(فإذا كانت دلالة المطابقة في اعتقاد كوهن ملائِمة بطبيعة الحال للتَّنظيم المنطقي للّغة

انتقالٌ يتحقَّق بفضل استدارة كلام معين يفقد معناه على مسـتوى  "في حين أن دلالة الإيحاء 
قد أنَّه من الضروري ، فإن كوهن يعت)5("اللُّغة الأُولى، لأجل العثور عليه في المستوى الثّاني

أي (المنطقيـة  –الدلالةَ الذِّهنية ) أي الدلالة الإيحائية(الانفعالية –أن تُناقض الدلالة العاطفية 
                                                 

  .130أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )1(
، من مدخل 44أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَرو. 134في ماهية اللُّغة و فلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق . د: ينظَر )2(

  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –هانز 
  .207-206بنية اللُّغة الشِّعرية، : جان كوهن )3(
  .207نفسه،   المرجِع: ينظَر )4(
  .206نفسه،   المرجِع )5(
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وهو أمر تدعمه نتائج تحليله، وإن كان لا . ، حرصاً على فوز الدلالة الأولى)دلالة المطابقة
لكن الجوهري  في . )1(اً من حيث المبدأ بين هاتين الدلالتينيجد في الوقت ذاته تعارضاً مسبق

 في أن نطابِق بالمعنى "هذا النِّقاش يكماستبدال المعنى الم المبدأ العام يظلُّ هو عينَه، أي إن
، وهو يعني )2("الإيحائي يلزم الكلمة التي استُعملتْ استعمالَ تحسين على التَّطابق مع وظيفَتها

 عد الذّاتيقة ذات البطابكوهن يقيس دلالة الإيحاء على دلالة الم من حيث إنَّه  –أن ، المنطقي
بهذا المعنى يحافظ على تطابق الدلالة الإيحائية مع الوظيفة اللُّغوية في معناها المنطقي القائم 

غة، وتركيبها لِبنـاء تلـك   على الإحضار والإخضاع الميتافيزيقي من خلال إعادة منطَقة اللُّ
  .الدلالة

غير أن هذا الفَهم ينقلب جذرياً في تأويلنا الأُنطولوجي للانزياح، ليس بمعنـى تـدمير   
التَّركيبية للُّغة، ذلك لأن أية لُغة شعرية لا بد لها من أن تُحافظ على البِنيـة   –البِنية النَّحوية 

دية للٌّغة؛ والأنطولوجيا ذاتُها تنظُر إلى تصميم العمل الشِّعري  مـن خـلال   التَّقعي –النَّحوية 
هو اعتماد طُرق اللُّغـة  : بتمهيد مسبق، لا يمكن أن يصمم من جديد من تلقاء نفسه"ارتباطه 

ن ن لُغة العمل الفنِّـي الشِّـعري لا تسـتطيع أ   من حيث إفالشاعر يعتمد عليها، . الممهدة له
إلا أن جوهر الاختلاف يكمن فـي  . )3("تتجاوز تلك الطُّرق الممهدة له، المسيطرة على اللُّغة

التَّقليدية النّاظرة إلى الشِّعر بوصفه عملية وضع للكلمات في فضاء  –رفضنا للرؤية المنطقية 
فـي تلـك    النَّظر جـذرياً  لُغوي منطقي جديد كما سبق أن أشَرنا، وهو ما يدعونا إلى إعادة

ذلك بالانتقال من فهم قُدرتهما الوظيفية على الإحضار الميتـافيزيقي،  الدلالتين لدى كوهن، 
من خلال منطق الإيحـاء بوصـفه   كان ذلك  ممن خلال منطق المطابقة، أأكان ذلك سواء 

الدلالتين على الكشف بما هو  فضاء منطقياً منزاحاً عن فضاء منطقي أول، إلى فهم قُدرة تلك
في الشَّكل التَّمثيلـي  دلالة المطابقة للمدلول الأول أي بمعنى أدقّ، أن نتجاوز أولاً . اختلاف 

 ريابق نحو فهم المنطق البصاً في العالَم؛ أي نحو فهم  –السة الموجودة زمانيللآني الوجداني
الآنية العيانية في العالَم، بما هـي تجربـة مباعـدة     المدلول الأول من خلال مقاربة تجربة

واختلاف؛ أي بوصفها تجربةً قائمة في جوهرها على كون الوجود في العالَم وجوداً شعرياً، 
وهي مسألة نجد أساسها عند نيتشه الذي يؤول الوجود بوصفه وجوداً مجازياً بما هو خـداع  

                                                 
  .208-207نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(
  .208نفسه،   المرجِع )2(
  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز54أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )3(
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ذرياً بدلالة المطابقة المتعلِّقة بالمدلول الأول للموجود البشري  الأمر الذي يطيح ج. )1(أو قناع
الشّاعر  –الآنية (في العالَم، وذلك بفتح تلك الدلالة على التَّجربة المعيشة التي كانت من شأن 

يار ، والتي كان وجودها، ومن ثم شُروعها في هِجرتها، قائمين على التَّردد في اخت)المهاجِر
كيفيات وجودها المحتَملة بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي ، وبما هي منطـق بصـري   

ولعلّ تأويلنا هذا للمدلول الأول يلتقي جوهرياً مـع الفهـم   . مموه بين التَّحجب وااللاّتحجب
 قة ال –الأُنطولوجيسببِنية الوجود الم الذي يقوم على رد تي تُشـير إليهـا هـذه    الظّاهراتي

القصيدة من خلال القصدية الوجودية إلى أساسها الزماني، من حيث إنَّـه يتجـاوز الفَهـم    
 فهـم الوجـود     –الميتافيزيقي حـول دونمان في أيقونة المكان، ويالذي يحشُر الز التَّقليدي

  . )2(الزماني للقصيدة
مثِّلة في مخطَّط كوهن بالمدلول الثَّاني، فإنَّنا ننتقل في أما فيما يتَّصل بدلالة الإيحاء المت

تأويلنا الأُنطولوجي للانزياح من ذلك الفهم الذي يعينُها بصفتها خرقاً أو تغييراً مجرداً فـي  
بنية اللُّغة الاعتيادية، إلى فهمها بوصفها دلالة ماهوية جديدة يتكون عالَمها مـن الكيفيـات   

يب الوجودية التي تم اختيارها حدسياً أثناء هجرة الآنية، متفاعلةً مع نشاط المخيلـة  والأسال
الخلاّق؛ أي بالنَّظر إلى دلالة الإيحاء بوصفها محصلة التَّفاعل الجدلي القائم بـين عناصـر   

الانزيـاح   –هِجرة الذلك لأن . من جهة ثانيةالصراع والتَّوتُّر الوجودي من جهة، والمخيلة 
التَّأثير المتبادل بين آليـات الصـراع    من خلالبما هي فعلٌ ونتيجةٌ في آنٍ معاً، فإنَّها تتولَّد 

 ليراع،  –الجداً في تحريض عناصر ذلك الصدوراً جوهري لة التي تُمارِسوالمخي ،الوجودي
اصر من جانبها نشاطَ المخيلـة ، مـن   وفي تشكيلها وبسطها، في الوقت الذي تُحفِّز تلك العن

تنجم عن ذلك، فيضمر بهـذا المنحـى   ) انزياحات(حيث إن تحولاً وجودياً، أو تحولات ما 
ف ضمن تكوينه الخاصنكشابق في تمويه عالَم القصيدة الجديد المتمويه العالَم الس .  

لة وفق تأويلنا هذا عامخيمثِّل نشاط المح وهكذا ينفتالم ماً في خَلق العالََم الماهويلاً حاس
المتخيـل، مـن حيـث إن     الوقائعي والعالََم دلي لفعل الهِجرة بين العالََمج3(*)بما هو تمفصلٌ

                                                 
  .131أسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السلام بنعبد العالي: رينظَ )1(
  .127الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )2(

الشّائع الاستخدام في النَّقد العربي الحديث إلى مبدع اللِّسانيات الحديثة دوسوسير  )Articulationالتَّمفصل (يعود مصطلَح  (*)
غير أن هذا المصطلَح لم يأخُذ بعده العلمـي إلاّ  . مفصل يعني أن نُجزئ اللُّغة إلى مقاطع أو وحدات دالّةالذي رأى أن التَّ

الذي وجد أن وحدات اللُّغـة تتمفصـلُ تمفصـلين       A. MARTINETعلى يد عالِم اللِّسانيات الفرنسي أندريه مارتيني 
  :اثنين، هما

 .صوتي ودلالة وحدات لها شكل -1
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تكون بناء على هذا الفهم جزءاً لا يتجزأ من الفعالية الوجودية للآنية بما هي وحـدة    فعاليتها
في العالََم، لا يمكن أن تُقسم، كما سبق أن أشَرنا، إلى عناصر وتجريدات من وجود وانبساط  

وهو الأمر الذي نستطيع تأسيسه انطلاقاً من تأويلنا لفهـم  . فكر ووجدان وإرادة وفعل وتخيل
عب جادامر للعلاقة بين الفن والعالََم  من خلال المعرفة الحدسية، إذ يرى أن الفن بما هو تلا

حر بالخَيال، يميلُ نحو المعرفة لكونه ينهض على الرؤية الحدسية للعالََم ؛ أي بوصفه معرفةً 
حدسية قائمة في مواجهة المعرفة العلمية من خلال إخضاع الوجود في العالََم للحدس، ومـن  

ء على هذا الفهم التَّقابل في نظرية ثم فإن الفن يتَّخذ العيانية نقطة بداية من حيث إنَّنا نتَّقي بنا
هذا من ناحية أولى، وأما من ناحية ثانية، فإن هذا التَّأويـل  . )1(المعرفة بين الحدس والذِّهن

يفضي بنا إلى تحاشي مسألة إلحاق الوجود في العالَم بالمتخيل كما تفعل بعـض التَّيـارات   
ا نتجاوز كذلك قضية اختزال أو تهميش المتخيـل لمصـلحة   وبالمقابل فإنَّن. الأدبية أو النَّقدية

  .الوجود
بوصفها في تأويلناً فعلاً يتمفصـلُ  ) الانزياح –الهِجرة ( وعلى هذا النَّحو، تتولَّد حركية 

اً بين العالَم العيانيل –جدليتخيعيش، والعالَم المبمـا هـو     –الم ن، على حاملٍ حدسـيمكالم
                                                                                                                                                    

 .وحدات متميزة لها شكل صوتي، لكن ليس لها دلالة في حد ذاتها -2

الذي يشير إلى وجود مسـتويين بِنـائيين   ) التَّمفصل المزدوج(وبناء على ذلك، فقد ظَهر مصطلَح =  
الوحدات الص ل منهما يعني أنة، الأويميائيدين لتحديد الشّيفرة السجرغرى في اللُّغة إشارات ذات معنـى  م

أما المستوى الثّاني للتَّمفصل فيدلّ علـى وحـدات   . مكتمل؛ أي إن كُلَّ واحدة منها تتألَّف من دال ومدلول
وظيفية لا تحمل معنى في ذاتها؛ إذ إنّها تحتاج إلى المستوى الأول من التَّمفصل كي تُكون إشـارات ذات  

الذي تملك فيه الشّيفرات المستوى الأول السابق ) التَّمفصل المفرد(السياق ذاته، تم تعيين مفهوم آخر هو وفي  .معنى
لا يمكن ) مستوى التَّمفصل الأول(وحده، أو المستوى الثّاني وحده، مثل إشارات السير التي هي عناصر ذات معنى 

ل معنىل الثّاني( تفكيكها إلى عناصر لا تحمستوى التَّمفصلٌ ). مة هي فقط تمفصإضافةً إلى وجود شيفرات سيميائي
ثانٍ؛ أي إن لها معاني محددةً من دون أن تكون هذه المعاني ناجِمةً عن العناصر التي تُؤلِّفها، وهي في الوقت ذاته لا 

المنظَّمة : لبنان –بيروت (طلال وهبة . د: يميائية، ترجمةأُسس الس: دانيال تشاندلر: ينظَر .تنقسم إلى أشكال أساسية
  .     442 – 441) 2008، تشرين الأول 1العربية للتَّرجمة، ط

غير أن ما يعنينا في هذا البحث، يرتبطُ بكوننا قد وجدنا في هذا المصطلَح القُدرة الدلالية التي تساعدنا في بناء      
 ليدة  –تأويل جمفهومي تحميله دلالات المذكور، ومن ثم ياقه المعرفيصطلَح من سللانزياح بنقل هذا الم أُنطولوجي

جديدة تسعى إلى تفسير الشِّعر بصورة نتجاوز من خلالها ميتافيزيقا الحضور، وما يتَّصل بها من منهجيات منطقيـة  
الجانب الآخر، فإن هذا المصطلَح سيكون الحامل الأساسي لما  هذا من جانب، وأما من. علمية ذات أُصول لسانية –

، بوصفها الآلية التي تختزِل تفسيرنا النَّظَري لعملية خَلق الشِّعر من جهة، وتُمثِّل )حركية التَّمفصل(دعوناه في بحثنا 
  .يقية في عوالِم المعلَّقات كما سنجدمن جهة ثانية الكيفية الإجرائية التي ستنهض عليها مقارباتُنا التَّطب

 .316 -315تجلّي الجميل ومقالات أُخرى، : جيورج جادامر -هانز: ينظَر) 1(
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وبهذا الفهم لا تعود الصورة الشِّعرية نُسخة مشوهة . وجود بصري ينفتح بين العالََمينقصدية 
كذلك فإنَّهـا ليسـتْ   . للواقع، كما لا تعود علاقة مجازية أو تماثلية بين المحسوس والمعقول

نحو أبعـاد أبعـدها   تخصيصاً تجريبياً لرسمٍ خيالي أنتَجته ذاتية استعلائية، أو تجاوزاً للواقع 
لكن جوهر الصورة بالعودة إلى هيدجر هـو  . العقل ليكون الشِّعر بهذا المنحى خيالاً خالِصاً

إنَّها تُرينا العالََم اليومي، غير أنَّها تُرينا إياه غريباً، فهي تُرينا : في كونها تجعلنا نرى شيئاً ما
أو إنّها بالأحرى تُخفـي فـي   . لأكثَر وضوحاًلُغز الحضور في قلب المرئي الأشد بساطة وا

صورة المألوف ما يتخلَّص من العالََم الاعتيادي، إنَّها التَّضمينات اللاّمرئية للغريب في مظهر 
  .)1(المألوف

   ـرية بما هي المنطـق  البصعلى الآني ل بناءلنا المدلول الأوقد أو وهكذا، فإنَّنا نكون
جربة المعيشة في العالَم ، والتي ستُُهاجِر مترددةً في اختياراتها المموهة إلـى  المنبسط في التَّ

عالََم القصيدة، في حين أنَّنا أولنا المدلول الثَّاني بناء على كيفيات الوجود المثبتة ماهوياً بمـا  
  .هي تمويه متفاعل مع المخيلة

الانزياح تمفصلٌ جـدلي بـين هـذين     –الهِجرة وإذا كانت هذه المسألة تعني أن فعل 
الشّاعر المهاجِر يكون  –لآنية باالوقائعي والمتخيل، فإن المنطق البصري الخاص (المدلولين

 ةالموجـود  الآنيةبهذا المعنى التباساً مموهاً ومموهاً في آنٍ معاً؛ فهو مموه بما هو من شأن 
بين التَّحجب واللاَّتحجب، وهو مموه بمـا هـو منطـق الآنيـة      ةًازي متباعدفي العالََم المج

ائف والوجود الحقيقيجرتها بين الوجود الزدة في اختيارات هالأمر الذي يفتح بـاب  . المترد
م المجـاز  تأويل الكيفيات الوجودية البصرية التي ثُبتَتْ ماهوياً في عالََم القصيدة بِوصفه عالََ

  .العالََممجاز  الأكثََر تكثيفاً مجازياً من العالََم الوقائعي المعيش؛ أي من
 –مخطَّط كوهن السابق، لِيصبح في تأويلنا الجدلي أن نُعدلوبناء على ما سبق، يمكنُنا  

  :الأُنطولوجي للانزياح على الشَّكل الآتي
  
  
  
  

                                                 
، "نصوص وحوارات فـي الفلسـفة   –متاهات "اعر لا يأتي بالخلاص، من كتاب الشّ -عرهيدجر والشِّ: ميشيل هار: ينظَر) 1(

  .26) 2005دار المعرفة للنشر، ط: تونس(الملاح قدامة . د: حسونة المصباحي، مراجعة: ترجمة
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خطَّط التَّوضيحية  وهذا المة الثُّنائيفة إلى كسر التَّراتبيلتنا الهادحاو1المدلول(ل يختزِلُ م 

التي تُفسر الانزياح بوصفه عملية خرق الميتافيزيقية،  –ذات الأُصول اللِّسانية ) 2المدلول–
نى المعنـى  لنظام اللُّغة المطابِق أولاً، لينتُج عن هذه العملية خَلق عالَم جديد بوصفه عالَم مع

وهي الآلية التي لم ينحصر تأثيرها على كوهن وحده، لكنَّهـا تحكّمـتْ بالمنهجيـات    . ثانياً
الحدية للشّعرية مثالاً آخر علـى   –كمال أبو ديب التّراتبية . ولنا في نظرة د. البنيوية عامةً

في . )2(قال الحاد بين كونين، تنجم عن الانت)1()مسافة توتُّر: فجوة( ذلك؛ إذ يفسرها بوصفها
حين أن تأويلنا للانزياح بما هو تمفصل جدلي بين عالَمين يسمح لنا بأن نفهمهـه بوصـفه   

 )3(من حيث إننا نتجاوز بذلك الفهم السببي المنطقي الذي يمثّله الشّكل الآتي). فجوة التباس(
  :الشّهير

                                                 
 .21 -20) 1987،  1مؤسسة الأبحاث العربية، ط: لبنان -بيروت( في الشِّعرية: كمال أبو ديب: ينظَر )1(

 .28 – 26نفسه،  المرجِع: ينظَر) 2(

  .398، إلى التَّحليل اللِّساني من النَّقد المعياري: خالد سليكي. د: ينظَر) 3(
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  )3(الشّكل 

ولعلّ الخلَل القائم في هذا الشَّكل التَّمثيلي يكمن في الفَهم التَّراتبي للانزياح الذي يبدأ أولاً 
بإعادة رسم الخريطة السيميوطيقية للّغة، لينجم عن ذلـك ثانيـاً إعـادة رسـم للخريطـة      

يلفت انتباهنا إلى طـرق وجـود    السيميوطيقية للأشياء، من حيث إن ذلك يبني عالَماً جديداً
الأُنطولوجي للانزياح  يقارِب تحولات اللُّغـة مـن    –في حين أن تأويلنا الجدلي . )1(مختلفة

ناحية الوجود في العالَم؛ أو بمعنى أدقّ ينظُر إلى كون أية تحولات في أساليب وجود الآنية 
عياني،  –لى التّباعد والاختلاف في عالَم لُغوي وعلائقها ومواقفها، بوصفها أولاً موجودةً ع

ومن ثم بوصفها تتردد في اختيارات هجرتها من العالَم إلى القصيدة، بما هي هجرة متمفصلة 
نمطاً من الأسـاليب والكيفيـات   ماهوياً  جدلياً بين الوقائعي والمتخيل، وبوصفها أخيراً تُثَبتُ

تفاعلَتْ مع المخيلة، وموهتْ في منفتح عالَم القصيدة اللُّغوي، ستنعكس تلـك  الوجودية التي 
 لات بطبيعة الحال على بنية اللُّغة ذاتها، ما دمنا نرى أنيعكس العلاقـة  ... الكاشف "التَّحو

لى الأشـياء، بـل   بين الأشياء واللُّغة، كما يفهمها الفهم العادي، فلا تعود اللُّغة هي منفَذَها إ

                                                 
  .108-107 ،الشِّعروالوجود: عادل ضاهر: ينظَر )1(
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غير أنَّه من الجوهري ألاّ يفهم تأويلُنا هذا بأنَّه قَلْب . )1("تُصبح الأشياء هي منفَذَها إلى اللُّغة
للتّراتبية السابقة في تفسير الكيفية التي يتحقَّق من خلالها الانزياح، فيقال خطـأً إن التَّغيـر   

ات الوجودية، ما دمنا نعتقد أن الوجود أصلاً ليس خارج بيت اللُّغوي هو نتيجة سببية للتَّغير
–في نظرِنا هي فعالية لغويـة  ) الموجود البشري في العالَم(اللُّغة، وما دامتْ فعالية الآنية  

لكن تمييزنا السابق هو في نهاية الأمر تمييـز  . عيانية يبسطُها المنطق البصري الخاص بها
يهد ـة  نظَرية اللُّغويالذي يفصل الفعالي التَّجريدي مقه إلى تجاوز الموقف المنطقيف في ع

 ها الشِّعريدوثـدوث     –في حح يـرى أن ة؛ وهو أيضاً تأكيـدعن الفعالية الوجودي ،الفنِّي
الشّـاعر   –لآنية لالانزياح ما هو إلا حدوث للتَّحول في فعالية اللُّغة بما هي فعالية وجودية 

وهذه الرؤية ترمي من زاوية أخرى إلى .المهاجِر بوصفها مقام الانفتاح والتَّباعد والاختلاف
 لَ النَّظرييعكس في جانبٍ منه الفَص كان ابق للانزياح من حيث إنَّهالس تجاوز الفَهم التّراتبي

الخالِق يخلق عن طريق اللُّغـة،  "إن القائم بين فعلَي الكشف والخَلق، والذي يذهب إلى القول 
وهو تفسير يسقطنا في فخّ النَّظرة الشَّكلية للُّغة والشِّـعر،  . )2("اللُّغة... بينَما الكاشف يتجاوز

بوصفها نظرة تُجرد مسألة الخَلْق ميتافيزيقياً، من حيث إنَّها تختزِلُها ضـمن فكـرة خـرق    
عن الوجود من ناحية أُولى، وأما مـن   لفهم الذي يعزل اللُّغةوهو اقوانين اللُّغة الاعتيادية، 

الأُنطولوجي   –في تأويلنا الجدلي من حيث إنَّناالانزياح،  –ناحية ثانية فيودي بجوهرالهِجرة 
الفصلَ السابقَ بين الكشف والخَلق بما يمثِّلُه في عمقه من سقوط جديد في التَّراتبية الثُّنائيـة  

ومن ثم، فإنّنا نفهم فعلَ الخَلق بناء على ذلـك بوصـفه   . تراتبية حدية بين المدلولين بما هي
خَلْقَ عالََمٍ لُغوي مختلف يتمفصل جدلياً بين المدلول الأول بما هو زمانية الآنيـة المنظـور   

، )مجاز العـالَم (المعيش عالَم إليها من خلال المنطق البصري الخاص بها، والمنبسطة في ال
عـالَم  (والتي ستُهاجِر مترددةً في اختياراتها المموهة والمموهة إلى عالَم  القصيدة المنفـتح 

، والمدلول الثَّاني بوصفه كيفيات الوجود المثبتة ماهوياً بما هي تمويه متفاعل مـع  )المجاز
فصل  تتعين العلاقة في تأويلنا بين الكشف والخَلـق؛ أي مـن   ومن خلال هذا التَّم. المخيلة 

خلال العلاقة الجدلية القائمة بين كشف الوجود اللُّغوي في العالَم الوقائعي السابق، وماهيـة  
من حيث إن الخَلق بما هو فعـلُ الانزيـاح، فإنَّـه    . كشف الوجود في العالَم المتخيل الجديد

لالة الإيحاء بما هي نتيجة للانزياح، ليتمفصلا جدلياً في عالَم القصيدة بوصفها يتماهى مع د
؛ أي بما هي عالَم جديد، أو فجوة )الوقائعي والمتخيل(وحدة الانفتاح المنبسطة بين العالَمين 

                                                 
  .282 ،نفسه المرجِع )1(
  .282،نفسه المرجِع )2(
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جازيدة والاختلاف والتَّكثيف المباعـحه ال  . التباس تقوم على الموضشَّـكل  وهذا الأمـر ي
  :التَّمثيلي الآتي

  الدالّ

  
   2المدلول       1المدلول

هجرة الآنية                                                                                                                
  بين التَّردد والتَّمويه                                 

  الكشف                                            ماهية الكشف               
  
  الخَلق

  )دلالة الإيحاء(
  )4(الشّكل

صـفه فعـلاً   بو) الانزياح –الهِجرة  (وبهذه الصورة يغدو من الواضح لنا أن تمفصلَ 
ونتيجةً في آنٍ معاً ، يعني أن عالَم  القصيدة الماهوي المنفتح يحيل على ذاته المنطوية على 

السـابق ، والعـالَم    العالَم الوقـائعي  : لَمين همامرجعيتين؛ أي بما هو عالَم  يحيل على عا
الأُنطولوجي للانزياح لا ينتهـي   –الجدليغير أن هذا التَّمفصل وِفْقَ تأويلنا . المتخيل الجديد

عند هذا الحد، إنَّما هو فهم يرتبِطُ بكون وجود الإنسان في العالَم وجوداً بـالقوة، لا بالفعـل   
، بمعنى أنَّه ينبغي لِلإنسان ألاّ يقول إنَّني موجود، بل إنَّنـي  K. Jaspers (*)حسب يسبرزب

ن، من حيث إنَّه لا يمتلمكالآن، لكنَّه سيصبح ذاته فيما بعدموجود م من )1(ك ذاتَه ذلك لأنَّه ،

                                                 
كان يرى أن الفلسفة هـي  . واحد من الفلاسفة الوجوديين الأغزر إنتاجاً. ولِد بمدينة أولدنبرج الألمانية): 1969 -1883(*) (

لة الوحيدة في الوجود ، وأن الإنسان هو الحقيقة الأساسية التي نستطيع إدراكهـا فـي   رسالة الإنسان العليا، بل هي الرسا
سان العالَم، وذلك لاتِّصافه بالحضور والقُرب والامتلاء والحياة، ولكونه ليس موجوداً مكتفياً بذاته أو مغلَقاً عليها، بل هو إن

ي الحياة ؛ أي بما هو موجود على صلَة بِالعلُو، وبما هو يتقدم إلى ما هـو  من حيث إنَّه موجود في مواقف عينية واقعية ف
  . 635 -633، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَر. غيره

 .94الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )1(
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   فإنَّـه ن، ومن ثـممكيخرج من وجوده الحالي إلى وجود جديد م طبيعة وجوده في العالَم أن
  . )1(يظلُّ في كُلِّ لحظة غير مكتمل، وغير قابلٍ لأن يرى في شُموله

مـن الصـراع بـين الوقائعيـة      مطلقاًأن ينجو وجوهر هذا يكمن في أنَّه لا يستطيع 
بين الوجود والماهية؛ أي بـين الـذّات    *)()الشَّرخ(، لكونه يقيم أصلاً في الفجوة )2(والإمكان

وهي المسألة التي يبينُها الشَّكل . )3(على ما هي عليه، والذّات كما تُلقي بنفسها نحو المستقبل
  :التَّوضيحي الآتي

  
  
  
  
  
  

  )5(الشّكل                                   
 –الأُنطولـوجي  لِفعـل الهِجـرة     –في تأويلنا الجـدلي   وانطلاقاً من ذلك ، فإنَّنا نرى

بوصفه تمفصلاً بين الوقائعي والمتخيل، أن عالَم القصيدة بما هوعالَم ماهوي تبلُـغُ  الانزياح 
وبِلُغة . ، لكنَّها لا تبلُغ في الوقت ذاته الاكتمالبالفعلالوجود ) لمهاجِرا الشّاعر –الآنية (فيه 

أكثر وضوحاً، فإنَّنا في تأويلنا هذا نُعيد تعيين عالَم القصيدة المنفتح بصورة تُحقِّق ما يمكـن  
للهِجرة بما هو ؛ بمعنى أن التَّمفصلَ الجدلي )إدامة الفَجوة بِالانزياح(أن نصطلح على تسميته 

والمخيلة ، فإنَّـه ينطـوي فـي    ) التَّوتُّر الوجودي(تفاعل متبادل التَّأثير بين كيفيات الوجود 
وجودي غاناً وتمويهاً –تفسيرنا على مستوىأعلى التباساً وزي يمكن أن . جمالي من حيث إنّه

بوصـفه  ) المـاهوي  –الوقائعي  (بيننقول تأسيساً على ذلك إن هذا التَّمفصل يتراكب جدلياً 
الماهوي نحـو  (انبساط كيفيات الوجود المثبتة ماهوياً بما هي تمويه متفاعل مع المخيلة ، و

أو يمكن القول بِدقّة أكبـر إن هـذا التَّمفصـل     . بوصفه إمكاناً أعلى لذلك التَّثبيت) المجهول
                                                 

 .281نفسه،   المرجِع: ينظَر )1(

  .293، 278نفسه،   المرجِع: ينظَر )2(
  .أي فجوة الوجود لدى هيدجر *)(
 .293نفسه،   المرجِع: ينظَر )3(

  
  الإمكان                                               الوقائعية  

  الفجوةجوةلفَا                                        

  الوجود بالفعل                  الوجود بالقوة              

  )   الشَّرخ(                                       
  الماهية                             الوجود                  

(Being)                                        (Existence)     
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الوقائعي الأول بما هو مؤول بناء على الآنيـة بوصـفها   يتراكب جدلياً بين كشف المدلول 
المنطق البصري المعيش، التي ستُُهاجِر مترددةً في اختياراتها المموهة والمموهة إلى عـالَم   

، وماهية كشف المدلول المتخيل الثَّاني بما هو تأويلٌ لعـالَم المجـاز    )العالَم مجاز(القصيدة 
بوصفه انبساط التَّثبيت الماهوي لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة  ) المتخيل –اهوي الم(

  . باتّجاه إمكاناتها الأعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول
لفجوة؛ أي بما وإذا كُنّا سنُفصلُ من زاوية أُخرى في تأويلنا هذا لِلانزياح بوصفه إدامةً ل

ليلٌ جدفي الفصـل  –هو تمفص لة نحو المجهول، وذلكخيالتَّفاعلُ مع الم هيفتَح ينأُنطولوجي 
نُمثِّله ين الآتيينالنَّظَري نا من خلال هذا الشّكل، فإنَّنا نستطيع أنه التَّوضيحي :  
  

  
  )6(الشكل
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ا السابقة في تأويلنا الانزياح بوصـفه حركـة   وهكذا فإنَّه يمكننا أيضاً بناء على خُطواتن
 ل الثَّاني، أنتخية كشف المدلول المل، وماهيالأو بين كشف المدلول الوقائعي ليل جدتمفص

  ):المستوى الأُفقي للانزياح(نقترِِح رسماً تصورياً لِما ندعوه 
  
  
المجازي السابق في  –ين الوجود اللُّغوي التَّمفصل المموه والمموه للمنطق البصري  ب

 اً بوصفه انبساط  –العالَم والوجود الماهويجازيل في عالَم القصيدة الأكثَر تكثيفاً متخيالم
التَّثبيت الماهوي المتفاعل مع المخيلة باتِّجاه إمكاناته الأعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل 

  وجوداً ماهوياً
  نحو

  لمجهولا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )7(الشّكل                                     
  

ولأن الانزياح قد أصبح وِفْقَ تأويلنا تمفصلاً يديم الفجوة بين عالَمين بما هـي فجـوة   
التباس؛ أي من حيث إنَّه يقيم صلَة جدلية متراكبة بين العـالَم الوقـائعي السـابق، وعـالَم      

الماهوي المنفتح، فإن القول بشكلٍ مختزل إن تحقيق الوجود الخـالِق فـي اللُّغـة     القصيدة
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بور الوجود الوقائعيد من خلال عزاً يتجسه تجاوة بوصفالوجـود     (*)الشِّعري نحـو العينـي
من التَّدقيق والإيضاح )1(الحي ابق إلى مزيدـد   ولعلَّ. ، قولٌ يحتاج تبعاً لتأسيسنا السمههذا ي

؛ فالانزيـاح بوصـفه حركـة    )المستوى العمودي للانزياح(الطَّريق أمامنا لاقتراح ما ندعوه
، وماهية كشـف  )العالَم مجاز(هجرة جدلية تتمفصل أُفقياً بين كشف المدلول الوقائعي الأول 

في الوقت ذاته حركة تمفصـل   ، فإن هذه الهِجرة هي)عالَم المجاز(المدلول المتخيل الثَّاني 
ليجد– الهِجرة، وذلك لتلك اخليالد مثِّلاً الموقف الوجوديم يخترِقُ المستوى الأُفقي عمودي

 الوجود العياني بما هو صراع بين– اليومي)   ـمائـف للأنـا والهالز مان العموميأي الز( ،
 والوجود الحي–  أي زمان الوجود ا(الحقيقيوةُ)لأصيل للأنية والهمـن   ، الذي تسعى الآني

  .خلاله إلى بلوغ كينونتها، وإدراك ماهيتها الكشفية الكيانية
إنَّه إذا كان الانزياح في المناهج اللِّسانية عامـةً،  : وفي السياق ذاته، يمكن لنا أن نقول

باللُّغة الاعتيادية في الدرجة صفر، فإن وفي منهج كوهن بشكلٍ خاص، يقارِن اللُّغة الشِّعرية 
ليائف بما هـو وجـود غيـر     –تأويلنا الجدالوجود الز ز بينميي كان له، وإن الأُنطولوجي

، ينأى بنـا عـن فهـم    )بالمعنى الماهوي الواسع للشِّعر(شعري، والوجود الشِّعري الأصيل 
–وقائعي (ابلية؛ أي بوصفها انتقالاً حدياً من عالَمٍ زائف الهِجرة بوصفها ثُنائية تراتبية أو تق

عيني( عريإلى عالَم ش ،)ماهوي الهِجرة ). وجود حي لأن نا  الانزياح –ذلكها في فهمبوصف
   ق أنعالَمين كمـا سـب لُ بينأُولى تُمثِّل عالَماً يتمفص فعلاً ونتيجةً في آنٍ معاً، هي من جهة

وأما من جهة ثانية، فإن طبيعتها الجوهرية المتراكبة بين العالَم المجـازي السـابق ،    بينّا،
عدة وعالَم القصيدة الأكثَرتكثيفاً مجازياً ، تتجسد في كون الآنية بما هي وحدة الانفتاح والمبا

ها المنطق البصري الخـاص  تطوي في بِنيتها الزمانية التي يموه والاختلاف الأُنطولوجية،
بها،صيغَ الوجود اليومي إلى جانب ضروب التَّقوم الكياني؛ بمعنى أنَّها تنزاح حاملةً معهـا  
ترددها في اختياراتها لمواقفها الوجودية المتفاعلة مع المخيلة، ومن ثم فإنَّها تُثبتُهـا ماهويـاً   

 أي بين(الأُفقية بما هي التَّمفصل القائم بين مرجعيتين –لجدلية بصورة تتراكَب فيها هجرتُها ا
العمودية بما هي الموقف أو الصـراع الـداخلي    –، مع هجرتها الجدلية )الوقائعي والمتخيل

، )الوجود الزائف والوجود الحقيقـي  أي بما هي مترددة بين(المخترِق للهِجرة الجدلية الأُفقية
  ).الجدل التَّراكُبي المضاعف(وذلك في فعل انفتاح يمكن لنا أن نصطلح على تسميته 

                                                 
، وهو الإجـراء  )الوجود الوقائعي(كما أورده عبد العزيز بومسهولي بِمصطلح ) الواقع ( استبدلنا في هذا السياق مصطلح (*)

  .هالذي اعتمدنا عليه في هذا البحث انسجاماً مع توجهاتنا النّظرية والتّطبيقية في
 .105الشِّعر والتأويل، : عبد العزيز بومسهولي: ينظَر )1(
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   ليسـتوى الجـدللم الافتراضي خطَّطنا التَّمثيلينا إلى تثبيت موهذا يقود–   العمـودي
جرائـي،  للانزياح، من دون أن تعني المراحل المتضمنة فيه تراتبية حدية على المستوى الإ

لتَّفـاعلات والصـراعات   ا للكيفيات التي تتم من خلالها لكونها مجرد تأويل نظَري متصور
الجدلية العمودية التي تطويها الآنية في حركتها الأفقية المهاجِرة، وهذا هو رسمنا للمستوى 

  :)∗(العمودي للانزياح
      

  لمسبق للوجود المجازيالتَّصميم ا                            
↓  

  نداء الوجود الصامت
↓  

  الإنصات والاستجابة لنداء الوجود
↓  

ة قصديعيشة –ة الوجود في عالَم التجربة العيانيالم  
  )ترك الوجود يوجد(

↓  
  رية بما هي منطق بصخروج الآني  

↓  
  مكانية والاختيارالآنية بوصفها زمانية مباعدة واختلاف استباقية على نمط الإ

  )العود الأبدي والوجود نحو الموت(
  

    ضروب التَّقوم الكياني للهنا     صيغ الوجود اليومي للهنا                     
  )الكلام –الفهم  –الوجدان (              )  القيل والقال –حب الاطّلاع   –الريبة (

↓                                                  ↓  
                   

                                                 
ين النَّظـري  ينالجديدة الواردة في هذا المخطَّط فـي الفصـل   التَّراكيب والعناصر الاصطلاحيةسنأتي على إيضاح بعض (*) 

  .حثهنا لأسباب إجرائية تتعلَّق بخطّة عملنا في هذا الب آثَرنا أن نُورِدها، وقد الآتيين
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  القلَق                                الخوف                         
↓                                              ↓  

             أمانة الأداة      ة الأداة                             شيئي  
↓                                                                  ↓  

)           التّرابطي للأداة(          النَّسق الكُلِّي الامتلاء الجوهري/  
  )انكسار الكلمة ونزع الألفة        )                للموجود تحت اليد

↓                                                                  ↓  
               القرب المكاني             القرب الأُنطولوجي  

  الوجود الحقيقي               الوجود الزائف                 
  كيفيات ماهوية                  كيفيات يومية              

 عياني–             يومي                     كشفي– كياني  
  رؤية الماهية                    لمعيش              رؤية ا
  الهو–الأنية                      الهم               –الأنا 

  الخالدون                      الفانون                  
  العالَم                       الأرض                  

  الغائب                                      الحاضر 
  حدس وجودي               كشف ظاهراتي للوجود             
  

  وحدة  الآنية الأُنطولوجية
بما هي مقام الانفتاح والمباعدة والاختلاف المترددة في أساليب وجودها بين الوجود (

ائف والوجود الحقيقيالز(  
↓  

  هي منطق بصري مموه ومموههجرة الآنية المترددة بما 
) تفاعلة مع  –من الوجود في عالَم لُغوية ملأساليب وجودي إلى تثبيت ماهوي جازيم

لةالماً خيجازيفي عالَم القصيدة الأكثَر تكثيفاً م(  
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↓  
  بين القول والقولة

  )بين الكيفيات اليومية والحدوث الكُلِّي للُّغة(
  )عرية المموهة والمموهة بوصفها إنارة وكشفاً بين التَّحجب واللاّتحجبالتَّسمية الشِّ(

↓  
  فتح عالَم جديد

  )العمودية –الأفقية والحركة الجدلية  –تمفصل الهِجرة بين الحركة الجدلية (
  )الجدل التَّراكبي المضاعف(

↓  
  خَلق المخلوق من قَبل

) بين ليل الجدابق التّمفصل، بما هو العالَم السالأو كشف المدلول الوقائعي
المعيش،وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني، بما هو انبساط التَّثبيت الماهوي المتفاعل مع 

  )في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول المخيلة باتّجاه إمكاناته الأعلى قائمةً
  
  )8(الشَّكل  

  
يتعلَّـق   لكن السؤال الجوهري الذي سنستكملُ من خلاله المراحل السابقة في تأويلنـا، 

 –الهِجـرة  (بالكيفية أو الآلية التي يتحقَّق بواسطتها التَّراكُب الجـدلي المضـاعف  لفعـل    
  بين المستوى الأُفقي والمستوى العمودي؟) الانزياح
ر أن ذلك يتم تبعاً للعلاقة المعقَّدة التي ينهض من خلالها محورا إنَّنا نعتقد في هذا الإطا 

 –الهِجـرة  (، من حيث إن تلك العلاقة تُمثِّلُ الآلية الفعلية الحاملة لفعل )التَّركيب والاستبدال(
الميتافيزيقي الذي يـرى كـوهن مـن خلالـه أن      –لكن، ليس بالمعنى اللِّساني) . الانزياح

"لم يحصل إلاّ لأجل إثارة الانزياح الاستبدالي كهـذا  )1("الانزياح التَّركيبي هتوج اعتماد لأن ،
يعني في جوهره أنَّنا سقَطنا من جديد في قضية الإحضار الميتافيزيقي الذي يفصل الفعاليـة  

نطولوجي للانزياح ينظُر أولاً الأُ –في حين أن تأويلَنا الجدلي . اللُّغوية عن الفعالية الوجودية
                                                 

  .205بنية اللغة الشعرية، : جان كوهن: ينظَر) 1(
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إلى محور التَّركيب بوصفه محوراً لتركيب الموجودات بصرياً ، بما هو قائم أساساً على فعل 
بينما ينظر تأويلُنا إلـى  . الكشف الظَّاهراتي للوجود المتمفصل جدلياً بين الوقائعي والمتخيل

ال البصري للكيفيات الوجودية المتفاعلة مع المخيلة ، محور الاستبدال بوصفه محور الاستبد
  نة التي تسـتبططُ من خلاله الأساليب الوجوديسالذي تُب دس الوجوديعلى الح بما هو قائم

الوجودالعياني للهِجرة بين اخليالموقف الد–  والوجودالكشفي ،اليومي– وعلى هذا . الكياني
الأُفقـي  (مستويي الهِجرة ) التَّركيبي والاستبدالي(العلاقةُ المعقَّدة بين المحورين النَّحو، تًركِّب

والعمودي (    ـريالاسـتبدال البص طُ من خلالها عناصرة التي تنبسرياً وفق الكيفيتركيباً بص
ل مع المخيلة؛ من ، المتفاعلةُ في ضوء جدل التَّأثير المتباد)التَّوتُّر الوجودي(لأساليب الوجود 

حيث إن هذا الجدل ينهض في الفضاء التَّراكُبي المضاعف بما هو فضاء افتراضي يحـرر  
 –الآنيـة  (شُحنات التَّشظي الجمالي الخَلاّق الخاصة بالمنطق البصري الذي هو من شـأن  

 ـ) الشّاعر المهاجِر  ذلـك المنطـق   ف، وذلك في انفتاحه الماهوي نحو المجهول؛ أي بوص
 وجودي ـب       –ينطوي على مستوىالتَّحج غانـاً وتمويهـاً بـينأعلى التباسـاً وزي جمالي

  :1(*)وهو الأمر الذي يوضحه الشَّكل التَّمثيلي الآتي . واللاّتحجب

                                                 
سنأتي أيضاً على إيضاح بعض التَّراكيب والعناصر الاصطلاحية الجديدة الوارِدة في هذا المخطَّط في الفصلين النَّظريين  (*) 1

  .الآتيين
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  محور الاستبدال                                                                         

  
ري لأساليب الوجود                                                             الاستبدال البص                                                               الانزياح –جرة الهِ محور

   نية الفوقيةالبِ                                                                           لق المخلوق من قبلخَ  
لُالعالثُّ ونائي  - مالعالَ                            زدوجالم        
  

  م    الوجود في عالَ                 
  القصيدة                    
  )جازم المعالَ(                 

  
  
  
  
  م الوقائعيالوجود في العالَ                        لموجوداتري لِركيب البصركيب                التَّالتَّمحور  

  )مجاز العالَم(                        ة               حتينية التَّالبِ                                      
  الأرض                                        

  
  
  )9(الشكل 

  
وتلخيصاً لكلّ ما سبق، فإنَّنا نكون قد انتقَلنا مع هيدجر من فهم المنطـق بنـاء علـى    
المطابقة الميتافيزيقية التي تُحضر الوجود لتُخضعه، إلى فهمه بناء على قُدرته البصرية على 

تي يرتبط بها، بما هي موجـود  تمويه التَّجارب المعيشة، وأساليب الوجود المختارة للآنية ال
بشري في عالَم لُغوي، الأمر الذي يعني أنّنا انتقلنا من عقل مركزه الذّات إلى عقل مركـزه  
 ليالذي استندنا إليه في تأويلنا الجد ج اللُّغوينعرمثِّل المها بيت الوجود، وهو ما ياللُّغة بوصف

من وحدة اللُّغة والآنية والحوار بما هو كلام كيـاني   الأُنطولوجي للانزياح، منطلقين أولاً –
وهي مسألة . متأصل في بِنية الفَهم الذي هو ذاته كلام الآنية التَّفسيري عن نفسها في كُلّ مرة

ة الزمانية التي تختبر الحقيق –السمعية إلى الدلالة البصرية  –تنقُل الفَهم من الدلالة الصوتية 
وِفْقَ التَّجربة العيانية المعيشة والرؤية الحدسية للوجود؛ وذلك من خلال تأويل الآنية بوصفها 

  ���� ا����ا�ّ���
ء ا	��

�َ��
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مشروع الوجود هناك ذاته، أي بوصفها مقام الاختلاف والانفتاح الأُنطولوجي المتواشج مع 
  .الوجود، ليس بما هو وعي أو إدراك، لكن بما هو أساليب مكونة لها

يعني أن أي عملية فَهم للانزياح الشِّعري ستتأسس على محاورة الدلالة البصـرية   وهذا
الشّاعر  –الآنية (المعيشة، بما هي قصدية وجودية تنشغل بالمنطق العياني الذي هو من شأن

لوجود على نَمط هي آنية فاهمة بِوصفها فعالية استجابة لنداء اذلك بماالخاصة به، ) المهاجِر
من حيث إنَّنا نكون بهذا الشَّكل . الإمكانية في كُلّ مرة من مرات الاستجابة المباعَدة والمختلفة

 تاح عالََمٍ  ماهويانف ية على القصيدة بما هة الآنيلفعالي وإجرائي ة إسقاط نظَريقد قُمنا بعملي
ل اللُّغة، من حيث إن القصيدة تؤسس بهذا المعنـى  يحفظ ماهية الشِّعر بمعناه الواسع من خلا

ومن ثم، فإن الشِّـعر  . الوجود بطريقتها التي لم تكُن من قبل هكذا، ولن تكون هكذا من بعد
في العالَم  المـاهوي  هو إشارة إليه متضمنَة  بهذا الفهم لا يكون محاكاةً للعالَم الوقائعي، إنَّما

أن العالَم الوقائعي السابق بوصفه وجوداً مجازياً مقنَّعاً، فإنَّه قد تحول واكتُنفَ الجديد؛ بمعنى 
على خوض  هو الأقدر ولا سيما أن الشّاعر المهاجِر .في عالَم القصيدة الأكثَر تكثيفاً مجازياً

ة مع اللُّغة بتركه، وِفْقَ اعتقاد هيدجر، الموجودات تُوجنفـتَح   تجربة ماهويد كما هي فـي م
القصيدة الكاشف بوصفه في فهمنا إحالةً إلى ذاته بما هو فجوة التباس تتضمن مرجعيتَين؛ أي 

  . العالَم الوقائعي السابق، والعالَم المتخيل الجديد: عالَم  يحيل على عالَمين، هما هو بما
 ليجاء تأويلنُا الجد ،للانزياحالأُ –وانطلاقاً من ذلك  نطولوجي يةَ الحدالتَّراتبي رةليكس–

، والمـدلول  )دلالة المطابقـة (التي أقامها كوهن بين المدلول الأول ) الميتافيزيقية(المنطقية 
، وذلك بتأويلنا للمدلول الأول  بناء على الآنية بما هي المنطق البصري )دلالة الإيحاء(الثَّاني

تي ستُهاجِر مترددةً في اختياراتها المموهة والمموهة في آنٍ معـاً، إلـى عـالَم     المعيش، وال
القصيدة، في حين أنَّنا أولنا المدلول الثَّاني بناء على كيفيات الوجود المثبتة ماهوياً بما هـي  

ي نتيجة لفعل الانزياح وعلى هذا النَّحو تغدو دلالة الإيحاء بما ه. تمويه متفاعل مع المخيلة 
بهـذا   )الانزيـاح  –الهِجـرة  (متماهيةً مع الخَلق بما هو فعلُ الانزياح، من حيث إنَّنا نُؤولُ 

كشف المدلول الوقائعي بين اً يتراكَبليلاً جدها تمفصل  المعنى بوصفجاز العالَم(الأوبما )م ،
، بما هـو  )عالَم المجاز(دلول المتخيل الثَّانيهو المعيش في العالَم السابق، وماهية كشف الم

انبساط التَّثبيت الماهوي لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة باتّجاه إمكاناتها الأعلى قائمـةً  
  .في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحوالمجهول
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بما هـو  ) الشّاعر المهاجِر –الآنية (ياح واستكمالاً لهذه التَّوجهات، فإنَّنا قد أولنا انز    
الجـدل  (تمفصلٌ يديم الفجوة بين عالَمين، تأسيساً على حركتين جدليتين دعونا تراكُبهما معاً 

، ذلك لأن المستوى العمودي للهِجرة بوصفه يمثِّل الموقف الوجـودي  )التَّراكُبي المضاعف 
راع بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي، يخترِقُ المسـتوى  الداخلي بما هو في جوهره ص

من حيث إن التَّراكُب بين هذين . الأُفقي للهجرة بوصفه تمفصلاً جدلياً بين الوقائعي والمتخيل
 ـ ) الأُفقي والعمودي(المستويين ين يتحقَّق تبعاً للعلاقة المعقَّدة التي يتصورها تأويلُنا قائمـةً ب

محور التَّركيب ومحور الاستبدال؛ بمعنى أن تلك العلاقة تُركِّب مسـتويي الهِجـرة تركيبـاً    
بصرياً وفْقَ الكيفية التي تنبسط مـن خلالهـا عناصـر الاسـتبدال البصـري لأسـاليب       

الأمر الـذي   .، المتفاعلة في ضوء جدل التَّأثير المتبادل مع المخيلة)التَّوتُّر الوجودي(الوجود
يحرر شُحنات التَّشظّي الجمالي الخلاّق في الفضاء الافتراضي للجدل التَّراكُبي المضاعف بما 

، وذلـك  )الشّاعر  المهاجِر -الآنية(هو الفضاء الخاص بالمنطق البصري الذي هو من شأن 
جمالي أعلى  –ديفي انفتاحه الماهوي نحو المجهول؛ أي بوصفه ينطوي على مستوى وجو

  .التباساً وزيغَاناً وتمويهاً بين التَّحجب واللاتحجب
ولعلَّ هذا التَّأسيس يشكِّل مدخلاً واسعاً لتقصي الانزياح  مفهوماً وتطبيقاً فـي عـوالِم    

والفَهـم   وهو الأمر الذي يمكن لنا أن نبلُغَه من خلال آليات التَّلقي. المعلَّقات المنبسطة أمامنا
لينا الجددة على تأويلعتملهِجرة  –الم  ة(الأُنطولوجينزاح – الآنيحدة ) الشّاعر المبما هي و

من حيث إنَّنا سنقرأ المعلَّقات بهذا المعنى بنـاء علـى تمفصـلها    . انفتاح ومباعدة واختلاف
المتخيل منفتحـاً   – مها الماهويالجدلي بين عالَم الجزيرة العربية المعيش قبل الإسلام، وعالَ

  .نحو المجهول
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نموذجيـاً مـن منظـور     في عصر ما قبل الإسلام مثالاً) الشّاعر –الآنية (تُمثِّلُ هجرة 
 العلاقـة     –تأويلنا الجدلي لأسبابٍ عديدة جوهرهـا تلـك عل الانزياح؛ ذلكلِف الأُنطولوجي

، وعـالَم الجزيـرة   )عالَم المجـاز (الجمالية الملتبِسة بين العالَم الشِّعري المنفتح  –الوجودية 
الأمر الذي يجذِّر الصـلة الجدليـة   . اريخيةالمعيش في تلك الحقبة التّ) مجاز العالَم(العربية 

النَّظر إلى شرخ المعلَّقة المنفتحـة  ولا سيما من خلال المتراكبة أفقياً وعمودياً بين العالَمين، 
هنا بوصفه عالَماً يحيل على عالَمين، أي بوصفه مرجعيتين اكتُنفَتا في إحالة واحـدة، همـا   

سابق، والعالَم المتخيل بما هو انبساط التَّثبيت الماهوي لأسـاليب الوجـود   العالَم الوقائعي ال
 نحوالمتفاعلة مع المخيلة باتّجاه إمكاناتها الأعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً 

  .المجهول
 ولعلَّ هذا التَّمفصل الجمالي– نا يحمعلَّقة هلِعالَم الم مات التـي  الأُنطولوجيل جميع الس

يتَّصف بِها العالَم الوقائعي؛ أي تأسيساً على تعريف العالَم بأنَّه ينطوي على كُلّ ما هو موجود 
الذي تُعاش فيـه الحيـاة    Settingمن أشياء، وعلى كُلّ ما يشكِّل البيئة البشرية أو الميدان 

علـى عـالَم    Concern)2(ح الاهتمـام وهو الفهم الذي يمكِّننا من إسقاط مصطلَ. )1(البشرية
 شير إليها حرف الجرعقَّدة التي يصطلحاً يدلّ على العلاقة المه معلّقات بوصففـي  ) فـي (الم

الوجود في العالَم، إذ إنّها تشمل بصفة عامة الطُّرق التي لا نهاية لها التي تصطدم بها (عبارة 
له، متفاعلاً معها من خلال فعاليات الاهتمام مصالح الإنسان مع الموجودات المحيطة من حو

الإيجابية أو السلبية، ولا سيما تلك النّشاطات المتَّصلة بتسخير البيئة المحيطة لخدمته، مـن  
تعامل واستخدام وطعام وشراب وبناء وصناعة وزراعة وتنقُّل وتـدمير وعـدوان وإزالـة    

ل بحالٍ من الأحوال عن وجـود الإنسـان مـع    عقبات وغير ذلك من الأفعال التي لا تنفص

                                                 
  .112الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر) 1(
   .119نفسه،  المرجِع: ينظَر )2(
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الوجود البشري في العالَم اليومي الذي يقتضي  عنصراً أساسياً من عناصربوصفه  الآخرين
  .)1(دخول عدد غير محدود من النّاس في علاقات وأعمال متشابكة ومتبادلة

قـات أمـام نقـل تسـجيلي     أنَّنا فـي المعلّ  مطلَقاًلكن الاتّكاء على رؤية كهذه لا يعني 
)فوتوغرافي (لِلعالَم الوقائعي)سـةً علـى   )2ؤسم كانت الظَّواهر في الفهم الأُنطولوجي وإن ،

غيـر أن  . )3(أرضية الوجود؛ أي إنّها تُظهِر نفْسها في العمل الفنِّي بوصفها ظواهر للوجـود 
 فيات ملتبِسة زائغة يموهها المنطـق أساليب وجود الموجودات بما هي اختيارات مترددة وكي

 ريدة والاختلافالبصباعحدة الانفتاح والمها وهاجِرة بوصفة المبالآني تلك  ،الخاص يعني أن
هذا من ناحية، وأمـا مـن   . الأساليب لا تجيء دائماً إلى اللُّغة بالكيفية ذاتها كما أشَرنا سابقاً

جرة الجدلية المضاعفة تعني في تأويلنا التَّراكبي لِلانزياح حـدوث  ناحية ثانية، فإن حركة الهِ
وجودية حادة التَّوتُّر، ذلك من خلال الآلية المعقَّدة التي تُحرر وجود الآنيـة   –تحولات كيفية 

 الشّاعر المهاجِر في فجوة وجودها الشِّعري الخاص والجديد، من خلال تركيب المستويين –
الانزياح تركيباً بصرياً وِفْقَ الكيفية التي تنبسـط مـن خلالِهـا     –الأُفُقي والعمودي لِلهِجرة 

، المتفاعلةُ مع المخيلة داخـلَ  )التَّوتُّر الوجودي(عناصر الاستبدال البصري لأِساليب الوجود 
لِّد شُحنات التَّشـظّي الجمـالي   فضاء افتراضياً يوبوصفه  فضاء الجدل التَّراكبي المضاعف

الشّاعر المهاجِر، ذلـك فـي    –الخلاّق الخاصة بالمنطق البصري الذي هو من شأن الآنية 
انفتاحهِا المتمفصل بين كشف المدلول الوقائعي الأول ، وماهية كشـف المـدلول المتخيـل    

  .الثّاني
عمنجد ما ي ننا أنمكوفي الإطار ذاته، ي  ابقة التي تقول بالتَّراكُب الجـدليهاتنا السق توج

بين وجودين ينفتحان في شرخ المعلَّقة هنا من خلال ملاحظة بعـض المسـلَّمات التَّقليديـة    
الراسخة حولَ مكانة الشِّعرلدى العرب، فهو علمهم الحاصل لهم بِالفطرة والغريزة، من حيث 

الصفتين دليل على تفوقه، وهو الأمر الذي اتَّصفَ بـه العـرب    إن امتلاك أي شعب لِهاتين
ذلك بما . )4(استناداً إلى شعرهم الموسوم بالبيان، الذي مثَّلَ قوام الشَّخصية العربية وجوهرها

                                                 
  .151نفسه،  المرجِع: ينظَر )1(

سلسلة كتب ثقافية شهرية  –سلسلة عالَم المعرفة : الكويت(شعرنا القديم والنَّقد الجديد : وهب أحمد رومية. د :ينظَر) 2(
  .309) م1996آذار / مارس  -هـ1416، شوال 207يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

  .133الخبرة الجمالية، : يقسعيد توف :ينظَر )3(

   .12) 1989، 1دار الآداب، ط: لبنان –بيروت (كلام البِدايات : أدونيس: ينظَر )4(
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     ل مـن جانـب، وبمـا هـيتخيوالم الوقائعي اً بينل جدليتمفصأي (هو في تأويلنا انفتاح م
شخصيةٌ كانت منغرِسة في عالَمها بِطبيعة الحال، ومن ثم فهي من جانبٍ ) ربيةالشَّخصية الع

الشّاعر التي هاجرت وِفق آليات تراكُب الجدل المضاعف إلى عـالَم   –آخَر شخصية الآنية 
اكاً يمكـن  المعلَّقة هنا؛ مفتتحةًً في هذه الهِجرة وجوداً قائماً على الإدراك الحدسي للعالَم، إدر

 الأشـياء      (*)تشبيهه بِطريقة الطِّفل أو البدائي ـة بـينلغيان الحـدود العمليمن حيث إنَّهما ي
هـي  " ، ومن حيث إن معرفة الشّاعر في ذلك العصـر  )1(والتَّقسيمات المنطقية بين العناصر

إذا فهمنـا   ولا سـيما . )2("والحقيقة عنده هي، تبعاً لـذلك، شـعرية   . جذرياً، معرفة شعرية
الشِّعرية فهماً ينظر إلى الوجود في العالَم بوصفه وجوداً لُغوياً ملتبِساً وزائغاً بما هو وجـود  
بصري مجازي، ومن ثم إذا فهِمنا المعلَّقة بناء على ذلك بوصفها عالَماً جمالياً أكثَـر تكثيفـاً   

الماهية التَّعبيرية لِلمعلَّقـات  " عليها القول إن  ا ينطبِقإذ إنّها تُؤسس الوجود بقدر م. مجازياً
، وذلـك مـن خـلال    *)*(هي توظيف اللُّغة في مضمار اختزان روح عصر ما قبل الإسلام 

؛ أي بوصفها )3("ترويض هذه اللُّغة وسوقها نحو التَّفتُّح على كيفياتها واستطاعاتها الجوهرية 
ية ذلك العصر، ولِكونها تمتلك في الفَهـم الهيـدجري أوليـةً علـى     بيتاً للوجود الخاص بِهوِ

على أن نُؤول الحضور فـي  . )4(الفاعلين من حيث إنّها تُحدد هوِيتهم، وتجلبهم إلى الحضور
الشّاعر بما هي منطق  –هذا السياق بتعيينه جوهرياً في صلب الآليات الماهوية لِهجرة الآنية 

هـة     بصدةً فـي اختياراتهـا المموتـردرت مة، وهاجط الإمكانيعاشَت تجربتها على نم ري
وجود ما بعد الفعل بوصفه إمكاناً أعلى في  والمموهة معاً، التي تفاعلَتْ مع المخيلة، وانفتَحتْ

هاجِر قد وضعتَ نفسـها  الشّاعر الم –لِيعني ذلك في تأويلنا أن الآنية . لِلماهية نحو المجهول

                                                                                                                                                    
العيانية الخاصـة   –نسوق هذا التَّشبيه هنا بناء على أُسس أُنطولوجية، وليس على أُسس نفسية؛ أي تبعاً للتّجربة الحدسية ) ∗(

إلى إدراك كهذا بِوصفه مجموعة سمات عامة يشترك فيها جميع ينظَر، وليس تبعاً للفَهم النَّفسي الذي مبفرد موجود في العالَ
  .الأفراد

 15، 1، ط62سلسلة كتاب العربـي،   –مجلّة العربي  –وزارة الإعلام : الكويت(غواية التُّراث : جابر عصفور. د :ينظَر )1(
   .75) 2005أكتوبر 

   .163البِدايات،  كلام: أدونيس )2(
، وهو الإجراء الذي اتّبعناه في هـذا  )عصر ما قبل الإسلام ( بِمصطلَح ) الجاهلي ( استبدلنا في هذا المقبوس مصطلَح  )**(

 ض الشَّرط المعرفيل بِصورة تُناقحث رفضاً لحكم القيمة الذي ينطوي عليه المصطلح الأوالب–   فتَـرض أنالم التَّوصيفي
من ناحية ثانية، تحفُّظاً على التَّأطير القيمي النّاجم عن إسقاط هذا المصطلح أما هذا من ناحية، و. سم به المصطلح عامةًيتَّ

  .على ذلك العصر
  .93ـ  92) 1978منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، : دمشق ـ سورية ( بحوث في المعلقات : يوسف اليوسف) 3(
  . 31في ماهية اللغة وفلسفة التأويل ، : وفيق سعيد ت. د) 4(
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، فتمزقَ زمانُهـا  )أي لِما يجيء ويذهب(في حضور شيء مستمر، وتعرضت لِما هو متغير 
؛ هـو فـي الاعتقـاد    )1(في حاضر وماضٍ ومستقبل، لِيمكن بعدئذ الاتّفاق على شيء دائـم 

وهي مسألةٌ يبلُغُهـا العمـل الفنِّـي     .)2((*)الهيدجري الاتّفاق على الوجود التّاريخي في العالَم
 مـن خـلال  تثبيت كيفيات وجودية مختلفة ببوصفه انفتاح عالَمٍ تاريخي تم إحضاره ماهوياً، 

زمانية ) فجوة الوجود الجديد(الانزياح، التي تحملُ معها إلى الشَّرخ الجديد  –الهِجرة  آليات 
في العالَم بوصف حدة  هاالموجود البشريبهـذا   و خـاص ليتتألَّف لدى هيدجر من تاريخ أو

" ؛ وهو الأمر الذي يمكن وصفُه بِأنَّه يمثِّلُ )3(الموجود الفرد، ومن تاريخ ثانوي خاص بعالَمه
ذلك الطّابع المختلط للتّاريخ، فهو من ناحية خَلق بشري ينشأ من الحرية والقرار، وهو مـن  

نتاج لِظُروف محيطة تُقدم المواقف الوقائعية التي ينبغي أن تتم فيها القـرارات  ناحية أخرى 
وبناء على هذا الفَهم، فإنَّه يمكننا القول إن الفن بوصفه هجرة جدلية مضـاعفة  . )4("البشرية 

، ذلك بما لا ينفصل )5("يلعب دوراً تأسيسياً في التّاريخ " وِفق تأويلنا الأُنطولوجي لِلانزياح، 
وهـذا يمكـن   . )6(أصلاً عن ماهيته اللُّغوية، إذ إن الفن بوصفه لُغةً، هو بهذا المعنى تاريخ

تفسيره على نَحوٍ أوضح بِالقول إنَّه حيثُ يكون هناك لُغة، يكون هناك عالَم، هو عالَم التَّغير 
فيات الوجودية المتنوعة، ومن ثم فإنَّه حيثُ يوجد والعمل والقرارات والمشروعات وكُلّ الكي

الأُنطولوجي أكثر ما يتجسد  –ويتجسد هذا التّاريخ في مفهومه الجمالي . )7(عالَم، يوجد تاريخ
يتجسد في الشِّعربِمعناه الضيق؛ أي بوصفه عالَماً لُغوياً يكثِّف مجازية الوجود اللُّغـوي فـي   

وهو الأمر الذي يفضي بنا إلى . هو وجود شعري بِالمعنى الماهوي الواسع لِلشِّعرالعالَم بما 
الأساس الذي يسند التّاريخ "  ؛ أي بِلغة هيدجر بوصفه)8("ركيزةَ التّاريخ " فهم الشِّعر بوصفه

لجـوهر  ومن هنا، فإن إجراء هذه الرؤية على شعر ما قبل الإسلام يعني أنَّـه يمثِّـل ا  . )9("
 ـة   -الوجوديتاريخي الذي نهض عليه تاريخ العرب في تلك الحقبة، كما يعني أن ماليالج

                                                 
   .89، " مارتن هيدجر ـ في الفلسفة والشعر" هلدرلن وماهية الشعر ، من كتاب : مارتن هيدجر : ينظَر) 1(

 (*) تحقِّق في عالَم العمل الفنِّيم ة لوجود تاريخيات كُلِّيأي الاتفاق على كيفي.  
  .89نفسه،  المرجِع: ينظَر) 2(

  .329الوجودية، : جون ماكوري :ينظَر )3(

   .320نفسه،  المرجِع )4(
   .، من مقدمة المحرر46تجلّي الجميل ومقالات أخرى، : جيورج جادامر –هانز  )5(
   .119الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق :ينظَر )6(
  .86، "في الفلسفة والشِّعر - ارتن هيدجرم" هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر )7(

  .تعريف بفلسفة هيدجر –، من تصدير المترجِم 25في الفلسفة والشِّعر، : مارتن هيدجر) 8(
   .95، "في الفلسفة والشِّعر -مارتن هيدجر" هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر )9(
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فنِّيـة   –أُنطولوجية، وذلك بما هي عوالِم لُغويـة   –قصائد ذلك العصر هي تاريخية جمالية 
 ـ ولَّـدتها ) فجوات وجودية جديدة(ثُبتتْ ماهوياً في شُروخ التباسٍ جديدة  حنات التَّشـظّي  شُ

عن توتُّر الكيفيات الوجودية الخاصة بِفعل هجرة الشّـاعر، والتـي    النَّاجمةالجمالي الخلاّق 
حررتْ وجوده متفاعلةً مع المخيلة، من حيث إن تلك العوالم المنفتحة قد تمفصلتْ بِناء على 

 نا الجدليالعا –تأويل للانزياح بين ابقالأُنطولوجيالس ه  لَم الوقائعيالعالَم المعيش في بوصف
الجزيرة العربية، والعالَم المتخيل الجديد بما هو انبساط التَّثبيت الماهوي لأسـاليب الوجـود   

نحو  وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياًفي  المتفاعلة مع المخيلة باتّجاه إمكاناتها الأعلى قائمةً
  .المجهول

البعد ب الخاص، فإنَّنا نستطيع أن نُعمق تفسيرنا في السطور السابقةالاً لِما ذكرناه واستكم
 مانيما يمنَح الطّابع الز لِشعر ما قبل الإسلام بِالقول إن واللُّغـة    –التّاريخي لِلفـن التّاريخي

؛ أي إنَّه يكشف )1(عالَمه يتعلَّق بِكون فن كُلّ شعب يكشف عن لُغة ذلك الشَّعب في تفاعله مع
ما يحدث وما " ،ذلك لأن )2(عن تأسيس ذلك الشَّعب لوجوده بانتمائِه إلى الوجود في مجموعه

والكـلام  . )3("تاريخاً هو هذا الوجود الشّاهد على الانتماء إلى الموجود بِكُلِّيته بوصفه  يتأرخ
، تأويـلٌ لصـوت الشَّـعب    )4(عن طريق الكـلام الشِّعري  بما هو تأسيس ماهوي لِلكينونة 

Stimme des Volkes –Sound of People   تعبيـر هلـدرلن 5(على حد(  . إذ إن
صوت الشَّعب بما هو انتماؤه إلى الموجود في جملته قد يخفت أحياناً، فلا يستطيع أن يتحدث 

شرحه وتأويلَه ا هو أصيل، ليأتي الشُّعراء فيتولّون6(بنفسه عم( ة  " ؛ وهو ما يتمفي كُلّ مـر
. مـن جديـد  ... يحدث فيها الفن، بمعنى عندما تكون هناك بداية، يتلقّى التّاريخ دفعة، فيبدأ

التّاريخ هـو  . كانت أحداثاً بالغة الأهمية وإنوالتّاريخ لا يعني هنا تتابع أحداث ما في الزمن 
  .)7("روج إلى ما تم إعطاؤه إياه خُروج شعب مما تخلّى عنه، ودخوله بهذا الخُ

التّاريخية المشار إليها قد  –ولعلّنا نستطيع أن نقول في هذا الصدد إن تلك الدفعة الفنِّية 
تجسدتْ بِامتياز في معلَّقات العرب، وهي المسألة الشَّبيهة تماماً بمثال هيدجر الأثير لديه عن 

                                                 
   .129، 46في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر و .119الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق :ينظَر )1(
  .106أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د :ينظَر )2(

   .57إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )3(
    .93، "في الفلسفة والشِّعر - جرمارتن هيد" هلدرلن وماهية الشِّعر، من كتاب : مارتن هيدجر: ينظَر) 4(
  .103، 102نفسه،  المرجِع :ينظَر )5(
  .13نفسه، المرجِع :ينظَر )6(
  .152 -151أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )7(
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لأو ثَ ذلكة في الغرب، حيث اليونان، عندما حديعنـي الوجـود    " ل مر وضع ما كـان تم
 بشكلٍ نهائي مل الفنِّيلاً في العستقببالوجود تتجلّـى  . )1("م فإذا كانت خبرة الموجود البشري

الأمر الـذي  . في أفضل حالاتها في الشِّعر، فإنّها قد تحقَّقتْ لدى اليونان في شعر هوميروس
الشِّعرية الأصيلة بالوجود، بوصفها هنا خبرةً بعالَم اليونان اللُّغوي، قـد  يعني أن هذه الخبرة 

تكشَّفَتْ من خلال حدوث الوجود هناك في شعر هوميروس؛ ولعلَّ ذلك يفسـر التَّسـاؤلات   
المشروعة حولَ طبيعة العلاقة التي جعلتْ هوميروس المفترض أنَّه شـخص واحـد يحتـلّ    

2(المكانة العظيمة لدى شعب اليونان الذي هو جمع بإبداعاته تلك(  .  
 علّقات، مثلها مثل لُغة هوميروس، بأنّها تلكف لُغة المنص ننا أنمكعلى ذلك، فإنَّه ي وبناء

، من )3("ذلك القول، الذي يظْهر فيه لِشعب من الشُّعوب عالَمه تاريخياً" اللُّغة التي يحدث فيها 
 مفاهيم جـوهره؛ أي طريقـة    "من حيث إنَّه في مثل هذا القول تُصاغ سلَفاً لِشعبٍ تاريخي

وهو الأمر الذي يتحقَّق عندما يجيء ما . )Welt Geschichte ")4انتمائه إلى تاريخ العالَم 
 ؛ أي)5(يقال مع اللُّغة، فيتبين الكائن الأشياء بِترك مقال اللُّغة يتكلّم في الزمان وفي التّـاريخ 

ذلك بوضع الكشف لِنفسه في العمل الفنِّي في كُلّ  ،)6(بِجلب الموجود ليظهر في مجال الانفتاح
كُلّ مرة يظهر فيها عالَم جديد جوهري يقيم الموجودات عن طريق ثُبوت الحقيقة الكاشفة في 

وهذا يعنـي   .الفنِّيك العمل يمثِّل كيفيات انبساط الوجود التي تم تثبيتُها ماهوياً في ذل )7(شكلٍ
الشّـاعر المهـاجِر    –الذي نحن بِصدده الكيفيات الوجودية التي اختارتها الآنيـة  السياق  في

مترددةًً في هجرتها إلى عالَم المعلَّقة هنا بوصفها تفاعلاً جدلياً تتبادلُ فيه آليـات الصـراع   
رة يلتبِس معها العالَم المجازي السابق بما هو عالَم مكتنَف الوجودي التَّأثير مع المخيلة، بصو

 الجديد –في العالَم الماهوي وهذا يتعلَّق أصلاً بطبيعة الانزياح ذاته، فعلاً ونتيجةً؛ . التّاريخي
ذا ه. الانفتاح والمباعدة والاختلافوحدة  وجوداً بصرياً زائغاً مموهاً ومموهاً فيبوصفه  أي

من ناحية أُولى، وأما من ناحية ثانية، فبسبب غنى وتعقيد عـالَم الجزيـرة العربيـة الـذي     
الشّاعر المهاجِر، إذ إنَّه لمن المخلّ بالمنهج السديد أن ينظَر نحوه  –الآنية انغرست فيه تلك 

                                                 
   .151نفسه،  المرجِع )1(
 .59، 42في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر) 2(

   .147أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )3(
   .147نفسه،  المرجِع )4(
   .63هيدجر والميتافيزيقا، : محمد طواع: ينظَر )5(
  .46في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر )6(

   .151أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )7(
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ل الإسلام بأنّها بيئة بـداوة  نظرة واحدة تحكُم عليه حكماً مطلَقاً نهائياً، كأن توصف بيئة ما قب
كانوا طبقات اجتماعية مختلفـة متباينـة تُمثِّـل    " فالعرب في ذلك العصر. )1(وجهالة فحسب

  . )2("ها البشرية في تاريخها الطَّويلالمجتمعات الإنسانية التي مرتْ ب
، )3(الاجتماعية ناصر الدين الأسد في مناقشة تلك الاختلافات. وفي هذا المجال، تعمق د

حيث ذهب إلى الاعتقاد أنَّه من الخطَأ القول إنَّهم كانوا أعراباً بدائيين لا هم لهم إلا الغـزو  
وانتجاع الكلأ، لأن مثل هذا الرأي قد يصدق على بعض القبائل، أو على أقسـام منهـا، ولا   

مع العلم أنَّنا . رى مستقراً ثابتايصدق على جميع القبائل التي استقر بعضها في الحواضر والقُ
كثيراً ما نجِد أن القبيلة ذاتها تحيا حياتين مختلفتين، فيستقر قسم منها في الحواضر، ويبقـى  

كذلك فإن نظام حياة وطُرق معيشة وطَبقات سكّان الحواضر لم تكُـن  . قسم آخر في البوادي
ق كذلك على سكّان البوادي الذين كان يقطُن بعضـهم  الأمر الذي يصد ذات لون واحد، وهو

قريباً من القُرى والحواضر متَّصلين بسكّانها، مختلفين تماماً عن تلك القبائل الموغلـة فـي   
ولذلك فإن القول بِبدائية عرب ما قبل الإسلام قولٌ خاطئ، كما أن المبالَغـة فـي   . الصحراء

  .ور الحضاري الذي عرفوه يحتاج إلى مزيد من التَّمعن والتَّدقيقالكلام عن مدى التَّط
الأسد أن العرب في عصر ما قبل الإسلام كانوا يتوسطون . وفي سياق متَّصل، يرى د

العربية القديمة والإسلامية النّاشئة، إذ تُوضح النُّقوش المكتشَفة وجود : ؛ هما)4(بين حضارتين
الحكومات والدول المنظَّمة في الجزيرة العربية منـذ أقـدم العصـور،    وجود مجموعة من 

وعرب ما قبل الإسلام كانوا يدرِكون طرفاً من أخبار أسلافهم، ويعرفون أشياء عـن هـذه   
الحضارات التَّليدة التي ورِثوا بعض بقاياها ورواسبها، والتـي بـدأتْ بـوادر انحطاطهـا     

  .ريخ المسيحي، وهو يعود بشكلٍ أساسي إلى أسباب اقتصاديةوانقراضها منذ ابتداء التّا
وإلى جانب هذا البعد الحضاري، يبرز كذلك العنصر الديني الذي يمثِّله انتشار اليهودية 

، بالإضافة إلى ظهور أفكار وعقائد مختلفة كالحنفاء الموحـدين  )5(والمسيحية بين قبائل كاملة

                                                 
   .10) 1978، 5دار المعارف،   ط: مصر  –القاهرة ( ادر الشِّعر الجاهلي وقيمتها التاريخية مص: ناصر الديّن الأسد. د :ينظَر) 1(
   .9نفسه،  المرجِع )2(
   .18،  10-5نفسه،  المرجِع )3(
   . 16 -11نفسه،  المرجِع )4(
  .7نفسه،  المرجِع) 5(
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يين والاتّجاهات الوثنية، وهو الأمر الذي يشير إلى غنى البيئة الروحية في والصابئة والدهر
  .)1(ذلك العصر

وقد عززتْ وجود هذا الامتداد الحضاري عواملُ خارجية تتمثَّل في اتّصال عرب مـا  
فـي  قبل الإسلام بِمحيطهم المتمدن والمتمثِّل في الإمبراطوريات الكبرى في تلك الحقبـة، و 

، إلى جانب الحضارة )البيزنطية(مقدمتها إمبراطورية الفرس، وإمبراطورية الرومان الشرقية 
ولعلَّ اتّصالاً كهذا كان يتم إما عن طريق القوافل التِّجارية التي كانت . )2(المصرية المجاوِرة

ة، أو عن طريق الأسواق والمواسم التي كانـار الفـرس    تتخلَّل الجزيرة العربيها التُّجيؤم
بالإضافة إلى وجود جاليات أجنبية كبيرة كانت تفـد علـى   . والهنود والمصريون والرومان

الجزيرة العربية، وتقيم فيها لفترة، أو تتَّخذ منها موطناً دائماً، فيفتتح بعضـهم دوراً للّهـو،   
ونهوض العديد مـنهم بـدورٍ   ويتاجِر بعضهم الآخَر، إلى جانب عمل بعض منهم بالزراعة، 

 ديني– النّـاجم عـن   . )3(تبشيري ل الحضاريس في التَّفاععاكل الاتّجاه المنُغف من دون أن
انتشار التُّجار العرب في أصقاع العالَم المعروف في ذلك العصر، أو ترحال بعض العـرب  

  .)4(إما طمعاً في عطاء الملوك، أو طلَباً للعلم والمعرفة
طلاقاً مما سبق، فإن تعقُّد المستويات الوجودية المشار إليهـا بفعالياتهـا المتنوعـة    وان

والمتداخلة قد خلَق تفاوتاً في الملكية، وهو ما أنتَج بمرور الوقت علاقات تبعية بين القبائـل  
 ـ. )5(من جهة، وضمن القبيلة أو العشيرة الواحدة من جهة أخرى ع الجزيـرة  حيثُ إن مجتم

العربية، البدوي منه والحضري، كان مقسماً إلى قبائل، وكُلّ قبيلة ضمتْ عدداً من العشـائر  
، من حيث إن رابطة الدم قـد حكَمـتْ   )البيوت(التي ضمتْ بِدورها عدداً من الأُسر الكبيرة 

القبائل الأغنـى والأقـوى    ، ومن جانبٍ آخَر فإن)6(علاقاتهم القائمة على الحماية من جانب
أخَذتْ تفرِض حمايتها على القبائل الأضعف والأفقَر، أو كانت تُخضعها لِسـيطرتها غالبـاً   

                                                 
مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات : الأردن –إربد  (الزمن في الشِّعر الجاهلي : عبد العزيز محمد شحادة. د: ينظَر )1(

دراسة في الدين والجنس  –الثّالوث المحرم : بو علي ياسين: ينظَرو. 31) 1995الجامعية، دار الكندي للنَّشر والتّوزيع، 
 راع الطَّبقية، ط: لبنان –بيروت ( والص127 – 123)  1999، 7دار الكنوز الأدبي.  

)2( ين الأسد. د :نظَريّة، : ناصر الدوقيمتها التّاريخي نظَرو.  16مصادر الشِّعر الجاهليم، : بو علي ياسين: يحرالثّالوث الم
128 – 130.   

   .18 – 16، مصادر الشِّعر الجاهلي : ناصر الدّين الأسد. د: ينظَر )3(
  .18 – 17نفسه،  المرجِع :ينظَر) 4(
   .120، الثّالوث المحرم: ياسين بو علي: ينظَر )5(
  .119 – 118نفسه،  المرجِع :ينظَر )6(



113 
 

ضمن نمط من التَّحالُفات النّاشئة بين القبائل لِرعاية المصالِح المشـتركة، إذ كانـت القبيلـة    
الأمر ذاته كان يجري بين عشائر القبيلـة  الأغنى والأقوى تتسلَّم القيادة في تحالُف القبائل، و

  .)1(الواحدة، وكذلك بين بيوت العشيرة الواحدة
وفي هذا الإطار، يمكن تفسير الصورة السلبية التي رسمتْ لعرب مـا قبـل الإسـلام    
 المرتبطة أساساً بِنمط حياتهم القائم على الحرب والغزو، وهي كيفيات كانت محكومة أصـلاً 
بِالأسباب الاقتصادية التي تحكَّمتْ فيها بيئة الجزيرة العربية القاسية، إذ انتشر المحل والجدب 
والجفاف؛ وهي المؤثِّرات التي حددتْ في أغلب الأحيان شكل وطبيعة العلاقات والتَّحالُفـات  

  .)2(القبلية في ذلك العصر
د لِقُطّانها من أسباب العيش غير ما كـان  عن أن يم" لقد ضاقَ جوف الصحراء العربية 

يتنكَّب قوسه ويعلِّق كنانته، أو يحمل رمحه ويتقلَّد سيفه، ثـم  : يعيش عليه رجلُ الغابة الأول 
وقد يؤوب بصيد سمين، وقد يكون . يضرب في الأرض باحثاً عن قُوته بين حيوان الصحراء

ما أم يد، أو قد يفوتُها هو الصده ممجروي أخاً له يفتُك بِه فَهل هداً من أن يجعدل، فلا يجد له ب
وبهذا المنحى فرضت البيئة أساليب حياة قاسية ، إذ طالما خرجتْ القبائلُ بحثـاً  . )3("يحوز 

 ، وهو الأمر الذي خلَق باستمرار أنماطاً وكيفيات وجوديـة )4(عن مساقط الماء ومنابِت الكلأ
 لتة مع المكان، فهو كثير النُّزوع إلـى  "جعستقرالإنسان في بلاد العرب يعيش حالة غير م

انهـدام   بفعـل  التِّرحال، ولكنَّه  ترحالٌ كان مفروضاً عليه إما بِفعل جدب الطَّبيعـة، وإمـا  
كان مع الطَّبيعة ... الحضارة، فالإنسان العربي ستمر5("في صراع دائم وم(.  

هذا الأساس يمكن القول بِناء على فهمنا الأُنطولوجي لِلإنسان بوصفه آنيـة؛ أي   وعلى
إن الحياة القاسية والمضطرِبة في عالَم الجزيرة العربية قبل الإسلام : موجوداً بشرياًّ في العالَم

تنطوي عليه تلك  الإنسان العربي في تلك الحقبة، وعلى ما (*)قد تركَتْ أثَراً عميقاً في عقلية
العقلية من خصائص؛ فهو إنسان خائفٌ قلق وضعتْه البيئة والحروب وجهاً لِوجه أمام مصيره 

                                                 
   .121 – 120نفسه،  المرجِع :ينظَر )1(
  .29 – 27الزمن في الشِّعر الجاهلي، : عبد العزيز محمد شحادة. د :ينظَر) 2(
  .4، مصادر الشِّعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: ناصر الدّين الأسد. د )3(

   .27، الزمن في الشِّعر الجاهلي: عبد العزيز محمد شحادة. د: ينظَر )4(
 –بحث في تجلِّيات القراءات السياقية  –آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر الجاهلي : محمد بلوحي. د )5(

   .96) 2004عرب، من منشورات اتّحاد الكُتّاب ال: سورية –دمشق ( دراسة 
في هذا السياق تأويلاّ أُنطولوجياً، ذلك بوصفها فعالية من الفعاليات المنضوية ضـمن  ) عقلية(على أن نُؤول دلالة مفردة  (*)

  .حدسية؛ أي بِما هي كيفيات وجدانية –المعيشة، بِما هي كيفيات انفعالية  –الأساليب الوجودية البصرية 
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وقدره، وصبغتْ موقفه من المستقبل بِصبغة الغُموض والتَّرقُّب التي يمتـزج فيهـا الأمـل    
  .)1(حياته وحاضرهباليأس، والموت بالحياة، وهو ما أضفى طابع التَّوتُّر الشَّديد على 

وهكذا، فإن معالجاتنا السابقة ذات الطّابِع السياقي لِعالَم الجزيرة العربية قبلَ الإسلام، قد 
للكيفيات الوجودية في ذلك العصر بوصفها آليـات   الشَّديدمهدتْ لنا الطَّريق للقول إن التَّوتُّر 
) الانزيـاح (الجدلية المضـاعفة  الهِجرة  عمليات ضتحرصراع واختيار وتردد متشعبة، قد 

حرر فـي فضـاء الجـدل التَّراكبـي     تُ، بما هي فعل استجابة وجودية نحو عوالِم المعلّقات
الوجـود  الشّاعر المهاجِر، بوصف ذلـك   –اعف بما هو فضاء افتراضي وجود الآنية المض

وهـذا معنـاه أن   . شظّي الجمالي المكونة لِعالَم المعلَّقة هناإمكانيات خلاّقة لتوليد شُحنات التَّ
العالَم الوقائعي السابِق قد اكتُنفَ بِكلّ جدلياته وصراعاته ماهوياً ضمن العالَم الجديد المنفتح؛ 

الهِجرة  كية من حيث إن المواجهة مع أسئلة الوجود الحادة قد انتقَلتْ بِفعلِ انضوائها ضمن حر
–  ماليطَ هناك بِالمعنى الجسرجـراج    –الانزياح لِتَنْب ليجـد بما هو تراكُب ،الأُنطولوجي

زائغة وفق تفاعل التَّأثيرِ الجدلي المتبادل مع ملتبِسة لِكيفيات وأساليب وجود متنوعة تم تثبيتُها 
الآنية الذي هـاجر   –الخاص بالشّاعر  ه والمموهالمموالبصري  المخيلة، وفي ضوء المنطق

مجـاز  (انفتاحاً جدلياً يتمفصل بين كشف المدلول الوقائعي الأولبوصفه  إلى عالَم المعلَّقة هنا
، بما هو العالَم السابِق المعيش في بيئة الجزيرة العربية في ذلك العصر، وماهية كشف )العالَم

تخيجاز عالَم(ل الثّانيالمدلول الملأسـاليب الوجـود    )الم بما هو انبساط التَّثبيت المـاهوي ،
المتفاعلة مع المخيلة باتّجاه إمكاناتها الأعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو 

  .المجهول
يش لا يحتاج منّا إلى كثيـر  ولعلَّ هذا التَّأويل لآليات انتقال وتحول التَّوتُّر الوجودي المع

من التَّدقيق في عوالِم شعر ما قبل الإسلام عامةً، وفي المعلّقات خاصةً، لِنجد في تلك العوالِم 
ليستْ علاقات "     فالعلاقات المنبسطة في هذا الشّعر غالباً . الجديدة الشَّواهد البارزة عليها

فالبشر فـي  . قات صراع مستمر لا يكاد يهدأمودة وتعاطُف، ولا علاقات حوار، بل هي علا
صراع دائم، والمخلوقات الأخرى في صراع مستمر، والبشر وهذه المخلوقات في صـراع  

والقُـوة هـي سـبيل هـذا     . أبدي، وهؤلاء جميعاً والطَّبيعة في صراع لا ينتهي ولا يتوقَّف
يتأكَّد أيضاً من خلال ملاحظة الكيفيـات  ولعلَّ توجهاً كهذا . )2("الصراع وأداته والفيصل فيه 

                                                 
  .29 – 28، 25، الزمن في الشِّعر الجاهلي: عبد العزيز محمد شحادة. د: ينظَر )1(
  .309شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د) 2(
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الوجودية التي تكشف بوضوح ما يدعى حس الافتراس الذي يصفه النّاقد يوسـف اليوسـف   
 ها ... لم يكن" بقوله إنَّهعلَّقات وحدة لِلمة تُؤلِّف إحدى الحقائق الأساسيلـم  (علاقة تحتاني إن

، بل إنَّنا نجِد هذا الحس )بثق عنها بقية حقائق المعلّقات تكُن الحقيقة الأساسية الوحيدة التي تن
  . )1("مفروشاً على رقعة واسعة من شعر ما قبل الإسلام 

 لينا الجدالمسألة التي نلمسها بِجلاء من خلال فهم قـارِب    –وهيالـذي ي الأُنطولوجي
ليب وجود مختلفـة فـي عـالَم    موضوعاً، بل بما هو كيفيات وأسابوصفه  حس الافتراس لا
وبهذا المعنى، فإنَّه لا يمكننا تفسير الطَّلل، على وجه التَّمثيل لا الحصر، . القصيدة المتراكب

شكلٌ من الأشكال التَّعبيرية التي عمـد إليهـا   " بِمعزل عن جدليات الصراع الوجودي، فهو 
على أن نُؤول فكرة التَّعبيـر عـن   . )2("سيه شاعر ما قبل الإسلام ليجسد الجوهري  من مآ

أنطولوجياً يتجاوز مفـاهيم الانعكـاس والمطابقـة النَّفسـية أو      –المآسي هنا تأويلاً لُغوياً 
الاجتماعية، من حيث إن الأساليب البصرية المعيشة تُثبتُ ماهوياً من خـلال آليـات فعـل    

ي تبسطُ في عوالِم المعلّقات المنفتحة أسئلةَ الحيـاة والمصـير   الجدلية المضاعفة التالهِجرة 
الانفتـاح  وحـدة   الشّاعر المهاجِر بوصفها –الآنية والموت، بما هي جزء صميمي من بِنية 

ومن ثم، فإنَّه يكون لتلك الأسـئلة الوجوديـة   . الأُنطولوجية –والمباعدة والاختلاف اللُّغوية 
) اليـومي  –العيـاني  (ر حاسم في خَلق كيفيات الاستجابة بين الوجود الزائـف  الكُبرى دو

، متفاعلةً مع المخيلة، ومنفتحةً على المجهـول داخـل   )الكياني –الكشفي (والوجود الحقيقي 
  .الانزياح –فضاء الجدل التَّراكبي المضاعف بما هو فضاء تحقُّق فعل الهِجرة 

من التَّفصيل أسئلةَ الوجود الكبرى التي شغَلتْ الشّـاعر  . د لقد عالَج ة بشيءوهب رومي
، وإن كان يقارِب هذا الموضوع تأسيساً على فهمٍ تقليدي لقضايا مثل الـذّات  )3(العربي القديم

ذلك أنَّه  والوعي والتَّفكير، لكن ذلك لا ينفي وجود تقاطُعات مفهومية يمكننا البِناء عليها، ومن
يرى أن الشَّاعر العربي القديم قد تأمل ملياً في الحياة، فأحس بصعوبة فهمها وتعليلها منطقياً، 
ولاسيما عندما وجد أن جوهرها هو الموت المفسد لِصفوِها، والمعكِّـر لجمالياتهـا، وأن أي   

المصير وفي سؤال الموت المعقَّد بما هـو  استغراق فيها هو انصرافٌ عن التَّفكير في سؤال 
ذاتية لا يمكن أن تتكرر، أو أن ينوب فيها شخص عن شخصٍ آخَر، وبما هو  –تجربةٌ فردية 

إذ يبدو مع كُلِّ لحظة حدثاً مرجأً . أيضاً تجربةٌ متوقَّعة، في الوقت الذي هو فيه تجربةٌ مفاجِئة
                                                 

   .88بحوث في المعلَّقات، : يوسف اليوسف )1(
   .96الجاهلي،  آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر: محمد بلوحي. د )2(
   .308  -305، 297 – 290، 287 – 282، 278 -277شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د: ينظَر )3(
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اس بِالفجيعة حكَمتْ الشّاعر العربي القديم، فحاول الاستهانةَ يحمل ما يحمل من مرارة وإحس
بِه حيناً، وتخيله حيناً آخَر، أو انشغَل بِدافعٍ من غُموضه بِفكرة الخلود، وعندما لم يصل إلـى  

  .يقينيات يطمئن إليها، انتهى إلى رثاء وجوده من خلال رثاء الحياة الإنسانية ككُلّ
، بشكلٍ لا ينفصل عـن إشـكالية   )1(صل، جاءتْ علاقته متوتِّرةً مع الزمنوفي سياق متَّ

الموت، حيثُ يتَّسم الزمن بِقدرته على إحداث التَّغيير والانقلاب على ما كان مصدر استقرار 
ليكون الموت بهذا المعنى هو التَّحول الأعنَف والأقسى مـن التَّحـولات   . )2(في حياة الشّاعر

قُوة غيبية خفية خارِقة لا بوصفه  ، التي دفَعتْ العربي القديم لِينظُر إليه)3(اجمة عن الزمنالنّ
؛ إذ لا حيلةَ له أمام قُوة تأخُذ وتُغير كُلَّ شيء، وتندرِج فـي  )4(قبلَ له بِمواجهتها أو بِمقاومتها

وبهـذا  . )5(اب الأهل، أو غيـاب القبيلـة  تيارِها ظاهرة الغياب، سواء غياب الحبيبة، أو غي
المنحى كان وجوده المضطّرب في عالَم الجزيرة العربية وجـوداً محكومـاً بِكُـلّ أشـكال     

تصبح كلّ لحظة تمر ذكرى . تتراءى، وسرعان ما تغيب. تعبر كالغيم" فالأشياء : المباعدات
. )6("نظرتُه جزءاً مـن الماضـي   شيء يضيع أو يغيب، فلا يكاد الشّاعر ينظُر حتّى تصير 

وهكذا يفتَقد كُلّ شيء، فلا يثبتُ يقين، ولا تُستعاد خسارة، وإنَّما يتكرر الخَراب وحده، مسلماً 
المرء لِكُلّ ما يهدد كينونته في كُلّ لحظة، ولاسيما الموت بما هو إمكانية لا إمكانية الوجود؛ 

أو بمعنى . الزمانية التي هي بِنية انفتاح ومباعدة واختلافالآنية ة متأصلاً في بِنيبوصفه  أي
 ة بينة في عالَم الجزيرة العربيالفاتح لأِساليب وجود الآني جوديمقام التَّوتُّر الو أدقّ بما هي

دية التي الخوف والقلَق، والتي تُهاجِر إلى عالَم القصيدة في فعلٍ يمثِّل كيفيات الاستجابة الوجو
اختارتها مترددةً، فثبتتها ماهوياً في العالَم الشِّعري الجديد، متفاعلةً مع المخيلة، ومنفتحةً على 
     ف، بمـا هـيضـاعالم ل التَّراكبـياً في فضاء الجدالمجهول؛ من حيث إنّها تتولَّد جوهري

إنَّه كُلَّما توتَّرتْ الفعاليـات  : الطَّردي القائل إمكانيات تشظٍّ جمالي خلاّق تتحرر وِفق التَّناسب
الوجودية للآنية، فازدادتْ وطأة التَّهديد الوجودي الذي هو في صميمه فعل إفناء، فإن هـذا  

                                                 
المؤسسة العربية للدراسات : لبنان –بيروت ( الشِّعر الجاهلي نموذجاً  –جماليات التّحليل الثَّقافي : يوسف عليمات. د :ينظَر )1(

   .171) 2004، 1نَّشر، طوال
   .66، الزمن في الشِّعر الجاهلي: عبد العزيز محمد شحادة. د :ينظَر )2(
  .119نفسه،  المرجِع: ينظَر) 3(
مقدمة للشِّعر : أدونيس :ينظَرو. 171، جماليات التّحليل الثَّقافي: يوسف عليمات. د: ينظَرو .21نفسه،  المرجِع: ينظَر )4(

28) 1979، 3دار العودة، ط: لبنان –بيروت (  العربي.   
   .28،  نفسه المرجِع: ينظَر )5(
  .27نفسه،  المرجِع )6(
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الخاص بِهِا رجراجـاً  البصري  يعني أن هجرتها ستزداد التباساً وجمالاً، وقد موهها المنطق
عالَم (، والمتخيل )مجاز العالَم(حجب واللاتحجب، فتمفصلتْ جدلياً بين الوقائعي زائغاً بين التَّ

من حيث إن هذا العالَم الجديد ينفتح تبعاً لِلطَّريقة التي تنتهي إليها العلاقة الجدليـة  ). المجاز
ين الأفقـي والعمـودي   المتراكبة في ذلك الفَضاء الافتراضي، الذي يتم فيه تركيب المسـتوي 

 الانزياح تركيباً بصرياً وِفقَ الكيفية التي تنبسط من خلالِهـا عناصـر الاسـتبدال    –لِلهجرة 
 ريلأساليب الوجود البص)لـة )التَّوتُّر الوجوديخيل مع المتبادالم ليفي ضوء التَّأثير الجد ، .

ك الصراع الجدلي المتوتِّر قد ولَّد بِانضـوائِه  وهو الأمر الذي يشير بمعنى مباشر إلى أن ذل
الانزياح كيفيات الوجود في عالَم المعلَّقة هنا زائغةً غير مستقرة، بين  –ضمن حركية الهِجرة 
ومن ). الوجود الحقيقي(، وضروب التَّقوم الكياني لِلهنا )الوجود الزائف(الصيغ اليومية لِلهنا 

ثم ات فإنبِكيفي ع الخاصةالهِجرة  التَّوضرية؛  بما هو البصة للآنيمانيرتبِطٌ أساساً بِالبنية الزم
أي (لذلك تلتبِس الاستجابات الوجودية في عالَم المعلَّقة هنا بين ما يمثِّل رؤية خطِّية لِلزمـان  

لِلز مومير عن فهمٍ ععبمانما هو أسلوب وجود ي( مانمثِّل رؤية أصيلة لِلزوما ي ،)  أي مـا
  ).هو أسلوب وجود يعبر عن فهم استباقي نحو الموت لِلزمان

مفـاهيم  ) العربي القـديم الشّاعر  –الآنية (أنَّنا نُسقط على  مطلَقاًوهذا التَّفسير لا يعني 
إلى توصيف الكيفيات الوجودية السياق  ذاتُحمله فكرياً ما لا طاقة له بِحمله، لكنّنا نسعى في ه

بمـا هـي أفعـال    ملتبِسـة  المهاجِر استجاباته الالبشري  التي بسطَ من خلالها ذلك الموجود
ماهوياً في فجوة الوجود الجديد بوصفها عالَم امتلاء أُنطولوجي اكتُنف الهِجرة  وأساليب تثبتُها

ق بِكُلّ فعالياته المختارةُ متحولةً زائغة، مموهةً ومموهةً فـي آنٍ  ضمنَه العالَم الوقائعي الساب
وذلك لكون الشُّعراء بنـاء  . معاً، وقائمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول

لأقدر ؛ أي إنَّهم ا)1(على هذا الفهم هم الأقدر بفضل براءتهم الفريدة على بلوغ مناهل الكينونة
على بسط سؤال الوجود في كيفيات وأفعال استجابة وأساليب متنوعة، لأن خبرتهم وفق رأي 
. هيدجر هي نوع من التَّفكير الأصيل المتأتّي من دون علم ومن دون فلسفة كمـا يوضـح د  

ل التَّفكير، الأعمال الشِّعرية العظيمة هي تلك التي ترتبِط بمجا"  ، من حيث إن )2(سعيد توفيق
أي تلك التي تنتمي إلى شُعراء يتيحون لِلُّغة أن تتحدث من خلالهم لتقولَ لنا شيئاً، أي لِتُظهِر 

  .)3("لنا شيئاً عن حقيقة الوجود الذي يتجلّى في الموجود 
                                                 

 .100الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر. د :ينظَر )1(

 .63في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د :ينظَر) 2(

   .65نفسه،  المرجِع )3(
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وعلى هذا النَّحو، يكون عالَم نا مقامعلَّقة هب   الم ـة  الانشغال بِـالوجود الخـاصالآني– 
الأُنطولوجي لِلانزياح أي فصلٍ تقليدي بـين   –اعر المهاجِر؛ إذ ينتفي في تأويلنا الجدلي الشّ

كما يتجسد وجوده البشري  الآنية هو ذاتُه الموجود -الشّاعر والقصيدة، لأنّنا نعتقد أن الشّاعر
المعلَّقـة   –الآنية (عالَم في عالَم المعلَّقة هنا، وهو الأمر الذي يمكن أن نصطلح على تسميتهِ 

وحـدة الإدراك  (الآنية في بِنيته  د، بوصفه مقام الانفتاح والمباعدة والاختلاف الذي يوح)هنا
وهذا التَّأويل متَّصل جوهرياً . مع اللُّغة والحوار وكيفيات الوجود المنبسطة) والانفعال والفعل

 )دازيـن (مقصد كُلّ " نُجري عليها فهماً أُنطولوجياً يرى أن بِتأويلنا لِلانزياح بوصفه هجرةً 
  .)1("هو الانزياح بمعنى وجوده من المكان المجرد إلى المقام 

ومن ثم، فإن فهمنا هذا بعدم فصله بـين الـذّات والموضـوع، يقودنـا إلـى تفسـير       
العالَم البصري، بِناء  –لك المقام الانزياح بِما هو فعل يتحرك باتّجاه بلوغ ذ -جوهرالهِجرة 

الشّاعر المهاجِر الذي يبسط أسئلة الوجود في  –الآنية الخاص بِالبصري  على تأويل المنطق
عالَم المعلَّقة هنا بما هي أسئلة زمانية بامتياز؛ ذلك لأنَّه متى لم يكُن المقام زمانياً تحول إلى 

هذا من جانب، وأما من جانـبٍ  . )2(مكاناً خالياً من المعنىبوصفه  منوع من التَّسكُّع في العالَ
المعلَّقة هنا بما هي كيفيـات   –آخَر، فإن أسئلة الوجود في هذا المقام الزماني الخاص بِالآنية 

ر المهـاجِر  الشّاع –الآنية ، تعني أن )مموهة ومموهة في آنٍ معاً(ملتبِسة استجابة مترددة و
التي تُموه كيفيات الاستجابة بـين فهـم   الوجودية  –يثبتُ في هجرته تلك الالتباسات الجدلية 

وجوداً استباقياً نحو المـوت  بوصفه  الزمان فهماً خطِّياً غير أصيل، وفهمه فهماً وجدانياً؛ أي
  .قائماً على نمط من الإمكانية والمواجهة والأصالة

فعلُ سبق ) أي الهِجرة(الانزياح تأويلاً مؤسساً على الزمانية بما هي  -ن تأويل الهِجرة إ
وعلُو ورمي للإمكانيات إلى الأمام؛ أي نحو عالَم المعلَّقة هنا، هو في الوقت ذاته تأويلٌ يرى 

بمستوى أعلى مـن  الهِجرة  بعد أن عالَم المعلَّقة هنا بما هو إدامةٌ للفجوة بالانزياح، يحتفظ 
إمكانية الانفتاح والعلُو الزماني؛ وذلك بناء على فهمنا لِلعالَم الشِّعري  بوصفه إمكاناً أعلـى  

وبهذا المعنى يمكن لنا أن . لِلمتخيل قائماً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول
التَّفاعل المتبادل بين أساليب الوجود الزماني والمخيلة أكثر أصالة، كـان  نقول إنَّه كُلَّما كان 

انفتاح المقام الماهوي على المجهول أكثَر توتُّراً والتباساً وجمالاً، من حيث إنَّه يعيد باستمرار 

                                                 
    .116نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني )1(
  .116نفسه،  المرجِع :ينظَر )2(
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بِانفتـاح كيفياتهـا    بسط أسئلة الوجود بوصفها أسئلة مستقبلية تمد التَّأويل بِآفاق غنية، لِكونها
المتفاعلة مع المخيلة على احتمالات المجهول غير المحدودة، تتجاوز حدود جدليـة الوجـود   

) العياني–(والوجود ) اليومي الكشفي–ـة تركيـب     )الكيانيبعـاً لآِليتلك الأسـئلة  ت نلِتُعي ،
اً بصرياً، ذلك وِفق الكيفية التي تنبسط الانزياح تركيب –المستويين الأُفُقي والعمودي لِلهِجرة 

المتبادلة التَّأثير مع ) التَّوتُّر الوجودي(لأساليب الوجود البصري  من خلالِها عناصر الاستبدال
وهـو  . المعلَّقة هنا –الآنية المخيلة بصورة تُحرر شُحنات التّشظّي الجمالي الخلاّق في مقام 

؛ لا (*))مـزدوج  –علُو ثُنـائي  (لنا بأن نصف فعل الهِجرة المتراكب بأنَّه الفهم الذي يسمح 
الشّاعر  –الآنية الخاص بالبصري  يلتبِس ويزيغ فقط نتيجة التَّمويه الطَّبيعي المتعلِّق بِالمنطق

وجـود الزائـف   المترددة والمموهة بـين ال الآنية  تلكالمهاجِر من جهة، ونتيجة اختيارات 
تمفصلاً يقوم بين العالَم الوقـائعي  بوصفه  والوجود الحقيقي من جهة ثانية، كما أنَّه لا يؤول

 نا الماهويعلَّقة هابِق وعالَم المالس– ل فحسب، لكنتخيه  المالفجوةَ بوصف ديمق يلاً أعمتمفص
 الوقائعي من ناحية –بانبساطه بين الماهوي  ليجـد نحو المجهول بِما هو إمكان والماهوي ،

  .أعلى للعالَم المتخيل قائم في وجود ما بعد الفعل من ناحية أخرى
فالوقوف على الأطلال على سبيل المثال بقدر ما هو استحضار بصري لكيفيات وجـود  

، هو في الوقـت  الطَّلل في ماضيه الحي، أي بما هو هروب واحتماء زائف بالماضي الجميل
، واستقبالٌ لتكرارها الآتي من المستقبل؛ أي بمـا هـو   )1(ذاته استحضار للانكسار والفجيعة
" الأُنطولـوجي   –إذ إن المقدمة الطللية في تأويلنا الجدلي . مواجهة أصيلة مع الفَناء والموت

. لآخَر يذكِّر بالحياة وهو الحبجمعتْ بين عنصرين، أحدهما يذكِّر بالفَناء، وهو الأطلال، وا
الحياة والفَناء في الموقف الواحد، وارتباط أحدهما بالآخر، إلا : وليس اجتماع هذين النَّقيضين

هو الذي يكـون سـر حيـاة     ، ولكن هذا التَّناقض...تأكيداً لإحساس الشّاعر بالتَّناقض العام
غير أن تفسيرنا الذي نحـن بصـدده لا   . )2("كُلِّيته الإنسان في حد ذاته، بل سر الوجود في 

ينتهي عند التباس الاستجابتين السابقتين بوصفهما  معاً أساليب وجود بين الوجـود بـالقوة   
؛ أي بوصفهما معـاً  )هنا الماهوي –عالَم المعلَّقة (والوجود بِالفعل ) الوجود الوقائعي السابق(

ضمنَه الوجود بـالقوة السـابق، ممـوهينِ وممـوهينِ بـين الزيـف       وجوداً بالفعل اكتُنف 
والأصالة،إنَّما يتجاوز الأمر ذلك، لِيضاف إلى هذا الالتباس الجدلي الزائغ والمتراكـب مـا   

                                                 
   .102، )9(الفصل السابق، الشَّكل :ينظَر (*)

 .301شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د: ينظَر) 1(

   .108جاهلي، آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر ال: محمد بلوحي. د )2(
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وصفناه بإدامة الفجوة بالانزياح من خلال انفتاح الماهية نحو المجهول؛ من حيث إن الطَّلـل  
يكتسب عناصر خيالية جديدة أثناء عملية تفاعل الكيفيات الوجودية مع المخيلة السياق  هذا في

داخل فضاء الهِجرة الجدلية المضاعفة، لينفتح بعد ذلك وجوده الماهوي بِالفعل على إمكانيات 
  .جمالية أعلى –وجودية 

، ينطـوي أولاً علـى   )1("س الكفاح ضد الدهر ح" وبِالمثل، فإن حس الفروسية بوصفه 
نمطين متراكبين من كيفيات الاستجابة الوجودية الملتبِسة، إذ إنَّه فعلُ هروب مـن مواجهـة   

 هذامن خلال محاولة تجاوز وذلك حيثيات الوجود في العالَم بما هو وجود قلق نحو الموت، 
بصرية أسرع وأكثَر رسوخاً وانتماء إلى المجهول بوصـفها  الوجود بتثبيت كيفيات استجابة 

من جانبٍ آخر فإن هذا أما هذا من جانب، و. للخلود) أي من أساليب الوجود(معادلاً أسلوبياً 
الفعل هو فعل استقبال أصيل للمجهول آتياً من الأمام، وذلك بِوصف فعل الهروب السابق هو 

تنطوي على اعتراف أُسلوبي بِقُوى الإفناء الماثلة فـي العـالَم،   ملتبِسة  في حد ذاته استجابة
وبالإضافة . وعلى مواجهة تتضمن كيفيات وجود قلقة تقوم على تسريع التَّباعد نحو المجهول

إلى ذلك، فإن تأويلنا لنمطي الاستجابة السابقتين يفترض جوهرياً أن حس الفُروسية بما هـو  
ل وجود متفاعل وفق التَّأثير الجدلي المتبادل مع المخيلة في الفضاء التَّراكبي الافتراضـي  فع

لِلهجرة، فإنَّه ينطوي بطبيعة الحال على عناصر جديدة من الوجود المتخيل بعد الفعل وجوداً 
  .ماهوياً نحو المجهول

 -في تفعيـل آليـات الصـراع الجـدلي      وهكذا ، يمارِس البعد المتخيل دوراً جوهرياً
 الوجودي)ات الاستجابة الأصيلة، ) التَّوتُّر الوجوديائفة وكيفيات الاستجابة الزكيفي القائمة بين

والتي بدورِها تُحفِّز فعالية المخيلة، ذلك في ضوء جدل التَّأثير المتبادل بينَهما، وهو الأمـر  
جمالياً أعلى وأكثَـف مـن    –ما هو حركة وجود وانفتاح مستوى وجودياً الذي يمنَح العلُو ب

فـي  ) هنـا  –شرخ المعلَّقة (تراكُب الالتباس والتَّمويه اللَّذين تبسطُهما فجوة الوجود الجديد 
ها، بما هيحدتحدة  وة واللُّغة والحوارولة  الآنيتمفصالم  كشف المدلول الوقـائعي اً بينليجد

، من خلال تحرير )المجاز عالَم(، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني )مجاز العالَم( لأولا
 هلاقاتا بالاتّجاه نحو المجهول، أو بِمها أسئلة تلتبِس وتزيغ إمأسئلة الوجود في مقامها، بوصف

  .آتياً من الأمام

                                                 
   .29مقدمة للشِّعر العربي، : أدونيس )1(



121 
 

هجـرة جدليـة   بوصـفه   أُنطولوجياًولعلَّنا في رؤانا السابقة، من جهة تأويل الانزياح 
الانزياح والمتخيـل،   –من جهة تعميق العلُو من خلال التَّرابط القائم بين الهِجرة ومضاعفة، 

بصورة عامة، وفي شعر  نكون قد قطَعنا بوناً شاسعاً نحو إطلاق القراءة الوجودية في الشِّعر
حدودية المقاربات الإجرائية المؤسسة على فهمٍ ما قبل الإسلام على وجه الخُصوص، خارِج م

وهو توجه طغى على . نظري ضيق اختزل دائماً سؤال الوجود في بعده الميتافيزيقي فحسب
الدراسات الموسومة بالدراسات الوجودية التي يعود أول ظهور لها إلـى محاضـرة ألقاهـا    

 1963راونه في دمشق، ونشَرتها مجلّة المعرفة السـورية عـام   المستشرِق الألماني فالتر ب
الوجودية في الجاهلية، إذ يذهب الباحث إلى قولٍ فحواه إن السؤال الأساسي في : تحت عنوان

يسأله إنسان اليوم، والذي كان يسأله الإنسان الذي  هو السؤال" مطالِع قصائد ما قبل الإسلام 
وهذا هو السؤال الدائم الذي يسأله الإنسان مهما نَسيه ورده عـن وعيـه،    .في سالِف الزمان

فالشُّعراء القُدماء وإن كانوا قد وصفوا أيامهم . )1("اختبار القضاء والفَناء والتَّناهي في  السؤال
خلالِها  السعيدة وساعات لهوهم وشربهم وهزلهم، فإنَّهم قد وصفوها بصرخات ألَمٍ ندرِك من

، إذ يسيطر عليهم الخوف كلّما تأملوا في تهديد القضاء، وتوعد الفَنـاء،  )2(مخاوِفَهم الوجودية
إلا إذا اكتسبوا جرأة مواجهة الوجود بفهم محدوديته وتناهيه، فامتَلكوا العزم . )3(ويقينِ الموت

  .)4(والعمل بوصفهما إمكانيات وجود قابلة لِلتَّحقُّق
لقد تركَتْ هذه القراءة آثاراً جمة على مجموعة من الدارسين لشعر ما قبل الإسلام، وفي 

عز الدين إسماعيل الذي أجمع عدد من النُّقّاد على أنَّه افتقد في مقاربتـه لـذلك   . مقدمتهم د
، مـن دون أن  الشِّعرعنصر الأصالة والتَّفرد، ذلك لِبقائِه في إطار محاكاة قـراءة براونـه  

غير أن توجه براونه على ريادته وفعله العميق، . )5(يستطيع التَّخلُّص من تأثيرها العميق عليه
 بِأنَّه ن وصفَهمكة بارزة، إذ ية ومنهجية فكريطلَق لا تعضـده  " انطوى على إشكاليتفسير م

شد الإنسان المطلَق المتعالي عن العلّة التي العلاقة الزمانية، أو القرينة المكانية، ذلك لكونه ين
 طلَق، ومن ثمر حضوره ضمن حلقة الوجود المفسبميسم العصر أو المحيط؛ لذا فهو ي همتس

                                                 
   .159) 1963، حزيران  2السنة 4سورية، ع –دمشق : مجلّة المعرفة( الوجودية في الجاهلية : فالتر براونه )1(
   .160نفسه،  المرجِع: ينظَر )2(
  .160نفسه،  المرجِع: ينظَر )3(

  .161نفسه،  المرجِع: ينظَر )4(

عبد الفتاح محمـد   :ينظَرو. 83آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر الجاهلي، : محمد بلوحي. د :ينظَر) 5(
دار المناهـل للطباعـة والنَّشـر    : لبنـان  –بيروت ( دراسة نقدية   -المنهج الأُسطوري في تفسير الشِّعر الجاهلي: أحمد

 .207) م 1987  -هـ1408، 1والتَّوزيع، ط
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فقد ورد في صيغة تحليلية تجريدية تُعزى إلى نمط من الاكتفاء الذّاتي أو التَّجرد يتناظَر مع 
وعليه فقد ورد شاعر ما قبل الإسلام لدى فالتر براونـه فـي   . ةغيره في مجتمعات متحضر

تفسيره ضمن كُلِّية لا تقبل التَّصنيف أو الارتهان إلى شرط المحيط أو المجتمع أو التّـاريخ  
")1( . ف لِقراءة براونه، إذ رأى أنف اليوسس على نقد يوسؤسأي مهذا الر وحقيقة الأمر أن

لهـذا  ) طبيعيـة واجتماعيـة  (هنالِك أرضية واقعية " ي تلك المقاربة أن براونه قد تجاهل ف
 القديم قد أقام علاقته مع الوجودو؛ )2("الموقف الوجودي الشّاعر العربي ذلك عندما اعتقَد أن 

حضـارةً  بوصفه  ميتافيزيقا، في حين أن ذلك الشّاعر قد أقام تلك العلاقة مع الوجودبوصفه 
ذلك لأن شعر ما قبل الإسلام كما يرى اليوسف كـان يعكـس ويخفـي    . )3(شرطها الطَّبيعةت

هـي قهـر الطَّبيعـة    " وراءه مسألةً حضاريةً أرقَت الوعي في ذلك العصر، وهذه المسألة 
اري افتقار الواقع الطَّبيعي إلى أسانيد الوجود الحض: للحضارة، وهذا القهر يتجلّى على شكلين

ولهذا، فقد سعى اليوسـف  . )4("، وتهديم الطَّبيعة لِمنشآت الإنسان الحضارية (...)ومقوماته 
لِتفادي ما ألفاه نقصاً في مقاربة براونه، مزاوِجاً بين الوجودية بوصفها سـؤالاً ميتافيزيقيـاً   

  .)5(الطَّبيعية والحضاريةمجرداً، وما يعضدها حسياً من خلال الأبعاد الاجتماعية و
وانطلاقاً مما سبق، فإنَّنا إذ نُوافق على كون قراءة براونه قد حصرتْ سـؤال الوجـود   

ي آنٍ معاً، من حيث إنَّه وظَّف الفعاليـة الوجوديـة   داخل سؤال ميتافيزيقي مختزل ومجرد ف
نقداً لِلاتّجاه الوجودي الذي بوصفه  بِشكلٍ قاصر ومحدود، فإنَّنا نرى أن نقد اليوسف لبراونه

يعزل الإنسان عن فعله الحضاري الواسع كما يعتقد، هو في الوقت ذاته نقد ينطـوي علـى   
، وذلك من خلال فصل سؤال الوجود بما هو سؤال ميتافيزيقي سوء فهم معرفي لِلأُنطولوجيا
المعيشة، وعزله داخل العقل المنطقي الواعي بوصـفه يمثِّـل    –عن كيفيات الوجود العيانية 

وعلى هذا النَّحو استعانَتْ محاولة اليوسف لِتحرير سؤال الوجود من . التّفسير التّقليدي للتّفكير
منهجية من خارج الأُنطولوجيا، التي لو تم  –نقدية  جريد بمفاهيم وآلياتلتَّقبضة الاختزال وا

 ها الفكريها في سياقمق، وذلك بعد وضعجاوِِز للميتافيزيقا، بما هـو   –تمثُّلُها بِعالم الفلسفي
منه،  سياقٌ ينفتح جوهرياً في بعض عناصره على مفاهيم ما بعد حداثية أُسس بعضها انطلاقاً

                                                 
  .82آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر الجاهلي، : محمد بلوحي. د )1(
   .126) 1983، 3دار الحقائق للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، ط: لبنان –بيروت ( مقالات في الشِّعر الجاهلي : يوسف اليوسف )2(
   .126 ،سهنف المرجِع: ينظَر )3(
   .127نفسه،  المرجِع )4(
   .83آليات الخطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر الجاهلي، : محمد بلوحي. د :ينظَر )5(
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وهـو الأمـر   . لكانت قادرة على تقديم الحلول الإجرائية اللاّزمة لقراءة شعر ما قبل الإسلام
  . الذي أبقى معظَم المقاربات الموسومة بِالوجودية، إن لم نقُل جميعها، عند سطح الأُنطولوجيا

ية العامة التـي  وربما كان من بين أسباب ذلك التَّقصير الاعتماد على المقولات الوجود
الجماليـة   –جرتْ على الألسنة، وتم تداولُها، من دونِ الغوص أو التَّعمق في الآفاق الفكرية 

لِلأُنطولوجيا التي حررتْ أسئلة الوجود من تجريدها الذِّهني، منطلقة من أُسـسٍ ظاهراتيـة   
بمـا    ،ث إنّها تنظُر إلى أسئلة الوجودكرؤية الماهية، أو ما يدعى المعرفة الحدسية، من حي

في قصديتها الوجودية المتحقِّقة من خلال خروج الموجود الإنسـاني   ،هي أسئلة ميتافيزيقية
وتجربته وتجارته مع العالَم؛ أي من خلال مجموعة الأساليب المنبسطة مرئياً بـين الوجـود   

 العياني–  واليومي الكشفي– ها أفعال الفَهـم  وبهذ. الكيانيأسئلة الوجود بوصف ا المعنى فإن
هي ذاتُها مشروع الوجود هناك بما هو كيفيات وجود الإنسان وحدة الآنية  والتّأويل القائمة في

في العالَم اللُّغوي؛ ذلك بوصفها كيفيات بصرية غير قابلة للاستنفاد مـن جهـة، وبوصـفها    
ساليب مختلفة ومتنوعة خاصة بوجود الآنية المؤلَّف في كُلّ مرة تتكشَّفُ من جهة ثانية في أ

من وجود تجاه ذاته، ووجود لدى الموجود القائم، ووجود مع الغير، في عالَم مشترك متراكب 
ليس أنا مغلَقـاً،   )الدازين(" حيث إن . داخل بنيتها بما هي هوِية تستمد إمكانياتها من الخارِج

بناء الوجود " ذلك لأن . )1("مفتوح بِطبيعته على ما هو خارِج عنه )... الهو(بل هو نحو من 
وهو الفَهم . )2("كُلِّية هذا البِناء وتركيبه الأساسي هو الهم ... في العالَم يقوم على الانفتاح، و

أبعـاد الإنسـان البيئيـة    الذي يعني أن المقاربة الأُنطولوجية منْفَتحة في جوهرهـا علـى   
الآنية والاجتماعية والحضارية من جانب، ويعني من جانبٍ آخَر أن التَّفكير واحد من أنماط 

ت الحركية المتنوعة بين الإدراك والانفعال والفعل؛ فالإنسان ليس ذاتاً مفكِّرة، وإنّما هو الـذّا 
موجوداً في وجود أوسع بكثير من التَّفكير وأسبق ؛ وذلك بوصفه التي تأخذ المبادرة في الفعل

  . )3(منه
نكون قد تجاوزنا مسألة عزل أو اختزال وتجريـد سـؤال   وبالتَّأسيس على هذه الرؤى 

الوجود داخل الذّات المنطقية بما هي وعي يحضر ويخضع ويطابِق، من حيث إنَّه بالانتقـال  
النّموذج الإرشادي للُّغة نفتتح وجود الذّات بوصفها موجوداً من النّموذج الإرشادي للوعي إلى 

                                                 
   .355نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني )1(
   .85نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ )2(
  .184  -183 ، 12الوجودية، :جون ماكوري: ينظَر )3(
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 اً في العالَم العيانيها المنطق –بشريهموة يها آنيالمعيش؛ أي بوصف  ريبِها في البص الخاص
  سـتمربقها المظ في سة، لتحتفالوجود والماهي القائمة بين غان الوجودييفجوة الالتباس والز

اتها بقُدرة بلوغ كيفيات وجود كيانية بوصفها وجوداً على نمط الإمكانية وحرية الاختيار في لِذ
  .كُلّ لحظة من لحظات الانفتاح والمباعدة والاختلاف

وهكذا، فإن غياب مفاهيم جوهرية كهذه عن المقاربات الوجودية يبين لنا قُصورها عـن  
تمثُّل الأُنطولوجيا في عتْ من جانبٍ آخَر إلى عـدم  .  مقها المعرفيالمسألة التي أفض وهي

محاولة إجراء تلك المفاهيم على قراءة النُّصوص الشِّعرية، وذلك بِاسـتنباط أدوات منهجيـة   
مناسبة لِمقاربتها بِصورة تحفَظُ خصوصيتها، وتَحولُ دون مصـادرتها بأفكـار مسـبقة، أو    

تلك القراءات نفْسها، وكمـا   تُؤصلوبهذا المعنى لم . (*)1مقولات تجريدية كُبرى اختزالِها في
 ياق الجماليزة سـياقات      –ذكرنا من قَبل، في السجـاولِلأُنطولوجيـا بسـعيها لِم  الفلسفي

جاوة؛ أي لِمة ذات الجذور الميتافيزيقيضورالمنهجيات العلميزة ميتافيزيقا الح.  
الأُنطولوجي لِلانزياح القُدرةَ والمساحة الغنيـة التـي    –جِد في تأويلنا الجدلي من هنا، نَ

تسمح لنا بمعالجة الثَّغرات السابقة من خلال اقتراح مفاهيم، وتجريب آليات منهجية مؤسسـة  
ليكون . على تفسيرنا لِلانزياح بكونه هجرة جدلية مضاعفة تتمفصل في فجوة الوجود الجديد

التي كانَت موجودةً في العـالَم المجـازي    سؤال الوجود بناء على ذلك هو ذاته سؤال الآنية
السابق بأساليب بصرية مختلفة، ومن ثم هاجرت إلى عالَم المعلَّقة هنا الأكثَر تكثيفاً مجازياً، 

، بما هي اختيارات متفاعلة مع المخيلـة  مترددةً في اختياراتها المموهة والمموهة في آنٍ معاً
من جهة، ومنفتحة على المجهول من جهة أخرى؛ من حيث إن عملية الهِجرة تكـون بهـذا   

 ثُنائي لُوزدوج(المعنى حركةَ عاً ) موجودي ل مستوىتخيعد الماً أعلـى   –ينفخُ فيها البجمالي
  .لتَمويهوأكثَف من الالتباس والزيغان وا

وبناء على كُلّ ما سبق، يمكننا القول إن عوالِم المعلّقات المنفتحة أمامنا، حظيـتْ بمـا   
حظيتْ بِه من مكانة عظيمة حتّى الآن، لِكونها اختزنتْ ذُروة الخبرة الشِّعرية بالوجود هناك 

ختلفة، ولكونة المها بهذا المعنى قـد انطَـوتْ علـى    في عالَم ما قبل الإسلام بِأبعاده الوجودي
 لـك مرجعيتين في إحالة واحدة هي الإحالة إلى عالَم المعلَّقة الجديد، من حيث انبسطتْ في ذ

العالَم الأبعاد الطَّبيعية والحضارية السابقة، لكن بما هي أبعاد وجودية ناجمـة عـن آليـات    
الانزياح تصريف الكيفيات  -لٍ أعادت فيه الهِجرة صراع جدلي متوتِّر تم تثبيتُها ماهوياً بشك

                                                 
1
 (*) اختزالي لميرفضاً لِمنهج التَّفكير بما هو منهج ع حث التَّفكير المنهجيمة هذا البقدوهو تفكير دعوناه في م.  
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الوجودية متفاعلةً وِفق التَّأثير الجدلي المتبادل مع المخيلة، وبصورة لا تفصل الـذّات عـن   
  .الموضوع

كذلك نستطيع أن نقول إن انتقاداتنا السابقة لنقد شعر ما قبل الإسلام، مشفوعة بتوجهاتنا 
لمذكورة آنفاً، تفتَح أمامنا آفاقاً واسعة لاختبار قُدراتنا الإجرائية في مقاربـة تلـك   التّأويلية ا

وهو الأمر الذي نكون قد مهدنا مـن  . المعلَّقة هنا –الآنية الأبعاد الوجودية المكتَنَفة في عالَم 
هذا البحث لإيجـاد   ، ألا وهي سعينا فيمطلقاًخلاله لِمعالجة قضية جوهرية لا تنفصل عنه 

حلول منهجية خاصة بِالإشكالية الأساسية في تفسير الانفتاح القائم في عوالِم شعر مـا قبـل   
المشكلة النَّقدية الأكثَـر  "    الإسلام، ذلك من خلال ربط تلك الإشكالية التي دعاها أدونيس 

الانزياح، وقد صاغَها علـى الشَّـكل    -الأُنطولوجي لفعل الهِجرة  –بتأويلنا الجدلي  )1("دقّة
على الرغم من ارتباط شاعر ما قبل الإسلام، على المستوى الاجتمـاعي، بالقبيلـة   : " الآتي

  عره على المستوى الفنِّـيش ته كأنّها ذائبةٌ في ذات القبيلة، فإنارتباطاً تبدو فيه أناه أو فردي
 –فكأن الأنا الشّاعرة غير الأنا الاجتماعيـة  . عالَم وحدهالأنوية، كأنَّه  –يتَّسم بطابع الفردية 

ما يكون هنا موقف الأنا القارئة؟ أعني ما المستوى الذي تتلاقى فيه الأنـا الشّـاعرة   . القبلية
الذّاتية والأنا القبلية الاجتماعية، وكيف تفصل بينَهما أو توحدهما الأنا القارِئة؟ ومـا معيـار   

  :هذا الإطار تنشأ ثلاثة أسئلة في .ذلك؟
هل يمكن أن تتكون الأنا الشّاعرة المبدعة، إذا لم تنفصل، بشكلٍ أو آخَـر عـن    -الأول

  .الخ؟.......العائلة، الوضع السياسي والاجتماعي : المعطاة أو المفروضة عليها بالولادة الأنا
  .ومن ثم الجماعة، أم إنَّه سلْب يفْقرهما؟ هل هذا الانفصال إيجاب يغني الذّات، -الثّاني
وهي علاقة جوهرية في القصيدة، وفـي   –كيف تكون علاقة الذّات بالموضوع  -الثّالث

  .القبيلة؟/ الشِّعر، والذّات / كُلّ عمل فنِّي؟ أو كيفَ نُحدد العلاقة بين الذّات 
شعر ما قبل الإسلام ميدانياً، وقد يكون  إن الجواب عن هذه الأسئلة لا توفِّره غير دراسة

في هذه الأسئلة نفسها ما يفتح المجال واسعاً لكي يكتَب تاريخ الشِّعرية، قبلَ الإسلام، كتابـةً  
  .)2("جديدة

كـلُّ   لقد حظيتْ الإشكاليات السابقة التي أشارتْ إليها المشكلة النَّقدية باهتمام الباحثين،
فعبرتْ قراءاتهم لها عن الالتباس القائم فـي تفسـير   . باحث من زاويته، أو تبعاً لمرجعياته

                                                 
  .22كلام البدايات، : أدونيس) 1(
  .23 -22نفسه،  المرجِع) 2(
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، وذلك علـى  الشُّعراء ومحيطهم بمعنى أوسعأو بين ، العلاقة المركَّبة بين الشُّعراء وقبائلهم
  . أُسسٍ مفهومية غالباً ما تفصل الذّات عن الموضوع

على هذا، حاو ـا   وبناءات النَّقدية انطلاقـاً ممتُقارب هذه الإشكالي النَّظَرات أن لتْ تلك
 ره جذراً لها؛ أي انطلاقاً من فكرة أنعلّقات  أصحاب" تتصوأفراد في مجتمع؛ أي إنَّهـم  الم

إنَّهم نتاج مجتمع مـا  . ذوات مبدعة مستقلّة من جهة، وحاملة لثقافة مجتمعها من جهة أُخرى
الإسلام من جهة ، لُغةً ووراثةً، على مستوى التَّربية واللاشعور الفـردي، واللاشـعور   قبل 

م من جهة ثانية خارج مجتمع ما قبل الإسلام لأنَّهم انزاحوا . الجمعيقليلاً أو كثيـراً   –ولكنَّه
. بة متفوقةهم يحملون أعباء الفنّان الذي منَحته الطَّبيعة موه. عن المعطيات الجاهزة لذلك العصر

  .)1("وعلى مدارِج الحدوس الفنِّية الكُبرى . يتوتَّرون على منحنيات الانخلاع والاندماج
لا نشعر فقط بأن الفرديـة  " المعلّقات  وفي هذا المنحى، يرى يوسف اليوسف أنَّنا في   

خصية شاعرها، بـل  ملقاة لِذاتها، أو لِتواجه الجماعة، على الرغم من تمحور المعلَّقة حول ش
لكأنَّما الفرد عيان مشـخَّص   ...نشعر بأن فردية المعلَّقة هي انعكاس لروح ما قبل الإسلام، 

ولذلك فإن جملة صراعاته وممارساته تتبدى كما لو كانت التَّطبيـق الوقـائعي   . لهذا الروح
يقوم بتمثيل دور الكُلِّية علـى خشـبة   لمقولة الكُلِّية، من حيث يمكن القول بأن الفرد هو من 

  .)2("المسرح 
وفي الإطار ذاته، يعتقد  يوسف خليف بوجود عقد فنِّي بين شاعر مـا قبـل الإسـلام    
وقبيلته، منبثق أصلاً من العقد الاجتماعي القائم بين القبيلة وأبنائها علـى أسـاس العصـبية    

ذاتي، وغيري يفي الشّاعر مـن  : المعنى ذات قسمين ؛ فقصيدة ما قبل الإسلام بِهذا)3(القبلية
العقد الاجتماعي تطلَّبات ذلك4(خلاله بم( .  

من هنا، جاءتْ محاولة أدونيس لِتُوضح بِلُغَته معالِم تلك العلاقة الملتبِسة ، إذ يقول فـي  
العـام، ولحضـور   كان على شاعر ما قبل الإسلام أن يعطـي لِلمشـترك   " هذا المنحى إنَّه 

ويمكن القـول إن  . الجماعة، الحياتي والقيمي والأخلاقي، صورةً مفردةً، بلغة شعرية متفردة
شاعر ما قبل الإسلام لم يكن، في هذا، يقول نفسه، بقدر ما يقول الجماعة، أو إنَّـه كـان لا   

                                                 
) 1997، 1دار نون للدراسات والنَّشر والتَّوزيع، ط: سورية –اللاّذقية  (دراسة في المعلَّقات  –الآفاق القصية : وفيق خنسة )1(

11- 12.   
   .56بحوث في المعلَّقات، : يوسف اليوسف )2(
  .117)  ]ت.د [مكتبة غريب، ط : مصر  -القاهرة( دراسات في الشِّعر الجاهلي : يوسف خليف: ينظَر )3(

    .86خطاب النَّقدي العربي الحديث في مقاربة الشِّعر الجاهلي، آليات ال: محمد بلوحي. د: ينظَر )4(
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ولا يجوز، إذن، أن نستغرِب تلك . دكان الشّاهد المنش. قَولِ الجماعة من خلاليقول نفسه إلا 
فالقصـيدة فـي   . )1("المقول، وتعدد القـول  وحدة  :المفارقة في القول الشِّعري  قبلَ الإسلام

اعتقاده بما هي جدل دعوة متبادلة بين أنا الشّاعر ونحن الجماعة تُمثِّل توافُقاً مسبقاً بين قصد 
ولعلَّ أهم أسباب . )2(صيدته، والقصد الذي يدفَع القبيلة لِسماعهاشاعر ما قبل الإسلام لِتأليف ق

هذا التَّوافُق الظَّاهري عائد إلى إحساس الشّاعر بِأن قبيلته تُمثِّل مأواه الذي يحتمي تحت ظلِّه، 
ء وأنّها هي التي تُقدم له الرعاية، وتمنحه الأمن، من حيث إنَّه لا يقوى على مواجهة الأشـيا 

  .)3(من دونها
لكن إشكالية هذه العلاقة لا تنتهي عند هذا الحد ، فها هوذا يوسف اليوسف يذهب إلـى  

الشّاعر يمثِّل كُلِّية الجماعة في فضاء المعلَّقة ، ينبغي في الوقـت   –القول إنَّه وإن كان الفرد 
الجماعة كما نجد في معلَّقـة طرفـة   ذاته ألا يغيب عن بالِنا ذلك التَّعارض القائم بين الفرد و

إذ إن العلاقةَ بينَهما تنطوي في جوهرِها وبشكلٍ أساسي على موضوعة .)4(على وجه التَّمثيل
التي تصنَع أُفقَها أو عالَمها الذّاتي بِإزاء ) الأنا(من خلال ظهور صوت " الصراع التي تجلَّتْ 

عراء في الإفصاح عن ظُهورات هذه الأنوية وسلطتها، ولقد تعددتْ أساليب الشُّ. عالَم الآخرين
  تشكُّلاتها حسبما تقتضي شيفرات الموضوع الشِّعري ث )5("ومن ثمتشبالشّاعر الم ؛ حيث إن

. )6(بقبيلته بما هي ميدان تحقُّق ذاتيته، كان يدرِك تماماً تعارضه معها فـي أحيـانٍ عديـدة   
هعمجتم ولاسيما أن    طلقة، لهـذا كـانة المالخُصوصي ة، لاغياً بذلكع نحو الجماعيكان ينز

تشبث الشّاعر بخصوصيته نزوعاً يصبو إلى انتزاع اعتراف مـن الكُلِّيـة بِالحفـاظ علـى     
الخُصوصية بعد قُبولِها الانضمام إلى تلك الكُلِّية، فالتَّصادم بين الخاص والعام هـو رفـض   

أن يلغي ذلك رغبة الخاص في الانتمـاء إلـى   من دون لقيود المفروضة من العام، الخاص لِ
وبِإزاء هذه الرغبة الفردية المزدوجة تقوم القبيلة، كي تضمن سلامتها، بسياسـة  . )7(الجماعة

                                                 
دار الآداب، : لبنان –بيروت (  1984محاضرات أُلقيتْ في الكوليج دو فرانس، باريس، أيار  –الشِّعرية العربية : أدونيس )1(

  .7 – 6) 1989، 2ط
   .27نفسه،  المرجِع: ينظَر )2(
   .168الزمن في الشِّعر الجاهلي، : يز محمد شحادةعبد العز. د: ينظَر )3(
  .56بحوث في المعلَّقات، : يوسف اليوسف: ينظَر )4(

   .53جماليات التَّحليل الثَّقافي، : يوسف عليمات. د )5(
  .49بحوث في المعلَّقات، : يوسف اليوسف: ينظَر )6(

  .63نفسه،  المرجِع :ينظَر )7(
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 استيعاب مزدوجة للفرد، فتخضعه لِلكُلِّية الجماعية من جهة، وتُحافظ على خُصوصيته فـي 
  .)1(ذاتها بوصف ذلك مكافأة ينالُها الفرد مقابل إنجازاته التي يقدمها خدمةً لِلقبيلة

فـي أن تكـون   " وهب رومية أنَّه ما من حرج على الشّاعر . وفي هذا الإطار، يرى د
روط بشروط هوِيته هوِية قبلية، وفي أن ينتمي إلى مجد هذه القبيلة، فهو ابن مجتمع محدد مش

ليس في الحياة حقيقة أجلّ وأسمى مـن حقيقـة   " ، إذ إنَّه على حد تعبيره )2("تاريخية محددة 
، إنّها حقيقة الجذور الراسخة في ضمير التّاريخ، وهي التـي تمنَحنـا   )الهوِية(أو ) الانتماء(

  .)3("مشروعية الوجود الإنساني الحقّ 
نا أن هذه التَّفسيرات التي وقَفنا عليها، والتي انطوتْ على توجهات ومن الجلي بالنِّسبة إلي

سياقية نفسية واجتماعية وثقافية، لم تتعامل مع القصـيدة بوصـفها عالَمـاً، بـل بوصـفها      
بِنَاء  القَبلي موضوعات، من حيث إنّها حاولت فهم تلك العلاقة المركَّبة بين الشّاعر ومحيطه

لجة تفصل الذّات عن الموضوع من ناحية، وتعكس من ناحية ثانية أزمة الانتمـاء  على معا
والهوِية؛ لكن بناء على أُسس ميتافيزيقية تقليدية، وليس بما هي في تأويلنا جزء لا يتجزأ من 

الإشكالية التي ظهرتْ أيضاً في تفسـير صـلة    وهي. لِسؤال الوجود ذاتهالبصري  الالتباس
تعارض جوهري بـين  " بوجود  فها هو ذا أدونيس يقول. الشّاعر بمحيطه الوجودي الواسع

تعارض يرسم في رأيه معالِم شعر ما قبل الإسلام بطريقة جدلية  إنَّه، )4("الذّات والموضوع 
وليس يهدف الشّاعر من خلالِها إلى القبض على الأشياء بما هي جدلَ انفصامٍ يملك ويسيطر، 

  . )5(جدل اتّحاد
جابر عصفور هذه العلاقة بِصورة معاكسة لا تفصل بـين  . وفي سياق متَّصل، يفسر د

سحرية متشظِّية، لكنَّها تحتفظ  –في ذلك الشِّعرعلى رؤية نفسية ) الوجود(الطَّرفين، مؤسساً 
ة الذّات الشّاعرة، من حيث إنَّهشاعر ما قبل الإسـلام   في الوقت عينه بِمركزي لا " يرى أن

ينظُر إلى عالَم الأشياء والحيوان والكائنات نظراً محايداً، كأن العالَم منفصل عنه، مستقلّ في 
العالَم، فـي عينـي   . الوجود، يتكون من معطيات باردة، أو موضوعات بريئة من المدركات

ذات وموضـوع،   شاعر ما قبل الإسلام، وفي قصائده، عالَم فاع ،داخلـي ل، خارجينفعل م
                                                 

   .45نفسه،  عالمرجِ :ينظَر )1(
    .276شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د )2(
   .276، نفسه المرجِع )3(
   .25مقدمة للشِّعر العربي، : أدونيس )4(
  .25،نفسه المرجِع: ينظَر )5(
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    ،وأداء سـحري ـحر تمثيلـيطّ لتطلُّعها، سوعي للشّاعر وحضور لوجوده، مرآة للأنا ومح
علاقات متجاوبة لا تنفصل فيها الأشياء عن الكائنات، أو يتباعد فيها الحيوان عن الإنسـان،  

سلام وتومئ إليه، حضـور متفاعـل،   فالجميع في داخل الكون الذي تنطقه قصيدة ما قبل الإ
والشّاعر كُلِّي الوجود، يهيمن . ينطق كلّ عنصر فيه لُغة تُشارِك فيها بقية العناصر والكائنات

 العلاقة بينَهما علاقة بين على هذا الكون ويستغرِق فيه، يراه في نفسه، ويرى نفسه فيه، كأن
ور المتنقِّلة ما بينَها إلى ما لا نهاية، ولكن من منظور مرايا متوازية، لا تكفّ عن عكس الص

الشّاعر الذي يعرف كيف يغير الفصول، ويمارس في الطَّبيعة شعائره الطَّقسية التي تنطوي 
  . )1("عليها القصيدة 

لافتاً بين الشّاعر والكائنات، وكان " عصفور أن الحوار كان . وعلى هذا النَّحو، يعتقد د
د العاطفي فاعلاً في علاقة التَّقمص الوجداني التي وصلتْ الشّاعر بِموضوعه، وكانت الاتّحا

الخصائص الفَراسية التي يكتسبها الموضوع، في كلّ حالة، تجسيداً لمعنى المرآة التي يتحول 
  .)2("بها الموضوع الشِّعري إلى معادل لبعض هموم الذّات

الأُنطولوجي لِلانزياح، يكمن  –لنَّظَرات السابقة، وتأويلنا الجدلي غير أن الاختلاف بين ا
 –في أن تفسيرنا لِعلاقة الشّاعر بمحيطه في عالَم المعلَّقة هنا ينهض على أُسس أُنطولوجيـة  

 لاً بأنة ترى أوظاهراتي "مل الفنِّيهو وضع الحقيقة في الع في هذه الجملـة يختفـي   . الفن
موض جوهري، تكون الحقيقة وِفقاً له هي وضع الذّات والموضوع في العمل الفنِّي في آنٍ غُ

لا هي ذاتية، ولا هي موضوعية، وإنَّما هي " ؛ فالكلمات الشِّعرية في اعتقاد هيدجر )3("واحد 
هـا  نّإ. معيار حقيقي لِوضع الإنسان في سياق الزمن، ووسط عالم الجمـادات والعجمـاوات  

  .)4("صوت الكينونة نفسها 
 هتوِيتيقِّن من هفكِّر المة الذّات بما هي الأنا المز بِدايةً مركزيه يتجاوهذا التَّوج وهكذا فإن

تطابق العقل والفكر مع الوجود، ذلك بتمثُّل الذّات للموجود بوصفها وعياً يـتحكَّم   من خلال
من ناحية، وأما من ناحية ثانية، فإن الاختلاف بناء على ذلك  هذا. ويحضر العالَم موضوعياً

تجاوز الوجـود التَّقـابلي التَّقليـدي لِثنائيـة ذات     بينتقل إلى داخل الذّاتية لِيلغي مركزيتها، 
وموضوع، أو لِثنائية داخل وخارج؛ من حيث تتباعد الذّات عن نفسها بوصفها قصدية وجود 

                                                 
  .73غواية التُّراث، : جابر عصفور. د )1(
   .83نفسه،  المرجِع )2(
  .152لعمل الفنِّي، أصل ا: مارتن هيدجر )3(
   .99الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر. د )4(
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ومن حيث إن الحقيقة لا تتأكَّد من خلال المطابقة الميتافيزيقية المطمئنّة إلى ثُبوتها  في العالَم،
علاقة التَّطابق في سياق التي تختبِر  الراسخ، إنَّما من خلال انكشاف التَّجربة المرئية الخارجة

ما هو تأويل ينتقل ظاهري حسي متَّصل بإظهار الموجود لِنفسه من خلال وجوده في الكشف ب
 .زمانية الوجود البصري في العالَمبوصفه  لآنيةامن فهم الذّات بوصفها مركزاً، إلى فهم 

ملتبِس  داخـل   ر الوجودي بما هو جدلٌ وصراعوعلى هذا المنوال، يأتي تصورنا لِلتَّوتُّ
رياً كان يعيش في عالَم مـا قبـل   موجوداً بشبوصفه  )الشّاعر القديم المهاجِر –الآنية (بنية 

المعلَّقة هنا، متردداً  –الإسلام بِكيفيات وجودية بصرية مختلفة، ومن ثم هاجر إلى عالَم الآنية 
    ليـراع الجـدها ناجمةً عـن الصات التَّجاذب والتَّنافُر، بوصفعة لآليفي اختياراته الخاض– 

فيات تصريفها تفاعلها المتبادل التَّأثير مع المخيلة، من حيث إنَّه تم الوجودي، وقد تحكَّم في كي
الانزياح تركيباً بصـرياً وفـق    –تركيب المستويين الأفقي والعمودي لِلهِجرة بتثبيتُها ماهوياً 

ر التَّـوتُّ (لأسـاليب الوجـود   لها عناصر الاسـتبدال البصـري   الكيفية التي تنبسط من خلا
ة)الوجودياً في عالَم الآنيريع بصبما هو توتُّر يتوض وذلك ،–  نا بين العالَم الوقائعيعلَّقة هالم

وهذا جوهر . السابق والعالَم المتخيل الجديد؛ أي بوصفه عالَماً ملتبِساً بين الانفصام والاتّحاد
الانزيـاح   –راكبي المضاعف لفعل الهجرة اقتراحنا لمجاوزة التّقابل السابق؛ إذ إن الجدل التّ

المعلَّقة هنا مموهاً تبعاً للمنطق البصري الزائغ الذي يمفْصله بما هو مقام  –يبسط عالَم الآنية 
    لُـوالع ولا سـيما أن ،ائف والوجود الحقيقـيدة والاختلاف بين الوجود الزالانفتاح والمباع

جمالياً أعلى وأكثر تكثيفاً قائماً فـي   –خلال البعد المتخيل إمكاناً وجودياً  الثُّنائي يبثُّ فيه من
  .  وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول

ولعلَّنا نستكمل هذا الفَهم الذي يمنَحنا الأسس الطَّموحة لِمقاربة المشكلة النَّقدية بصـورة  
التَّقليدية التي عينتْ أسئلة الوجود في شعر ما قبل الإسلام  سمح لنا أن نتجاوز بعض الرؤىت

ذلك من خلال ربط تلك المشكلة بالجدلية الأُنطولوجيـة القائمـة   . وفقَ الثُّنائيات الميتافيزيقية
 ة بين الوجود العيانيداخل وحدة الآني–  ائف، والوجود الكشفيالز الأصيل،  –اليومي الكياني

الهم واستجابات الأنية  –جدليةً تنبسط من خلال الاستقطاب القائم بين استجابات الأنا بوصفها 
الهو، بما هي كيفيات وجود تلتبِس وتزيغ وتتموه بـين مـا يمكـن أن نصـفَه بِـالقَبول       –
  ).المواجهة(، وما يمكن أن نصفَه بِالرفض )الهروب(

ا هو التَّحديد الأساسي لِلآنية، أي بوصفها تتشابك مـع الوجـود   إن الوجود في العالَم بِم
اليومي في العالَم، فإنّها بهذا المعنى ذات تحمل طابع الأنا، لكنَّها لا تُفكِّر في ذاتها إلا مرتبطة 
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بالعالَم، إذ لا وجود لذات من دون عالَم، ومن ثم فإن صميم الأنا هو العلاقة التـي تربطهـا   
إذ إنَّه يمكن لنا أن نقول إن من نتيجة الوجود في العالَم هـو أن تُمثِّـل   . )1(لعالَم والآخرينبا

الجماعة عنصراً أصيلاً في تكوين الموجود البشري، من حيث إن فكـرة العـالَم تقتضـي    
الذي لا  وهي القضية التي تُفضي لدى هيدجر إلى السقوط. )2(بِالضرورة وجود عالَم مشترك

" ، ولاسيما أن )3(سبيل باعتقاده إلى تحاشيه، لأنَّه لا سبيل إلى التَّخلُّص من الوجود مع  النّاس
فـالوجود  . العلاقات الاجتماعية البشرية على نحو ما نجدها عادةً، مشوهة إلى حد مؤسـف 

كُلّ شخص هو " ن يكون يعني أ )الوجود مع(؛ لأن )4("اليومي بين الآخرين هو وجود زائف 
ذلك لأن كينونة الفرد تكـون بهـذا الشَّـكل مسـلوبة،     . )5("الآخَر، ولا أحد يكون هو نفسه 

ووجوده في العالَم ليس له علامة مميزة، من حيث إن الإنسان يسقط سقوطاً حتمياً، ويتحول 
وهكذا يغترِب عن ذاته . Public self )6(إلى ذات فقَدتْ طابعها الخاص، وصارت ذاتاً عامة

 )الـدازين (صفةُ " ، التي هي )7(ذاته بِاغترابه عن وجوده العميق، وسقوطه في فخّ التَّوسطية
مومينحو ما هو ع موميركِّب ما هو عمـن    : الذي ي مـوميإنّها الوجود الذي يخترقـه الع

لنفسه، وذلك لأنَّه هو  )دازين( إنَّه نمط من الوجود الذي لا يختص به أي. أقصاه إلى أقصاه
طريق القيل والقـال  بههنا في الفضاء العمومي . آخَر )دازين(ما به يكون مفتوحاً على كُلّ 
ل مـن حيـثُ لا يحتسـب إلـى     ، وإنّما يتحو)الدازين دازين(وعلى نمط الوسطية لن يعود 

)م8(")ه(.  
الجوهري نتذكَّفي  لكن هذا الإطار أن من " ر بِاستمرار أن قوط لا ينطوي على معنىالس

معاني الذَّم، إنّما هو أمر إيجابي ، إذ بغيره ما كان يمكن لِوجودي أن ينكشف لنفسه، ولولاه 
إن سقوطي هو الذي حـددني، وبتحديـدي   . لَضلَّ وجودي في إمكانيات للوجود لا نهاية لها

ه. تحقَّق وجودي العيني قوط معناه أيضاً لكنالخروج عـن (؛ وهذا )...خُروجي عن(ذا الس (

                                                 
    .105هيدجر بين خصومه ومؤيديه، : عدنان بن ذريل :ينظَر )1(
   .150 -149الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )2(
  .19دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي :ينظَر )3(

   .173، الوجودية: جون ماكوري )4(
   .175نفسه،  المرجِع )5(
   .207، 202الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر. د :ينظَر )6(
   .295الوجودية، : جون ماكوري: ينظَرو .203نفسه،  المرجِع:  ينظَر )7(
  .117نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني) 8(
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سقوط الوجـود  " ؛ فالسقوط لدى هيدجر ليس سوى )1("هو الذي فيه أُحقِّق إمكانيات وجودي
وبِهـذا  . )2("الماهوي إلى العالَم من أجل تحقيق الإمكانيات التي ينطوي عليها هذا الوجـود  

ية أصيلة، لأن كون الموجود البشري ملقى في العالَم، فإن ذلك لا المعنى يكون السقوط إمكان
يعني أن إلقاءه حقيقة منتهية، أو واقعة انغلاق، بل هو يملـك إمكانيـات الأصـالة وعـدم     

من حيث إن فراره من ذاته منشغلاً بِوجوده غير الأصيل مـع الهـم، ومهتمـاً    . )3(الأصالة
قد تُواجِه نفسها بالفعـل بِطريقـة   الآنية م الأشياء، هو في الوقت ذاته يوحي بأن بِشؤون عالَ

لذلك فإنَّه من الجلي القول إن علاقة الذّات بِالآخَر تنهض على التباسٍ وزيغانٍ حاد، إذ . )4(ما
 ق " إنهو أعم عه الجماعيوطاب ة الوجود البشريخُصوصي استقطاب لِوجود الاستقطاب بين

  .)5("فيه كيانُنا كُلّه  الإنسان يغوص
 الوجود الزائف بين وفي هذا السياق، جاءتْ محاولة هيدجر لإيجاد معيار يميز من خلاله

 هـي بمـا  الآنيـة  ؛ ف)6(الوجود في العالَمو، مفرقاً بين الموجود داخل العالَم صيلالوجود الأو
بوصف ذلك  بالموجود داخل العالَم، الانشغالود في العالَم ضمن موجود يومي يأتي إلى الوج
 ،مل الههذا يمنعهاانحطاطاً غالباً داخ الأصيل الذي هو من  فإن وة من اعتناق الهفي كُلّ مر

هكذا يهدد الخروج الإنسان باستمرار بفقدان وجوده المتميز متحولاً إلى ذات متبددة . )7(اشأنه
في الهم، مثلها مثل أي شيء آخَر غير مسؤول، فلا يقرر لنفسه أمراً بقدر ما تُقرر له متبددة 

العوامل الخارجية، من حيث إن وجوده الزائف هذا يطمس معالِمه البشرية، ويضيع جوانبـه  
صـيته  لذلك كان تفرد الموجود البشري يكمـن أصـلاً فـي امتلاكـه لِخُصو    . )8(الشَّخصية

Mineness   ،ـةزِمامه بطريقته الخاص كها شخصاً فريداً أمسمن خلال معرفة ذاته بوصف
 مير الحقيقيصغي لِنداء الضة يستجيب وية ومسؤولييرفأضحى وجوده أصيلاً بما هو فعل ح

لأمـر الـذي   وهو ا. )9(إصغاء يخلِّصه من صوت الهمبوصفه  خارِج ثُنائية الصواب والخَطَأ

                                                 
   .85دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي )1(
   .86نفسه،  المرجِع )2(
   .136الوجود والموجود،  –مارتن هيدجر : جمال محمد أحمد سليمان. د :ينظَر )3(
  .243الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )4(

  .150نفسه،  المرجِع) 5(
   .117نفسه،  المرجِع: ينظَر )6(
  .309نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )7(

  . 177 -176، 118 -117، 104الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )8(
   .307 -306، 176، 103نفسه،  المرجِع:  ينظَر )9(
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 يتحقَّق أولاً وأخيراً بِاستباق الوجود نحو الموت بِعزمٍ يحررنا من العالَم الوسائلي الموجـود 
  .)1(، الذي يتعامل مع الموت انطلاقاً من الموقف اليومي الزائفتحت اليد

 حهات، تَفْتَتعلى هذه التَّوج ة وبناءـلِ   –الآنيعهاجِر بِفالشّاعر الم   ليالجـد انضـوائِها
جماليـة أعلـى    –المضاعف ضمن حركية الانزياح إلى عالَم المعلَّقة هنا مستويات وجودية 
الهـم الزائـف،    –وأكثر تكثيفاً من الالتباس والزيغان والتَّمويه،  منبسطةً بين وجود الأنـا  

يتمفصل عالَمه ) مزدوج(عل علُو ثُنائي الهو الحقيقي، ذلك بوصف الانزياح ف –ووجود الأنية 
جدلياً بين العالَم الوقائعي بما هو عالَم الجزيرة العربية السابق في عصر ما قبـل الإسـلام،   

المجهول؛ نحو  والعالَم المتخيل بما هو إمكان أعلى قائم في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً
المهاجِر يعين على الالتباس كيفيات وجودية مختلفة تُؤلِّف الشّاعر  –الآنية من حيث إن عالَم 

وبِهذا . نظاماً جديداً لِتصريف علاقات الشّاعر مع محيطه بِأساليب مموهة ومموهة في آنٍ معاً
الأفـراد  " ن الانزياح نحو عالَم المعلَّقة هنا فكرةَ أ –الفهم يمكننا أن نُجري على فعل الهِجرة 

النِّظام الاجتماعي نُظُماً جديدة وتركيبات مختلفة تتجـاوب مـع الحاجـات    ... ينشئون داخل
وهو الأمر الذي يعيد تعيين جدليات التَّوتُّر الوجودي بوصفها أساليب بصرية . )(*)2( "الفردية 

 تعة أعادتنوة مريفة تصريفها، إلالهِجرة بصضاعة المل الـذي  الجدليتخيعد المى جانب الب
لعب دوراً جوهرياً حاسماً في تشكيل كيفياتها المنبسطة في شرخ الوجود الجديد بما هو فجوة 

  .انفتاح ومباعدة واختلاف
المهاجِر مع الجسد إحدى أهم تجلّيـات  الشّاعر  –الآنية وفي سياق متَّصل، تبدو علاقة  

بينَها وبين محيطها الذي تنفتح أساليبه الوجودية في مقـام   المذكور آنفاًس ذلك التَّرابط الملتبِ
الهو بوصفها جدلية قَبـول   –الهم والأنية  –المعلَّقة هنا بصورة تتداخَل عمقياً مع جدلية الأنا 

  ). مواجهة(ورفض ) هروب(
مل لِلوجود البشـري فـي   لقد انصرفتْ جهود هيدجر بشكلٍ أساسي نحو تقديم تحليل كا

بوصفها كائناً جسـدياً  الآنية ، من حيث إنَّه لم يترك مجالاً للنَّظر إلى )الوجود والزمان(كتابه 

                                                 
 .315، 286نفسه،  المرجِع:  ينظَر) 1(

  .35فلاسفة وجوديون، : فؤاد كامل عبد العزيز) 2(
(*) ؤية أُنطولوجيهذه الر نُجري ياق أنفيد في هذا السالم نكاً مشترفي العالَم موجود وجوداً م  الموجود البشري اً من جهة أن

مع الآخرين من حيث هو وحدة أُنطولوجية، من دون السقوط في فهمٍ تقليدي يعين هذا الوجود بِوصفه طَرفاً فـي ثُنائيـة   
  ).موضوع - ذات(، المتقاطعة مع الثُّنائية الميتافيزيقية )مجتمع –فرد (
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إذ يبدو أنَّه وإن كان يفترض فـي تحليلاتـه   . )1(يتمكَّن بواسطة جسده من الوجود في العالَم
 ح بهمن  الوجود الجسمانيصري 2(دون أن( ره  ، غيرتْ في تصـوة جاءالآني ها  " أنبوصـف

، حيث كان يعني بوجودها الوجود العينـي  )3("ذاتية خالصة، وليس بوصفها موجوداً من لحم 
مشكلة الوجود المتحقِّق أعم عنـد  " ؛ ذلك لأن )4(المتحقِّق في العالَم في صورة تعين محسوس

حيث إن الجسم بقي عنده مجرد نتيجة واحدة من نتائج  ، من)5("هيدجر من الوجود المتجسد 
  .)6(الوجود العيني المتحقِّق في العالَم

 ضمار أننقول في هذا الم أن من البديهي ة إلا أنَّهفي العالَم، الآني بما هي موجود بشري
 د في فضاء خارجيتُوج دمن فإنَّها لا تستطيع أنلها جس يكون ـ دون أن   اهو ركيزة وجوده

فمعنى أن يكون لدى الموجود البشري جسم، يدلّ على أنَّه يشغَلُ حيزاً في السلسـلة  . )7(هناك
وفي هذا المنحى، حاول التَّأويل الظّاهراتي أن يعين الحد الفاصل بـين  . )8(الزمانية المكانية

د والعالَم ليسه  الجساً، بوصفعلياً فه  بلحدبوصف    ـروريل لِتحديـد التَّمـازج الضنقطة تباد
لكن الفَهـم الأُنطولـوجي   . )9(بينَهما، من حيث تتبادل الذّات والآخَر موقع الذّات والموضوع

لِلجسد بِما هو قصدية وجودية يتجاوز الفَهم الظّاهراتي المتعالي في محاولته لِتعيـين نقطـة   
ك؛ ذلك لأن الكائن موجود في العالَم، ومتجذِّر في الزمان، ومنفتح على التَّمازج المفترضة تل

، من حيث إن إدراك الأجساد والذَّوات بعضها لـبعضٍ نـاجِم عـن    )كائن مع الآخر(الآخَر 
  . )10(انتمائها إلى عالَم مشترك معيش

                                                 
المغرب،  –الدار البيضاء (النَّص والجسد والتَّأويل : فريد الزاهي. د :ينظَر و. 132الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )1(

  .37) 2003أفريقيا الشَّرق، : لبنان –بيروت 
، 2لِلطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، طدار التَّنوير : لبنان –بيروت (فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية : حبيب الشّاروني. د :ينظَر )2(

2005 (60.    
   . 61نفسه،  المرجِع )3(
   .61 -60نفسه،  المرجِع:  ينظَر )4(
   .61نفسه،  المرجِع )5(
   .62نفسه،  المرجِع:  ينظَر )6(
  .39، 29، النَّص والجسد والتَّأويل: فريد الزاهي. د :ينظَر )7(

   .137جودية، الو: جون ماكوري: ينظَر )8(

   .29، النَّص والجسد والتَّأويل: فريد الزاهي. د: ينظَر )9(
  .56 -55تأويلات وتفكيكات، : محمد شوقي الزين :ينظَر )10(
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ن خلال علاقته المباشـرة  فامتلاك الإنسان لِجسد يعني في الوقت ذاته أنَّه جسد، ذلك م
وبهذا . )1(والوثيقة بِالجسد الذي يكونه، ويدرِكُه من الداخل، في حين هو خارِج كُلّ جسد آخَر

المعنى نستطيع أن نقول إن وجودك لا يعني امتلاكك لِجسد فحسب، بل يعني أن تكون جسداً، 
كه  ومن خلال وجودإدراكات بوصف لك داً تكونة، وإحساسات، وغير ذلـك مـن   جسيحس

د يعني أنَّهجس إنَّه قولنا عن الموجود البشري حدة  عناصر ومضامين المعرفة؛ إذ إنة ونفسي
الموجـود  ) يكون(بقدر ما " وعلى هذا الأساس، يمكن لنا أن نُشير أولاً إلى أنَّه . )2(بدنية –

فإن هذا الفَهم للجسد يحقِّقُ القاعدة الأُنطولوجية التي تـرى  ، ومن ثم، )3("جسمه، يكون هناك 
، متجاوِزاً بهذا المنحى التَّصورات التَّقليدية التـي  )4(أن جسدك هو طريقة حضورِك في العالَم

) مفكرة الجس(شيئاً موضوعياً له قوانينه الخاصة، ومتقدماً بذلك من بوصفه  تتعاملُ مع الجسم
  .)5(الوجودية) فكرة الجسد (الميتافيزيقية، إلى 

وانطلاقاً من الرؤىً السابقة التي لا تفصل فعالية الجسد عن فعالية الآنية، ولأنَّنـا فـي   
 ليعالَم الشِّعر هو –تأويلنا الجد أن نللانزياح نُؤم ط مـن الحيـاة يـرتبط    " الأُنطولوجينم

إلى عالَم المعلَّقة هنا بما هي عالَم له مرجعيتـان فـي   الهِجرة  نا نرى أن فعل، فإنَّ)6("بِالجسد
في أساسه، وعلى  )7("العمل الإبداعي فعلٌ معيش" إحالة واحدة، هو حركة تتأسس على كون 

كون فضائية الجسد لا تتحقَّق إلا في الفعل الذي يساهم من خلال حركة الجسد ، لـيس فـي   
؛ أي من خلال بناء تأويلنا على ما يدعوه )8(ضوع لِنسقية الفضاء والزمن، بل في خلقهماالخُ

؛ ذلك بما هو إمكانيـات  )9(، الذي نرى معه أن اللّحم موقعها) Initium (*)المبادرة (ريكور 
                                                 

   .149 -148الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )1(
   .187نفسه،  المرجِع:  ينظَر )2(
   .137نفسه،  المرجِع )3(
 .136نفسه،  المرجِع) 4(

   .7، فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية: حبيب الشّاروني. د: ينظَر )5(
: لبنان –بيروت (كارلوس بارونا ناربيون . محمد البخاري بن سيد المختار و د: الفَلسفة والشِّعر، ترجمة: ماريا ثامبرانو )6(

   .82) 2005، 1دار الرواد، ط
    .26، لجسد والتَّأويلالنَّص وا: فريد الزاهي. د )7(
   .30نفسه،  المرجِع: ينظَر )8(

(*) مليال، العالفع ،الحي ررة لدى ريكور الحاضبادل نموذج للبدايـة، وذلـك   . تعني المبما هو أو حورية الماليومي آن فهي
يعطي فتَرض أنلِلغاية ي همث مناً بحدعيم حوريالم جديداً لِكون هذا الآن لِلأشياء مجرى .  عيد الفـرديرة على الصبادفالم

شاهيام بالفعل، لا من المضوراً بما هي صنف ما من القح ها من بين التَّجارب الأكثرنظَـر . دةهي تجربة الابتداء بِوصفي :
 .211 -202من النَّص إلى الفعل، : بول ريكور

   .208نفسه،  المرجِع: ينظَر )9(
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ة من حيث إنَّنا نسوق في هذا الاتّجاه قولَهاتُها الخاصانطلاقاً : "الآتي وأفعال استجابة لها كيفي
مجموعة من المواعين المتمردة والوديعة، بوصفه  من نسق إمكانيات اللَّحم هذا، ينبسط العالَم

ل مقولة الظَّرف هنا بين مقولة القدرات وعـدمها، كالشَّـيء   فصوتتم. من الوعود والحواجز
أو سـبلاً صـالحة   . عن ذلك حواجِز الذي يحيط بِقُدرتي على القيام بِفعل ما، ويقدم عوضاً

  .)1("لِتمرين قُدراتي
الجسد حركةَ الهِجرة ، مؤثِّراً فيها، ومتأثِّراً بهـا، مـن جهـة أُولـى،      يحرضوهكذا، 

 –الآنيـة  إدراك وانفعال وفعل؛ أي بوصفه جسد وحدة  ويتماهى معها من جهة ثانية بِما هو
بِما هو منطق بصري معيش، ومن ثم هاجر متردداً في كيفياتـه  الشّاعر الذي اختبر وجوده 

  ل التَّراكبـيات الجداً من خلال آليتتْ ماهويط الإمكان والاحتمال، والتي ثُبة على نمختارالم
المهاجِر بوصفها جسداً هنا، من حيـث إن شُـحنات   الشّاعر  –الآنية المضاعف الذي حرر 

ظّي الجمالي الخَلاّق قد تولَّدتْ في ذلك الفضاء التَّراكبي الافتراضـي ملتبِسـةً زائغـةً    التَّش
 الوقائعي بين ليها الجدلهة في تمفصمومجاز العالَم(وم ( لتخيوالم)جازعالَم الم.(  

بط بيند  ولعلَّ هذا الرة والجسعل الآنيفضي بِن –الهِجرة وفا إلى القولالانزياح ي : إن "
وهو الأمر الذي . )2("تخييلياًيشد النَّص إلى مسألة الوجود، كي يصغي لها، وينتجها ... الجسد

الذي تجسده بِوضوح موضوعة الحب لدى شاعر ما قبل الإسلام، والتي تنطلقُ من الجسـد  
سة على التباس وجودي زائغ الحب في تأويلنا علاقة مؤس –، ومن ثم تكون علاقة الجسد )3(

فهي أولاً انبساط أساليب وجودية قائمة على مبدأ اللَّـذة  . الانزياح –ومموه في فعل الهِجرة 
، وذلك إذا فهمنا جوهر العلاقة بين المـرأة  )4(رداً على سؤال المصير، والخوف من الموت

اد بين الحاضـر والتَّـوتُّر والخـوف،    والزمن في شعر ما قبل الإسلام على أنَّها علاقة تض
وجـوداً  بوصـفه   ؛ أي بمعنى أدقّ إذا فهِمنا الوجود في العالَم)5(والماضي والسكينة والأمن

بمنزلة الهروب فـي  ) الحب–اللَّذة –الجسد (زمانياً متباعداً نحو الموت، ومن ثم كانت المرأة 
الجانب الآخر من هذه العلاقة فيتمثَّل فـي التبـاس ذلـك    أما . يومية –كيفيات وجود عيانية 

الهروب الزائغ والمموه لِيبدو كأنَّه في الوقت ذاته مواجهة كيانية مع الموت؛ إذ إن الالتبـاس  

                                                 
  .209 -208نفسه،  المرجِع) 1(
   .20 - 19، النَّص والجسد والتَّأويل: فريد الزاهي. د )2(
   .19مقدمة للشِّعر العربي، : أدونيس: ينظَر )3(
  .292شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د :ينظَر )4(
  .156ر الجاهلي، الزمن في الشِّع: عبد العزيز محمد شحادة. د :ينظَر) 5(
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حديث الحب يقترن بحـديث  " في أساليب الهروب، وفي أساليب المواجهة عائد أصلاً لِكون 
الحياة والموت، الغبطة : مركز تتلاقى فيه الأطراف" الحب في جوهره ، ذلك لأن )1("الموت 

  .)2("والألم، القبر والنّشور 
وبناء على ما سبق، نستطيع أن نقول إن عوالِم المعلَّقات بوصـفها تنفـتح بـين عـالَم     

جود ملتبِسـةً فـي   الجزيرة العربية السابق، وعوالِمها المتخيلة الجديدة، فإنَّها تبسط أسئلة الو
كيفيات وجود بين الهروب والمواجهة؛ أي بين الأساليب الزائفة، والأساليب الأصـيلة، مـن   

     ليـراع الجـدـات الصاً في تفعيـل آليدوراً جوهري سل قد مارتخيعد المحيث يكون الب– 
 الثُّنائي لُومانحاً الع جوديزدوج(الوـاً   بما هو استجابة وح) الموجودي ركة وفعل مسـتوى– 

 المعلَّقة هنا، ذلك  بوصـفها  –الآنية والتَّمويه داخل مقام  والزيغانجمالياً أعلى من الالتباس 
مجـاز  (انفتاح ومباعدة واختلاف تتمفصل جدلياً بين كشف المـدلول الوقـائعي الأول  وحدة 
وهو الأمر الذي يشير بِلغة أكثر ). المجاز عالَم(لثّاني، وماهية كشف المدلول المتخيل ا)العالَم

 ل وجوديقّة إلى وجود تمفصأعلى وأكثَر تكثيفاً والتباساً في  –د حايث بما هو إمكانم جمالي
تُحرر بتمفصلها أسئلةَ الوجود، وفي مقـدمتها   ةالشَّرخ الجديد؛ أي بما هو فجوة التباس جديد

أي بين الوجود بِـالقُوة والوجـود   (الماهوي  –بين الوقائعي ) الحب –اللَّذة  –الجسد (أسئلة 
من جهـة ثانيـة،وذلك   ) أي وجود ما بعد الفعل(من جهة، والماهوي نحو المجهول ) بالفعل

، وبوصف أسئلة الجسد بما هي أسئلة وجودية ثانياً، أسـئلةً  )3(بوصف الجنس أولاً فعلاً كُلِّياً
وفي هـذا التَّراكُـب   . ة تنبسط إما بِالاتّجاه نحو المجهول، أو بِملاقاته آتياً من الأمامتقبليمس

، أو بِالمعنى ذاته بِوصـف  )4("عالَماً جمالياً " الزائغ الرجراج يخلَق عالَم المعلَّقة هنا بوصفه
ومراوِغة، من حيث إنّها لا تُفارِق التَّنـوع   جمالية بني عالَمها بِطرائق متفردةوحدة  المعلَّقة

  .كما سنجد في الفصل النّظري الرابع)5(والخُصوصية في كُلِّ حالة على حدة
  
  
  

                                                 
   .296شعرنا القديم والنَّقد الجديد، : وهب أحمد رومية. د )1(
  .23مقدمة للشِّعر العربي، : أدونيس )2(

  .169الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر) 3(
   .32مقدمة للشِّعر العربي، : أدونيس )4(
   .129غواية التُّراث، : جابر عصفور. د :ينظَر )5(
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يتأسس فهمنا الجمالي في عوالِم المعلَّقات انطلاقاً من أُنطولوجيا هيدجر الذي يرى بِلغة 

لِلعمل الفنِّي نفسه من وجهة نظَر مسبقة طبيعة شيئية، لهـا  " أنAesthetics  علم الجمال 
وهذه البِنية العلويـة  . )1("بنية علوية بوصفه  الجمالية تحتية، يرتفع فوقَها الشَّكل وظيفة بِني

، بمعنـى أن  )2(ليستْ سوى الجميل الذي يظهِره العمل الفنِّي بما هو أُسلوب وجود الحقيقـة 
 )3("هي الجمال عينه " الحقيقة بما هي كيفيات وأساليب وجود في العالَم، فإنّها بتعبير هيدجر 

أو الم ،مل الفنِّيضاف إلى العوء الملهالذي هو الضلا يفصل . )4(شرِق من داخ من حيث إنَّه
فهمه الأُنطولوجي لِلوجود اللُّغوي في العالَم عن فهمه الجمالي لِلشِّعر، مازِجاً بِـذلك مبحـث   

 -الجمال بِمبحث الحقيقة، وموحداً الخبرة بِالجميل مع الخبرة بالحقيقة في خبرة أُنطولوجيـة  
  .)5(وصف العمل الأدبي بِناء على الحقيقة المتكشِّفة فيهظاهراتية تسعى لِ

إن الخاصية الأُولى لِنظرية الأدب وتأويل النَّص عند هيدجر تكمـن فـي أن القصـيدة    
، وهو التَّصور التي يقلب السؤال الجمالي؛ فلا تكون القصيدة بناء )6(تكشف بِذاتها عن الوجود

لَقاً لِلبحث عن الحقيقة، إنَّما يكون البحث عن ماهية القصيدة منطَلقـاً مـن   بناء على هذا منطَ
الكشف تتحرك في إطار التَّحجب واللاّتحجب،  –ولأن الحقيقة . )7(ماهية الحقيقة المنفتحة فيها

رك فالجمال يت. هذا التَّزامن بين الأسر والانعتاق" واللاّتحجب، فإن جوهر الجمال يتحقَّق في 
إن الجمال هو . لِلضد أن يكون حاضراً في ضده، ويدع لانتمائهما أن يكون حاجِزاً في وحدته

ضور الكُلِّيب، وإظهار . )8("الحتحجكشف لِلم ة اللُّغة، هينة في ماهيها كامبوصف فطبيعة الفن

                                                 
  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز42أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )1(
   .138نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ :ينظَر )2(
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اللُّغـة التـي تُقـيم فيهـا     وإظهار له من الخَفاء، ذلك لأن الأشياء تكشف ذاتَها من خـلال  
  .)1(الموجودات، ويسطَع منها الوجود بما يشبه الشَّظايا أوالأشعة المنشورية

 –وانطلاقاً من الفَهم السابِق، يوجِد هيدجر جدليةً يرى من خلالِها أن إرسـاء الحقيقـة   
والعـالَم   Earthالجمال في شكلٍ جمالي جديد يتم من خلال ما يـدعوه بِصـراع الأرض   

World)2( .ياق  إذ يعتقد في هذافـي النِّـزاع    الس ـنيكم مل الفنِّيجوهر الحقيقة في الع أن
وهو الأمر الذي يسمح لِلموجود بـأن  . الأصلي حولَ الوسط المنفتح فيه بين الأرض والعالَم

خلال إقامـة العـالَم    يضع نفسه في هذا الانفتاح؛ من حيث إن كينونة ذلك العمل تتحقَّق من
وجود العمل الفنِّي، بما هـو  وحدة  وإنتاج الأرض بوصفهما سمتين جوهريتين تجتمعان في

ثُبوت وجود ناجِم عن حركة ذلك النِّزاع الذي تسرب إلى الشَّكل القائِم، فأوجد سكون العمـل  
ف لا تُقيم نفسها في العمل الفنِّي الكش –فالحقيقة . )3(المخلوق، واطمئنانه إلى وجوده في ذاته

إلا بوصفها صراعاً وتضاداً بين البقعة المضاءة والخَفاء، ذلك من خلال التَّناقُض والنِّـزاع  
وهي المسألة التي . )4(بين الأرض والعالَم، الذي يقَع في كُلّ مرة على نمط خاص في المنفتَح

. عنى، فيكشفها لتكون ما هي عليه، يسميه هيدجر العالَمالتي تعني أن كُلّ ما يعطي الأشياء م
والحقيقة بما هي الصراع . ، يسميه الأرض)أي سراً(وكُلّ ما يخفي، ليبقى على الدوام منغلقاً 

بين التَّفتُّح والانغلاق، فإنّها نقاشٌ بين العالَم والأرض يتجسد ويستقيم ويصبح مرئياً في العمل 
  . لفنِّيا

فالصخرة التي تُظهِر ثقلها . وبناء على هذا الفَهم الظّاهراتي لِلتَّأليف الفنِّي تكتمل الحقيقة
   إثـر ذلـك ،داخلي ها أي شيءطَعلنا ق تُظهِر ح لنا بِالنَّفاذ إليه، فإذا فتَّتناها، لننا لا تسمأمام

إذ إن مادية المـواد تختفـي فـي    . )5(كثيفةكتلة صماء بوصفه  انسحاب الحجر إلى أجزائه
  ها، في حـين أنها أدوات في أداء وظيفتحتْ بوصفة أو الأدوات كُلَّما نجالموضوعات النَّفعي

ففي الوظيفة النَّفعية . العمل الفنِّي لا يفتَح عالَماً إلا من خلال إظهار مادية المواد، أي الأرض

                                                 
   .122الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )1(
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نّاء الحيستهلك الب ظهِرستقلّ، بينَما يها المها وجوددنصراً صلباً في بِناء يفقلُها عجارة، ويجع
النَّحتي هلمجارة في عة للحلالات الجماليات الد1(النَّح(.  

وتأسيساً على هذه الرؤى، يوجد العالَم في العمل الفنِّي من خلال وسيط مـادي يؤسـس   
مل الفنِّييه هيـدجر      عليه العسـمالـذي ي نصر الشَّـيئيهو الع يعالَمه، وهذا الوسيط الماد

حيثُ يعود العمل الفنِّي إلى المكان الذي هو الأرض، فينتجه، وأثناء هذا الإنتـاج  . )2(الأرض
اربـة  ولعلَّ هذا الفَهم يتَّضح فـي مق . )3(يقيم العالَم، لأنَّه يجعل الأرض نفْسها في منفتَح عالَم

هيدجر لأَِثَرٍ معماري منتصب هو المعبد اليوناني الذي لا يحاكي شيئاً، إنَّما ينحتُ من نفسـه  
الخاص هه  عالَمبِتوتُّر الأرض بوصف كمساً ومفتوحاً في الوجود، حيث يحي العـالَم،   –فضاء

يفتتح بوجوده عالَماً يعيده  فتمثال المعبد ليس صورة طبق الأصل، لكنَّه . )4(ويحبسه في شكل
ها الأساس الوطني5(في الوقت ذاته إلى الأرض التي تُظهِر نفسها على هيئته بوصف( .  

    ـب، إذ إنولا تحج ـبمحور هذا الفَهم يتعلَّق بالكشف بِما هـو تحج ومن الواضح أن
"       من حيـث إنَّـه  . )6(ح يخفيالحقيقة لديه بوصفها صراعاً بين النّور والظَّلام، هي انفتا

جوهر كشف الموجود ينتمي " ؛ ذلك لأن )7("ينبغي أن ينكشف الوجود، لكي يظهر الموجود 
فما إن ينفتح العالَم حتّى تظهر الأرض بوصفها حاملة لِكُلّ . )8("بطريقة ما إلى الوجود نفسه 

قها على نفسها باستمرار، بمعنى أنَّه مـا إن  شيء، وبوصفها أيضاً هي ذاتُها ما يختفي بانغلا
يقيم الحقيقـة فـي   بوصفه  يحمل النِّزاع الأرض إلى الانفتاح، حتّى يعلو الشَّرخ في المنفتح

ولتبسيط هذه الجدلية يمكننا أن نقول إن ما يجعل الموجود متكشِّفاً وله معنى، هـو  . )9(الشَّكل
ذاته ما يجع بقيـه    في الوقتقنِّـع الوجـود، ويظُهور الموجود ي ل الوجود يتوارى، ذلك لأن

، كان هذا الموجـود مموهـاً،   )الأرض(في الموجود ) العالَم(متحجباً؛ فكلَّما انكشف الوجود 
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، تقنَّع الوجـود وتـوارى خلـف تمويـه     )العالَم(بِالوجود ) الأرض(وكلَّما انكشف الموجود 
  .تَّكشُّف تاماً، كما أن التَّحجب لا يكون كاملاًالموجود، إذ ليس ال

 ليتفسيرنا الجد أن مال –غيرلِلج ه  الأُنطولوجيلَ انزياحٍ من ناحية، ونتيجـةً  بوصفعف
لذلك الفعل من ناحية أُخرى، يعيد تشكيل الرؤىً السابقة، من حيث إنَّنا نجِـد أولاً أن آليـات   

الشّاعر المهاجِر في الفضـاء الافتراضـي    –لآنية الحظةَ بِدء تحرر  تتحرض خَلق الجمال
  عن استقطابات قُوى التَّجاذب والتَّنافُر بـين مف؛ وهو الأمر الذي ينجضاعل التَّراكُب الملجد

لمتبـادل  عناصر الصراع والتَّوتُّر الوجودي المتفاعلة مع المخيلة في ضوء جـدل التَّـأثير ا  
 -بينَهما، بما يولِّد الشُّحنات الجمالية المتشظِّية، التي هي ليستْ سوى جوهر هجرة الشّـاعر 

الذي كان متردداً في اختيارات هجرته المموهة والمموهة في آنٍ معاً، ومن ثم انفـتَح  الآنية 
يتمفص ستقبليؤال ممن خلالها على المجهول بما هو س     كشـف المـدلول الوقـائعي لُ بـين

، من حيث إنَّه كلّمـا  )المجاز عالَم(، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني)مجاز العالَم(الأول
 –الهِجـرة  الوجودية والمخيلة، فَتَح فعـلُ   –ارتفعتْ حدة التَّفاعلات بين الصراعات الجدلية 

زائغة ومموهة تنبسط ملتبِسة خَلقاً لِكيفيات وجود بصرية بوصفه  غنىالانزياح عالَماً جمالياً أ
  .المعلَّقة الجديد –الآنية هناك في عالَم 

وبناء على ذلك، فإن فَهم الجمال لا ينتهي في تأويلنا عند الحدود التي خطَّها لنا هيـدجر  
إذ . ي إطار التَّوتُّر بين التَّحجب واللاّتحجبما دمنا نقول معه بِالصراع بين الأرض والعالَم ف

 يماد فوقَ وسيط القائِم ها في تفسيره الشَّكل الجمالية بوصفالبِنية الفوقي فإنّها لا  –إن ،لُغوي
كما أن الأرض بوصفها في تفسيره بِنية تحتية، فإن دورها لا . تنهض وحدها بِالقيمِ الجمالية

 وإنَّما يتولَّد الجمال وينبسط بِما هو. الشَّيئية –يقف من منظورِنا عند مستوى الوساطة المادية 
النّـاتج التَّراكبـي   بوصـفه   شكلٍ ومضمون، عن جملة آليات التَّمفصل الجدلي المعقَّدوحدة 

 لة بينتبادة البِنية (التَّركيب محور لِمجموع التَّأثيرات المبِما هـو تركيـب   ) الأرض –التَّحتي
بصري لِلموجودات قائم أساساً على فعل الكشف الظّاهراتي للوجود المتمفصل جـدلياً بـين   

    ة تأتي أساساً إلى الوجود مـن جهـة العيـانيتعلِّق بكون الآنيل ، والمتخيوالم الوقائعي– 
ة ( ومحور الاستبدال . اليوميط ) العالَم –البِنية الفوقيد على نمتردبما هو فضاء الاختيار الم

الحرية والإمكان؛ أي بما هو فضاء الاستبدال البصري الملتبِس للكيفيات الوجودية المتفاعلة 
مع المخيلة ، ذلك بوصفه قائماً على الحدس الوجودي الذي تُبسـط مـن خلالـه الأسـاليب     

ة بين الوجود الزالوجودي ائف والوجود الحقيقي .  ستويين الأُفُقـيتركيب الم يتم من حيث إنَّه
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المعلَّقة هنا تركيباً بصرياً وِفْقَ الكيفية التـي   –الآنية الانزياح في مقام  –والعمودي لِلهِجرة  
لتـي  ، ا)التَّـوتُّر الوجـودي  (لأِساليب الوجود البصري  تنبسط من خلالِها عناصر الاستبدال

  .انفتَحتْ على المجهول تبعاً لِتفاعلها الجدلي المتبادل مع المخيلة
البصـري  وفي هذا الإطار، يمكن لنا أن نقولَ إنَّه على الرغم مـن كـون التَّركيـب     

فاعلةً المهاجِر متالشّاعر  –للموجودات يتم أصلاً وفقَ الكيفيات الوجودية التي انتخَبتها الآنية 
، لكن الصلة القائمة بين المحـورين،  البصري  مع المخيلة ، ومن ثم بسطَها محور الاستبدال

، هي أكثر تعقيداً من ذلك، ما دمنـا  )حركية التَّمفصل بين التَّركيب والاستبدال(والتي ندعوها
المعلَّقة هنـا، وليسـت    –الآنية نتحدث في هذا السياق عن صلة نسبية احتمالية داخل وحدة 

مجـاز  (الانزياح جدلياً بين الوقائعي  –صلة برهانية؛ أي بوصفها صلةً تُمفصلُ فعل الهِجرة 
من ناحية أُولى، وبين الوجود الزائف والوجود الحقيقي مـن  ) المجاز عالَم(والمتخيل) العالَم

 للموجودات أكثر تماهياً مع الاسـتبدال البصري بدا التَّركيب  من حيث إنَّه كُلَّما. ناحية ثانية
 ريمالُ في هذه الحالة البصالج مللهِجرة، نَج من موقف داخلي نُهلأساليب الوجود بما يستبط

بوصفه التباساً وزيغاناً عن التَّمويه بتضييق فجوة التَّوتُّر التي يديمها الانزياح بـين الوجـود   
  ).مباعدة مضمرة(ود، بما هي في تأويلنا ليستْ هنا سوى اختلاف ووالموج

  :    وهي الحالة الأُولى التي تبسط تلك العلاقة، متجسدة من خلال  شكلين، هما
للموجودات لِيكون أكثََر قُُرباً من كشف المدلول البصري  عندما يميل محور التَّركيب -1

 –، في الوقت الذي يميل فيه الموقف الداخلي للهِجـرة )العالَممجاز (الوقائعي الأول
لأساليب الوجود ليكون أكثَر قُرباً البصري  الانزياح الذي يستبطنُه محور الاستبدال

ائف –من الوجود العيانيالز اليومي.  
كشـف  للموجودات لِيكون أكثََر قُرباً من ماهية البصري  عندما يميل محور التَّركيب - 2

في الوقت الذي يميل فيه الموقـف الـداخلي    ،)عالَم المجاز(المدلول المتخيل الثّاني
لأساليب الوجود ليكون البصري  الانزياح الذي يستبطنُه محور الاستبدال –للهِجرة 

قُرباً من الوجود الكشفي أكثَر–  الكياني) الأصيل –الحقيقي.(  
تبسط تلك العلاقة بين المحورين، فيمكن لنا أن نصفَها بالقول إنَّه  أما الحالة الثَّانية التي
لأساليب الوجود بما يستبطنُه من موقف داخلـي للهِجـرة   البصري  كلّما بدا محور الاستبدال

، نَجـم  البصري للموجودات عنفاً ومفاجأةً في اختراقه المضاد ، وهزه لمحور التَّركيب أكثَر
الجمال في هذه الحالة بوصفه التباساً وزيغاناً عن التَّمويه بِتوسيع فجوة التَّوتُّر التي يـديمها  
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مباعـدة  (الانزياح بين الوجود والموجود، بما هي في تأويلنا ليستْ هنا سـوى اخـتلاف و  
  ).صريحة
  :شكلين أيضاً، هما وتتجسد هذه الحالة من خلال 
للموجودات لِيكون أكثََر قُرباً من كشف المدلول البصري  التَّركيبمحور عندما يميل  –1

 –، في الوقت الذي يميل فيه الموقف الداخلي للهِجـرة )مجاز العالَم(الوقائعي الأول
 نُهالاستبدالمحور الانزياح الذي يستبط  ريأكثر قُرباً البص لأساليب الوجود لِيكون

الكي –من الوجود الكشفي اني) الأصيل –الحقيقي.(  
قُرباً من ماهية كشف  للموجودات لِيكون أكثَرالبصري  عندما يميل محور التَّركيب –2 

، في الوقت الذي يميل فيه الموقف الـداخلي  )عالَم  المجاز (المدلول المتخيل الثّاني 
ساليب الوجود لِيكـون  لأالبصري  الاستبدالمحور الانزياح الذي يستبطنُه  –للهِجرة 

ائف –أكثر قُرباً من الوجود العيانيالز اليومي.  
وهكذا، يبنى فعلُنا التَّأويلي في هذا البحث على آلية سبر المعـالِم الحركيـة لِلتَّمفصـل    

من خلال الأشكال الأربعة الخاصة بالحالتين السابقتين، والتي تنبسط على ) حركية التَّمفصل(
الأُنطولوجية الخاصة  –اد عالَم النَّص المنفتح أمامنا بوصفها تُعين هوِية المحايثة الجمالية امتد

؛ أي بوصـفها حركيـة غيـر    )المعلَّقة هنا – الآنية(به، بما هي حركية متنقِّلة داخلَ وحدة 
ل على تشظٍّ ديناميكي غير قابل متمركزة، من حيث إنَّها لا تقوم على وحدات ثابتة محددة ، ب

البصـري   للضبط المعياري النِّهائي بما هو متعلِّق أساساً بالفعالية الحركية النِّسبية للمشـهد 
وهو الفَهم الذي يستفيد جوهرياً من اعتقـاد ريكـور أن   . بوصفه حدثاً ملتبِساً وزائفاً ومموهاً

لأساسية لكونها وحدة الحدث الفعلي الذي لا يمكـن أن تحقِّقـه   الجملة تُمثِّل وحدة الخطاب ا
التي هي كُلٌّ غير قابـل  ) علم الجملة(وهذا ما يدعوه . )1(العلامة اللِّسانية؛ أي الكلمة المفردة

ومن ثم، فإن توظيفَنا . )Sense()2الفحوى(للتَّجزئة إلى كلمات بما هي معنية بمفهوم المعنى
التَّوجه لا ينحصر في حدود الجملة بحد ذاتها، إنَّما يتحرك وِفْقَ الخُصوصية المشـهدية  لهذا 

الجمالية المنبسطة في كُلِّ مرة أمامنا، والمتجسـدة فـي تشـابك     –لِتجربة الخروج الوجودية
في جملة بـذاتها، وقـد    حركي متنقِّل؛ من حيث إن البؤرة المشهدية المقروءة قد تتعين مرةً

                                                 
 -المغرب، بيـروت  -الدار البيضاء( سعيد الغانمي: ى، ترجمةالخطاب وفائض المعن -نظرية التَّأويل: بول ريكور: ينظَر) 1(

  .32 -31) 2003، 1المركز الثَّقافي العربي، ط: لبنان
   . 33 -31نفسه،  المرجِع: ينظَر )2(
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علاقة جملة بجملة أُخرى، أو تتعين في مرة ثالثة من خـلال   تتعين في مرة ثانية من خلال
 ن أحياناً من خلال علاقة مشهد جزئيكما أنَّها قد تتعي ،ما كُلِّيورب ،ملة بمشهد جزئيعلاقة ج

آخَر، أو بمشهد كُلِّي الشَّبكات وعلى هذا النَّ. بمشهد جزئي الشَّظايا، التي  –حو، لا تكون تلك
فجوة الالتباس بما هي فجوة انفتاح ومباعدة واختلاف، ذات وجـه واحـد قابـل    في  تنبسط

للتَّعيين المحدد الساكن، لكنَّها تدفَعنا بفعلِ حركيتها المراوغـة والمـداوِرة لِتلقُّـف دلالاتهـا     
يث إن وحدة القراءة المدروسة تحتمل دائماً تنقيحات أو تـأويلات  المفتوحة باستمرار، من ح

. متعددة، قد تتعايش معاً في تمفصلها الجدلي المتشابِك في ضوء خُصوصية عالَم  كُلّ معلَّقة 
 بة بجوهرِها النِّسـبيقارظ المنـا      –وبِهذا الشَّكل تحتفلاً مـع تأويلنسـجِم أوالم الاحتمـالي

 ل الهِجرة –الأُنطولوجيلِتمفص الانزياح بما هو في الوقت ذاته تأويـل   –الظَّاهراتي  ليجـد
وبوصفه ثانياً يتقاطَع في عمقه مع مفاهيم ما بعد حداثية كمـا هـو    مضاعف للأُنطولوجيا،

  .    واضح في السطور الأخيرة
الذي يعمـق مـن   ) المزدوج(ثُّنائي وهو الأمر الذي يحيلنا من جديد على مسألة العلُو ال

 الانزياح –، من حيث إن فعلَ الهِجرة )المعلَّقة هنا(مساحة البحث الجمالي في عالَم القصيدة 
 ،)اليومي –العياني (حدود جدلية الوجود الزائف  ملتبِسة يتجاوز في تمفصلهاستجابةً بوصفه 

 والوجود الحقيقي) ال –الكشفياً كما سبقَتْ الإشارة؛  ،)كيانياً واستبدالينة تركيبيعيفاتحـاً  الم
من ناحية، والعـالَم  ) الماهوي  –الوقائعي  ( بِهذا المعنى تمفصلاً جدلياً أعلى يقوم بين العالَم

)المجهولنحو  الماهوي (ل قائمتخيأعلى للعالَم الم علفي  بما هو إمكانمـن   وجود ما بعد الف
بـين  ملتبِسـة  أساليب استجابة بوصفه  إذ إن الجمال لا ينهض في تفسيرنا هذا. ناحية أُخرى

فحسب، ) عالَم المعلَّقة هنا الماهوي(، والوجود بِالفعل )الوجود الوقائعي السابِق(الوجود بِالقوة 
جدلي الزائغ ما وصفناه بِانفتـاح  لكن المسألة تتجاوز ذلك لِيضافَ إلى تراكُب هذا الالتباس ال

الماهية نحو المجهول؛ أي بِدخول عناصر خيالية جديدة أثْناء تفاعل الكيفيات الوجودية مـع  
المخيلة تفاعلاً جدلياً متبادل التَّأثير، حيثُ يمارِس البعد المتخيل لِلوجود دوراً جوهريـاً فـي   

وهـو  . الوجودي، التي بدورها تُحفِّز المخيلة في الوقت ذاته –جدلي تفعيل آليات الصراع ال
جمالياً أعلـى وأكثَـر    –الأمر الذي يمنَح العلُو بما هو حركة وجود وانفتاح مستوى وجودياً 

التباساً وزيغاناً وتمويهاً، من حيث إن أسئلة الوجود تتحرر في كيفيات متنوعة داخل العـالَم  
، ذلك بما هي كيفيات تلتبِس وتزيغ إما بِالاتّجاه نحو المجهـول، أو  )شرخ المعلَّقة هنا( الجديد

  .بِملاقاته آتياً من الأمام
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 لينا الجدولعلّنا نستطيع في تأويل–  لِلانزياح أن نـزاع الأرض   نُوظِّفالأُنطولوجي– 
 ـ ستويات مفهوميه    العالَم، بما ينطوي عليه من متبـة الشِّـعروقراءقارـة، لتعميـق مة غني .

فالشِّعربوصفه قولاً أصلياً يكشفُ عن الموجودات بِاللُّغة، فهو يعبر عن نداء الوجود النّابِع من 
نّها تُمكِّـن  ، فإ)الشِّعرالأصيل(؛ ذلك لأن اللُّغة بِما هي )1(الأرض، والمتجلّي في سائر الأشياء

. لاف بين العالَم والأشياء، بين الانفتاح والأرض، بين التَّحجب واللاتحجـب من تجميع الاخت"
اللُّغة بِهذا المعنى تحمل الانفتاح، وتُعلِّم الإنسان الإنصات إلى النِّداء، كما تُعلِّمه الكيفية التـي  

شُّعراء يؤسسون الطَّبيعة لِهذا قيل إن ال. )2("يتعين عليه أن يكون بها في العالَم، أي أن يسكُن 
الإنسانية لِكونهم يعلِّمون البشر كيفَ يقيمون على الأرض، وكيفَ يشعرون أنَّهم في بيتهم في 

بوصـفها حقيقـة   ) الكلمـة (هذا العالَم، مقتربين من الأرض، ومن الطَّبيعة، ومن المنطـق  
ل الكلمة الشِّـعرية التـي تتـرك    الموجودات التي تُحقِّق الاقتراب من الوجود نفسه من خلا

  .)3(الأشياء لِتكشف عن ذاتها بِذاتها؛ أي كما هي في ذاتها
 هيدجر إلى القول إن هذا الفَهم هو الذي قاد ها " ويبدو أنتْ أرضاً إلا بوصفالأرض ليس

 ـ   ى أرض السماء، التي هي بِدورها ليستْ سماء إلا من خلال ما تُنجزه نحـو الأسـفل، عل
وهي الرؤية التي يمكن لنا أن نُوظِّفها في إطار إجرائي من خلال ربطهـا أولاً  . )4("الأرض 

من جِهة، ومن خلال إحالَتها ثانياً إلى فكرة هيدجر حول  آنفاً روكمذالعالَم ال –بِنزاع الأرض 
مجمعةً الجِهات الأربع  ، إذ يذهب إلى القول إن اللُّغة تبزغ أرضياً) Fourfoldرباع العالَم (

ومن خلال تقابل هذه الجِهات في اللُّغة . الفانين والإلهيين الخالِدين –الأرض والسماء : لِلعالَم
تتفجر حركة تفاعل بينَها في رنين الصمت، من حيث إنَّه يحدث إظهار لِلعالم في القول بمـا  

ومن خلال هذه الحركيـة  . بما هي حدث الكينونةهو حدث أرضي، وذلك انطلاقاً من القولة 
الإضاءة المجمعة لِجهات العالَم، لِتكون اللُّغة بِهذا  وفقينادي الانفراج الإنسان، فينفتح الوجود 

المعنى كلاماً مؤسساً لِلتّاريخ، ولِتُشكِّل أصوات هـذه الجِهـات الأربـع مجتمعـةً الانتمـاء      
5(الإلهي( . س لا يعني فيحيث إنقدياق  هذا الانتماء بما هو انتماء لِلمالس معنى الأُنطولوجي  

                                                 
  .70، 44أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د :ينظَر )1(

  .51 اللُّغة والوجود،: إبراهيم أحمد )2(

  .67 -66في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَرو. 100 - 99الشِّعر والوجود، : عادل ضاهر. د :ينظَر )3(
   .90إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر )4(
   .96، نفسه  المرجِع: ينظَر )5(
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هتلِلوجود بِكُلِّي اً، إنَّما هو الانتماء اللانّهائي1(ديني( .ط إشارات الآلهةفالشّاعر يلتق)ي  )2سـموي ،
ية الذي يحفَظُ وجود الأشياء بما ، وذلك بِاستجابته لِنداء الوجود من خلال فعل التَّسم)3(المقدس

  .)4(هي عليه في كينونتها
يلتقطُ إشارات المقدس من جهة، والفانين مـن  " ولأن الشّاعر، انطلاقاً من هذا السياق ، 

الجدليـة  الهِجـرة   ، نستطيع أن نُعيد تشكيل حركة الرباع في ضـوء آليـات  )5("جهة ثانية 
في فضاء ) الشّاعر المهاجِر –الآنية (، والتي تُحرر )المعلَّقة هنا(القصيدة المضاعفة إلى عالَم 

 وفـق الجدل التَّراكبي الافتراضي، من حيث إن شُحنات التَّشظّي الجمـالي الخـلاّق تتولَّـد    
ل ، وماهية كشـف المـدلو  )مجاز العالَم(التَّمفصل الجدلي بين كشف المدلول الوقائعي الأول

معقَّدة بـين أسـاليب الوجـود     آلية مفصلتّبوصف ذلك ال؛ أي )عالَم المجاز(المتخيل الثّاني 
). الإلهيين(الكيانية لِلخالدين  –، وأساليب الوجود الكشفية )الأرضيين(اليومية لِلفانين –العيانية 

لسابِق المتعلِّق بالعلاقة المتراكبة وهي الجدلية التي لا تنفصل بِحالٍ من الأحوال عن تأويلنا ا
 التَّركيبمحور بين  ريـة  (لِلموجودات البصالاسـتبدال محـور  ، و)الأرض –البِنية التَّحتي 

 رية (لأِساليب الوجود البصنا من جديـد إلـى   ). العالَم –البِنية الفوقيؤية تعيدولعلَّ هذه الر
ة شعر ما قبل الإسلام بما هي التباس زائِغ في علاقة الشّاعر صلب المشكلة النَّقدية في مقارب

 حيطه البيئية  –بمثُنائي نُقارِب على هذا الفَهم أن من حيث إنَّنا نستطيع بِناء ،ليالفانين (القب– 
م بـين  جدلياً، تبعاً لِلعلاقة التي تحكُم كيفيات الوجود البصرية بما هي صراع قـائِ ) الخالِدين

الأنية (الزائفة بوصفها أساليب الأرضيين الفانية، وأساليب وجود ) الهم –الأنا (أساليب وجود 
– وين الخالِدة) الهالإلهي ها أساليبالأصيلة بوصف.  

 Nearnessإن ماهية اللغة بِما هي حركة في صميم رباع العالَم، تُؤدي إلى القُـرب  
والقُـرب هنـا لا   . ؛ أي بين الأرض والسماء والفانين والخالدين)6(ر الأربعةبين تلك العناص

، إذ يرفض هيـدجر فكـرةَ   )7(يعني أنَّه يحدثُ تبعاً لِلمكان والزمان بوصفهما وحدتين لِلقياس
                                                 

   .98، نفسه  المرجِع: ينظَر )1(
   .97أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : لام جعفرصفاء عبد الس. د: ينظَر )2(
صفاء عبد . د: ينظَرو. 92،"في الفلسفة والشِّعر –مارتن هيدجر " من كتاب  ،هلدرلن وماهية الشِّعر: مارتن هيدجر: ينظَر )3(

  .106أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : السلام جعفر

   .92،"في الفلسفة والشِّعر –مارتن هيدجر " من كتاب  ،الشِّعرهلدرلن وماهية : مارتن هيدجر: ينظَر )4(
  .106أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د) 5(
    .104، نفسه  المرجِع: ينظَر )6(
   .89، نفسه  المرجِع: ينظَر )7(
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بِـل  الشّيء الممتد الذي يخضع مفهوم القُرب لِلفَهم الديكارتي على أساس البعد الهندسـي القا 
؛ وهو فهم ميتافيزيقي قائم على الإخضاع والإحضار الذي أدى بِالإنسان إلى قطـع  )1(لِلقياس

من هنا كان القُرب لدى هيدجر بما هو نتيجة تفاعل الرباع في . )2(الصلة  بِجذوره الأرضية
غير أن تأويـل  . )3(نّوراللُّغة، أُسلوب كينونة اللُّغة بوصفها قولاً وإحضاراً لِلموجودات إلى ال

القُرب بِناء على الكشف يطوي في بِنْيته في الوقت ذاته فكرة البعد أيضاً، من حيث إن وجود 
أنَّه يحتمل معنى البعد بِواسطة التَّوجه تلقاء ناحيـة مكشـوفة ضـمن انشـغال     " الآنية يعني
ان مثله مثل الموجود البشـري لا ذاتـي ولا   ولعلَّ هذه الرؤية تعني أن المك. )4("مستبصر 
5(موضوعي(ة بوصفهالة الآنيص حدة  ، إذ إنة الأبعاد وتْ ثلاثية بِالمكان ليسأُنطولوجي) طول

نمط انفتاح الوجود هنا، فهو مكـان  بوصفه  ،إنَّما هي صلة مزدوجة)طول وعرض وارتفاع(
وهذا الفهم يعيـد تصـريف   . )6(اني للموجود هناطبيعي لِقائِم الوجود المسبق، وهو مكان كي

وِفق جدلية الوجود الزائف والوجود الحقيقي أيضاً، حيثُ تتجلّى مكانية ) البعد –القُرب (ثُنائية 
الموجود الإنساني في قُدرته على إلغاء الأبعاد والاتّجاه، لكن ليس بِمعنى السكونية، بل بِمعنى 

ل الذي يحقِّق الاقتراب من الموجود والالتقاء به، من خلال إعادة اكتشاف البعـد  النَّشاط الفَعا
لِوجودها تحديداً وجودياً، من حيث إنَّها تُلغي الأبعاد القياسية، لِتَضـع  الآنية والمسافة بِتحديد 

أي تحـتَ  ( ليـد بِالمعنى الأُنطولوجي، وليس بِمعنى الموجود تحتَ ا اليدوجودها في متناول 
والفرق بين التَّحديد المقـولاتي والتَّحديـد   . )7(من خلال التَّحديد المقولاتي لِلمسافة) التَّصرف
 الوجودي–    ـموجـود اله ؛ أي بينائف والوجود الحقيقيالوجود الز هو الفرق بين الكياني

وفق أنمـاط مـن   في عالَم محيط  هملاقاتب اليدالمتجسد بِالثَّرثرة والانشغال بِالموجود تحت  
الاستعمال والمنفعة، ووجود الآنية المتقومة كيانياً في أساليب وجودها من خلال التَّوجه إلـى  

تْ لِلاسـتعمال فـي عـالَم    . )8(الموجود باستبعاده من دائرة الاستعمال النَّفعيجِدفالأدوات و
ياق أداتي، وظيفي نفعي، ولِكونها بِهذا المعنى هي أدوات ، إذ إنّها تُمثِّل جزءاً من س)9(المعية

                                                 
  .72نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )1(

   .89هيدجر والميتافيزيقا، : محمد طواع :رينظَ )2(
   .156عبد الغَفّار مكّاوي، . د.أ: ينظَر )3(

   .196نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني )4(
   .138الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )5(
   .197، 181نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )6(
    .73نداء الحقيقة، : بد الغَفّار مكّاويع. د.أ: ينظَر )7(
   .75إشكالية الوجود والتّقنية عند مارتن هيدجر، : إبراهيم أحمد: ينظَرو. 196نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )8(
   .74نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر )9(
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لتحقيق إمكانيات الإنسان، فإنّها متشابِكة ومتداخلة، وكُلّ منها تقتضي الأُخرى، مشكِّلةً أنساقاً 
وهذه السلسلة تُؤلِّـف  . )1(وأنساقاً فرعية، فالقلم مثلاً يقتضي الورقة، والمقَص يقتضي القُماش

الموجودات تحتَ م لائِق التي تربط بينحـدة   وِفْـقَ  اليدركَّباً من الارتباطات والعـة  وإحالي
تأتي إلى الزمـان العمـومي   الآنية تُحدد وجود الأداة الخاصة، من حيث إن ) شبكة(منظَّمة 

تبِط فقط بِـالأدوات  وبِهذا المعنى يحدثُ الاغتراب الذي لا ير. )2(ضمن تلك العلائِق الأداتية
التي يصنَعها الإنسان، إنَّما يتعلَّق أيضاً بِكُلّ أشياء الطَّبيعة التي يتعامـل معهـا، ويحـاوِل    

وهي طريقة التَّعاطي ذاتها التي يمكن أن نلمحها بِوضـوح  . )3(إخضاعها لِغاياته واستخداماته
داً، أو أنجس يكون أن بين هاً في علاقته مع جسدشيئاً خارجي كيمتل داً كأنَّهجس لكه  يمتبوصف

  .)4(موضوعاً يستخدم كالأداة فيغترِب جسده عنه، ويغترِب هو عن جسده
 ة وعلى هذا المنوال، فإنالآني لا تكُفّ عن معرفة الموجود من خلال النَّشاط الاستخدامي

 الأداتي)ا بِالأ) المقوليها موجودة تحتَ الذي يشغَلُهاليددوات بوصف  ترابطي ق كُلِّيمن نسض
لِلوجود في العالَم اليومي بما هو زمان عمومي، إلى أن ينتقلَ إلى الموجود في ذاته بما هـو  

، )5(تعطيل الأداتيـة  من خلالزمان ماهوي كياني يبلُغُه من خلال عدم قابلية الاستعمال؛ أي 
وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بِالقول . )6(أداتي آخَر يأتي من مسافة أبعد بِتحويلها إلى وجود

إنَّه عندما تنكسر أداة ما، كالمطرقة مثَلاً، فإنّها تتعرى من أُلفَتها، وهذا يفسح المجال لِظُهور 
ط هيـدجر  كينونتها الموثوقة؛ فالمطرقة المكسورة فيها من المطرقة أكثر من السليمة، وإسقا

هذا الفَهم على الفن يتقاطَع مع الشَّكلانيين الروس، من حيث إنَّه يتَّفق معهم في أن الفن هـو  
،  ذلك لأن ممارسة الفنّان على هذا النَّحو لا تُشبِه فعلَ  Defamiliarization)7(نزع لِلأُلفة

م الموادفهو لا يستخد ،رفينع أو النَّشاط الحلا  الص فإنَّه ع الأداة، ومن ثمها صانممثلما يستخد
يوظِّف الأداة توظيفاً نفعياً، وإنَّما هو يوظِّف منفعة المواد لِتكوين صورة كُلِّية تُظهِر طبيعـة  
 جال الانفتاح وِفْقَ التَّوتُّر بينس عليها العالَم من خلال جلب الموجود إلى مالأرض التي يتأس

                                                 
   .86دراسات في الفلسفة الوجودية، : عبد الرحمن بدوي :ينظَرو .121ة، الوجودي: جون ماكوري: ينظَر )1(
   .601، 2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي. د: ينظَرو. 359، 315، 314نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )2(
   .120الوجودية، : جون ماكوري: ينظَر )3(
   .138 -137، 135 -134،  نفسه المرجِع: ينظَر )4(
  .228 - 227فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو. 314، 187 - 185، 182نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر) 5(
   .86أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )6(
  .108نظرية الأدب، : تيري إيغلتون :ينظَر )7(
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وهو الفَهم الذي يعيدنا من جديد إلى ما ذكَرناه سابِقاً بِما يخص مادية . )1(واللاتحجب التّحجب
 مل الفنِّيالع ية وظيفة، في حين أنؤدة لِلأدوات المالتي تختفي في الموضوعات النَّفعي المواد

كن ليس في سياقها الأداتـي  يفتَح عالَمه بِإظهار مادية المواد؛ أي من خلال إظهار الأرض، ل
التَّرابطي، بلْ بِنزع أُلفَتها المادية لِتصير بِهذا المعنى فنّاً وجمالاً من خلال انتمائها الكُلِّي إلى 

الأرض نفْسها يجب أن تظهر على أنّها المنغلقة في ذاتها، وأن يكون هنـاك  " إذ إن . العالَم
هذا الاستعمال لا يستهلك ولا يسيء استعمال الأرض بوصفها مادة، وإنَّما ولكن . استعمالٌ لها

  .)2("هو يحررها لِنفسها أولاً 
وهذا التَّرابط يتكامل مع تأويلنا الأُنطولوجي لِفعل الانزياح بما هو هجرة جدلية مضاعفة 

تَّراكبي الافتراضي، من حيث إنَّها تختـار  الشّاعر المهاجِر في فضاء الجدل ال –الآنية تُحرر 
    لـة، ومـن ثـمخيل مع المتبادالم ليلَتْ وِفْقَ التَّأثير الجددة، وقد تفاعتردات وجودها المكيفي

الأنا (انفتَحتْ على المجهول، ملتبِسةً في تشظٍّ جمالي زائغ ومموه بين كيفيات الوجود الزائف 
–ماله( ه  ؛ أياليدوجود الموجودات تحتَ ه بوصفانشغال الأنـا  بوصف–    بِالعيـاني ـماله– 

 ات الوجود الحقيقيوكيفي ،الأنية (اليومي– واله(  هأُلفة؛ أيبوصف ه  نزعتعطيل بوصف) الأنية
– واله ( الكشفي–  للتّوظيف النَّفعي الكيانيللأداة الوسائلي . ل عالَمة الآنلِيتمفصعلَّقـة   –يالم

بين كشف المدلول الوقـائعي   )نزع الأُلفة – اليدالموجود تحتَ (هنا المنفتح تبعاً لِهذه الجدلية 
  ).المجاز عالَم(، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني)مجاز العالَم(الأول

اح بما هو فعلُ تمفصلٍ جدلي، وانطلاقاً من هذا التّأسيس، فإن تأويلَنا الأُنطولوجي لِلانزي
يؤكِّد من جديد فكرة هيدجر الداعية إلى تجاوز النَّظرة الميتافيزيقية لِلعلامة اللُّغوية بوصـفها  

استعمالِها الأداتي، ) كسر(، من حيث إن شعريتها تتحقَّق بِتعطيل )3(مجرد أداة تواصل لِلدلالة
، الأمر الذي يتم من خلال انكسـار الكلمـة   )4(كاناً لِتدمير كُلّ اسميةوذلك لِكون اللُّغة لديه م

Breaking up مت بِما هو قُدرة على الإنصات لِنداء الوجود5(بإعادتها إلى الص( .  وهـي
جـدلياً بـين   المتمفصـلة   الشّاعر –الآنية المسألة التي سنُؤولها بوصفها إحدى آليات هجرة 

                                                 
   .113الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )1(
    . 132أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )2(
، 2من كتاب كتابات أساسية، ج ،الطَّريق إلى اللُّغة: مارتن هيدجر: ينظَرو. 257فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )3(

   .110ل إلى نظريات القراءة، من فلسفلات التَّأوي: عبد الكريم شرفي :ينظَرو .، من تقديم المترجِم246
   .125هيدجر بين خصومه ومؤيديه، : عدنان بن ذريل: ينظَر )4(
  .100أُنطولوجيا اللُّغة عند هيدجر، : صفاء عبد السلام جعفر. د: ينظَر )5(
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المعلَّقـة  (يين، من حيث إن العالَم الوقائعي السابِق قد اكتُنفَ في عالَم القصـيدة  عالَمين مجاز
وحـدة   أُنطولوجية، أي بما هو –لُغة وحوار زمانية وحدة  الأكثَر تكثيفاً مجازياً بما هو) هنا

ابات الجدلية القائمة انفتاح ومباعدة واختلاف تنبسط في بِنيتها الكيفيات التي انتهتْ إليها استقط
ة اللُّغة اليدالموجود تحتَ (بيننفعينزع الألفة وانكسار الكلمة(من طرف، و ) و (  من طـرف
 –الوقائعي (وهو التَّأويل الذي يفضي بنا إلى تفسير الاستعارة بوصفها جوهر التَّمفصل . ثانٍ

مترددة ومتراكبة بين الوجود المقـولاتي  لِلهِجرة الجدلية المضاعفة بما هي هجرة ) المتخيل
) العياني– اليومي( والوجود الماهوي ،) الكشفي– ؛ أي بِـالنَّظَر إلـى الاسـتعارة    )الكياني

الموجود تحـتَ  (زائغة ومموهة بين التَّوظيف الاستعمالي للُّغة ملتبِسة بوصفها أساليب وجود 
شُـحنات   وضع يرتسم بما هو تشظٍّمن حيث إن هذا التَّ). لفةنزع الأ(وانكسار الكلمة  ،)اليد

 ،الافتراضي لية في الفضاء الجدلِلهِجرة  من خلالجمالي والعمودي ستويين الأُفُقيتركيب الم
المعلَّقة هنا تركيباً بصرياً، وِفْقَ الكيفية التي تنبسط من خلالِهـا   –الآنية الانزياح في مقام  –
وهو الأمر الذي يحرر وجود ). التَّوتُّر الوجودي(لأِساليب الوجود البصري  ناصر الاستبدالع

المجازي فعلاً وجودياً  –بِوصف الاستعارة التي هي حركية الوجود في العالَم اللُّغوي الآنية 
قُـوى  (صر الصراع الوجودي وفعالية استجابة مؤسسةً على التّأثير الجدلي المتبادل بين عنا

بوصفها تتمفصل ) لاستجابةا –الفعل (وهذا يعني أن الاستعارة . والمخيلة) التَّجاذُب والتَّنافُر
 الوقائعي اً بينمقيحركـةُ    –ع ـيعلى ذلك ه نحو المجهول، فإنَّها بناء والماهوي ،الماهوي

  .خَلق وإبداع
الشِّعري في نظَر هيدجر متعلِّقة بإنشاء حقيقة الوجود الذي  –الفنِّي غير أن مسألة الخَلق 
ينهض بِدور الوسيط مع اللُّغة والعالَم أكثَر من بوصفه  الشّاعر –يكشف ذاته بواسطة الفنّان 

تي، إنَّما ، إذ إن إبداع العمل الفنِّي لديه ليس إبداعاً بِالمعنى الذّا)1(الخالِق –قيامه بدور المبدع 
فالفن بهذه الصورة . )2(ظهار لإبداعية الوجود بما هي ظُهور لأِساليب الحقيقة في ذلك العمل

، ذلـك لأن ماهيـة الفـن    )3("إنَّما هو يسمى هكذا لأنَّه ينتج الجميل " ليس هو الجميل بِذاته 
واضـحاً   ويبدو أن لِهذا الموقف ارتباطاً. )4(والعمل الفنِّي والجميل مستقرة في ماهية الوجود

                                                 
أويل إلى نظريات القـراءة،  من فلسفلات التَّ: عبد الكريم شرفي: ينظَرو .40فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )1(

112.   
   .115 -114الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )2(
   .89أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر )3(
   .143الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )4(
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برغبة هيدجر في مجاوزة تحليل العمل الفنِّي من جهة المؤلِّف، وهو الأمر الخطير بِرأيـه،  
   ة هـو علـمس على الذّاتيؤسمال المعلم الج شيئاً فشيئاً، حيثُ إن ي إلى موت الفنالذي يؤد

ؤسس أصلاً على الإدراك الميتافم التَّقليدي ضور(يزيقيب ) ميتافيزيقا الحلِلعالَم، في حين يذه
إذ إنَّه يرى أنَّه ينبغي . )1(هيدجر إلى الاعتقاد أن مركز ثقل العمل الفنِّي يكمن في الوجود ذاته

 لَّـف كي نفهم ماهية الخَلق الفنِّي، أن نُوجه نظَرنا لا إلى فعل الخَلق ذاتـه، ولا إلـى المؤ  " 
نتاج هذا الفعل وقد أصبح شيئاً ما موضوعياً مسحوباً إلى الخارِج، بل إلى الوجـود  بوصفه 

وإذا كان علم الجمـال  . وقد تكشَّف لِلفنّان ومكَّنَه من أن يعطيه وجهاً ثابِتاً يستقيم في المؤلَّف
ه كيفَ وجِد، فإن هيـدجر، إذ  التَّقليدي يريد أن يدرِك الموجود في المؤلَّف عن طريق دراست

.  )2("فهم هذا الكيف من خلال ما وجِديشير إلى استحالة حلّ هذه المسألة حلاً مبدئياً، يريد أن ي
لتَّـذويت  ا"لذلك فإنَّه يتَّكئ على قصدية الوجود بمـا هـي آليـة تُخلِّصـه مـن عمليتـي       

نحو العمل الفنِّي  بوصفه عالَماً لا مجـال فيـه   ، من خلال الاتّجاه مباشرةً )3(")الموضعة(و
  .)4(لنشاط الذّات المدرِكة التي يكاد يختفي دورها التَّأسيسي الإبداعي بما هي ذاتُ الفنّان

 هي ،ل الفنِّية لِلعمة في فهم البِنية الوجوديولعلَّ رغبة هيدجر في تجنُّب العودة إلى الذّاتي
د الإخفاء والإظهار يضع الأرض والعالَم في حالة تناقُض ونزاع بِصورة تُوحالتي دفعتْه كي 

) الأحذية(وهي المسألة التي ظهرتْ بوضوح في تأويله للوحة . )5(معاً داخل منفتَح ذلك العمل
، حيث وجد أن الحقيقة تحدثُ فـي تلـك   )V.V.Gogh )1853– 1890لِلفنّان فان جوخ 
ل لعب الأرض والعالَم المتناقض بما هو نزاع لا يفصح فـي النهايـة عـن    اللَّوحة من خلا

كما هو فحسب، بل إنَّه يكشف الموجود كُلِّيةً انطلاقاً من ظُهور ذلك ) الحذاء(الموجود المفرد 
 حذاء فَلاحة، فإنَّـه لا ينظُـر إليـه   بوصفه  فهيدجر إذ يؤول هذا الحذاء. )6(الموجود المفرد

أداةً لها منفعة، فما يعرضه الفنّـان لـيس   بوصفه  مجرد موجود مؤلَّف من مواد، بلبوصفه 
إذ إن ظُهور الحقيقـة  . فردتي حذاء، إنَّما جوهر هذه الأداة التي تفتَح عالَم الحياة الريفية كُلّه

  . )7(ية الفوقية المرتبطة بِالوجودوفق رؤيته ليس ناجماً عن البِنية التَّحتية الشَّيئية، بل عنِ البِن
                                                 

  .37 -36فلسفة الفن عند هيدجر، : غايدنكو. ب: ينظَر )1(

   .38،نفسه  المرجِع )2(
   .، من الهامش353نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني )3(
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 –الجمال من زاويـة تأويلنـا الجـدلي     –وإذا كُنّا قد أعدنا النَّظَر في هذا الفَهم لِلحقيقة 
 عقَّدة بينلاقة الماً يتراكَب من خلال العليها انفتاحاً جدلِلانزياح؛ أي بوصف محور الأُنطولوجي

، وذلك كمـا  )العالَم –البِنية الفوقية (الاستبدال محور ، و)الأرض – البِنية التَّحتية(التَّركيب 
هو أن هيدجر يتجاوز في تأويله السابِق ذاتيـةَ  السياق  فصلنا من قبل، فإن ما يعنينا في هذا

العالَم من الكشف الظّاهراتي  –الفنّان المبدع بِالانطلاق في تحليله القائم على صراع الأرض 
انفتاح  –الحذاء (، ومن ثم الانتقال إلى الحدس الوجودي )المادة –الشَّيء  –الحذاء (لموجود لِ

إذ .  )1()أصل العمل الفنِّي(، وهو الأمر الذي يفرد له صفحات مطولة من كتابه )عالَم الريف
ء والجِلد والخُيوط والمسامير، يناقش في البِداية المواد اللازِمة لِصناعة الحذاء كالخشب واللِّحا

لكنَّه يرى أن هذه المعلومات لا تُفسر إلاّ ما نعرفه مسبقاً، لأن أي حذاء سيكون بِطبيعة الحال 
مصنوعاً من المواد السابقة، غير أن الجوهري في هذا الإطار هو أن ذلك الحذاء قد يكـون  

لِلر ذاءملٍ في الحقل، أو حـة الأداة  ... قص في الحلبة، أو حذاء عوجود أداتي لأن إلخ؛ ذلك
  . مرتبِط لدى هيدجر بِمنفعتها أثناء أدائها لِخدمتها

حذاء فَلاّحة تلبسه في الحقـل، فـنحن   بوصفه  وتأسيساً على هذه الفرضية، فإنَّه يؤوله
ما على حدلهنحو زوج الأحذية، فإنَّنا لا نتخي لين، بل  عندما ننظُرستعمنِ غير متعبيره فارغَي

 يفيزلةَ الطَّريق الرل عيح العنيفة،  من خلالنتخيوالر ،المساء الهابِط، وأخاديد الحقل الشَّتوي
إذ تنتمي الأداة بناء علـى  . وري الأرض، ونداءها، والخوف، وقلَق الخُبز، وتجاوز الحاجة

وهكذا، فإن فهم الأداة البالية بوصفها تكشـف ذلـك   . اهذا إلى الأرض كي تطمئن إلى ذاته
النَّوع الوجودي الوحيد الخاص بها، لا يظهِر لِلعيان سوى المنفعة المجردة، إذ إنَّنـا ننخـدع   

فعلاً ذاتياً كما يعتقد هيدجر، لأن وجود أداتيـة الأداة لا  بوصفه  أمام أي عمل فنِّي لو قرأناه
راً خاصاً إلا في عملٍ فنِّي، وذلك عندما ينفتح هنا، أي في هذه اللوحة مثَلاً، مـا  يظهر ظُهو

أي . حدوث الحقيقة في هذا العمـل  من خلالهو كينونة الأداة، بِكشف هذا الموجود لِوجوده 
وقوف الحذاء الفَلاّحي في ضوء وجوده، ما دام جوهر الفن هـو وضـع حقيقـة     من خلال

وبناء على هذا تتحقَّق منفعة الأداة فـي امـتلاء   . هة الكينونة في العمل الفنِّيالموجود من ج
، بِمعنى  Verlaesslichkeitوجودها الجوهري ، وهو التَّفسير الذي يدعوه هيدجر الأمانة 

مها، فمن خلال أمانة الأداة تتأكّد الفَلاحةُ من وجودها الكياني في عالَ. الثِّقة به والاتِّكال عليه
من حيـث إن أمانـة الأداة   . ومن خلال أداتية الأداة تستجيب الفَلاحةُ لِنداء الأرض الصامت
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فالوجود الأداتي للأداة هو . تُقدم لِلعالَم البسيط مأْمنَه، وتضمن لِلأرض حرية زحمتها الدائمة
طريقة انفتاحها، وهـو الأمـر    سببحالأمانة التي تجمع في ذاتها جميع الأشياء في كُلّ مرة 

. لِلأمانـة ) الكُلِّية(الذي يعني أن منفعة الأداة في العمل الفنِّي ليستْ سوى النَّتيجة الجوهرية 
في العمل الفنِّي تقليد لِلواقـع أو  ) الأداة(غير أن هذه الرؤية لا تعني أن التَّعبير عن الموجود 

عبير عن الموجود يتطلَّب تطابقاً مع الموجود والقياس عليه، لكن مـن  وصفٌ له؛ فإذا كان التَّ
جهة أن هذا التَّطابق هو جوهر الحقيقة، فالفن ليس نُسخة عن الواقع، إنَّما هو تعبيـر عـن   

ختلفة في الفنة   . الجوهر العام لِلأشياء بِوضع الحقيقة بما هي أساليب وجود مالقضـي وهـي
تمفصـلاً جـدلياً   بوصفه  الانزياح –الأُنطولوجي لِفعل الهِجرة  –تأويلُنا الجدلي  التي عالَجها

، وماهيـة كشـف المـدلول المتخيـل     )مجازالعالَم(قائماً بين كشف المدلول الوقائعي الأول
دور  غير أن هذا التَّأويل يخالِف إلى حد ما تصورات هيـدجر حـولَ  ). عالَم المجاز(الثّاني

  :الفنّان في عملية الإبداع
الشّاعر من العـالَم اللُّغـوي    –الآنية فإذا كان فعل الخَلق ناجماً في تأويلنا عن هجرة  

وِفْقَ آليات الصراع الجدلي ) عالَم المجاز(إلى عالَم القصيدة الماهوي ) مجاز العالَم(المعيش 
– الوجود الز القائمة بين الوجودي ستوييها الأُفقيتركيب م والتي يتم ،ائف والوجود الحقيقي

البصـري   والعمودي تركيباً بصرياً تبعاً لِلكيفية التي تنبسط من خلالِها عناصـر الاسـتبدال  
المتفاعلة مع المخيلة في ضوء جـدل التَّـأثير المتبـادل    ) التَّوتُّر الوجودي(لأِساليب الوجود 

الشّاعر المهاجِر بناء على هذا الفهم ليست وسيطاً حيادياً في فعل الهِجرة  –الآنية فإن  بينَهما،
بما هو تحريض أُنطولوجي على الانفتاح؛ أي بِمعنى أدقّ هي ليست وسيطاً محضاً كما يراه 

ود بوصفه فعالية هيدجر، ذلك لِكون الإنسان المتسائِلَ الوحيد القادر على الاستجابة لِنداء الوج
حيثُ إن إبداع الفن بِما . اختيار منبسطة على نمط الإمكانية كما تُعلِّمنا أُنطولوجيا هيدجر ذاته

حقيقـة  (هو إظهار لِلاختلاف الأُنطولوجي من خلال إظهارِه لأِسـلوب وجـود الموجـود    
. )1(المبدع لِذاته نحو إمكانيات جديدة، فإنَّه وفق هذا الفهم هو ذاتُه ما يظهر مجاوزةَ )الموجود

 مناً أنق يعني ضما سب ا من ناحية ثانية، فإنة هذا من ناحية، وأمهـاجِر   –الآنيالشّاعر الم
 لبيبِالاتّكاء على الفَهم الس ليس حضاً، لكنتْ خالِقاً مليس)ة التَّلقيمن خلاله ) سلبي مالذي حج

دع، من حيث إنَّه رأى أن الموجود يجلَب إلى الانفتاح بِواسطة الحقيقة التـي  هيدجر دور المب
تعبيره عن طبيعته، وأُسلوبِه الخاص بتحدثُ في العمل الفنِّي بِما هو إظهار لإِبداعية الوجود 
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فـي تأويلنـا    يقـوم  )المعلَّقة هنا(، إنَّما فقط، لكون عالَم القصيدة المنفتح )1(في كشف الحقيقة
 ليالجد–  ليلِلانزياح على شَرط قَب ـة     –الأُنطولوجيمانية الزيتعلَّـق بِالأسـبقي أُنطولوجي

 ليراع وتوتُّر جدات صفي فعل الهِجرة آلي ة الوجود بِما هيـل مـع    –لِقصديتتفاع وجودي
  .المخيلة

في فعل الهِجرة نحو عالَم القصيدة ) شّاعرال –الآنية (وبِهذا المعنى يتمفصل دور الفنّان 
وهـو  ). الخَلق الإبـداعي (، ودور الخالِق )الوساطة الوجودية(المعلَّقة هنا بين دور الوسيط 

خَلـق  (مـن الآن فصـاعداً بمصـطلح   ) الخَلق(التَّأويل الذي يفضي بنا إلى استبدال مصطلح
تُقابِل مفهومياً دور الوسـيط ،  ) وق من قَبلالمخل(من حيث إن عبارة .  (*))المخلوق من قَبل

على الرغم من أن هذا التَّركيب الاصطلاحي قد . تُقابِل دور الخالِق) خَلق(في حين أن مفردة 
يبدو للوهلة الأُولى كأنّه ينطوي على تناقُضٍ مفهومي أو معنوي على أقلّ تقـدير، إذ كيـف   

  بل؟    يمكن أن يخْلَقَ المخلوق من قَ
لعلَّ الخُطوة الأولى لِتفسير دلالات هذا الاستخدام قد تمتْ أولاً في مناقشتنا المذكورة في 

ومن ثم، فإنَّه يمكننا أن نقول إن لِهذا الاستخدام صـلة جوهريـة بِـالعمق    . السطور السابقة
باعفجوةُ م الوجود لِلأُنطولوجيا التي ترى أن مانيلا   الز ر الاختلاف، من حيـث إنَّـهدة تُكر

من جانبٍ آخَر، فـإن   هذا من جانب، وأما. يأتي إلى اللُّغة بِالكيفية ذاتها كما وضحنا من قَبل
 الاختلاف بين ظهِرلدى هيدجر، ي ثٌ  ماهويبما هو حد مل الفنِّيث إرساء الحقيقة في العحد

بِالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة . )2()الشَّيء الفنِّي(الموجود  ووجود) الشَّيء المحض(الموجود 
بِما هو في تأويلنا فعلُ علُـو ثُنـائي   الهِجرة خَلق المخلوق من قَبل ترتبط جوهرياً لدينا بِفعل 

مـن  "  )3(شيء يضاف إلى العالَم الوقائعي الموجـود " يتجاوز فكرةَ أن العمل الفنِّي هو فقط 
 –وهو الأمر الذي يعني رفضنا لِبقـاء فعـل الهِجـرة    . أُنطولوجية بحتة  –ية ماهوية زاو

 ليراع الجدستوى الصدور    –الانزياح عند م ـرالـذي يحص جوديـة  الوالشّـاعر   –الآني
ات التَّوتُّر الوجوديآلي ل بينتبادل المالتَّفاع عل الوساطة؛ من حيث إنهاجِر في فعـد   الموالب

لُول يمنحان العتخيه  المعل الخَلق بوصفاً لِتمكين فاً افتراضيتراكبي حركة وجود وانفتاح فضاء
 وجودي ستوىنطوياً على مغـان    –من الوجود ميأعلى وأكثر تكثيفاً للالتبـاس والز جمالي
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وهو ما يمكن توضيحه هنـا   .بوصفه تمفصلاً ينفتح بين عالمين نحو المجهول ؛ أيوالتَّمويه
الوسـيط، والمنطـق    –بالقول إنَّه تمفصلٌ يقوم بين المنطق البصري المموه الخاص بالآنية 

وحـدة   المعلَّقـة هنـا   –الآنية الخالِق ؛ أي بِوصف عالَم  –البصري المموه الخاص بالآنية 
بِنيتها الخالِقَ والمخلوقَ والخَلْق، بمـا   في ، تُوحدمباعدة وتكرار وِاختلاف زمانية أُنطولوجية
  .هي في الوقت ذاته بِنية لُغة وحوار ووجود

الانزيـاح   – وهكذا فإنَّنا نزعم في هذا الإطار أن عملنا يتمفصل في تفسير فعل الهِجرة
هة أنَّـه فـي   بين دور الوسيط من جهة أنَّه تأويل أُنطولوجي للانزياح، ودور الخالِق من ج

وجوهر هذا الفهم يكمن في أن عملَنـا يسـعى إلـى    . الوقت نفسه تأويل جدلي للأُنطولوجيا
تحريض الأُنطولوجيا العامة، ذلك من ناحية أن هيدجر على الرغم من عدم تجريده لسـؤال  

اليومية المعيشـة   – ةالعياني البصرية فيزيقياً معزولاً عن الكيفياتالوجود بوصفه سؤالاً ميتا
في العالَم ، لكن اهتمامه انصب على التَّراكيب الوجودية العامة التي انبسط من خلالها هـذا  

مـن  . )1("بعيدة عن الفعالية... أوضاع"السؤال كما سبق أن أشَرنا؛ أي بما هي هذه التَّراكيب 
التَّراكيب يتم سعينا إلى تحريض تلك ة التَّلقّـي   هنا ، فإنجاوزة سلبيلاً وأخيراً من خلال مأو

بوصـفه  المجـاز   وعـالَم الانزياح بين مجاز العالَم  –الوجودي بالنَّظر إلى تمفصل الهِجرة 
إعادة التّوازن إلى الجمالي الـذي ألحقَـه    من خلالأُنطولوجية تُديم الفجوة  – محايثة جمالية

، من حيث إن الجمال ينجم في اعتقادنا عن تلك العلاقة المعقَّـدة  هيدجر بالأُنطولوجي وحده
التّفاعل المتبـادل بـين    وفقبين محوري التَّركيب والاستبدال، التي تبسط مستويي الهِجرة 

أساليب الوجود والمخيلة؛ أي بما هو تفاعلٌ يتمفصل كمـا ذهبنـا بـين دور الخـالق ودور     
  .الوسيط

الانزياح بِوصفه خَلْقَ المخلوق مـن   –الرؤية التي منَحتْ فعل الهِجرة  وانطلاقاً من هذه
العلُو الثُّنـائي بـين    من خلالقَبل بعداً جديداً؛ أي مستوى أعلى من المتخيل، يتمفصل جدلياً 

 ـ   –الوقائعي  رين الماهوي، و الماهوي نحو المجهول، فإنَّنا نُراجِع بِناء علـى ذلـك العنص
الأساسيين في القراءة والفَهم والتَّأويل لدى هيدجر، وهما الكشف الوجودي، بِما هـو كشـف   
ظاهراتي لِلموجودات يستند إلى نفسه، والحدس الوجودي، بِما هي المرحلة التي تُمكِّن القارئ 

)تلقيتها، من حيث إنَّنا ) المالإحاطة بِالموجودات، وإدراك ماهي نثالث م ستوىنقول بِوجود م
، وذلـك بِالكيفيـة   )ما بعد الحدس، أو فوق الحـدس ( لِلقراءة يمكن أن نصطلح على تسميته
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 ، ات تفكير منهجية، بما هي إمكانيستوياتُ القراءة الإجرائيمن خلالِها م مة التي تتواءالنَّظري
ليرة في تأويلنا الجدتصوـات   – مع عناصرِ الخَلق المإمكاني يلِلانزياح، بِما ه الأُنطولوجي

  :استجابة تبادلت التَّأثير الجدلي مع المخيلة، الأمر الذي يمكننا أن نُمثِّله وِفْقَ الجدول الآتي

  الانزياح –عناصر الهِجرة 
  )خَلق المخلوق من قَبل(

  مستويات القراءة والفَهم والتَّأويل
  )التَّلقّي ( 

  .لِلموجوداتالبصري  التَّركيب - 1
  

 :الكشف الظّاهراتي للموجودات - 1

  )الكشف الوجودي.(  

  .الحدس الوجودي - 2  لأِساليب الوجودالبصري  الاستبدال -2

 : الماهية نحو المجهول - 3

     )الثُّنائي لُوالع.(  
 :ما بعد الحدس - 3

  ).فوقَ الحدس( 

  )2(الجدول
وهكذا، فإن  كانَتْ تمنَح ابقة، وإنة السة التَّوجهات التَّأويليهاجِر دوراً  –الآنيالشّاعر الم

أساسياً في فعل الانزياح بِما هو فعل خَلق المخلوق من قَبل، غير أن ذلك لا يعيدنا إلى البحث 
المسألة التي تتم بِانتقالنا  وهي. الجمالي التَّقليدي الذي يقارِب القصيدة من جهة قصدية المؤلِّف

المعلَّقة هنا؛ من حيـث إن   –القصيدة، أي قصدية الآنية –إلى ما يمكن تسميته قصدية الآنية 
، أي بِمـا  )1(هذا يسمح لِعملية القراءة والتَّأويل بِالحفاظ على الاستقلال الأُنطولوجي لِلقصيدة

وهذا معناه أن نتوجه إلى قراءة القصـيدة بعـد أن   . )2(هيدجرهي قائمة في ذاتها وِفْقَ تعبير 
ويمكن إرجاع توجهـات  . )3(نُزيل عنها كُلّ ما ليس له صلة  بها، لِنُمكِّنها من القيام في ذاتها

يقوم النَّص بِإبعاد " ، حيثُ )4("الفنّان والعملية وأوضاع نشأة العمل مجهولة " كهذه إلى كون 
وهذا ما يحـدث  . )5("تغايره، ليعرض قضاياه مع إمكانية معارضته لحقيقته من خلال، مؤلِّفه

الانزياح، لِتُكتَنَفَ تلك  –الآليات الجدلية لِلهِجرة  وفقنتيجةَ تحول العناصر الوجودية السابقة 

                                                 
  .266 فهم الفهم،: عادل مصطفى. د: ينظَر) 1(
  .جيورج جادامر لهذا الكتاب –، من مدخل هانز51أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )2(

  .94، نفسه  رجِعالم: ينظَر )3(

  .134، نفسه  المرجِع) 4(
   .25اللُّغة والتَّأويل، : عمارة ناصر )5(
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بـين  تبِسة ملالأساليب في فجوة الوجود الجديد بوصفها تَراكُب مرجعيتين داخل إحالة واحدة 
ذلك لأن فعل خَلق المخلوق من قَبل هو فعلٌ محولٌ ومحولٌ في آنٍ معاً؛ . الوقائعي والمتخيل

 المعلَّقة هنا هو عالَم زيغانٍ وتمويه بِحكم طبيعة المنطـق  –الآنية المسألةُ التي تعني أن عالَم 
 ريات والبصكم كيفيبه من جهة، وبِح تها الخاصة أساليب الوجود التي اختارالشّاعر  –الآني

المهاجِر مترددةً، وقد تفاعلَت تلك الأساليب جدلياً مع المخيلة، وانفَتَحتْ على المجهول بِما هو 
  .إمكان جمالي أعلى وأكثَر تكثيفاً للالتباس قائم في وجود ما بعد الفعل من جهة ثانية

يفرِض علينا اسـتقلالية  بوصفه  د أن التَّحول الملتبِس المذكور آنفاًوعلى هذا النَّحو، نجِ
المعلَّقة هنا خلال فعل القراءة، فإنّها وِفْقَ رؤى نيتشه وهيدجر وجادامر وريكور هي  –الآنية 

بِالفَهم مـن أجـلِ   ، بِمعنى أنّها عالَم الكتابة الذي يشيد الوجود الحاصلَ )1(عالَم يؤول الوجود
وعلى هذا الأسـاس، انبثَـقَ   . )2(إسكان الكائن داخلَ عالَم الحقيقة الذي لا ينفصل عن تفكيره

 لينزاح –تأويلُنا الجدلِعالَم القصيدة الم ه  الأُنطولوجيـة  بوصفحايثة جماليـة   –مأُنطولوجي
لعالَم المتخيل بِما هو عالَم المجاز الأكثَر ، وامجاز العالَمتتمفصل بين العالَم الوقائعي بِما هو 

 جازيم جودنا هو وعلَّقة هالم حايث الذي تُمثِّلُههذا الوجود الم تكثيفاً، من حيث إن–  تأويلي
تـأويلاً   لتغدو مقاربتُنا التَّأويلية لها تبعاً لِهذا التَّفسير. تأويلياً أول –ثانٍ يؤولُ وجوداً مجازياً 

  .من الدرجة الثّالِثة
المنطقية البعد الأُنطولوجي لِلُّغة، مكتفيةً بِالنَّظَر إليها فـي   –لقد أهملتْ المناهج العلمية 

جانبِها الأداتي، وارثةً عنِ الفَلسفة التَّقليدية موقفها من الانفعال والخَيال والحواس بوصفهم في 
، وساعيةً لتفسير النَّص الشِّعري  ذاتياً وموضوعياً، ذلك بإخضـاعه  )3(مرتبة أدنى من العقل

وانطلاقاً مـن  . )4(الحسابي قياسية، أو إجراءات منهجية مؤسسة على البرهان –لقواعد تقنية 
بعد نزع الحمولة النَّفسية مـن   ،)5(هذا، جاء اقتراح الاستعاضة عن المناهج العلمية بِالتّأويل

ملية الفهم، من حيث إن التَّأويل ينتقل من الإشكالية النَّفسية لحياة الغَيـر، إلـى الإشـكالية    ع
الأُنطولوجية التي تسعى لِفهم الكائن في العالَم؛ أي بِانتقال الفَهم من كونه عملية عقلية تسعى 

                                                 
  .119، النَّص والجسد والتَّأويل: فريد الزاهي. د: ينظَر )1(

  .21اللُّغة والتَّأويل، : عمارة ناصر: ينظَر )2(
  138 -137هيدجر والميتافيزيقا، : محمد طواع :ينظَر )3(

: ينظَرو. 146 -145في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَرو .138 -137، 61، نفسه  المرجِع: رينظَ )4(
   .127الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق

   .15اللُّغة والتَّأويل، : عمارة ناصر: ينظَر )5(
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وهو الأمر الذي يربط . )1(العالَملِفَهم مسألة الغير، إلى كونه عملية وجودية تسعى لِفَهم مسألة 
التَّأويل بِالقضية الأكثَر عمقاً، ألا وهي اللُّغة، من حيث إن الكائن لا يفهم إلا في مجال التَّكلُّم 

  . )2(بِاللُّغة
ومن ثم، فإن استراتيجية التَّأويل تقوم على الإفلات من المنهجية بِاستدراج الوجود إلـى  

داللُّغة بِهل عالَم النَّصوائر  " فالمعرفةُ لدى هيدجر . )3(ف الإمساك بِالكائن داختنطلق من الـد
الشَّيئية التي تم التَّأسيس لها وجودياً، وتعملُ اللُّغة بعدئذ على حمل الكينونـة إلـى مسـتوى    

ود هناك كما سـبقت  ؛ بِمعنى أن اللُّغة لم تعد هنا، والوج)4("الخطاب من خلال ملتقى العلامة 
 زة بِالإحالة " الإشارة، بل إنَّهجهإلحـاق الفَهـم بِمعنـى     –من خلال العلامة الم ة يتمالأداتي

 الوجود من جهة من خلال القضاء على دالِّه ودمجه فـي   باختزالالوجود، هذا الإلحاق يمر
الكلمـة،  وحـدة   حب الفَهم مناللُّغة، ومن جهة أُخرى يتم تدمير فكرة العلامة لِس )لوجوس(

 5("وكشفه لِلوجود الظّاهراتي(.  
وبِناء على ذلك، يحاوِل هيدجر الانفكاك من ثُنائية الذّات والموضوع في عمليـة فَهـم   

، ويسـتعيض  )6(النَّص من خلال رفض عملية الوعي الذّاتي، أو الذّات التَّجريبية في التَّفسير
ية الجديدة التي تقوم على ترك الموجود يفصح لنا عن نفسه كما عن ذلك بنوع من الموضوع

من هنـا، تغـدو   . ؛ بمعنى أن القصيدة تكشف بِذاتها عن الوجود كما سبق أن وضحنا)7(هو
إذ يؤولُ العمل الفنِّي من جهة قصـدية  . )8(الخبرة الجمالية لديه ليستْ وعياً، لكنَّها وعاء يملأ

، وهو الأمر الذي يعني أن التَّأويل لدى هيـدجر  )9(ذاته الذي ينادينا من خلال العملالوجود 
بِالمعنى التِّقني لِتأويل النُّصوص هو توسيع لِلفَهم الأُنطولوجي المتضامن دوماً مـع كينونـة   

  .)10(ملقاة مسبقاً
                                                 

 . 29 -28، فلسفة اللُّغة: بول ريكور: ينظَرو. 69ص إلى الفعل، من النَّ: بول ريكور: ينظَرو .71، نفسه  المرجِع: ينظَر )1(
   .238فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو

   .71اللُّغة والتَّأويل، : عمارة ناصر: ينظَر )2(
   .24، نفسه  المرجِع: ينظَر )3(
  .73، نفسه  المرجِع) 4(
   .73،نفسه المرجِع )5(
   .121برة الجمالية، الخ: سعيد توفيق: ينظَر )6(
  .302فهم الفهم، : عادل مصطفى.د: ينظَر )7(

   .138الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )8(
  . 517 -516، نفسه  المرجِع: ينظَر )9(

  .21من النَّص إلى الفعل، : بول ريكور: ينظَر )10(



159 
 

، )1(تفسـير العيانيـة لِـذاتها    وبهذه الصورة، تكون عمليتا الفهم والتَّأويل لديه، بِما هما
تأويل النَّص هو في الوقت نفسـه تأويـل لِلـذّات    " من حيث إن . )2(أُسلوبين لِوجود الإنسان

ولِبلوغ ذلك يدعونا هيدجر إلى التَّمسـك  . )3("وتطوير لِجهدها من أجل الانتماء إلى الوجود 
عنها لمصلحة التَّنظير الخالِص والأحكام الراكدة التَّأويلية، وعدم التَّخلّي  –باللَّحظة الوجودية 

فالعبارات في فهمه الأُنطولوجي لا تحمل معنى بِمعزل عن . عند المستوى الضحل لِلظواهر
التَّعامل مع اللَّحظـة التـي ينـبلج فيهـا     " ؛ ولهذا كان التَّأويل لديه هو )4(جذورِها الوجودية

 Preservation ofبِتذوق العمل الفنِّي، بل بِحفظ العمل الفنِّي وهو ما لا يدعوه . )5("المعنى

of the work  هبـرة مـن   بوصفل، إنَّما هي خؤولِلم لة  بِالجانب الذّاتيتَّصبرة ليستْ مخ
إذ . )6(جانب الأشياء ذاتها، ومن جهة العمل الفنِّي ذاته، وفي النهاية من جهة الوجـود ذاتـه  

 ر ذلكغيلُنا من العادة المألوفة؛ عندما ندخُلُ في تجربة يمل علاقَتَنا بِالأرض والعالَم، وينتشالع
؛ ذلك )8(من حيث إن تلك التَّجربة تُؤسس وجودنا بِطريقة ما. )7(معه، هي بِمنزلة الحفاظ عليه
من خلال الفَهم التَّعاطفي ـ)9(ذلك  وحالذي ي ،ـة  مـن خـلال العلاقـة التَّبا    ددليMutual 

implication النّاقد والنَّص 10(بين( .   وهي المسألة التي لا تتحقَّق من خلال تفسـيرٍ ذاتـي
ولا من خلال قراءة النّاقد لِلنَّص ،النّاقد على النَّص هه  يفرضـة  بوصفينطوي على بنية لفظي
يكشف فيه الوجود بوصفه  مع النَّصموضوعية؛ إنَّما تتحقَّق تلك العلاقة التَّبادلية بِإقامة حوار 

ذات (عن ذاته من خلال خبرة تسبق الموضـوعية التـي تقـوم علـى القسـمة الثُّنائيـة       
  .)11()وموضوع

انصـهار  (ولعلَّ هذا التَّفسير المبني على الحوار هو الذي قاد جادامر إلى القول بِفكرة 
والافتراضات الخاصة بِالقارئ، والأُفُق بين أُفُق المعاني )  Fusion of Horizonsالآفاق 

وبِمعنى أدقّ، إن انصهار الآفاق لديه هو جدلٌ بين أُفُـق  . )12(الذي توضع ضمنَه العمل ذاته
                                                 

    .70نقد العقل التَّأويلي،: فتحي المسكيني :ينظَر )1(
   .75فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )2(
   .22اللُّغة والتَّأويل، : عمارة ناصر )3(
    .236فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )4(
   .261، نفسه  المرجِع )5(
   .115الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )6(
   .143نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: نظَريو .136أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )7(
  .138أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )8(
  .72في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر) 9(
   .123الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق: ينظَر )10(
   .124،نفسه  المرجِع: ينظَر )11(
)12( ة الأدب، : تيري إيغلتون :نظَري119نظري.   
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بوصـفه  فهمـاً مؤسسـاً فـي     (، وأُفُق التُّـراث  )بوصفه  فهماً مؤسساً في الحاضر(المرء 
كل لحظةَ انكشاف أُنطولوجي لِلحقيقة من خـلال الجـدل،   ، لِيغدو الفَهم بهذا الشَّ )1()الماضي

في عملية تفاعل الأُفقين، أُفُق المؤول، وأُفُق الـنَّص،  " ذلك لأنَّه . )2(وليس من خلال المنهج
والتحامهما، يتسنّى لِلمؤول أن يسمع السؤال الذي كان يشغَل النَّص، والذي دعا النَّص نفسـه  

يهيئ نفسه لِلنَّص كَي يخبِـره  " وهذا يعني أن المؤول الساعي لِفهم نص ما . )3("ى الوجود إل
، لِكون التَّساؤل الحقيقي بما هو يفترِض جواباً غير معروف في المنفتَح، هو في )4("شيئاً ما 

ملية الفَهم تقوم على التَّكامـل  من حيث إن ع. )5(الوقت نفسه يشير إلى اتّجاه، ويرسم حدوداً
بين الأسئلة التي نطرحها في الحاضر، ومعنى العمل، وهو الأمر الذي يتيح لِلمؤول أن يعيد 

غير أن هذا التَّشييد لا يتحقَّـق مـن   . )6(بِناء عالَم النَّص، أي تشييد أصل العمل الفنِّي لِفهمه
ة بِسيادة المماً لـه الوِجهة المنهجيخاد هإنّما بِكون ،ل على النَّصخبـرة  " ؛ بِمعنـى  )7(ؤو أن

 مل الفنِّيع لِلعق تخضتذوبِما هي مشـروع عـالَم،   . )8("الم إحالة النَّص لِهذا رأى ريكور أن
 تسمح له بِما يمتلك من قُدرة بِتلقّي نمط جديد من الوجود فـي  ليستْ من صنع القارِئ، لكنَّها

وهو توجه يحمي القراءة من السقوط في آلية الاستحواذ بوصفها عمليـةَ  . )9(ذلك النَّص نفسه
لِلنَّص 10(تملُّك( نكونه " ، الأمر الذي يعني أن بل هو شيء ،كُهشيئاً نمتل الفَهم ليس")11(.  

ولوجي لِلقصيدة تبعاً لِلمفاهيم ومن هنا، يمكن لنا أن نقول إن الحفاظ على الاستقلال الأُنط
السابقة التي تُؤكِّد أولية النَّص على القارئ بِما هو عالَم مستقلٌ بِذاته عن الخبـرة، وسـابِقٌ   

المعلَّقة هنا بِما هو خَلق المخلوق مـن قَبـل أن    –الآنية ، لا يعني في تأويلنا لِعالَم )12(إياها
                                                 

   .40 -39تأويلات وتفكيكات، : محمد شوقي الزين :ينظَرو. 281فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )1(
   .348، 335، 279فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَر )2(
   .317،نفسه  المرجِع )3(
صـالح،  حسن ناظم وعلي حـاكم  . د: ة، ترجمةالخطوط الأساسية لِتأويلية فلسفي –الحقيقة والمنهج : هانز جيورج جادامر )4(

دار أويا لِلطِّباعة والنَّشـر والتَّوزيـع والتَّنميـة    : الجماهيرية العظمى –طرابلس (جورج كتوره . د: راجعه عن الألمانية
  .372) 2007، آذار 1الثَّقافية، ط

   .332لفهم، فهم ا: عادل مصطفى. د: ينظَر )5(
   . 313،نفسه  المرجِع: ينظَر )6(
  .346، نفسه  المرجِع: ينظَر )7(

   .389الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق )8(
   .148 -147نظرية التَّأويل، : بول ريكور: ينظَر )9(
   .148، نفسه  المرجِع: ينظَر )10(
   .222فهم الفهم، : عادل مصطفى. د )11(
 .117الخبرة الجمالية، : توفيقسعيد : ينظَر) 12(
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بقى في حدود المتلقّي السلبي التّابِع لِلنَّص؛ أي بوصفه وسيطاً وجوديـاً  يحجب دور القارِئ لِي
 حفظُ النَّص بِما هو وجـود  . التُّراث –غايتُه النَّص إنَّما المقصود بِهذا من زاوية منهجية أن

 ا ليسلاً بِذاته، وتخلُّصه مميامه أوستقلاً من ناحية قيظلَّ م ق، فإنَّهسبم   منه؛ مـن حيـث إن
المعلَّقة هنا، فَتَتَّجه  –الآنية الخبرة تُنجِز مقاربةً كهذه بوصفها قصديةً وجودية تستجيب لِنداء 

مباشرةً نحو ذلك العالَم باحثةً في قصديته بِما لها من أولية وجودية تمنَح قارئِها نقاط عـلاّم  
وهي المسألة التي تسمح لِلمؤول أن يفهـم  . ا كيفيات القراءةهطتتكفَل الآلية التي تتحرك بواس

   العـالَم الجمـالي عيد بِناء ذلكي فإنّها تُتيح له أَن ،اً، ومن ثمة تعاطُفيجوديالو أسئلة النَّص– 
تفسيرِنا  ، التي تتمفصلُ إجرائياً وِفقالمذكورة آنفاًالملتبِس اعتماداً على جدلية انصهار الآفاق 

بين مفهومين تأويليين يمكِّنان قراءتنا من مجاوزة دور الوساطة وحدها، أو دور الخَلق وحده؛ 
الأصلي لِلنَّص، بِما في ذلك حياة المؤلِّف السياق  وهما التَّأويل الاستردادي الذي يحاول إنتاج

الافتراضات غير المدروسة التي قـد  ومقاصده، والتَّأويل الارتيابي الذي يسعى لِلكشف عن 
1(يستند إليها النَّص(.  

 لينا الجدأنَّنا في تأويل لِلهِجرة  –غير  علاً ونتيجة في  –الأُنطولوجيها فالانزياح بوصف
آنٍ معاً، نسعى لإعادة تشكيل دلالات هذين المفهومين السابقين، ذلك تحاشياً لِلمساس بِقصدية 

لَّقة هنا، إما من خلال قراءة استردادية تُلاحق قصدية المؤلِّف، أو مـن خـلال   المع –الآنية 
ة الأصيلة في عالَم النَّصميادينه الوجودي قُ الفَهم خارِجة تُطلهذا من ناحيـة،   . قراءة ارتيابي

لين السابقين من وأما من ناحية ثانية، فإنَّنا نسعى في هذا المضمار أيضاً لِتجنُّب سقوط التَّأوي
 في فخّ الفصل الثُّنائي جهة الأداء الإجرائي–  ليالتَّقاب)يدرتْ العـادة؛ أي  ) الحبينَهما كما ج

وبِهذا المعنى يتأسس فهمنـا لِفعـل التَّأويـل    ). إما هذه أو تلك(بِما هما آليتا تأويل مختَلفتان 
بوصـفه   تبادلية حوارية بين النَّص والقارِئ؛ أيالنّاهض على انصهار الآفاق بِما هو علاقة 

 ته تأويلُ الاسترداد بِما هو قراءة تحفَظُ النَّصلُ في حركيالتُّـراث، وتأويـل    –تأويلاً يتكام
 الاسـترداد والارتيـاب    . التُّراث –الارتياب بِما هو قراءة تُعيد إنتاج النَّص من حيـث إن

لية تتراكَب في مقاربتها بين فعل الوساطة الوجودية للنّاقـد، وفعـل   يشكِّلان معاً قراءة تأوي
قراءة ديناميكية تُلغي بِتمفصلها الجدلي التَّقابلََ الحدي وحدة  الخَلق الجديد، لتكون بهذا المعنى

ي الملتـبِس لِفعـل   إمكانيات مقاربة تتواءم مع الجوهر المجاز تمنحنابينَهما، ومن ثم، فإنّها 

                                                 
، 27السنة  109سورية، ع -دمشق: مجلّة الآداب الأجنبية(رشاد عبد القادر : اللُّغة والمعنى والتَّأويل، ترجمة: جوناثان كلر) 1(

  .79 -78فهم الفهم، : عادل مصطفى. د: ينظَرو. 27) 2002، شتاء 27
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أُنطولوجية تتولَّد في الفضـاء الافتراضـي    –فعل محايثة جمالية بوصفه  الانزياح –الهِجرة 
للجدل التَّراكبي المضاعف الذي يتمفصل بين الوجود في العالَم المجازي السابِق، والوجـود  

 وبذلك يحرر فعـلُ الانزيـاح المنطـق   . زياًفي عالَم القصيدة المعلَّقة هنا الأكثَر تكثيفاً مجا
 ريبالبص ة الخاصدور الوساطة ودور الخَلـق فـي آنٍ معـاً؛      –الآني هاجِر بينالشّاعر الم

المعلَّقة هنا ذاته، بمـا هـو    –الآنية لِتتمفصل القراءة التَّأويلية بناء على هذا التَّوجه في عالَم 
أي العالَم الوقـائعي السـابِق،   (على مرجعيتين مجازيتين اكتُنفَتا ضمنَه الإحالة التي تنطوي 

من حيث تُوجِد هذه المقاربة آليةً تتوافَق مع فرضيات بحثنا ). والعالَم المتخيل نحو المجهول
الخَلق (ه طلح على تسميتالساعية لِمجاوزة القراءتين السياقية والنَّسقية، ذلك من خلال ما نص

؛ بِمعنى أن تكون هذه القراءة التي ندعو إليها تأويلاً مـن الدرجـة   )لِلمخلوق من قبل الثّاني
، بِما هو في عملنا هذا عـالَم  )مجاز العالَم(الثّالثة يتراكَب بين كشف المدلول الوقائعي الأول

عـالَم  (لول المتخيـل الثّـاني   الجزيرة العربية في حقبة ما قبل الإسلام، وماهية كشف المد
باتّجـاه  ، بِما هو انبساط التَّثبيت الماهوي لأساليب الوجود المتفاعلة مـع المخيلـة   )المجاز

أي بِما هو فـي  . في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو  المجهول إمكاناتها الأعلى قائمةًَ
 جازيلٌ ما –جوهره تمفص بين جمالينحـو      -لوقائعي مـن جانـب، والمـاهوي الماهوي
من حيث إن العلُو الثُّنائي يتجاوز من خلال تفاعل التَّأثير الجـدلي  . المجهول من جانب آخَر

 راع الوجوديات الصآلي ل بينتبادالم)ل، مسألةَ البقاء عنـد  )التَّوتُّر الوجوديتخيعد الموالب ،
؛ الأمر الذي يمنَح مقـام  )الإمكان(، والوجود بِالفعل )السقوط(الوجود بِالقُوة مستوى تراكبية 

المعلَّقة هنا مستوى مجازياً أعلى وأكثَر تكثيفاً للالتباس والزيغان والتّمويه بِما هـو   –الآنية 
سة عليها من إعـادة  وهي العلائق التي تُمكِّن القراءة المؤس. وحدة انفتاح ومباعدة واختلاف

 تية ) الاسترداد والارتياب(تصريف آلية قراءة تأويليهما معاً آليوِفْقَ فَهم ينظُر إليهما بوصف
ياً بِما هجازيل ملتبِسة ، تتمفصحدة  مغـان أسـئلة الوجـود    ومق زية في عة ديناميكيليجد

يب متنوعة مـع المخيلـة، وانفتَحـتْ علـى     المستقبلية، التي تفاعلت بوصفها كيفيات وأسال
  .المجهول، إما بِالاتّجاه نحوه، أو بِملاقاته آتياً من الأمام

يثلاثة، ه ستوياتم اً بينإجرائي عابقة، وتتوضم عناصر القراءة السوبهذا الشَّكل ، تنتظ :
، بما هي )فوق الحدس(د الحدس الكشف الظّاهراتي لِلموجودات، والحدس الوجودي، وما بع

 ليم في تأويلنا الجدلِلهِجرة  –مستويات تتواء اً، مع عناصـر   –الأُنطولوجيالانزياح، نظري
البصـري   لِلموجـودات، والاسـتبدال  البصري  أي التَّركيب(خَلق المخلوق من قَبل الثَّلاثة 
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بقَ أن فصلنا، من حيث إن جميع تلك ، ذلك كما س)المجهول لأِساليب الوجود، والماهية نحو
  :الآليات تتكامل بِالصورة التي يمكن لنا أن نُمثِّلها وِفْقَ المخطَّط التَّوضيحي الآتي
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  انصهار الآفاق
 ) القارِئ  –النَّص(  

  
  قراءة الاسترداد

  بوصفها وساطة وجودية
) التُّراث –حفظ لِلنَّص(  

  قراءة الارتياب  
  بوصفها خَلقاً منتجاً

)إعادة إنتاج لِلنَّص– 
  )التُّراث

  
  تمفصل التَّأويل

  
 كشف المدلول الوقائعي

  الأول 
  ) مجاز العالَم( 

  
ماهية كشف المدلول المتخيل 

  الثّاني 
  )المجاز عالَم( 

  
  التَّأويل من الدرجة الثّالثة

  
 الكشف الظاهراتي

  لِلموجودات
  دس الوجوديالح  

  
  الخَلق الثّاني لِلمخلوق من قَبل

  )  10  (الشَّكل
  
  

  ما بعد الحدس   
  )فوق الحدس  ( 
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لمعالِم الإجرائية لِقراءتنا التَّأويلية في واستكمالاً لِلعناصر المذكورة آنفاً التي أسسنا عليها ا
 الانزياح فعلاً ونتيجةً،  فإنَّه من الجـوهري  –المعلَّقة هنا بِما هو عالَم الهِجرة  –الآنية عالَم 
البحث عن الوجود " هذا السياق أن نُقارِب إحدى أهم مرتكزات هيدجر التَّأويلية، ألا وهي في 

يقلب الطَّريقة الفَلسفية التَّقليدية القائِمة على تفسير " فهو. )1("من الموجود ) الآخَرفي الجانب (
وصف ما هو معطى إلى تفسير مـا  " ، متجاوِزاً بِهذا المعنى )2("ضوء المعلوم  فيالمجهول 

إثـر  ذلك في ضوء سعيه لِمجاوزة ميتافيزيقا الحضور التي نسيتْ الوجود . )3(" معطىيسِ ل
محاولتها لِتفسيره من خلال الموجود الماثل أمام الذّات المتعقِّلـة، واسـتبدال ذلـك بِتفسـير     

وهكذا، أصبح التَّأويل لدى هيدجر . وجوداً في العالَمبوصفه  الموجود انطلاقاً من الوجود ذاته
مـا يـزال   ي الـذ  Unthinkableعميق الصلة  بِالانتظار بما هو بحث عن اللامفكَّر فيه 

التَّفكير في الحقيقة " السابقة، أَضحتْ قاعدة الفَهم لديه هي  وبناء على الرؤى. )4(مختفياً هناك
فإذا كان الرأي التَّقليدي يفهم اللاحقيقة بِمعنى الخطَـأ  . )Untruth ")5انطلاقاً من اللاّحقيقة 

؛ أي بوصـفها ضـداً   )6(بق بين العقل والشَّيءوالصواب، ذلك بوصفها الوجه المعاكس لِلتَّطا
، فإن التَّصور الهيدجري يقوم في هذا الإطارعلى الاعتقاد أنَّه لما كان كُـلّ  )7(مقابِلاً لِلحقيقة

، كذلك فإن كُلّ حدوث لِلحقيقـة هـو حـدوث    )تحجباً(يفترِض اختفاء ) لا تحجب(انكشاف 
هم الحقيقة بوصفها كشفاً يكفَلُ التَّحجب ماهيتَه، سينأى بِهما عن أية علاقـة  إذ إن ف. لِلاّحقيقة

؛ فهي كالحقيقة تتمتَّـع  )8(تضاد منطقي، لانتفاء إمكانية تفسير اللاّحقيقة بوصفها عدم الكشف
ذا كانت الحقيقةُ في وبِالمقابِل فإنَّه إ. )9(بِوجود أُنطولوجي لِكونهما كيفيتا وجود ونمطان لِلكائن

في جوهرِها هي اللاّحقيقة، فهذا لا يعني أن الحقيقة زيف؛ لكنَّها تدخُل مـع اللاّحقيقـة فـي    
) الحقيقـة (تأويـل معنـى   " هكذا، يعيد هيدجر . )10(ماهوية أصيلةوحدة  علاقة جدلية تُشكِّل

                                                 
   .49فلسفة الفن عند هيدجر،: غايدنكو. ب )1(
   .43،نفسه  المرجِع )2(
   .489الخبرة الجمالية، : سعيد توفيق )3(
   .23اللُّغة والتَّأويل، : عمارة ناصر: ينظَر )4(
   .130أُسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السلام بنعبد العالي )5(
  .118نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر) 6(
 .156أُسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السلام بنعبد العالي :ينظَرو. 104الخبرة الجمالية، : فيقسعيد تو: ينظَر) 7(

هيراقليطس، الشّذرة السادسة عشرة،  –أليثيا : مارتن هيدجر :ينظَرو. 129، "نداء الحقيقة: "عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَر) 8(
  .243من كتاب نداء الحقيقة، 

   .127أُسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر )9(
  .118نداء الحقيقة، : عبد الغَفّار مكّاوي. د.أ: ينظَرو .117أصل العمل الفنِّي، : مارتن هيدجر: ينظَر )10(
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) الحقيقـي (إن . )اللّوجوس(في  الأصلي) البصري (بوصفها متقومة في ماهيتها بِهذا الطّابع 
هما هيئتان لِما عنه يكون الكلام من حيث هـو مـا يقبـل دلالـة الظُّهـور      ) اللاّحقيقي(و

ذلك لأن المتكلَّم ينشأ بِكيفيات متعددة عن اللاّمتكلَّم، بِوصف اللاّمتكلَّم ليس ما . )1("والاحتجاب
اللاّمقول؛ أي الذي لم يبين ويظهر بعد، سواء أكان هـذا   إنّما هولِلصوت،  ما هو فقط فاقداً

أي محفوظـاً  (، أم كان ينبغي له أن يظلَّ لامتكلَّماً )أي سيتكلَّم فيما بعد(اللاّمتكلَّم لم يتكلَّم بعد 
  .)2(سراً غير قابِل لِلإظهاربوصفه  )في اللاّمقول

عنى وجود الأشياء لدى هيدجر يقوم على التَّمييـز  وهذا التَّأويل متعلِّق جوهرياً بِكون م
إذ إن علامة المنطق . )Abcense)3بين النُّور والظُّلمة بِما هو تمييز بين الحضور والغياب 

التَّقليدي، بل بِمعنـى   –ليس بالمعنى المنطقي ) الكذب(و ) الصدق(المنطق لديه هي احتمال 
ضليل في آنٍ معاً؛ من حيث إنَّه فعلُ بيانٍ يظهِر ويخفـي  أن المنطق يحمل معنى الكشف والتَّ

وبِهذا المعنى لا . )4(الموجود في نمط وجوده، فالتَّحجيب ليس سوى نمط من عمل البيان نفسه
اللاّمرئي مفهه  لا يعن رؤيتهبوصف ير أو خَفعن عين ناظ ضور . )5(ما غابالح كذلك فإن

صخرة مثلاً أو شجرة، إنّما هو حضور المجهول بِما هو مجاوِز لِكُـلّ   لا يعني هنا حضور
غياباً؛ أي بوصفه مباعدةً واختلافاً، لأنَّـه  بوصفه  ولِهذا لا يؤول الحضور إلا. )6(أشياء العالَم

ر وهو الأمر الذي يغي. )7(ما من حاضرٍ يستقر، وهذا هو جوهر فكرة العود الأبدي النّيتشوية
بـل  . )8(الفَهم الشّائِع لِفكرة الغياب، من حيث إنّها لم تعد بِذلك مجرد نقصٍ يحملُ طابعاً سلبياً

 لينا الجدق، ترتبِط في تأويلات الوجود  –إنّها، تأسيساً على ما سبلِلانزياح بِكيفي الأُنطولوجي
، تحـت اليـد   انشغالاً بِالموجودبوصفه  الهم –المنبسطة في العالَم بين الوجود الزائف لِلأنا 

حيـثُ إن غيـاب   . انكساراً لِلأداة، وغياباً لِلاستعمالبوصفه  الهو –والوجود الحقيقي لِلأنية 
الأداة لا يعني بِناء على هذا التَّأويل عدم حضورها، في حين أن استحضار أداة قد يتواشَـج  

                                                 
   .24نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني )1(
  .44إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَرو. 268، 2، ج"كتابات أساسية"، من كتاب ريق إلى اللُّغةالطَّ: مارتن هيدجر: ينظَر )2(

   75نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )3(
  .80 -79، نفسه  المرجِع: ينظَر) 4(
   .141أُسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر )5(
   .51اللُّغة والوجود، : إبراهيم أحمد :ينظَر )6(
   .140 -139أُسس الفكر الفلسفي المعاصر، : عبد السلام بنعبد العالي: ينظَر )7(
   .281، 2، ج"كتابات أساسية"، من كتاب الطَّريق إلى اللُّغة: مارتن هيدجر: ينظَر )8(
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وهذا يتم بِنزع الألفة عنها، المسألة التي تُغير في مفهـوم  . )1(مع ضربٍ من الغياب الأصيل
بأن التَّسمية نداء، والنِّداء ) المعلَّقة هنا(القياس والمسافة، من حيث إن ذلك يفسر في القصيدة 

وهي قضية تنطوي على دعوتين في آنٍ . انتزاع المنادى من البعد من دوندعوة إلى القُرب، 
دعوة لِلحضور، ودعوة لِلغياب، لِتتقابل بهذه الصورة عناصـر الربـاع فـي منفَـتح     : معاً

، ومن ثم، )3(فتكشف الوجود، وتُظهِر العالَم، من خلال التَّحجب الذي يسكن داخلها. )2(القصيدة
هو إظهار اللاّمرئي باع في الفنيكون جوهر صراع الر ،بِالطَّريقة الت .)4(ثم ن لنا ذلكمكي ي

 وفـق أن نُؤول الأرض من خلالِها بما هي أساس مادي معيش بأنّها مؤسسة من قبل العـالَم  
  .كُلِّية تُكرر الاختلافوحدة  الغياب الزمانية بِما هيوحدة  ، أي من خلال)5(الوجود لِلموت

 -اللاَّمقـول  –اللاّمفكَّر فيه  –حقيقة اللاّ(وبِالاتِّكاء على هذا النَّسق من المفاهيم السابقة 
الملتـبِس بـين   البصري  بِما هي طابِع أصلي للمنطق) الغياب –اللاّمرئي  –المسكوت عنه 

على إحدى أهم مرتكزاتنا النَّظرية والإجرائية في  اليدالتَّحجب واللاّتحجب، نكون قد وضعنا 
الانزياح بوصـفها فعـلاً    -هنا، بِما هو فهم يقارِب فعالية الهِجرة المعلَّقة  –الآنية فَهم عالَم 

  .ونتيجةً في آنٍ معاً
وبهذه الصورة، فإنَّنا نستطيع أن نقول مع نهاية هذا الفصل إنَّنا قـد صـغنا الملامـح    

 لينا الجدة لِتأويلة  –الأساسيجرة الآنيلِلانزياح بما هو ه إلى فجـوة   الشّاعر –الأُنطولوجي
، التي تتحقَّق فـي فضـاء الجـدل التَّراكبـي     )المعلَّقة هنا –عالَم القصيدة (الالتباس الجديد 

أُنطولوجية تتمفصلُ، فعلاً ونتيجةً، بين مرجعيتين  –فضاء محايثة جمالية بوصفه  المضاعف
أُنطولوجية تنفـتح   –ا هو وحدة زمانية المعلَّقة هنا بِم –اكتُنفَتا في عالَم واحد هو مقام الآنية 

 ستويين الأُفُقيمن خلالِها تركيب الم ة التي يتمدة والاختلاف من خلال الآليباعاً على المليجد
البصـري   الانزياح تركيباً بصرياً، وِفْقَ كيفية انبساط عناصر الاستبدال –والعمودي لِلهِجرة 
، المتفاعلة مع المخيلة في إطار تأثيرِهما المتبادل داخـل  )وتُّر الوجوديالتَّ(لأِساليب الوجود 

الفضاء الافتراضي لِلجدل المضاعف، الذي تتحرر فيه شُحنات التَّشظّي الجمـالي الخَـلاّق،   
وضروب  ،)اليومي الزائف –الوجود العياني (وتنفتح ملتبِسةً بين صيغ الوجود اليومي لِلهنا 

                                                 
   .361التَّأويلي، نقد العقل : فتحي المسكيني :ينظَر )1(
   .15 - 14إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )2(
   135في ماهية اللُّغة وفلسفة التَّأويل، : سعيد توفيق. د: ينظَر )3(
   .90إنشاد المنادى، : مارتن هيدجر: ينظَر )4(
   .144 -141نهاية الحداثة، : جياني فاتيمو :ينظَر )5(
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، بوصفهما أساليب وجود زائِغة بـين  )الكياني الأصيل –الوجود الكشفي (التَّقوم الكياني لِلهنا 
، بِما هو )مجاز العالَم(التَّحجب واللاتحجب، تتمفصلُ جدلياً بين كشف المدلول الوقائعي الأول 

، بِمـا  )عالَم المجاز (ول المتخيل الثّاني تجربة الوجود في العالَم السابِق، وماهية كشف المدل
هو انبساط التَّثبيت الماهوي لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة باتِّجاه إمكاناتهـا الأعلـى   

ذلك بِتأويل المدلول الأول بِنـاء  . وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهولفي  قائمةً
المهـاجِر بوصـفها وحـدة إدراك    الشّاعر  –الآنية لمعيش الخاص بِاالبصري  على المنطق

وانفعال وفعل هاجرتْ على نمط الإمكان إلى عالَم المعلَّقة هنا، مترددةً في اختياراتها المموهة 
نـاء  من جهة ثانية، بِتأويل المدلول الثّاني  بِأما والمموهة في آنٍ معاً، هذا من جهة أولى، و

على الاختيارات المثبتة ماهوياً، متفاعلةً مع المخيلة، ومنفتحةً احتمالياً على سـر المجهـول   
بِتفاعله مع البعد المتخيل، وانضوائِه ) السؤال الشّاغل( من حيث إن سؤال الوجود). الممكن(

ستوىر وينبسط في مة الانزياحِ، يتحرمن حركيض  أعلى وأكثـر تكثيفـاً    –وجودي جمالي
الانزياح فعل علُو ثنائي يتجـاوز   –للالتباس والزيغان والتَّمويه، وذلك بوصف فعل الهِجرة 

بين الوجود بِالقُوة، والوجود بِالفعل، بِالشَّكل الذي تتحرض من المتمفصلة  مستوى الاستجابة
ليراع الجدات الصآلي ط في فجوة الوجود الجديـد   – خلالِهتنبس ومن ثم ،جوديشـرخ  (الو

والماهوي نحو المجهول من ناحية  الماهوي من ناحية، –بين الوقائعي ملتبِسة ، )المعلَّقة هنا
 –ثانية، أي بين الاتّجاه نحو ذلك المجهول بوصفه فعلَ اختيار لِزمانيـة الهـروب الخَطِّيـة    

ة، وممومية العواجهة الاستباقية المه فعلَ اختيارٍ لِزمانيآتياً من الأمام بوصف هة –لاقاتالكياني.  
 لنا بما هو تأويل أُنطولوجيعم للانزياح، هو بالقدر ذاته تأويل  –وهكذا، فإن ظاهراتي

خـلال فعـل   جدلي مضاعف للأُنطولوجيا، من حيث إنَّه يديم بهذا المعنى الفجوةَ، فاتحاً من 
المعلَّقة هنا، من حيث إن هذا الفعل يلغـي أولاً إلحـاق    –خَلق المخلوق من قَبل عالَم الآنية 

الشّاعر المهاجِر بِالوجود بِصورة تُبقيه أسير الوساطة الوجودية السلبية، وفي الوقت  –الآنية 
، ولا سيما أن ذلك الفعل يتمفصل )المبدع(لمؤلِّف ذاته فإنَّه يتجاوز التَّعين التَّقليدي في ذاتية ا

، من )الخَلق الإبداعي(، ودور الخالِق )الوساطة الوجودية(جدلياً في تأويلنا بين دور الوسيط 
حيث إن هذا الفهم المنبسط بين قوى التّجاذُب والتّنافُر من ناحية، والمخيلة من ناحية ثانيـة،  

 –الجمال بِشكلٍ نتجاوز من خلاله فَهم العالَم الجمالي للآنية   –نا لانبساط الحقيقة رتفسي يغير
شيئية، لِيكون الجمال بِنـاء علـى    –بِنية فوقية مؤسسة على بِنية تحتية بوصفه  المعلَّقة هنا

 نا الجدليلِلهِجرة  –تأويل ج التَّرا –الأُنطولوجيلة الانزياح النّاتتبادجموع التَّأثيرات الملِم كبي
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 ة (التَّركيب محور بينلِلموجودات، و)الأرض –البِنية التَّحتي ريمحور ، بِما هو تركيب بص
ملتبِسـة  ، بِما هو فضاء الاختيار المتردد لأِساليب الوجود ال)العالَم –البِنية الفوقية (الاستبدال 

ا بدا التَّركيب البصري للموجودات أكثَر تماهيـاً مـع الاسـتبدال    من حيث إنَّه كلّم. الزائغة
البصري لأساليب الوجود بما يستبطنه من موقف داخلي للهِجرة ، نَجم الجمال في هذه الحالة 
بوصفه التباساً وزيغاناً عن التَّمويه بتضييق فجوة التَّوتُّرالتي يديمها الانزياح بـين الوجـود   

في حين أنَّه كلّما بـدا  . ، بما هي في تأويلنا ليست سوى اختلاف ومباعدة مضمرة والموجود
محور الاستبدال البصري لأساليب الوجود بما ينطوي عليه من موقف داخلي للهِجرة، أكثَـر  

الج مللموجودات، نَج ريه لمحور التَّركيب البصوهز ، ضادنفاً ومفاجأةً في اختراقه الممال ع
في هذه الحالة بوصفه التباساً وزيغاناً عن التَّمويه بتوسيع فجوة التَّوتُّر التي يديمها الانزيـاح  

مع العلـم  . بين الوجود والموجود، بما هي في تأويلنا ليست سوى اختلاف ومباعدة صريحة
ة المحورين تتجسـد فـي   أن حركية التَّمفصل في كُلٍّ من هاتين الحالتين اللَّتين تبسطان علاق

شكلين كما سبق أن فصلنا، والأشكال الأربعة الممكنة لهذه العلاقة تبقى في إطـار الصـلة   
الاحتمالية، وليس في إطار الصلة البرهانية ؛ أي بوصفها صـلةً تُمفْصـلُ فعـلَ     –النِّسبية 
المجاز من ناحية أُولى، وبين الوجود الزائف الانزياح جدلياً بين مجاز العالَم وعالَم  -الهِجرة 

  .      والوجود الحقيقي من ناحية ثانية
وانطلاقاً من الرؤى السابقة، تنهض قراءتُنا لِلمعلَّقات بِناء على فهمنا لها بوصفها تأسيساً 

جود اللُّغوي لِعرب فٌ لِلوأُنطولوجياً لِعوالِم ما قبل الإسلام بِما هي بِهذا المعنى تكثي –جمالياً 
يـارات  ذلك بِانفتاحها المنطوي علـى أسـاليب وجوديـة ومشـروعات واخت    ذلك العصر، 

وأسئلة حياة ومصير وموت، انبسطتْ فـي  كيفيـات بصـرية     وصراعات ومفاهيم وأفكار
صهار الآفـاق بوصـفها   ومن ثم، فإن قراءتنا لها تتأسس على جدلية ان. متفاعلة مع المخيلة

 قراءةٌ تحفَظ النَّص يقراءةُ الاسترداد بِما ه ل من خلالِهاً تتكاملاً تأويليمـع  التُّراث،  –تمفص
 قراءةٌ تُعيد إنتاج النَّص يالارتياب بِما ه حدة  التُّراث، في –قراءةنـا  وك بِاعتقادة تمتلتأويلي

الانزياح بِما  –ة العالَم الجمالي الملتبِس ، والمتولِّد عن فعل الهِجرة الديناميكية المؤهلة لِمواكب
، وماهية كشف المـدلول  )مجاز العالَم(هو تمفصلٌ جدلي بين كشف المدلول الوقائعي الأول 

ود ؛ أي بِما هو في جوهره تمفصل جمالي أعلى التباساً من حد)المجاز عالَم(المتخيل الثّاني 
 الوقائعي بين يتراكَب ها، من حيث إنَّهة وحدمـن جهـة، و     –الاستجابة الوجودي المـاهوي

  . الماهوي نحو المجهول من جهة ثانية
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وهكذا، فإن آليات التَّأويل تتمفصلُ بناء على هذه الرؤية بِصورة إجرائية تتجـاوز فـي   
مستوى التَّلقّي السلبي القائِل إن التَّأويل لـيس شـيئاً   قراءتنا دور الوساطة بِما هو بقاء عند 
، من دونِ أن نُلغـي فـي الوقـت ذاتـه القاعـدة      )1(نفعلُه، بلْ شيئاً علينا أن ندعه يحصل

الظّاهراتية التي ترى أن فعلَ التَّأويل هو فعلُ توجهٍ قصدي نحو القصيدة ذاتها  –الأُنطولوجية 
يحمي القراءة من الإطاحة بِالميادين الوجودية الأصيلة لِفجوة الوجـود  الذي  ، بِالشَّكل)2(طفق

وهي المعادلة التي تتحقَّق من خلال النَّظَر إلى فعل التَّأويل بوصفه استجابة وجودية . الجديد
يدور الوساطة ودور الخَلق؛ أي بِما ه لُ بينرجة الثّالثة، تتمفصمن الد  الخَلق ةُ استجابةفعالي

الثّاني لِلمخلوق من قَبل، الذي يتعين إجرائياً بين الكشـف الظّـاهراتي لِلوجـود، والحـدس     
 –الآنيـة  ، وذلك في مقاربة تتحرك داخل وحـدة  )فوق الحدس(الوجودي، وما بعد الحدس 

  . مموه والمموه بين الحضور والغيابالالبصري  المعلَّقة هنا بوصفها وحدة المنطق
وعلى هذا النَّحو، ستُوجه العناصر السابقة فعلَنا التَّأويلي في هذا البحث تبعاً لآلية سـبر  

، وذلك في )حركية التَّمفصل(المعالِم الحركية للعلاقة المعقَّدة بين محوري التَّركيب والاستبدال
تنبسط على امتداد عالَم النَّص المنفتح أمامنـا بوصـفها تُعـين هوِيـة      أشكالِها الأربعة التي

المعلَّقـة  -المحايثة الجمالية الأُنطولوجية الخاصة به، بما هي حركية متنقِّلة داخل وحدة الآنية
حدات ثابتة مزة، من حيث إنَّها لا تقوم على وتمركة غير مها حركينا؛ أي بوصفدة، بل هحد

على تشظٍّ ديناميكي غير قابل للضبط المعياري النِّهائي بما هو متعلِّق أساساً بالفَعالية الحركية 
النِّسبية للمشهد البصري بوصفه حدثاً ملتبِساً وزائغاً ومموهاً يتحـرك وِفـق الخُصوصـية    

المنبسطة أمامنا ، والمتجسـدة فـي تشـابك    الجمالية  –المشهدية لِتجربة الخروج الوجودية 
حركي متنقِّل، من حيث إن البؤرة المشهدية المقروءة قد تتعين في كُلّ مرة على نحوٍ ما ، فلا 

الشَّظايا التي تنبسط في فجوة الالتباس بما هي فجوة انفتـاح ومباعـدة    -تكون تلك الشَّبكات
 واحد ناواختلاف ، ذات وجهاكن ، لكنَّها تدفَعد السحدتهـا   من خـلال قابلٍ للتَّعيين المحركي

المراوِغة والمداوِرة لِتلقُّف دلالاتها المفتوحة بِاستمرار، من حيث إن وحدة القراءة المدروسة 
ك فـي  تمفصلها الجدلي المتشـابِ في  تحتمل دائماً تنقيحات أو تأويلات متعددة قد تتعايش معاً

الاحتمالي  –وبهذا الشّكل تحتفظ المقاربة بِجوهرِها النِّسبي . ضوء خُصوصية عالَم كُلّ معلَّقة 
نا الأُنطولوجيلاً مع تأويلنسجِم أول الهِجرة  -الملِتمفص الانزياح بما هـو فـي    –الظّاهراتي

                                                 
 .109نظرية الأدب، : تونتيري إيغل :ينظَر) 1(

  .225تجلّي الجميل ومقالات أُخرى، : هانز جيورج جادامر :ينظَر )2(
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ياً يتقاطَع في عمقه مع مفاهيم ما الوقت ذاته تأويل جدلي مضاعف لِلأُنطولوجيا، وبوصفه ثان
  . بعد حداثية

وهذه الآلية هي التي ستُمكِّننا من مقاربة عوالِم المعلَّقات وِفق جملـة مـن الخُطـوط     
في عالَم كُلّ معلَّقـة  الوجود المتكاملة نظرياً وتطبيقياً ، ابتداء من البحث في أساليب انكشاف 

، وبكيفية إجرائية تتقاطَع مع البحث فـي  )حضور وغياب(لا تحجب بما هي وحدة تحجب و
 اليـد كينونة الاستعارة بوصفها مجسدةً  لبلاغة المشهد في ضوء جدليـة الموجـود تحـت    

؛أي بكيفية تبحث في المجازية بين العالَم )انكسار الكلمة وأمانة الأداة(ونزع الألفة ) الشّيئية(
مروراً من خلال ذلك ). عالَم المجاز(، والعالَم المتخيل الجديد )مجاز العالَم (بق الوقائعي السا

 الهو؛ أي فـي ضـوء جدليـة    –الهم والأنية  -بِمقاربة المشكلة النَّقدية في ضوء جدلية الأنا
مسار  المواجهة، من حيث إن  جميع تلك المسارات تصب في –الهروب والرفض –القَبول 

 عد الوجوديـراراً بـين محـوري     –اختبار البفي ظلّ العلاقة القائِمة كما ذكَرنا م ماليالج
التَّركيب والاستبدال ، ذلك بما يتقاطَع جوهرياً مع البحث في العلُو الثُّنائي بما هو بحث فـي  

ي لأسـاليب الوجـود   التباس المتخيل نحو المجهول؛ أي بما هو بحث في التَّثبيـت المـاهو  
وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً  نحو في  المتفاعلة مع المخيلةِّ باتّجاه إمكاناتها الأعلى قائمةً

وهي الصورة التي تسمح لنا بتنقيح محاوراتنا التَّأويلية الخاصة بِتَراكُب الهِجـرة  . المجهول
 -من توصيف المحصلة النِّهائية لموقف تلـك الهِجـرة   الجدلية المضاعفة ، لِنَتَمكَّن بعد ذلك 

عالَم المعلَّقة المدروسة، وهو الأمر الذي يتيح لنا أخيراً أن نقوم بِعنونة المعلَّقات في  الانزياح
  .  وإعادة تصنيفها وِفقاً للنَّتائج النَّظرية والتَّطبيقية التي انتهتْ إليها قراءتُنا النَّصية

الأحكام المسبقة، مـن   لِبلوغ هذه المقاربات المذكورة هنا تعليقُ سيكون منطَلقُنا الأولو
إعـدامها،  : المعلَّقة هنا، كي لا نقول –الآنية حيث إنَّنا نتحاشى بِواسطة هذا التَّعليق لي عنُق 

ؤىً اختزالية غالِباً، أو رة خارجيعارِفَ وأحكام قسريوم في بعض بإسقاطات معة تنجتسرة م
الأحيان عن تسلُّط بِنيةَ الفَهم المسبقة بوصفها تُتيح لِلمؤول أن يثبتَ نظَراته على مـا يريـد   

وهذه الآلية قد تؤدي إلى طُغيان تلك الأحكام . )1(تأويلَه من خلال ما لديه من تصورات متاحة
ليكـون  غير أن مسألة تطبيق التَّعليـق  . )2(ما يقوله لنا التُّراثبِصورة تُغلقُ معها أسماعنا ع
كُلَّ فهمٍ، بِمقدار ما يتضمن فعـلاً  " تظلُّ أمراً غير ممكن، إذ إن الأساس المطلَق في التّأويل 

                                                 
  .، من الهامش369الحقيقة والمنهج، : ادامرجورج يهانز ج) 1(
   .373نفسه ،  المرجِع: ينظَر )2(
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 من أفعال التَّأويل، فهو يشتملُ على فهمٍ مسبق، أو طريقة في النَّظَر إلى الأشياء، أو طريقـة 
  . )1("في تصور الأشياء التي تُحدد كيفَ نُدرِكُها 

 نا، فإنشـكلة  " ومن هيمنَح الم قاً هو إقرارسبكماً محتماً ح نمٍ يتضمكُلَّ فَه الإقرار بِأن
، )3(، وهو في الوقت ذاته، لا يجعلُ الفَهم أسهل، بل يجعلُه أصعب)2("التَّأويلية قُوتها الحقيقية 

لِكونه يتطلَّب من المؤول أن يحترِس من الأوهام الاعتباطية، من حيث إنَّه يجب أن يتسـاءلَ  
وعلى هذا النَّحو يعتقد . )4(عن الكيفية التي يمكن أن يتجاوز من خلالها هيمنة المعاني المسبقة

 )الشُّـروعات (أن يشرع بِشُروع جديـد؛ و أن كُلّ تنقيح للشُّروع المسبق قادر على " هيدجر 
المعنى بِاطّراد، فالتَّأويل يبدأ وحدة  المتنافسة يمكن أن تنبثق جنباً إلى جنب حتّى تتّضح ماهية

وتُشكِّل هذه العملية المستمرة لِلشُّروع . أكثَر ملاءمة )شُروعات(بِ مسبقة تُستبدلُ )شُروعات(بِ
من المناسب لِلمؤول تماماً ألا " وبِناء على هذا التَّوجه، فإنَّه . )5("فَهم والتَّأويل الجديد حركةَ ال

  ـصيفح أن بِه ريتاحة له، بل حقة المسبلاً فقط على المعاني المعوباشرةً، مم النَّص قارِبي
  .)6("وصحتَها بِوضوح شرعيةَ المعاني المسبقة الكامنة فيه؛ أي أَصلَها 

ث عن تمفصلٍ جدلي آخَر بين الأحكام المسبقة ستطيع في ضوء ما سبق أن نتحدولعلَّنا ن
وهي المسـألة  . بِما هي أصلٌ في بِنية الفَهم الوجودي، والتَّعليق بما هو إرجاء لِتلك الأحكام

بؤرة الجدلية لانصهار الآفاق، من حيث التي تُتيح لنا إمكانية إيجاد مقاربة رحبة تتوضع في ال
تأويل الاسترداد والارتياب المتمفصلة بين دور الوساطة ودور الخَلق، وحدة  إنّها تتكامل مع

الأمر الذي يسـمح لِلتّأويـل قـدر    .  وذلك لِبلوغ قراءة تُحقِّق الخَلق الثّاني لِلمخلوق من قَبل
وحدة  المعلَّقة هنا بِما هو –الآنية الوجودية المنبسطة في مقام  يصادر الكيفيات المستطاع بألاّ

  استنفادها، ولاسـيما أن نمكة لا يات جماليظ بِاستمرار بِإمكانيدة واختلاف تحتفباعانفتاح وم
يـف،  الوجود بِهذا التَّوظيف المفتوح لِفهم الجمال، هو التَّصور الأعم، وغيـر القابِـل لِلتَّعر  

  . )7(والمفهوم بنفسه، وِفق اعتقاد هيدجر

                                                 
   .193 -192الوجودية، : جون ماكوري )1(
   .374الحقيقة والمنهج، : ادامرجورج يهانز ج )2(
   .371نفسه ،  المرجِع: ينظَر )3(
  .371، 369، نفسه  المرجِع: ينظَر )4(

  .370، نفسه  المرجِع) 5(
   .370، نفسه المرجِع )6(
  .20نقد العقل التَّأويلي، : فتحي المسكيني :ينظَر )7(
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من هنا، فإن انفتاح عالَم القصيدة أولاً، ومقاربة ذلك العالَم ثانياً، بِما هما فـي تأويلنـا   
 ليللهِجرة  –الجد قيمانِ إقامةً  –الأُنطولوجيفي آنٍ معاً، فإنَّهما ي وخَلق علا وساطةالانزياح ف
وذلك ما دمنا نرى أن علم جمال الشِّـعرهو علْـم   . الالتباس والزيغان والتَّمويهفي  مجازيةً

ومادام فعلُ القـراءة والتَّأويـل ينبغـي لـه     . )1(لِجمال التَّغير والاختلاف كما يعرفه أدونيس
فرض علينا منطقاً خاصاً، لا ي" بِاعتقادنا أن يظلَّ وفياً لِقاعدة هيدجر العامة ، التي من خلالِها 

  .)2("ير على الطَّريق، ويتركُنا هناكوإنَّما هو يوجهنا فحسب لِنس
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .30كلام البِدايات، : أدونيس :ينظَر )1(

 .73غة وفلسفة التَّأويل، في ماهية اللُّ: سعيد توفيق. د) 2(
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 - الآنيةلعلَّ الفكرة الجوهرية التي تلح علينا ونحن نتَّجه مباشرةً نحو عالَم 
الذي يحكم هذا العالَم ) المهيمن(ما السؤال الشّاغل : هي قة امرئ القيس هنامعلَّ

المنفتح أمامنا؟ أو بالأحرى ما الذي تبسطُه هذه الهِجرة المتمفصلة هنا؟ من حيث 
ي التَّأويلية أن نُفسر ماهية الهموم الت محاولاتناإن فهم ذلك قد يتيح لنا في نهاية 

  :)1(يصورها الشّاعر في قوله
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 من خلالما  إجابةًالمحوري، يمكن لنا أن نتلمس  السؤال اوانطلاقاً من هذ

يب انكشاف الوجود في هذا محاورة التَّجربة البصرية هنا التي تنطوي عليها أسال
  :العالَم الذي نحن بصدده

معلَّقة امرئ القيس هنا للوهلة الأولى كأنَّها تجربةٌ سهلةُ  - الآنيةتبدو تجربة 
الحيازة من قبلِ المحاوِر، ذلك بالنَّظَر إلى ما تُموه به بوابة الولوج الافتتاحية 

بة بالقول إنّنا أمام تركيب بصري للطَّلل يمفصل إليها، إذ تُغري أبياتُ تلك البوا
الانزياح بصورة تكون فيها محصلة الجدل أقرب إلى التَّطابق مع  –الهِجرة 

كشف المدلول الوقائعي الأول، وهو الأمر الذي تبسطه الأبيات الأربعة الأُولى 
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محمـد عبـد   . د: شرح المعلَّقات السبع، تحقيق وتعليق: أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني )1(
  . 140) م1987 -هـ 1407، 1المصرية، طمكتبة النَّهضة : مصر -القاهرة(القادر أحمد 
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إن ما ينكشف للنّاظر في التَّركيب البصري لموجودات هذه الأبيات هو 
عناصر الكشف الظّاهراتي للطَّلل؛ حيثُ الحبيبة والمنزلِ وأسماء المواضع 

وهي المعطيات التي تفتتح . رآم وأشجار الشَّوك والحنظلوالرياح وبعر الأ
عالَم الصحراء والتِّرحال : ذلك العالَم القاسي المتباعد ،بطبيعة الحال ،حدسياً

وهذا ما يتم تركيبه . والتَّغيرات الحادة، عالَم الوداع والحنين وفقدان الاستقرار
البصري بما هي أساليب التَّوتُّر الوجودي المتفاعلة دلالياً تبعاً لكيفيات الاستبدال 

ختار تفي ضوء جدل التَّأثير المتبادل مع المخيلة، والمنتخَبة في هذا الموضع، إذ 
هنا أساليب وجود يمكن وصفُها بأنَّها قابلة للتَّعيين من  الشّاعر المهاجِر – الآنية

البكاء، وحركةُ ناقف الحنظل هي حركةُ الذُّهول  فالذِّكرى تجلب: حيث المبدأ
في الوقت الذي لا تخرج فيه الصورتان الشِّعريتان الواردتان هنا . والتَّمزق والألم

عن النِّطاق المجازي للعالَم الوقائعي، بمعنى أن بلاغة المشهد في هذا السياق 
ذلك بتشبيه محسوس وقائعي أول أقرب لِتكون ذات مرجعية انعكاسية معيشة، 

 لدىالأرآم كأنَّه حب فلفلٍ، والشّاعر غداةَ البين كأنَّه  بمحسوس وقائعي ثانٍ، فبعر
  .سمرات الحي ينقفُ الحنظَل

لمصلحة الوقائعية، أو  قد بتَّ فيهكأنَّه  الانزياح -الهِجرة وهكذا، يبدو فعل  
هنا السقوط المستلم في ، هاع مبادرة اللاّمبادرةوضتهاهنا ت: لِنقُل بدقّة أكبر

الشّاعر  – الآنيةأي في ميدان تنبسط فيه اهتماماتُ  ؛إمكانية لا إمكانية الوجود
المهاجِر في كيفيات القَبول والمطابقة الزائفة مع قسوة البيئة وشروط المحيط 

  .الإفناء الوجوديةوسلطة 
لـِ ألا ي: لكن ليل الجدلوغُنا التَّمفصلنا ب حالبيتين  )عالَم –أرض (سم

جانباً  على أقلّ تقديرالخامس والسادس أن نُعلِّق حكماً كهذا؟ ألا يمكننا أن نُنقِّح 
من الشُّروع التَّأويلي السابق بمجرد إبصارِهما؟ أم إنَّهما يثبتان ما ذهبنا إليه؟ 

  :)1(ليلاًفلنتمعن فيهما ق

                                                 
   .110 – 109المصدر نفسه،  )1(



177 
  

5� J� J� J� J������� ̂ J��666�_
����5666��
&�` 1666
U��666
J�$��ً666F38Eو���� ̂ J��666�_
����5666��
&�` 1666
U��666
J�$��ً666F38Eو���� ̂ J��666�_
����5666��
&�` 1666
U��666
J�$��ً666F38Eو���� ̂ J��666�_
����5666��
&�` 1666
U��666
J�$��ً666F38Eو�� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� ����0�6666666666��b

�c%66666666666و,�/�Dْ6666666666�� J
T��(�

�c%66666666666و
���0�6666666666��b!�36666666666�3ن,�/�Dْ6666666666�� J
T��(�

�c%66666666666و
���0�6666666666��b!�36666666666�3ن,�/�Dْ6666666666�� J
T��(�

�c%66666666666و
���0�6666666666��b!�36666666666�3ن,�/�Dْ6666666666�� J
T��(�
�!�36666666666�3ن �� �� �� �
� �� �� �� �

6� J� J� J� J����e�666666666666�Eא

 J���e	

666666666666 �
&�5f���666666666666�P� نgوe�666666666666�Eא

 J���e	

666666666666 �
&�5f���666666666666�P� نgوe�666666666666�Eא

 J���e	

666666666666 �
&�5f���666666666666�P� نgوe�666666666666�Eא

 J���e	

666666666666 �
&�5f���666666666666�P� نgو� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� ����ٍ̂ 66666666 ,
.�
+66666666 >�&��66666666
JF���ٍ̂ 66666666 ,
.�
+66666666 >�&��66666666
JF���ٍ̂ 66666666 ,
.�
+66666666 >�&��66666666
JF���ٍ̂ 66666666 ,
.�
+66666666 >�&��66666666
JF�����0�3666666666ل
���� �66666666��
�3666666666ل�0دא.0سٍ����� �66666666��
�3666666666ل�0دא.0سٍ����� �66666666��
�3666666666ل�0دא.0سٍ����� �66666666���دא.0سٍ� �� �� �� �
� �� �� �� �   

على المحور التَّركيبي تبدو وقائعية المشهد واضحة المعالِم، الأمر الذي 
أما . إلى حين ربماالأُفقية توحي لنا بأنَّها قد علِّقتْ  –جعلُ الهِجرة الجدلية ي

محور الاستبدال فيبسط أُسلوب وجود مضاد نوعاً ما لِما سبق، فالأسى مرفوض، 
 اخلير الموقفَ الدحري ذلك نا، من حيث إنعل البكاء هوما من جدوى من ف

العمودية ليخترِقَ المشهد بعنف مفاجِئ ينقلب على  –الجدلية  المتمثِّل بالهِجرة
ه لنا تنصب بِفخٍّوعلى هذا النَّحو تتمفصلُ التَّجربة هنا شبيهةً ! السابقة توجهاتنا

بكيفيات بصرية  ي ذاتُهاسائِلَنا هتل تنا عن مساءلَتهاالشّاعر المهاجِر فحول – الآنية
  !تقذفنا معها في تباعدها المستمرتُقلقُنا و

ربما يحدث هذا؟ أو ربما يحدث عكسه؟ لكن، وفي جميع الأحوال تتكثَّف في 
وحدة ) فهل عند رسمٍ دارِسٍ من معولِ؟(الشَّطر الثّاني من البيت السادس 

مٍ ماهوي ، ذلك بما هي وحدة انفتاحِ عالَ)التّحجب واللاّتحجب(الحضور والغياب 
في فجوة ملتبِسة، من حيث إنَّنا : اكتُنفَ ضمنَه عالَم وقائعي سابِق، لتتركَنا هناك

نُغادر الطَّلل في الحال ونحن نَتلفَّتُ خَلفنا تلفُّتات تنطوي على أسئلة لم ترتوِ 
  .بأجوبة شافية بعد

 معلَّقة امرئ القيس هنا -ة الآنيوعلى النَّحو الملتبِس ذاته، تتدفَّقُ اهتمامات 
إنَّه ميدان الأساليب : في ميدانٍ آخَر من ميادين هذا العالَم المنكشف أمامنا
  :)1(الوجودية المتَّصلة بالعلاقة مع المرأة، الذي يفتتحه بقوله
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الوجود هنا توحي بدايةً بأنَّها مؤسسة وِفق تركيبٍ بصري  إن قاعدة انكشاف
أن  من دونِللموجودات يأتلفُ إلى حد بعيد مع كشف المدلول الوقائعي الأول، 

خَرق لة أيخيلة مع المتفاعمارِس محور انتخاب أساليب الوجود المناجمٍ عن  ي
 –اختيار أُسلوب بصري ما يستبطن موقفاً وجودياً داخلياً مختلفاً للهِجرة الجدلية 

إذ إن المرأةَ تحضر هنا حاملةً معها غيابها، في حين أن الكيفيات . العمودية
لهاتين  البصرية المنبسطة لا تكسر القاعدة حتَّى الآن؛ بمعنى أن الحنين والشَّوق

المرأتين المذكورتين بعطرِهما الشَّبيه برائحة القرنفل الذي يحملُه نسيم الصبا لا 
  .يولِّد سوى فعلَ البكاء المتدفِّق بغزارة

المتحقِّق هنا، لا يلبثُ أن يعطَّلَ ) الهروب - القَبول (غير أن إيقاع هذا 
 –اللَّذّة  –الجسد  – الآنية(صرية تبسطُ وحدة سريعاً، وذلك بالانتقال إلى كيفيات ب

بباب الحوار على مصراعيه) الح ورة التي تفتَحبالص.  
دارة (فاللاّفت هو تغير أسلوب الاهتمام بمفردات الجسد في ميدان 

هنا، من حيث إن الموقف  الآنيةها ت، من خلال المبادرة  التي امتلك)1()جلجل
رة قد تقدم في هذا السياق على ما عداه، ليبدو محور استبدال أساليب الداخلي للهِج

كأنَّه قد ركَّب موجودات المشهد تركيباً بصرياً  الوجود المتفاعلة مع المخيلة
 د، الأمر الذي مكَّنة الجسلفعالي ةأصيلاً بما هو تركيب كُلِّيالشّاعر  – الآني

 يتغيّرأن  لكن هذا الإيقاع لا يلبث. لَمه كما يشتهيمن القبض على عا المهاجِر
مرة آخَرى ليدخلنا ثانيةً في لُعبة الالتباس والزيغان والتَّمويه، وذلك عندما 
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وها نحن نُبصر ). الحب -اللَّذّة  –الجسد (فها نحن نسمع هنا بحة انكسار 
هاتين العينين اللّتين تُفتِّتان القلب وتقتلان الشّاعر بضرباتهما الشَّبيهة بضربات 

وها نحن أخيراً نلمس حس الافتراس . ل المذبوحةسهام القمار الخاصة بالإب
  .منبسطاً في كيفية وجود لا تُركِّب سوى الهزيمة التي تنقلب على ما سبق

نا بما خلَّفه حتّى الآن من : ولكنه ديهل يكتفي امرؤ القيس في عالِمه الجس
عبة شواشٍ واضطّراب، ويمضي في طريقه؟ أم يستمر في إرهاقنا بهذه اللُّ

  ؟المتعبة
 ،عندما يضعنا وجهاً لوجه لا سيمالعلََّ الإجابة محسومة في هذا السياق، و

أمام مغامرة تُعيد تثبيت النَّجاح الكُلِّي لِمبادرة اللَّحم لديه، على الرغم  ،ومن جديد
 من المخاطر والصعوبات التي يواجِهها لبلوغ ذلك، ونكتفي بالإشارة في هذا

من هذا المشهد الذي نحن  بيت أولِ،)1(الموضع إلى البيت الثّالث والعشرين
  :منه، إذ يقول فيهما بيت آخَرِ ،)2(بصدده، والبيت الثّلاثين

23� J� J� J� J����
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من الواضح تماماً أن الكيفية البصرية التي تتركَّب من خلالها الموجودات ف
العمودية،  –في هذين البيتين تُعوم ذلك الموقف الداخلي الخاص بالهِجرة الجدلية 

 ابدو لنا كأنَّهتالمنبسطَ البصري، ل الشّاعر المهاجِر – الآنية موه من خلالهتُالذي 
ببيضة خدرٍ  هنا الفائز الشّاعرهو؛ ف)الحب -اللَّذّة  –الجسد (في مبادرة  ةالمنتصر

صعبة المنال، وهو المتمتِّع بها على مهلٍ، وهي التي في نهاية هذا المشهد تتمايلُ 
  .المكتنز المتناسق، منثنيةً نحوه، منصاعةً له وموضع خلْخالِهايل، بخَصرِها النَّح

هذا التَّأويل، ولا سيما من خلال التَّراكُب الجدلي  يترسخوهكذا، يكاد 
  :)3(المضاعف لتلك الأبيات الخالدة التي يصف فيها  تلك المرأة التي فاز بها

                                                 
 .124المصدر نفسه، ) 1(

 .129المصدر نفسه، ) 2(

  .139 -130المصدر نفسه )3(
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إن الطَّبيعة البصرية للصور الشِّعرية المنبسطة في عالَم هذه الأبيات تحديداً 
الاستعارة بين الموجود  تحت تُتيح للمتَمعن أن يبحث في كينونة الجسد من خلال 

زوع الأُلفة؛ أي في إطار البحث في بلاغة المشهد المنفتح هنا بين ، والمناليد
 محاولاتنا التّأويليةمجاز العالَم وعالَم المجاز، وبالآلية التي قد تسمح لنا بتنقيح 

  .السابقة من جديد
فصدر : وفي هذا المنحى، يمكننا أن نقف أولاً على موجودات هذه الصور

، )تَرائِبها مصقُولةٌ كالسجنْجل(بيضاء غير المفاضة براقٌ لامع كالمرآة المهفْهفَة ال
كَبِكْرِ (وهي في بياضها مثل الثِّمار أول نُضجها وقد مازجتْها الصفرة الرائقة 

ةفْربِص البياض قاناةنظرةَ )الم ا نظرتُها فتشبِهلٍ، أمطفم وهو الأمر الذي مهاة ،
جعل تلك النَّظرة أحسن، في حين أن جيدها كجيد الغزال الخالِص البياض، ي

وشَعرها المسترسل يزين ظهرها بسواده وكثافته كفُروع النَّخل المزهرة، أما 
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بطنُها فله استدارةٌ يبدو معها ليناً ودقيقَ الخصرِ، بينما ساقُها كساق نبات البردي 
لفرط التَّرف في  وهي امرأةٌ كسولٌ. وجوده تحت الماءالأبيض، وكطراوته ل

حياتها، ومع ذلك فإن فراشَها معطَّر من طيب جسدها، فأصابِعها في نُعومتها 
وهذه المرأة . ، أو كمساويك شَجرِ الإسحل الطَّرية)ظَبي(يسمى  موضعٍ كيرقات 

اح الراهبِ الهادي، فهي القادرةُ أن تُفقد الكاملةُ التَّكوين تضيء الظَّلام مثل مصب
فقد صباه، ولن يمنَعه عنها  وإنالحليم عقلَه، وهي التي لن يتخلّى عنها الشّاعر 

  .نُصح النّاصحين له بهجرِها
  ليه هذا الشَّرح التَّقليدي السابق؟عما الذي يحيل : والآن

 آلي نقول إن لنا أن نمكة في هذا المشهد لا خلة بدايةً يجازيقول المق الح
عن الصورة الانعكاسية التَّقليدية التي يتأسس التَّقاطُع المفهومي فيها  مطلقاًتخرج 

، )المعيش(على علاقة المشابهة بين طرفين مرجعيتهما العالَم الوقائعي السابق 
لالية تشبه الدائرة المغلَقة، فالتَّركيب البصري للموجودات منبسط فوق مساحة د

حيث يبدو فعل الاستبدال البصري لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة شبه 
 –حيادي، في حين أنَّه يصعب علينا القبض على موقف داخلي للهِجرة الجدلية 

 - لآنيةا(العمودية إلاّ من خلال إحالة المشهد هنا إلى ما بدا انتصاراً لأَنية 
  .في المشاهد السابقة) الجسد

الشّاعر في استدراجِنا إلى ف هة، فيكشف وهكذا يستمرموة المالوجودي هخاخ
اليومية بما هي مفردات تفتَح بالحدس  -لنا ظاهراتياً عن الموجودات العيانية 

قت ذاته يحملُ الوجودي تلك البيئة المنبسطة في عصر ما قبل الإسلام، وفي الو
ات وجود كشفية -ة هذا المشهد على كيفيعندما يقوم الشّاعر بالتَّمويه كياني،

بقدرته الفائقة على المبادرة، واتّخاذ قرار الخُصوصية، ومسك زِمام عالَمه 
  ).الجسد هنا(

دما يتكثَّف أكثَر عن معلَّقة امرئ القيس هنا - الآنية وهذا الالتباس في وحدة 
لى سياق أداتي ترابطي عنُبصر في بلاغة هذا المشهد عناصر شيئية تُحيل 

تلك  أن بدويللموجودات، كالمرآة والثِّمار والنَّخيل والنَّباتات والمها، إذ لا 
 قابلة تْ غيرتُها، أو غدورة قد تعطَّلتْ منفعللص زئيستوى الجالأدوات على الم

  .ا الوقائعيةللاستعمال في بيئته
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غير أنَّنا قد نستطيع أن نفتح ثغرات ما في الدائرة المغلَقة السابقة عندما نتنبه 
 إنَّماإلى أن كينونة الاستعارة في هذا المشهد لا تتحقَّق من خلال الصور الجزئية، 

ية تبسطُ الكلمة في إطار منفعة كُلِّ - من خلال بلاغة بصرية شاملة تُوظِّف الأداة 
 نا امرأةً تمتلئُ من حيث الجوهر الأداتيلتبِس غير  –أمامم في فضاء الوظيفي

ل وحده، لكنَّهالأو غير  في الوقت ذاته، ،قابل للإحالة إلى كشف المدلول الوقائعي
  .قابل للإحالة إلى ماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني وحده أيضاً

ي هذا السياق قد زدنا دائرة التَّمفصل انغلاقاً بدلاً من فك هكذا، يبدو كأنَّنا ف
قد فشل في بلوغ  بوصفه آنيةً فهل يعني كلامنا هذا أن الشّاعر المهاجِر! طلاسمها

رغباته، وتسيير الأمور وفق خُصوصيته الماهوية، ولا سيما أنَّه من البديهي أنَّنا 
  هذه المرأة ليست امرأةً وقائعيةً تماماً؟ لا نستطيع الركون إلى فكرة أن

 ريالتَّركيب البص نا، نستطيع أن نقول إنَّه في الوقت الذي بدا فيه أنمن ه
يوهم ) الحب -اللَّذّة  –الجسد (للموجودات في المشاهد السابقة المتعلِّقة بـِ 

 تعيينلك الاضطّراب المتكرر في ذ من خلالبالوقائعية المطلَقة، فإنَّنا قد خَلُصنا 
الأُفُقية، ما دام  -إلى تعليق الإحالة في الهِجرة الجدلية  الانزياح -الهِجرة حركية 

العمودية قد ولَّد اضطّراباً  -اضطّراب الموقف الداخلي الخاص بالهِجرة الجدلية 
  .المتفاعلة مع المخيلة واضحاً في كيفيات الاستبدال البصري لأساليب الوجود

وانطلاقاً من ذلك، فإنَّه يمكن لنا أن نصفَ التَّمفصل الجدلي القائم في هذه 
المشاهد بالزيغان المستمر بين إيهامٍ بالمطابقة ومباعدة دائمة يرسخُه عجز 

فجوة المفتوحة قبل عن حيازة ما يريده، فهو عصب تلك ال الشّاعر المهاجِر
الهِجرة، وهو وسيطُها وخالِقُها البار بِفعلِ الهِجرة؛ أي بما هي مقام وجوده الجديد 

  .الملتبِس هنا
هلوجو بيصع ؤية الأخيرة خير مدخَل لمشهدما تكون هذه الرنعني : ورب

للهِِجرة  ر تكثيفاًالجدلي الأكثَبذلك مشهد اللَّيل الذي نزعم أنَّه يمثِّل بؤرةَ التََّمفصل 
  :)1(، إذ يقول فيهمعلَّقة امرئ القيس هنا - الآنية في عالَم  الانزياح –
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هذا المشهد تَكمن في المجازية الوجودية العالية، حيث إن ليلاً يشبه  إن ميزة
موج البحر في إرخاء ستائر الهموم على الشّاعر يفتَح أمامنا إمكانيات غنية 

فمسافة الانتقال من الكشف الظّاهراتي . للتَّأويل في الوقت ذاته الذي يغلقُها أمامنا
نحو ) اختبار الشّاعر بها –أنواع الهموم  –إرخاء الستائر  –موج البحر  –اللَّيل (

 ريالتَّركيب البص العالَم تكاد تكون شبه معدومة؛ بمعنى أن ح لذلكدس الفاتالح
للموجودات شديد التَّماهي بأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، والمنتَخَبة على 

ريه. محور الاستبدال البص ذا التَّماهي بما هو تمويه بتضييق فجوة لكن
بين الوجود والموجود، وبما هو مباعدةٌ مضمرة، فإن التي يديمها الانزياح التَّوتُّر

در ما تُقدم لنا دلالات غامضةً هذه المباعدة لا تُقدم لنا إيهاماً بِِمطابقة ما بق
  .الخُطورة الحركية لتمفصل هذه البؤرة للتَّعيين، وهذا هو سر مربِكة، وغير قابلة

إنَّنا لا نستطيع في هذا الموضع أن نقول إن الشّاعر المهاجِر يشبه محسوساً 
، وفي الوقت ذاته لا نستطيع أن نقول إنه )موج البحر(بِمحسوسٍ آخَر ) اللَّيل(

البصريةُ التَّكثيفيةُ العالية لهذا  يشبه مجرداً بِمجرد آخَر، وهنا تَكمن البلاغةُ
حيث إن حضور البحر مع اللَّيل يكشف الهموم التي ابتُلي بها هذا . المشهد

وفي الإطار ذاته، فإنَّنا لا . الشّاعر بقدر ما يحجبها في ظلامهما الدامس معاً
تحت ات نستطيع أن نقول إن الشّاعر قد أبقى عناصره هنا في نطاق الموجود

  .كاملل، لكنَّه أيضاً لم ينزع عنها ألفتها بااليد
في فجوة تمفصله  الانزياح - الهِجرة وعلى هذا النّحو تماماً يلتبِس فعلُ  

. الجديد بين كشف المدلول الوقائعي الأول، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني
م من خلالها اكتناف العالَم الوقائعي السابق إذ كيف يمكن لنا أن نفهم الآلية التي ت

  في العالَم الماهوي الجديد أمام مستوى كهذا من الرمزية والغُموض؟
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كيف يمكنُنا أن نُحيل دلالة الهموم الوارِدة هنا؟ أو : وبمعنى أكثَر مباشرةً
بوصفه  اعر المهاجِركيف يمكنُنا أن نُفسر حجم هذه الهموم التي حاصرتْ الشّ

إلى الحد الذي تمدد فيه اللَّيل واستطال، فبدتْ نجومه كأنَّها مثبتة بِصخورٍ  آنية
  تمنَع قُدوم الصباح الذي لن يكون أفضل وطأةً على الشّاعر من اللَّيل؟

اً أكثَر لِمشهد اللَّيل فهم الآتيةومتابعةً لهذا الشُّروع، ربما تمنَحنا الأبيات 
  :)1(حيث يقول! وضوحاً، أو ربما تزيد الزيغان زيغاناً
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د اللَّيل السابق متبوعاً بهذه الأبيات المتعلِّقة بالذِّئب، هو ما يفتَح لعلَّ مشه
الطَّريق واسعاً لِمقاربة المشكلة النَّقدية التي يمكن أن نُقيم من خلالها إلى حد ما 

 ليه القَبحيطنا -علاقة الشّاعر مع محة أمامنفتعلَّقة المفي عالَم هذه الم  البيئي.  
 نؤَنسابقين يالشّاعر في كلا المشهدين الس لاً أنلنُلاحظ أو ،وبادئ ذي بدء

وجدانية، فهل  –اللَّيل والذِّئب، ويخاطبهما بفعل القول في كيفيات وجود انفعالية 
مثلاً فيما إذا كان  تحمل هذه المسألة دلالةً ما؟ وبمعنى أدقّ، هل يمكننا أن نتساءل

  أناس حوله كي يخاطبهم؟ وجودقَد قد افت
ربةوفي هذا المنحى، لنُمعالق لَها على ك ن النَّظر في تلكمح اهله، التي اعتاد

ربما تكون هذه القربة إجابةً ! تعيين من دونأبقاهم  والتي أسنَدها إلى أقوامٍ
بتُلي بها، خاصةً مباشرةً أو غير مباشرة يوضح من خلالها ماهية الهموم التي ا

عندما يأتي مشهد قَطْعه لذلك الوادي القَفر الذي يعوي فيه الذِّئب كالمخلوع من 
، ولا سيما أن كليهما صفةقبيلته، فيجد الشّاعر فيه عزاء وقد تشابها في أكثَر من 

  .يبدد ما يملك وذلك تبعاً لطريقة الحياة المتفلِّتة التي يحياها

                                                 
 .146 – 143المصدر نفسه،  )1(
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من هنا، فإنََّه قد يبدو إلى حد ما أن الشّاعر في كلا المشهدين يعيش  وانطلاقاً
فاهتمامه : إنَّه يبدو كالمستسلم تماماً. مبادرةعجزاً يمكن وصفه بِأنَّه مبادرة اللاّ

لكن هذا لا يعني ! الميداني لا يتجاوز الموجودات نحو فعلِ انفتاحٍ ماهوي ما
العلاقة بين محوري التَّركيب والاستبدال هي علاقة مستقرة، وبالطَّريقة  أن مطلقاً

الشّاعر  هطالبفعلى الرغم من بطء اللَّيل المقيم بِقسوة، ي. ذاتها في المشهدين
 –ومع ذلك، فإن هذا الموقف الداخلي ). أَلا أَيها اللَّيلُ الطَّويلُ أَلا انْجلِ(بِالرحيل 

مودي لا يكاد يحدث اختراقاً بصرياً مضاداً يوسع الفجوة بين محوري التَّركيب الع
والاستبدال في هذا المشهد، حتّى نجِده يعود ليؤكِّد أن الصبح ليس أفضل وطأةً 

  !من اللَّيل
أما في مشهد الذِّئب، فتبدو الفجوة الحاصلة بين المحورين أكثَر عمقاً، إذ 

بسط في بداية المشهد أساليب وجودية تبدو متآلِفة مع تركيب موجوداتها تن
 في ذلك ائِرفهو الس ،هه بِامتلاك الشَاعر قرارموي ذلك اً، من حيث إنريبص

وهو الذي يعود . كالمطرود من قبيلته، أو كالقاطع صلَتَه بهم عن عمد الوادي
ومن يحترِثْ حرثي وحرثَك (السابقة عندما يختَتمها بقوله ليكسر الكيفية البصرية 

  )!يهزلِ
هل عدنا من جديد إلى دوامة التَّمويه والزيغَان : وبهذه الصورة نتساءل

  والالتباس؟
من هم هؤلاء الأقوام الذين يحمل قربتَهم؟ هل هم قومه؟ أم هم رمز ف

ات التَّوتُّر والص؟ لكيفيستقرالشّامل في عالَم ما قبل الإسلام غير الم راع الوجودي
وهل يحمل الشّاعر هنا هموم هؤلاء الأقوام؟ أم إن الهم يأتيه بسبب تمرده عليهم، 

الهم، ومحقِّقاً  -لأنا لورفضه الانتماء إليهم، خارِجاً من الوجود التَّوسطي الزائف 
  الأصيل؟ –الحقيقي  الهو - وجود الأنية 

محور الاستبدال من أساليب وجود : لكن ر في هذه الحالة ما بسطُهكيف نُفس
 تميل إلى الهزيمة والقَبول؟ ومن ثم، هلِ الكيفيات البصرية التي بسطَها

  خوف أم عن قلَق؟ علىهنا تنم  الانزياح -الهِجرة في فعلِ  آنيةالشّاعربوصفه 
  :أن نَحلَّ اللُّغز بِاللُّجوء إلى تمفصلِ مشهد آخَرلنُحاوِل 
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في هذا السياق لِنَعد ثانيةً إلى الطَّلل الذي غادرناه وقد التبس علينا، ونلاحظ 
 راق، بما ينطويان عليه من قلَقر الفومشهد الوقوف عليه، واستعادة ص لاً أنأو

لقلَق العام المرتبِط بِطبيعة البيئة وقسوتها، فردي خاص، هو أمر شديد الصلة با
 نقولَ للوهلة الأُولى إن ةمن حيث إنّنا نستطيع أنهاجِرهنا  – الآنيالشّاعر الم

في عالَم الهم؛ أي كما اعتاد الآخَرون على الاهتمام   افصلُ الطَّلل وِفْقَ سقوطهمتُ
  .اوالتَّعامل معه

مثل هذه الر أن كالُ التَّأنيب على الشّاعر غيربعمق عندما ي ؤية تهتز
وهنا ). يقولون لا تهلك أسى وتجملِ(المحزون الذي يرى في البكاء شفاء له 

أين الحد الفاصل بين ما يريده الهم و ما لا ف: يحدثُ الالتباس بين التَّقليد والرفض
موقف الداخلي للشّاعر منبسطاً في أساليب يريدونَه من جهة أُولى؟ وأين يكمن ال

بصرية متفاعلة مع المخيلة بين ما يرِيده الهو وما يرِيده الهم؟ أو بين ما يقْبلُه وما 
  يفعلَه وما يقْبلونَه ويفْعلُونَه؟

من  فهل عند رسمٍ دارسٍ(وعلى هذا النَّحو، تلتبِس علينا إحالة التَّساؤل 
 مالهم الزائف، سواء أكان النّاطق هو الشّاعر، أ -إما إلى صوت الأنا ) معولِ؟

الهو الذي يتمرد من خلاله  -الأنية ا إلى صوت وإم! نيكان صاحباه هما النّاطق
 يهقاً صاحبلحته، مكاً بزمام خصوصيمسز البكاء، مالشّاعر على التَّقاليد، ويتجاو

  .ئمينِ بما يريده هو؛ أي جاعلاً منهما قناعاً يموه أسلوب وجود يرومهاللاّ
بدتْ لنا فجوة مباعدته  وهكذا، نغادر الطّللَ ثانيةً محملين بِالالتباس ذاته، وقد

شةذاختعايدنا. رةً بِالتَّناقُضات المساععٍ آخَر قد يضوولهذا سنعود من جديد إلى م 
الجسد ( بالآنية، والمقصود هنا تلك المشاهد المتعلِّقة مقنعتمفصله على إيجاد حلٍّ 

  ):الحب -اللَّذّة  –
الموقفَ الوجودي د أنشاهالم تلك ابق عندنا السللشّاعر  لقد رأينا في وقوف- 

قد خلّف وراءه بما هو اضطّراب متحقِّق في أساليب وجوده الجسدية هنا  الآنية
فإذا كان الجسد هو طريقة حضور . تعليقاً للحكم حولَ مبادرة اللَّحم الخاصة به

في العالَم، فإن طريقة حضور جسد المرأة في تلك المشاهد بوصفه جسد  الآنية
علَّقة الم آنيةالآخَر تُمثِّل الكيفية التي يمكن من خلالها تعيين هذا الحضور في 

وهو الأمر الذي التبس علينا في تلك المشاهد كما تَبين لنا بين التَّعامل مع . هنا
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، أي أمتلك جِسماً، والتَّعامل معه وضوعاً شيئياً موجوداً تحت اليدالجسد بوصفه م
  .بِوصفه فعالية وجود منزوعة الألفة؛ أي أكون جسداً

البعد مع المرأة بوصفها الآخَر  -لاقة القُرب ولعلَّ هذا الاضطّراب أبقى ع
في إطار من الزيغان وصعوبة التَّعيين، ومن ثم كانت الكيفيات البصرية 

 وجود الفانين العياني لتبِسةً بينم طة في ضوء ذلكنبسائف،  -المالز اليومي
 ووجود الخالدين الكشفي - وهو التَّمف الكياني ،الذي بدا الحقيقي ليل الجدص
  .واضحاً في وصف المرأة

لا يمكن فَصلُها عن حالة السقوط ) الآخَر -المرأة  –الجسد (ولأن العلاقة 
 توجهاتنا، لذلك فإن )الهم(والاهتمام في ميدان محكوم أصلاً بِالعلاقة مع الآخَرين 

قدية تنفتح بشكلٍ أوسع هنا في إطار إشكالية التَّأويلية السابقة المتعلِّقة بِالمشكلة النَّ
  :)1(الآتيةالقلَق، ولنقف في هذا المضمار عند أبياته  -الخوف 
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من الواضح هنا أن مغامرة التَّسلُّل هذه، ثُم خُروج الشّاعر مع المحبوبة بعيداً 
تَصلُ خُطورتُها إلى ) الهم(الحي، ترتسم تماماً في إطار علاقة غير وِدية مع  عن

ولذلك تنطوي هذه المشهدية على تركيب بصري ذي مرجعية وقائعية . حد القتل
واضحة، تقوم في جانبٍ منها على السقوط في نوعٍ من الثَّرثرة والزمان 

وفي الوقت ذاته يبسطُ محور الاستبدال . اليومي -اني العيالعمومي؛ أي الزمان 
 لٌ كشَفَيعبما هو ف رة والتَّحديباديقوم على الم ضادم أسلوب وجود– كياني ،
هذا من . لولا أنَّه لا يتم من خلال المواجهة، بل خلسةً؛ أي بما يشبِه الهروب
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على البيت الثّالث والأربعين الذي يقول  ناحية، ومن ناحية ثانية، يمكن أن نقفَ
  :)1(فيه
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فهذا البيت يرسم ملامح الهم بوصفهِم خُصوماً لِلشّاعر، من حيث إن فوزه 
  . ما يحقِّقُه من فَرادة وخصوصيةالهو بِ -بالمحبوبة يبدو كأنَّه انتصار الأنية 

الهم بكلِّ هذا الخطَر على خوف ما بِقدر  ولكن ألا يمكن أن ينطوي حضور
 ضادم نا هذا من جديد إلى الكلام عن اختراقألا يدفَع ،ما ينطوي على قلَق؟ ثُم

 للموجودات في مشهدي ريلِ محور الاستبدال للتَّركيب البصبرة من قغامم
التَّسلُّل ووصف المرأة، من حيث إن فجوة الالتباس تزداد بِذلك اتّساعاً أكثَر 

هذا جانب، أما الجانب الآخَر، فيكمن كما نعتقد في الإحالة الملتبِسة التي ! فأكثَر
يد إذ يعيدنا هذا من جد. وقَفنا عليها لهذه المرأة المتمفصلة بين الوقائعي والمتخيل

من  هو -أنية  ابوصفه معلَّقة امرئ القيس هنا -الآنية إلى الشَّك في مدى تفلُّت 
احتمالي تميل فيه كفّة  -الهم وقائعياً، ولا سيما في إطارٍ نسبي -سلطة الأنا 

  !المشهد القائم هنا لتنبسط بوصفها متخيلاً نحو المجهول
فهي من : ي عملنا التَّأويلي هذا ملمحين اثنينهكذا ترسم الرؤية السابقة ف 

ناحية أُولى تؤكِّد أنَّه كلَّما كدنا ننسل خُيوط الالتباس، وننفض الغُموض عن هذا 
العالَم الشِّعري المنفتح أمامنا، لنركَُن إلى مستَقَر ما، تعود الحركة المتشظِّية 

ا إلى الاعتقاد أن ذلك ليس محض مصادفة فنِّية لِتزداد تشابكاً بِصورة قد تدفعن
 أن دة واختلاف، غيرباعنا هو عالَم انفتاح ومعلَّقة هعالَم الم فحسب؛ أي بما أن
ذلك يأتي أيضاً ضمن شُبهة إرادة فاعلة لا بوصفها وعياً أو إدراكاً، لكن بما هي 

 الشّاعر المهاجِر – الآنيةوع وجود كينونة وأساليب وجود بصرية هي ذاتُها مشر
المجازية المتمفصلة بين دور  –اللُّغوية  افي هجرته تقد أتقَنَ اهنا؛ أي بوصفه

 ل بينتبادالم ليل التَّأثير الجدالخَلق ودور الوساطة لعبةَ الالتباس من خلال تفاع
حيث إن فضاء التَّمفصل والمخيلة، من ) التَّوتُّر الوجودي(أساليب الوجود 
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الافتراضي للجدل التَّراكبي المضاعف، قد حرر بشكلٍ شديد الزيغان شُحنات 
البصري المموه والمموه الذي هو من  بالمنطقالتِّشظّي الجمالي الخَلاّق الخاصة 

نحو المجهول،  ، وذلك في انفتاحه الماهوي معلَّقة امرئ القيس هنا -الآنية شأن 
وبناءعلى ذلك، يمكن . التَّأويلية السابقةتجربتنا وهو الملمح الثّاني الذي قادتْنا إليه 

الأُنطولوجية كما بدتْ حتّى الآن  –لنا أن نتساءلَ عن ملامح المحايثة الجمالية 
  في هذا العالَم الذي نحن بِصدده؟
الانزياح  –الأُنطولوجي للهِجرة  –ويلنا الجدلي لقد باتَ من الأساسي في تأ

أن نقول إن البعد الجمالي يبسطُ من خلال حركية التَّمفصل المتولِّدة عن الصلة 
إما عن طريق الاختلاف والمباعدة : المعقَّدة بين محوري التَّركيب والاستبدال

يوز رة بما هي في جوهرها التباسضمعن التَّمويه بتضييق فجوة الم ناجِم غان
التَّوتُّر بين الوجود والموجود من خلال نوع من الائتلاف والاستقرار، أو التّماهي 
بين محور التَّركيب البصري للموجودات، ومحور الاستبدال البصري لأساليب 

عن طريق  أو يتم بسطُ ذلك البعد الجمالي. الوجود المتفاعلة مع المخيلة
الاختلاف والمباعدة الصريحة، بما هي في جوهرها التباس وزيغان ناجِم عن 
 ضادالتَّمويه بتوسيع فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود من خلال الاختراق الم
 لأساليب الوجود التَّركيب ريالاستبدال البص بواسطته محور فاجِئ الذي يهزوالم

  .موجوداتالبصري لل
الجمال لا تقف عند هذا الحد العام كما  -لكن هذه الآلية في تخليق الفجوة

مباعدة  -تماهي(بين المحورين  نعلم؛ بمعنى أن العلاقة المتأرجِحة بصرياً
تنبسط تبعاً لأكثَر من مستوى متراكب بين ) مباعدة صريحة -مضمرة واختراق

ذلك لكونها أصلاً علاقة حركية متنقِّلة . في العالَم المنفتح أمامنا تَّجاذُبالتَّنافُر وال
على تشظٍّ  إنَّماوغير متمركزة، من حيث إنَّها لا تقوم على وحدات ثابتة محددة ،

ديناميكي متعلِّق بِالفعالية الحركية النِّسبية للمشهد البصري بوصفه حدثاً ملتَبِساً 
 الخروجزائغاً ومموهاً يحرك المقاربة وِفق الخُصوصية المشهدية لِتجربة و

وهو الأمر الذي . الجمالية المنبسطة أمامنا في تشابك حركي متنقِّل- الوجودية
يتيح للقراءة أن تعين البؤرة المشهدية المقترحة على نحوٍ مختلف في كُلِّ مرة، 

فجوة الانفتاح والمباعدة والاختلاف بناء على ذلك بِحركيتها المراوِغة  لتحتفظ
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والمداوِرة، محتملةً دائماً تنقيحات أو تأويلات متعددة، قد تتعايش معاً في تمفصلها 
  .الجدلي المتشابِك

، نجد أن علاقة معلَّقة امرئ القيس هنا -الآنية وبِالعودة إلى وحدة 
 طَتْهبس ستوىدتْ في أكثَر من مالاضطراب التي أشَرنا إليها من قَبل قد تمد
الحركية المتشظِّية للتَّمفصل، وإن كانتْ ملامح تلك العلاقة المضطّربة قد ظهرتْ 
 لاحظة ذلكم نمكلاً ين، فأويبتراكستويين أساسيين مة ضمن مرئيسي بِصورة

وهو ما نستطيع تلمسه بِالعودة إلى تحليلاتنا السابقة . د الجزئي ذاتهداخل المشه
إذ نُلاحظ . المرأة ، ومشهدي اللَّيل والذِّئب - حولَ كُلٍّ من الطَّلل، ومشاهد الجسد 

الجمال بين التَّماهي - وجود إيقاعٍ شبه متناوِب تتعايش تناقُضاته في فجوةالمباعدة
لمضاد؛ أي بين المباعدة المضمرة والمباعدة الصريحة، الأمر الذي والاختراق ا

معلَّقة امرئ القيس  -الآنية يخلق التباساً دائماً في فهم التَّمفصل الخاص بهِجرة 
على والأُفُقي للهِجرة بين الوقائعي والمتخيل،  –، على المستوى الجدلي هنا

ليستوى الجدال-المائف والوجود الحقيقيالوجود الز للهِجرة بين عمودي.  
 مال من خلال علاقة الاضطّراب بينستوى الثّاني، فقد تولَّد الجا على المأم
 ة؛ أي بِمعنىد عامشاهريحة على مساحة المدة الصباعة والمضمردة المباعالم

ة بين محوري التَّركيب والاستبدال أدقّ، لا يكتفي الخَطّ البياني المضطّرب للعلاق
بِبسط العلاقات الكائنة داخل المشاهد الجزئية وحدها، بل إنَّه يبسط العلاقات 
القائمة بين بعض تلك المشاهد الجزئية نفسها، وصولاً إلى بسط العلاقة بين 

من حيث . المحورين على امتداد المشهد البصري العام لفجوة الوجود الجديد هنا
إن هذا الاضطّراب شبه المتناوِِب على المستوى : إنَّنا نستطيع تبعاً لذلك أن نقولَ

 ،في عالَم والجزئي ماليل الجسوى الحام ليس ،ستوى الكُلِّية على المالآني- 
  .للالتباس بما هو مباعدة مضمرة أو صريحة معلَّقة امرئ القيس هنا
سابقة في بعديها النَّظري والإجرائي هنا، تقودنا إلى مقاربة ولعلّ الرؤى ال

الذي انشغَلَ به نُقّاد عديدون، الذي قد يجِد ملامح ) وحدة المعلَّقة(سؤال الوحدة 
إجابة ممكنة في تأويلنا هذا، من حيث إنَّه يتجاوز جوهرياً القولََ بِوحدة البيت، أو 

حة، أو رأب الصدوع الظّاهرة في المعنى من خلال القول بِوحدة المناخ وحدة اللّو
الأُسطورية،  -النَّفسي، أو إحالة الدلالات المتشابِكة إلى الطُّقوس الرمزية 
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المدخل البنيوي بما  من خلالبِالإضافة إلى اختزال هذه الإشكالية، أو تجاهلها 
ات منطقية - ةينطوي عليه من مرجعيلميع.  

من المسلَّم لدينا أن التَّفسيرات السابقة تنهض على فهمٍ تراتبي سببي لمفهوم فَ
على المنطق  قائم) أسباب ونتائج(الوحدة؛ أي بما هو فهم متسلسلٌ لزمن المعلَّقة 

بشكلٍ خاص ورية الوعي، ووهم الإحضار والإخضاع الصوعلى فكرة مركزي ،
  .العلمي بشكلٍ عام - افيزيقي المنطقي الميت

وعلى هذا النَّحو، فإن ما يمثِّلُ الوحدة في اعتقادنا، وبما هي متَّصلة أساساً 
ونعني بهذا التَّفسير . بِخُصوصية العالَم المنفتح أمامنا، هو ذاتُه ما يمثِّل اللاّوحدة

 ل الوجوديالتَّمفص ذلك مال -أنالج لينا الجدط وِفْقَ تأويلنبسالم ي– 
المعلَّقة هنا  – الآنيةالانزياح تأسيساً على فهم شَرخ  –الأُنطولوجي للهِجرة 

بوصفه أولاً تجربة بصرية خارِِجة تتقوم  في الحقيقة واللاّحقيقة بما هما كيفيتا 
وبوصفه ثانياً وحدة اختلاف  وجود تنفتحان داخل وحدته الكشفية في آنٍ معاً،

ومباعدة تتولَّد وِفْقَ تفسيرنا السابق بِناء على العلاقة المعقَّدة بين محوري التَّركيب 
المباعدة  –المباعدة المضمرة والاختراق  –والاستبدال، التي تنتظم بين التَّماهي 

 ريحة، ذلكبما لا يفصلالص ستوى الجزئيعن  المالموهذا يتَّصلُ . ستوى الكُلِّي
الاختلاف لِمركزية الذّات المتعقِّلة الواعية بما هو مجاوزةٌ  إلغاءجوهرياً بِمبدأ 
  .المعلَّقة هنا – الآنيةالموضوع داخل عالَم  -لِثنائية الذّات 

 - الآنية وبناء على هذه الرؤية، يغدو تفسيرنا للوحدة الجمالية في عالَم 
متعلِّقاً بما دعوناه الاضطّراب شبه المتناوَِب بما هو في  معلَّقة امرئ القيس هنا

الوحدة على المستوى الجدلي  -جوهره ليس سوى الالتباس المتشظّي لذلك العالَم 
الأُفُقي بين الوقائعي والمتخيل من جهة، وفي كيفيات وجوده البصرية التي  –

العمودي بِوصفه يمثِّّلُ ذلك  –لداخلي الخاص بِالمستوى الجدلي تبسطُ الموقفَ ا
 -الهم الزائف، والأنية  -التَّفتُّتَ المستمر لِمركزية الذّات من خلال صراع الأنا 

الحقيقي وتْ . الهالذي نهض بعيد الشَّكلَ الإجرائي إلى حد رفَسولعلَّ هذا الفهم ي
اربتُنا حتّى الآن، من حيث بدتْ كأنَّها تقوم على تلك التَّراتبية السببية عليه مق

  .ذاتها، في الوقت نفسه الذي كانت فيه هذه المقاربة تنخُرها من داخلها
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وفي سياق متَّصل، فإنَّنا نُسجل في هذا الموضع تحفُّظاً على تلك التَّأويلات 
، قد انبسطَ بوصفه الحلَّ الذي )1(ضمنه مشهد الصيدو ،التي ترى أن مشهد الجواد

يرد به على مشهدي اللَّيل والذِّئب، أو انبسطَ بوصفه رداً على مشهد الطَّلل الذي 
يسبقهما بما هو مشهد فقدان الاستقرار والحياة، ومن ثم، بوصفه رداً على 

بما هي تثبيت للخُصوبة ) الحب -اللَّذّة  –الجسد (صعوبة القبض على المرأة 
والسبب في موقفنا هذا يتعلَّق أولاً برفضنا المذكور أعلاه للفهم . والطُّمأنينة
 المنطقي–  ببيالس)ة ) الميتافيزيقيةلزمانياً على  – الآنينا، ويقوم ثانيعلَّقة هالم

البصري للموجودات، ومحور  تحليلنا للعلاقة الجمالية المعقّدة بين محور التَّركيب
الاستبدال البصري لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، من حيث إنَّنا قد 
أظهرنا ذلك الاضطّراب والتُّفتُّت داخلَ كلّ مشهد على حدة بين المباعدة 

 الميتافيزيقي الفهم اً ذلكلغي جوهريريحة بما يدة الصباعرة والمضمحدة الملِو
  .المشهد

 ،وتتَّضح هذه الرؤية بشكلٍ أعمق عندما نقف تفصيلياً على مشهد الجواد
  :)2(وضمنه مشهد الصيد كما أشرنا أعلاه، الذي يقول فيه
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ريالبص لعلَّ التَّركيب توضالم عة في هذا المشهد لعناصر الكشف الظّاهراتي
لا يخرج للوهلة الأُولى عن المعطيات الوجودية التي تفتَح من النّاحية الحدسية 

وية؛ بمعنى أن المرجعية الوقائعية تَحضر بكلِّ زخمها عالَم الطَّبيعة الصحرا
عندما نقوم بتقليب البلاغة المشهدية المنبسطة في ميدان الاهتمام القائم هنا، 

لى العالَم الوقائعي لِتُستَخْدم عفمعظم الصور يمكن إحالتها من حيث المبدأ 
  .ليدبِوصفها موجودات تحت ا

هل : لكن اهن عندل قراءةَ المشهد الرإلى هذا الشُّروع، فنُقف نطمئن نُنا أنمكي
  هذا الحد؟

إن الشِّعرية البصرية العالية التي يمتاز بها هذا المشهد تتحقَّق كما نعتقد من 
الوجود الخاصة  - خلال نزع الألفة بوصفه تعطيلاً لمنفعة الأداة؛ أي بكسرالكلمة 

غير أن ذلك لا يتم على . كن استعمالُه في العالَم الوقائعي المعيشبحصانٍ لا يم
يتم أيضاً على مستوى  إنَّمارأينا في المشاهد السابقة، المستوى الكُلِّي فحسب كما 

علاقة  من خلالبعض الصور الجزئية، التي لا نستطيع أن نقبض على مجازيتها 
 –من حيث إن تلك الصور تجعل التَّمفصل الجدلي للهِجرة  المشابهة الانعكاسية،

الانزياح يميلُ في هذا المشهد تحديداً نحو المتخيل أكثَر من الوقائعي الذي مالَتْ 
وهذا يدفَعنا كي نُعدل شُروعنا الأخير لنقولَ إن التَّركيب . إليه المشاهد السابقة
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لى ماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني، عتركيب يحيلُ  البصري للموجودات هنا
  .أكثَر من الإحالة إلى كشف المدلول الوقائعي الأول كما قد نظن للوهلة الأولى

وفي هذا الإطار، يمكنُنا أن نُفسر مثلاً تشبيه حركة الحصان بالصخرة 
حركة تبسط عدة حركات العظيمة التي تنحدر من أعلى، من حيث إن هذه ال

فالمسألة هنا لا ). مكَر مفَر مقْبِلٍ مدبِرٍ معاً(متناوِبة متضادة في الوقت ذاته 
تنحصر بِتشبيه محسوسٍ وقائعي بِمحسوسٍ وقائعي آخَر، بل إن علاقة المشابهة 

ن ليستْ هي علاقة منزوعة الألفة في الطّرفين معاً؛ بمعنى أن حركة الحصا
وحدها الحركة الإعجازية هنا بقدر ماهي حركة الصخرة المنحدرة، التي يفترض 

ة كاملة، لكنصخرةً تُحقِّق مثلَ : أنَّها ذات مرجعية وقائعي نَجِد لنا أن نمكهل ي
  هذا الإعجاز الحركي مهما كان سقوطُها عظيماً ومضطَّرباً في العالَم الوقائعي؟

ي سياق متَّصل، تتتابع الصور الجزئية لترسم امتلاءها الجوهري في حد وف
لَه أيطلا ظَبيٍ وساقا نعامة وإرخاء (ذاتها، فمن منّا لا يقفُ مذهولاً أمام حصان 

 ؟ ومن منّا لا يدهشُ بِضلوعه، أو بِذيله الغزير، أو بِلمعانِ)سرحانٍ وتَقْريب تَتْفُلِ
  ظهره، أو بِسرعته الخارِقة في كلِّ مرة يصفُها هاهنا الشّاعر المهاجِر؟

من هنا، يأتي هذا الائتلاف بين الصور الجزئية والصورة الكُلِّية أساسياً في 
بسط حركة جواد متخيل لا تَملّ العين من التَّمتُّع بِحسنه، وهو ما يتكامل تماماً مع 

لقائم بين محوري التَّركيب والاستبدال في هذا المشهد، من حيث إن التَّماهي ا
الجمال يتولَّد من خلال التَّمويه بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود بما 
 ليل الجدة يميل من خلالها التَّمفصدة مضمرباعهو في جوهره اختلاف وم

اهية كشف المدلول المتخيل الثّاني، بما الانزياح في هذا المشهد نحو م –للهِجرة 
 جاز الماهويهو عالَم الم-  ل الذي يفتَحتخياً بالموجودي ستوىم ه الثُّنائيلُوع– 

جمالياً أعلى التباساً وزيغاناً وتمويهاً؛ أي بما هو انبساط التَّثبيت الماهوي لأساليب 
اتّجاه إمكاناتها الأعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل الوجود المتفاعلة مع المخيلة بِ
  .وجوداً ماهوياً نحو المجهول

 يحرضوهكذا، ينطوي العلُو الثُّنائي بما هو وحدة انفتاح ومباعدة واختلاف 
 ليراع الجدات الصل فيها آليتخيالم عدالب–  ن من  فيالوجوديبيتراكن منمطي

 –بما هي كيفيات بصرية انفعالية  ؛ أيلاستجابة الوجودية الملتبِسة هناكيفيات ا
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وجدانية، فهو أولاً زمانية وجود زائف تتأسس على حس الافتراس بوصفه خوفاً 
من حيثيات الوجود في العالَم بما تبسطه من أسئلة، ذلك  يولِّد هروباً من مواجهة

بتثبيت كيفيات وجود بصرية راسخة ومستقرة من جهة تجاوز هذا الوجود  خلال
) من أساليب الوجود(أُولى، ومتسارِعة نحو المجهول بوصفه معادلاً أُسلوبياً 

  .للاطمئنان والخُلود من جهة ثانية
 سس على حؤسة الوجود الأصيل المفهو زماني الثُّنائي لُوأما النَّمط الثّاني للع

مبادرة تسريع  من خلالالماثلة في العالَم  الإفناءوى ية بوصفه قلَقاً يواجِه قُروسالف
  .التَّباعد نحو المجهول بِملاقاته أُسلوبياً آتياً من الأمام

إن الميزة الجمالية الأساسية في المتخيل نحو المجهول الخاص بِهذا المشهد 
رعة أوة السفي كيفي نتَكم لتبِسة بينة ملاً وأخيراً، بما تنطوي عليه من زماني

يختبِر هنا بوصفه آنية  الشّاعر المهاجِرف. الزمان العمومي والزمان الأصيل
تجربةً مرئيةً خارِجةً ومتسارِِعة، من حيث إنَّه يخلُقُ عالَماً جمالياً متشظياً يتماهى 

  .الجواد متباعداً نحو المجهول –ن بِالسرعة فيه الحضور بِِالغياب، والزم
 نتمكَّن ن دون أنعتادة في  من خلالممن إنهاء حالة الالتباس الم لُوهذا الع

فاللَّحم الذي اصطاده الجواد بِتسارعه الخارِِق  الآنية  معلَّقة امرئ القيس هناعالَم 
سع بين حوزم ستقبل هو لحمنحو الم  لُوهوآك ة، وطُهاتُهالفروسي سالافتراس وح
فهل تُمثِّل تلك الجماعة وهذا اللَّحم حلم : هم جماعةٌ معلَّقة غير واضحة المعالَم

الهم من حيث إن  -الأنا سلطة الاستقرار في بيئة قاسية لا ترحم؟ هل يمثِّلون 
احتوائهم له بما  من خلالالالتحاقَ بهم الشّاعر قد قَدم لهم أسلوب وجود يحقِّق له 

 هتفراد م لهم أسلوبقد قد م فيه؟ أم إنَّهلههو في الوقت ذاته أسلوب وجود يقب
الهو -الأنية نَّه بسطَ بذلك كيفيات وجودإاللّحم، من حيث  من خلالوخصوصيته 

علِّق الشُّروع الأخير، إذ إنةَ ما يثم ،ة به؟ لكنة الحصان واللَّحم  الخاصحركي
الشّاعر المهاجِر هنا؛ أي حس الفروسية، فإنَّها تُمثِّلُ  – الآنيةبقدر ما تُمثِّل مبادرة 

في الوقت نفسه مبادرة لامبادرة ذلك الشَّاعر، لِكونها ليستْ سوى مبادرة الحصان 
الافتراس سات وجود تنطوي على حذاته ضمن كيفي.  

خاخ التّمويه والزيغان هذا النَّحو، نكون قد عدنا من جديد إلى ف وعلى
  !والالتباس التي امتاز بها تمفصل هذه المعلَّقة منذ البداية
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مشهد السيل الذي من خلال غير أن هذه المسألة تترسخ على نحوٍ أوضح 
محاكمته بوصفه نهاية تُمثِّل فهماً من خلال  ماقراءتَه قراءةً تقليدية إ اعتاد النُّقاد

 –من خلال وضعه في الجهة المقابِلة  وللمعلَّقة، أ) متَسلْسلاً(زمنياً خطِّياً 
 لالة للمطلع الطَّلليسة من حيث الدعاكيلَ يبسط  وفقالمالس يرى أن بِيبفهمٍ س

ي للموقف الطَّللي الذي يبسط الحياةَ والخصب والاطمئنان بوصفه المقابِلَ المنطق
  .الغياب والموت وفقدان الاستقرار

ولكن تأويلَنا لمشهد السيل يعلِّق الأحكام السابقة في هذا الإطار، من حيث 
إنَّنا نُقيم العلاقة بين المطلع الطَّللي والسيل على أُسسٍ مختلفة كما سنجد، ولنقف 

  :)1(سيلأولاً عند أبيات مشهد ال
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إن أولَ صلَة نُقيمها بين مشهدي الطَّلل والسيل تنهض على تَشابه الإيقـاع  
 العادة -الوجودي تكما جر المنطقي لا التّضاد ماليـ  . الج  ذي ففـي الوقـت ال
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اخترقَ فيه محور استبدال كيفيات الوجود المتفاعلة مع المخيلة محور التَّركيـب  
نَقَلَ الموقف الوجودي الداخلي  مضاد وجود في الميدان الطَّللي من خلال أُسلوب

من حالة القَبول التَّقليدي إلى حالة الرفض، كذلك انبنى مشهد السيل بِدايةً علـى  
التَّقليـدي، وذلـك فـي     –لى البعد الوقائعي عيبٍ بصري للموجودات يحيل ترك

الشّاعر المهاجِر كيفيـة بـدء المطـر     – الآنيةمن خلالِها  تالأبيات التي صور
 ة التي ترتَّبتْ على هذا الأمر، وكُلُّ ذلكيل والنَّتائج التَّدميريدوث السمن خلالوح 

يتماهى فيه فعلُ الاستبدال البصري مع التَّركيب البصـري،  بسط المشهد بشكلٍ 
 أو سلبي شبه حيادي تُ(وبِأسلوبِ وجوددلي ... قَعتَـأمما م دعب .(   وبعـد ،لكـن

   ق، إلـى أمكنـةالبر قَهث، بدءاً من الأُفُق الذي اخترفُ ما حدات وجود تصكيفي
مروراً بالسيل الذي لم يترك جذع نخلـة   المطَر الغزير، إلى الوحوش المذعورة،

إلاّ واقتلَعه، ولم يوفِّر بيتاً إلا وهدمه، يخترِقُ بعد كُلِّ ذلـك البيتـان الأخيـران    
الموقفَ الوجودي السابِقَ اختراقاً مضاداً يموه بتوسيع فجوة التَّوتُّر بين الوجـود  

رفضِ الدمار الحاصل، وبسط  من خلالمجهول والموجود، ويفتَح الماهية نحو ال
  .الإفناءمناخٍ جديد قوامه النَّشوةُ والسكر والخُصوبة، بما هو رفض لِفعلِ 

 وفقوبهذا التّأويل، تقوم العلاقةُ بين المشهدين على زمانية تكرار الاختلاف 
جمالي أعلى التباساً وزيغانـاً   – مركَّبٍ للعلُو الثُّنائي بما هو مستوى وجوديفَهمٍ 

  :وهذا التَّفسير ينهض على مستويين. لمجهولا وتمويهاً من خلال المتخيل نحو
الذي ينبسطُ علُوه الثُّنائي ملتبِساً بـين الوجـود   : زمانية تكرار الخَراب -1

نفعالية الخـوف  االخاصة بِ) الخطِّية(الزائف من جهة الزمانية العمومية 
غياب الفعـل والمبـادرة    من خلال والخَراب  الإفناءوى قُوالاستسلام لِ

والاختيار، والوجود الحقيقي الأصيل من جهة تكرار الخراب بوصـفه  
زمانية مواجهة الموت الاستباقية بانفتاح أسئلة المباعـدة القلقـة نحـو    

 .سةالمجهول، وبما هي كيفيات بصرية ملتبِ

والذي ينبسطُ علُوه الثُّنائي ملتبِساً بـين الوجـود   : زمانية تكرار التَّجدد -2
الاتّجاه نحو المجهول هروباً وطَلَباً للأمـان،   من خلالالزائف من جهة الخوف 

والوجود الحقيقي الأصيل من جهة ملاقاة المجهول آتياً من المستقبل، وقد تكلَّـلَ  
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هنا بما هي فـي   المباعدةمن خلال بِفعالية تغيير وجودي ما محمولاً هذه المرة 
 .جوهرِها بسطٌ ضمني لِسؤال الكينونة القلق نحو المجهول

إلى دائـرة   ،وبِطريقة أكثَر تعقيداً ،وعلى هذا النَّحو، يعيدنا التَّراكُب السابق
  .شِّعري المضطّربالالتباس المغلَقة التي تنفَتح في هذا العالَم ال

وفي ضوء ذلك، يبدو أنَّه من الصعب تماماً تعيين فهمٍ واضحِ المعالِم 
الجدلي المضاعف بين كشف المدلول الوقائعي الأول  الانزياح - الهِجرة لِتمفصل 

البصري المعيش الذي سيهاجِِر  المنطقبوصفه  الآنيةبما هو مؤول بناء على 
تردهة إلى عالَم القصيدة مموهة والمموالم هجاز العالَم(داً في اختياراتة )موماهي ،

 جاز الماهويل الثّاني بما هو تأويل لِعالَم المتخيل  -كشف المدلول المتخيالم
بوصفه انبساط التَّثبيت الماهوي لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة باتّجاه 

وإن . تها الأعلى قائمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهولإمكانا
أن هذا العالَم  معلَّقة امرئ القيس هنا -الآنية كُنّا نُخمن من خلال تحليل عالَم 

شديد الوفاء لقاعدة التَّناسب الطَّردي التي قُلنا من ) فجوة وجود جديد(يمثِّل مقاماً 
) التَّوتُّر الوجودي(نَّه كُلّما كان التَّفاعلُ المتبادلُ بين أساليب الوجود خلالِها إ

 انفتاح المقام الماهوي لة أكثَر أصالة، كانخيل –والمتخيعلى المجهول أكثَر  الم
تحرير الشُّحنات الجمالية الخَلاّقة بوهذا ما ظَهر بوضوح . توتُّراً والتباساً وجمالاً

مشهد اللَّيل على  من خلالالفضاء الافتراضي للجدل التَّراكبي المضاعف  في
إذ بقدر ما يصعب علينا أن نُحدد في معظَم المشاهد . وجه الخُصوص لا الحصر

 – الآنيةالبصري الذي هو من شأن  بالمنطقمواضع التَّردد الوجودي الخاصة 
إنَّه في الوقت ذاته يمكنُنا أن نتحدث أولاً عن انبساط توتُّر الشّاعر المهاجِر هنا، ف

، وأن نُشير ثانياً إلى وجود شُبهة إرادة المذكور آنفاًشديد يستبطن ذلك التَّردد 
فاعلة أتقَنَتْ في هجرتها لعبةَ الالتباس والزيغان والتَّمويه لا بوصفها ذاتاً واعية، 

وهو ما ). معلَّقة امرئ القيس هنا(في مقام  اذاته الآنيةوجود  بل بوصفها كيفية
 ل بينلَ خَلق المخلوق من قَبل لا يخرج عن قاعدة التَّمفصعف نا إلى القول إنيدفَع

، وذلك وِفْقَ انبساط )دور الوسيط(و فعلِ الوساطة  ،)دور الخالِق(فعلِ الخَلق 
يخاً كُلِّياً للالتباس؛ أو بمعنى أدقّ، وفق أساليب وجود كيفيات بصرية تُمثِّل تار

تُؤسس صوتَ الشَّعب في تلك الحقبة بوصفه وجوداً جمالياً مضطّرِباً في عالَم 
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متوتِّر قلق، وبيئة قاسية غير مستقرة من ناحية، وبوصفه من ناحية ثانية وجوداً 
  .تَّغييرملتبِساً بين سلطة التَّقاليد وحلم ال

ولعلَّ الصلة المعقَّدة بين محوري التَّركيب والاستبدال هي التي رسختْ 
 تناوِب بينالم من خلال إيقاع الاضطّراب شبه القائِم اً هذا الالتباسمالياً وجوجودي

 وهذا الفهم يقودنا. المباعدة الصريحة –الاختراق المباعدة المضمرة و –التَّماهي 
ياق إنة  إلى القول في هذا السدليبالهِجرة الج الخاص اخلية  –الموقف الدالعمودي

 من خلالفي عالَم هذه المعلَّقة قد التبس تبعاً لانبساط حركية الاضطّراب الزائِغة 
محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، من حيث إن تلك الهِجرة 

الأُفُقية قد أمكَن تحديد  –زائِغةً وصعبةَ التَّعيين، في حين أن الهِجرة الجدلية  بدتْ
التَّركيب البصري للموجودات بين المرجعية  من خلالبعض ملامحها العامة 

الوقائعية المعيشة، والمرجعية المتخيلة الخاصة بفجوة الوجود الجديد، من حيث 
الانزياح هاهنا قد مالَتْ لِمصلحة المتخيل نحو   –فعل الهِجرة إن كفّة تمفصل 

 في الوقت يلة هكانتْ هذه المحص لتبِسة، وإنة مدليلة جحصه مالمجهول بوصف
  .ذاته عميقة الصلة بِمرجعيتها الوقائعية

لَّقة امرئ مع -الآنية وهكذا، تُفضي بنا هذه الرؤية إلى القول إن هجرة 
 التَّعيينهجرة أُفُقية أكثَر منها هجرة عمودية، من دون أن يعني هذا  القيس هنا

 ليحدة التَّراكُب الجدفصماً لو ف للهِجرة،  –الإجرائيهو على  إنَّماالُمضاع
ل أوتخيوالم الوقائعي ح بيننفتعلى التباس هذا العالَم الم لاً، العكس من ذلك، تأكيد

ولذلك قُلنا من قَبل إن . وبين الوجود الزائف والوجود الحقيقي على مستوى ثانٍ
لِمركزية  إلغاءالسمة الجوهرية لهذه المعلَّقة تَكمن في أنَّها وحدة اللاّوحدة بما هي 

ما هي الموضوع في مقامها؛ أي ب -تجاوز ثُنائية الذّات  من خلالالذّات المتعلِّقة 
الجمالية  –التباس ومباعدة واختلاف يحتفي بِمجموعة من الشَّبكات الوجودية 

وى تجاذُب وتنافُر مواضع كثيرة على ما فيها من قُ المتشظِّية والمتعايشة معاً في
  .تُمفْصل الفجوة في احتمالية نسبية دائمة الزيغان والمراوغة

التَّأويلية لم تستطع  محاولاتنايمكن لنا أن نقول إن  وبناء على كُلِّ ما سبق،
أن تقبض بِصورة يقينية على إجابة شافية بِخُصوص السؤال الجوهري الشّاغل 

، إذ إن صعوبة ترجيح تأويلٍ معلَّقة امرئ القيس هنا -الآنية في عالَم ) المهيمن(
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 – الآنيةماهية الهموم التي بثَّتها أساليب وجود على آخَر أبقَتْْ على سبيل المثال 
الشّاعر المهاجِر فيها غير قابلة للإحالة أو لِلتَّحديد حتّى اللّحظة، من حيث إن هذا 

الجمال هنا ليس سوى غياب أحضر  –الحضور الملتبِس لِتمفصل المباعدة 
نى أن فجوة الالتباس بما هي ذلك النَّوسان الغائِب بِإبقائه على غيابِه المستمر؛ بِمع

 ه ذلكة المجهول بوصفيرجاز، قد احتفظَتْ بِحجاز العالَم وعالَم المم تِّر بينتَوالم
اليقين غير الممكن، أو بما هو بصيغة أدقّ ذلك الغائب غير القابِل لِلإخضاع 

  .والتَّعيين
لشّاغل هنا، يعني في الوقت ذاته أن غير أن استمرار تعليق السؤال ا

 الانزياح -الهِجرة التَّخمينات المضطّربة الرجراجة تعكس دائماً سر خُلود فعلِ 
 -أمامنا بوصفها قد ثبتتْ ذلك الالتباس الوجودي  المنبسطةفي عالَم هذه المعلَّقة 

يجازم لاً بينفْصتَمالأعلى، م مالية  نِ انفَتَحاالجة أبدينحو المجهول، في حركي
  .فوق حدسية غيرِ قابلة لِلمصادرة النَّقدية، أو لِلإلحاق بِمتَصور نهائي حاسم
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رفة بن العبد هنا من اعتقادنا معلَّقة ط –تنطلقُ قراءتُنا في عالَم الآنية 
 قل الموروث الوجوديبعيد بِث بة لها ستكون محكومةً إلى حدقارة مأي خ أناسالر

- العام ل العربيتخيفي أعماق الم ستقرالم مزير . الرصادوهو الأمر الذي ي
فيها، ) المهيمن(الشّاغل  مسبقاً أي شُروع تأويلي ساعٍ إلى ملامسة جوهر السؤال

من حيث إن هذا الشُّروع سيعيد على الأرجح إنتاج ذلك الموروث تلقائياً، ولا 
المطابِقة قد اعتادت الخُضوع لِمسبقات ميتافيزيقية  –سيما أن الدراسات المنهجية 

عالَم هذه المعلَّقة  في تتعلَّق في أغلَب الأحيان بِمركزية الذّات الواعية المتيقِّنة
الموضوع الآخَر لها من ناحية  -المنفتح أمامنا؛ أي من خلال إخضاع تلك الذّات 

أُولى، ومن خلال سعيها لإحضار الوجود من خلال ثالوث الخَمر والجنس 
وهذا ما يلصقُ بها كالعادة صفة التَّمرد والعبثية، . والفروسية من ناحية ثانية

كيفيات إجرائية تبدو كالحلقة المفرغة إلى إسقاط أية  من خلالي أخيراً ويفض
قراءة أو منهج يفترض أنَّهما جديدان في فخّ مطابقة التَّوجهات التَّأويلية الجامدة 

  .بما هي شُروعات شبه جاهزة مسبقاً
 ز المعرفينجالم الذي  –وعلى هذا النَّحو ، فإن م بالاكتمال النَّقديوهي

يتَّصف بِقُدرته الهائلة على عرقلة أية إمكانية لاختبار التَّجربة المرئية الخارجة 
هنا، ومنع آليات انصهار الآفاق من الاشتغال، بما هي آليات تتمفصل وفق 

، )التُّراث -الوساطة الوجودية وحفظ النَّص (طُموح منهجِنا بين قراءة الاسترداد 
  ).التُّراث –الخَلق وإعادة إنتاج النَّص (ءة الارتياب وقرا

وبناء على ذلك، تأتي رغبتُنا الحثيثة بمراجعة الفَهم السابق تبعاً لِتأويلنا 
 ليللهِجرة  –الجد علَّقة  –الأُنطولوجيانطلاقاً من عالَم هذه الم الانزياح،  وذلك

نا ثلاثةَ أسالِيب وجود بصالذي يبسط أمام ليالأو ها المسحظهِرة ية رئيسيري
وهي ،ائفة، وأساليب وجود الأنية  -أساليب وجود الأنا : العامالز ماله-  واله
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اللَّذّة بما هي كيفيات بسط سؤال  -الأصلية، بالإضافة إلى أساليب حيازة الزمن 
الهو، أو  -الهم والأنية  - الكينونة القلق، منطويةً بطبيعة الحال على أساليب الأنا

 الأساليب، وذلك نطويةً عليها تلكة  فيمحدة الآنينا –وفة بن العبد هعلَّقة طرم.  
 –ولِبلوغ التَّنقيح المرجو وفق هذه القراءة، سنعتمد على آلية إجرائية 

ن إذا صحلَيبوصفُها بأنَّها تشبه اللَّعب على ح نمكة يفي  إحصائي جازيالتَّعبير الم
  :هذا الموضع

فأولاً، تبدو آلَّيتُنا المقترحة هنا، كأنَّها منسجِمة مع منطلَقات التَّفسير  - 1
 اً على  –الميتافيزيقيائيها تتّكئ إجربوصف ابق، ذلكالس التَّقليدي

هذا سيوحي  من حيث إن. السلب -التَّناقُض الذي تبثُّه ثُنائية الإثبات 
بوجود طَرف أول مركزي يمثِّلُ وحدة الوعي الذّاتي، وطَرف ثانٍ 

وهو ما . خارجي يمثِّلُ الاختلاف المنبسط خارِج وحدة الذّات المتيقِّنة
موضوع  –يتأسس أصلاً على فهمٍ موضوعي قائم على ثُنائيتَي ذات 

 .خارِج -وداخل 

2 - ا ثانياً، فإنأم  لينا الجدض أساساً على تأويلة، بوصفها تنههذه الآلي- 
الأُنطولوجي المتحرك داخل وحدة التَّمفصل المتشظّي هنا، ستُفضي 
بنا إلى توظيف التَّناقُض لِنَخر التَّمركُز التَّقليدي السابق، و تفتيته من 

قبض على المباعدة وهو الأمر الذي سيفتَح الطَّريقَ أمامنا لل. داخله
 .عالَم هذه المعلَّقة فيالقائمة ) فجوة الالتباس(الجوهرية 

من هنا، فإن هذه المقاربة لا تهدفُ إلى استبدال برهان ما بِبرهان آخَر، 
تتراكَم  احتمالية –بقدر ما تنشطُ بوصفها حواراً يعمل وفق آلية توصيفية 

تبعاً لستّة قوانين افتراضية تولَّدتْ إحصائياً عن أساليب وذلك إشاراتُها تدريجياً، 
  :الوجود البصرية الثَّلاثة التي ذكرناها وِفْقَ الجدول الآتي
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1≠ 2  
1≠ 3  
2≠ 1  
2≠ 3  
3≠ 1  
3≠ 2  

  )3(الجدول                  
    

 فيومن خلال هذه القوانين سنسعى إلى اختبار أساليب انكشاف الوجود 
ة  –ة عالَم الآنينا بما هي أساليب ناجمة عن حركيفة بن العبد هعلَّقة طرم

المباعدة المضمرة  –التَّمفصل الخاصة بِمحوري التَّركيب والاستبدال بين التَّماهي 
  :المباعدة الصريحة كما سنجد في الصفحات الآتية –والاختراق 

  
 :الهم –الأنا  أساليب وجود ≠ذّة اللَّ-الزمن  أساليب حيازة: القانون الأول

اللَّذّة  -تتعلَّق الخُطوة الأولى في عملنا هذا بما دعوناه أساليب حيازة الزمن 
بوصفها كيفيات بسط سؤال الكينونة القلق بصرياً بين الوجود الزائف والوجود 

ل،. الحقيقينا، أي في القانون الأوأساليب وجود أصيلة  ومن حيث إنَّها تُمثِّل ه
بما هي مبادرة اللَّحم الساعية إلى الخُروج من ميدان ) الحب -اللَّذة  –الجسد ( لـِ

وهو المشهد . السقوط بِاهتمامٍ ينهض على حركية  حضور الجسد بوصفه كينونة
الهم  -البصري الذي سنختبِر علاقته في هذا القانون مع أساليب وجود الأنا 

  .الزائفة
الأبيات التي يصفُ فيها  فيوبِدايةً، لننطلق من أساليب انكشاف الوجود 

، التي تنبثقُ أصلاً من المشهد الطَّللي، إذ )خولة(الشّاعر المهاجِر هنا محبوبته 
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هذا المشهد،  فيكشفَتْ لنا ظاهراتياً إن موجودات التَّركيب البصري، وقد ان
من خلال ) الحب -اللَّذّة  –الجسد (تفتتح بقُوة الحدس ذلك الحضور الكُلِّي لـِ 

أساليب منتخَبة على محور الاستبدال البصري بوصفها كينونةً  فيوجود المرأة 
ر المهاجر هنا زمام الشّاع –، تُُمسك من خلالها الآنية )أكون جسداً(جسدية 

مبادرتها الخاصة في وجود يستبطن موقفاً داخلياً أصيلاً، يخترِقُ التَّركيب 
، ليكون )وفي الحي أَحوى ينْفُض الَمرد شاَدن(البصري لامرأَة أميل إلى الوقائعية 

العائد أساساً إلى المشهد حضورها هاهنا رداً وجودياً فاعلاً على حدث الرحيل 
نا لأُنثى تشبه في . الطَّللية هريم لنا التَّجربة البصقدي دهذا الر من حيث إن

انتمائها إلى مجموعة الإناث الظَّبيةَ المنتمية إلى قطيعها، إذ تتمايلُ ثقةً وغُنجاً، 
ثغرها الوضاء،  ، متَّصفَةً بسمرة في)ثمر الأراك(وتتغطّى بأغصان البرير 

  .وبوجه حلَّت الشّمس رداءها عليه خالياً من تجاعيد التَّقدم في العمر
ة : لكنةً في ضوء آليخاص ديصم يستطيع هذا الشُّروع أن حد إلى أي

 منهجية تهدفُ أساساً إلى المراجعة والتَّنقيح باستمرار؟

غاياتنا التَّأويلية هنا، لنقف الآن  واستجابةً لهذا التَّساؤل الذي يستبطن ضمناً
 ة للبيت الشِّعريرية البصالمشهد  الآتيأمام الكيفي الذي يجيء مباشرةً بعد

  :)1(السابق
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وجود المتفاعل وِفْقَ جدل التَّأثير المتبادل مع فمن الواضح بِدايةً أن أُسلوب ال
المخيلة، والذي يبسط التَّركيب البصري في هذا البيت، يمثِّل بؤرة بصرية ملتبِسة 

إذ يمكننا في هذا المضمار أن نُشاهد بِوضوح، وأن نُوصف بدقة، : الدلالات تماماً
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) الهم عند احتضارِه(خَذ للتَّخلُّص من حضور الهم تلك الحركة وذلك الفعل المتَّ
بِاللُّجوء إلى ناقة سريعة جداً، غير أنَّنا في الوقت ذاته لا يمكننا أن نضبط 
شُروعنا ضبطاً نهائياً، ونحن نُواجِه خيارات تأويلية واسعة لتفسير مصدر هذا 

  !الهم المذكور
منَح آليتنا هنا قدرتها الديناميكية، ولا سيما أنَّها ولعلَّ خياراتنا هذه هي التي ت

  . السلب لمصلحتها - آلية تسعى لتوظيف التَّناقض النّاجم عن ثنائية الإثبات 
وعلى هذا المنحى، فإن الخيار الذي سنقوم بتثبيته مبدئياً في هذا السياق هو 

العلاقة بين محوري التَّركيب  الخيار الذي يؤكِّد أن الاختراق السابق في
والاستبدال بما هو تمويه بتوسيع فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، التي هي 
هنا فجوة اختلاف ومباعدة صريحة، لا يلبثُ ذلك الاختراق أن يتغير عندما 
 محور ليداخ من موقف نُهاستبدال أساليب الوجود بما يستبط ماهي محوري
التَّركيب مموهاً بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، التي هي هنا فجوة 

بناء على تفسيرنا لحركية ) الهم(ليكون مصدر . اختلاف ومباعدة مضمرة
الهم الزائفة بوصفها أساليب  - التَّمفصل مرتبطاً جوهرياً بأساليب وجود الأنا 

الشّاعر  –ميدان مصادرة الخُصوصية، ومنع الآنية  فيية يوم - سقوط عيانية 
اللَّذّة كيانياً، بما هي أساليب مبادرة اللَّحم  -المهاجِر من حيازة أساليب الزمن 

  ).الحب -اللَّذّة  –الحضور الكُلِّي للجسد (
دفَعنا إلى عدم على التباسٍ عريض، لا بد أن ي) الهم(غير أن انفتاح سؤال 

 نُتابِع ه، من حيث إنَّه ينبغي علينا أنابق وحدالاطمئنان والقناعة بالتَّفسير الس
 –تدقيقَ تفسيراتنا من خلال التَّساؤل عن الأُفُق الذي تمتد إليه اهتمامات الآنية 

وهو الأمر . ميدان هذه النّاقة المندفعة بِسرعة بالِغة فيمعلَّقة طرفة بن العبد هنا 
الذي يعني أن نُحاوِر في هذا المضمار التَّجربة البصرية التي تبسطها الأبيات 
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إن التَّركيب البصري لعناصر الكشف الظّاهراتي بما هي موجودات هذا 
قة بوصفها أولاً موجوداً  من المشهد يرتكز على محور أساسي تُمثِّله النّا

وثانياً، تفتتح هذه البؤرة . موجودات البيئة الطَّبيعية المعيشة في ذلك العصر
أساليب الوجود المعيشة هناك حدسياً، لتنهض بلاغةُ مشهدنا هذا للوهلة  التَّركيبية

ربة المتمفصلة أمامنا أن الأُولى على حاملٍ وقائعي، ومن ثم لا تلبثُ محاورة التَّج
تميل بكفَّة التَّأويل نحو البعد المتخيل عندما نقوم بِفرزٍ أولي للكيفيات البصرية 

  .المنبسطة هنا
ولعلَّ الرؤية اللاّفتة لأي قارئ يقارِب مشهد النّاقة هي ذلك الحضور الواسع 

إذ يمكن لنا من حيث . المركز -اقة الأُنثى من خلال حضور هذه النّ -للجسد 
المبدأ أن نُشير إلى تلك الاستمرارية الواضحة لضمير المؤنَّث الغائب انطلاقاً من 

  .المشهد الأُنثوي السابق، وصولاً إلى هذا المشهد
الأُنثى  –هذا من جانب، ومن جانب آخَر، فإنَّنا نرى أن  حضور هذا الجسد 

  :لثلاث كيفيات بصرية رئيسية هي هنا ينبسط تبعاً
 .القُوة –الجسد الثِّقة  -1

2-   لُود العرعة –الجسالس. 

 ).الأمان - الاستقرار (الجسد الاكتناف  -3               

 

اللَّذّة، متُسارِعةَ  –تسعى لحيازة الزمن ) الأُنثى -الجسد  –النّاقة (فهذه 
على طريق واضحِ المعالِم، إذ يؤمن عثارها ما دامتْ  الحركة، واثقةَ الخُطا،

. كالجمل في ضخامتها، وما دامتْ تمتلك جميع مقومات القُوة والعلُو والسرعة
فهي تعدو كالنَّعامة، وتُباري نوقاً مسرِعات، وذيلُها كجناحي نسرٍ أبيض عظيم، 

ها مرفقين ملفوفين في بناء متين، ولها كما أن ل. وفخذاها كأنَّهما بابا قصرٍ عالٍ
أما عضداها فَهما كصفائح الحجارة، . ظَهر قوي، ويد كثيرةُ الحركة ذهاباً وإياباً
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ورأسها مرتفع مشرِف، وجمجمتُها قوية مثل سندان الحداد، وسمعها ليلاً حساس 
ى ما سبق أن لها قلباً ويضاف إل. لأية حركة خفية أو صوت قوي على السواء

سريعاً متحفِّزاً، كثير النَّبض، شديد الذَّكاء، مكتملَ الخَلق بصلابته المحكَمة 
  .الشَّديدة

 ابقة بما تنطوي عليه من ثقةة السريالتَّراكيب البص وعلى هذا النَّحو، فإن
اً مع صورة الجسلُ أُسلوبيرعة، تتكاموس لُوة، ومن عمه  - د وقوقدالاكتناف بما ي

بيت الوحش المحفور في أصل (فالنّاقة كالكناس . من استقرارٍ وطُمأنينة وأمان
الذي يستظَلُّ به ويلجأ إليه، ولا سيما أن ظَهرها صلب مقوس بين ) الشَّجرة
ليها، وهي أيضاً كقنطرة الرومي المشيدة بالقرميد مكتنفةً اللاّجئَ إ. الإبطين

وعضداها كصفائح الحجارة التي أُسند بعضها إلى بعضٍ، فاستقرتْ في بنائها 
الراسخ، وعينُها كمرآة استقرت في الحجاج، أما قلبها فهو كالصخرة في إحكامه 

فهي ناقةٌ متساميةٌ متسارِعةُ  الحركة تعوم . من حيث إنِّه يمكن الاعتماد عليه
  . اء كما يفعلُ الظَّليموتسبح في الم

الجسد هنا لا يكتمل إلاّ بحضور الذّكر في  –لكن هذا الفَهم البصري للنّاقة 
، وهي )قليل الشعر(أكثَر من موضع، فهي كالنّعامة التي تنبري لذكرها الأربد 

قادرة على مباراة نوق أصيلات مسرِعات، وهي أخيراً بلغَت الربيع والخصب 
  .ات فابتْدأت علاقةً مع الذّكروالنّب

اللَّذة في أساليب  -وهكذا، تتسارع حركة هذه النّاقة باتّجاه حيازة الزمن 
إذ إن إحالتنا . وجود تقوم بلاغَتُها المشهدية على شعرية بصرية عالية التَّكثيف

قائعي الأول؛ لموجودات التَّركيب البصري المتَوضعة هنا على كشف المدلول الو
 د طويلاً، ليس بالمعنى القائل إنأي بوصفها موجودات تحت  اليد، لا تكاد تصم

الأداة من خلال خلق  - نزع الألفة بما هو تعطيل لمنفعة الأداة يتم بكسر الكلمة 
العالَم الوقائعي المعيش فحسب، بل إن الأمر  فيكُلِّية غير قابلة لِلاستعمال   ناقة
دى هذا الحد بما يتشابه مع حصان امرئ القيس،  وذلك عندما يتم تفتيت يتع

السياق التَّرابطي الأداتي بدءاً من بعض الصور الجزئية التي لا نستطيع القبض 
على مجازيتها من خلال الاكتفاء بتفسيرها وفق علاقة المشابهة الانعكاسية 
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الانزياح في تلك الصور  –مفصل الجدلي للهِجرة المحسوسة، حيثُ يميل فعلُ التَّ
  .نحو ماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني

إذ كيف يمكننا أن نُطابِقَ : وهذا الفهم يظهر بِوضوحٍ في بعض الأبيات
صورةَ ذيلٍ يتداخَلُ مع جناحي نسرٍ عظيم في العالَم الوقائعي  المعيش؟ أو كيف 

ين كأنَّهما بابا قصرٍ عالٍ؟ أو ناقةً كقنطرة الرومي في يمكننا أن نشاهد فخذ
بنيانها؟ أو قلباً على هذا الشَّكل من الاكتمال المعنوي والإحكام الخَلقي؟ كذلك أين 
 كة جيئةً وذهاباً كهاتين اليدين؟ أو أنرعلى يدين متواصلتي الح نَقَع لنا أن نمكي

  باعد كعروة القميص؟نلمح جسداً تتلاقى آثاره وتت
إن مجازية هذه النّاقة الجوهرية، متمفصلةً بين الوقائعي والمتخيل، قد 

بوصفه آنيةً أن يحوز زمن اللَّذة الأصيل بامتلاك  المهاجِر –سمحتْ للشّاعر 
فرادته الحرة، أو بمسك زمام خصوصيته متجسدةً في طريقة حضور ذلك الجسد 

وهو الأمر الذي يعني . اللَّذة بوصفه مبادرة الوجود القريب كيانياًً البعيد وقائعياً -
بلغة حركية التَّمفصل أن التَّركيب البصري للموجودات بميله نحو المتخيل، بدا 
أكثَر تماهياً هنا مع الاستبدال البصري لأساليب الوجود التي تستبطن موقفاً داخلياً 

يلاً، من حيث إن ذلك قد ولَّد تمويهاً بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود أص
  .والموجود بما هي فجوةُ اختلاف و مباعدة مضمرة

النّاقة،  : لكن آمنةً مثلَ تلك تكون ابقة أنن لشُروعاتنا السمكي إلى أي حد
هل تبدو : بِاطمئنان؟ أو بمعنى آخَروذلك بِاتّجاه حيازة زمننا التَّأويلي الراهن 

محاورة مشهد النّاقة على هذا النَّحو شديدةَ الإحكام من حيث إنَّنا نُعلن في شُروعٍ 
  نهائي أن هذا الأسلوب البصري لا ينفذ إليه أي اختراق؟

 بالطَّبع ليس الأمر على هذا النَّحو التّام؛ إذ إن الطَّرف الثّاني في القانون
وفي هذا الموضع يمكن لنا . الأول سيستمر تلقائياً في تفتيت وحدة الطَّرف الأول

أن نُلاحظ أن عملية بسط استبدالات تستبطن مواقفَ مضادة هو أمر واضح نوعاًُ 
  .ما

 حيل عليها تشبيهة التي يستقرلالات غير الملياً في الديظهر أو ولعلّ ذلك
بالسفينة الجانحة في البيت السادس والعشرين، وتشبيه طول عنقها بدفّة النّاقة 

وإن اختُتم المشهد بكيفية بصرية . سفينة في نهر دجلة في البيت التّاسع والعشرين
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 باحة في البيت التّاسع والثلاثين، غير أنتقوم على التَّوازن من خلال العوم والس
طنُه أسلوب الوجود المتفاعل مع المخيلة هنا، هو الموقف الوجودي الذي يستب

 ائف والقلَق الحقيقيالخوف الز فينة بينكة السرموقف يزيغ ويلتبِس مع ح
  . الأصيل
قاً وانقلاباً تبدأ من البيت   لكنمةً وعالوجود التي تبدو أكثَر جذري أساليب

قيماً وجودية يمكن إحالتها ) ابوت العظيمالتّ( الإِرانِالثّاني عشر الذي يحضر مع 
ذلك لأن تابوتاً كهذا . اليومية الزائفة –الهم العيانية  -إلى أساليب وجود الأنا 

كان يخصص عادة لكبراء القوم، من دون أن ننسى أيضاً تشبيهه لفخذي النّاقة 
  .الإطار السابق ذاته ببابي القصر العالي، وهو الأمر الذي يصب في

غير أن حضور القيمِ الوجودية السابقة من خلال الأساليب البصرية 
 –المنبسطة في هذا المشهد يمتد أيضاً إلى قيمة الكرم التي أَصرتْ عليها الآنية 

امس معلَّقة طرفة بن العبد هنا، فمن أُذُني النّاقة نعرِف أصلها الكريم في البيت الخ
 الآتيوالثلاثين، وفي البيت السابع والثلاثين نعتٌ آخر لها بالكرم، يليه في البيت 

إشارةٌ إلى كونها تتحاشى السوط لعزتها، وإن كان الشّاعر قد حفَّزها على  
  .الحركة بالعصا في البيت الثّاني عشر

الهم  -يب الأنا وهكذا، ينبسط وجود هذه القيمة بصرياً محضرةً معها أسال
أولهما يتعلَّق بقيمة الكرم بحد ذاتها، : اليومية الزائفة وِفْقَ منحيين اثنين –العيانية 

. بوصفها صلة عنف هنا) الآخَر -الأُنثى  –الجسد (وثانيهما يتعلَّق بِالصلة مع 
تعينا المن في تأويلتكم  ذروة الاختراق الأُسلوبي 1(ن في الأبيات الآتيةإلاّ أن( :  
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يوظَّفُ المشهد المرئي هنا تماماً لغاية واحدة؛ إذ تغدو النّاقة بسرعتها الهائلة 
لال بسط الهم، من خ -وسيلةً لنجدة القوم، في إحضارٍ بالغٍ لِقيمِ الآخَرين الأنا 

وجود  فيمفهوم النَّجدة بصرياً في أساليب تُؤكِّد واقعة ذوبان الشّاعر المهاجر هنا 
طيروب، بعكس ما أراد  توسة هة ابتعاده عن قومه لتكون زمانييميلُ بِزماني

بوصفها قيمة من قيم ) أي اقترابه من قومه(إثباته، إلى جانب أن زمانية نجدته 
ويضاف إلى ذلك ما يتعلَّق بحضور قيمة . رج عن هذا المنحى أيضاًالهم لا تخ

أخرى تتَّصل بتشبيه النّاقة بالجارية المتبخترة أمام سيدها، وهي الصور التي 
الزمانية  فياللَّذّة لمصلحة استقطابٍ آخَر قائمٍ  –تخترِق أساليب حيازة الزمن 

  .الهم -العمومية للأنا 
لك يفضي بنا إلى القول بنهوض أكثَر من اختراق مضاد في هذا كُلّ ذ

وذلك على مستوى الموقف الوجودي الداخلي الذي تستنبطه أساليب ، المشهد
وجود تميل للزيف هنا، من حيث إنَّها تخترِق التَّركيب البصري المائلَ لِلمتخيل، 

وة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة الأمر الذي يولِّد تمويهاً بتوسيع فج
  .اختلاف و مباعدة صريحة

واستكمالاً لهذا القانون وفق الآلية السائرة حتّى الآن، سنقف على المشهد 
  : )1(البصري الآتي، إذ يرِد فيه
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اللَّذّة التي لا تقتصر في هذه  –تنبسط في هذا الميدان أساليب حيازة الزمن 
على الحضور الكُلِّي للجسد وحده، بل يحضر احتساء الخَمر بوصفه مبادرة المرة 

الهم، من  -معلَّقة طرفة بن العبد هنا من دائرة مباركة الأنا  –تُخرِجها الآنية 
دونِ أن يعني ذلك أنّها لا تنطوي لديها على القيمة الوجودية التي تراها رمزاً 

بسط اهتمامٍ  من خلالل دفع هذا الفعل نحو مواجهة الآخَر للكرم، ولكن من خلا
اللَّذّة يكمن في تبذير المال الذي لا يمكن أن يبارِكه  -آخَر في هذه المبادرة  

  .الآخَر
 مزيلأساليب احتساء الخَمر خارج القاموس الر وهذا الانزياح النَّوعي– 

بمنح الشراب هنا بعداً وجودياً يقوم على  الدلالي لعرب ما قبل الإسلام يتحقّق
  .اللَّذّة -القلَق والرفض والمواجهة تحتَ العباءة الواسعة لأساليب حيازة الزمن 

غير أن هذا التَّوجه لا يصمد طويلاً، حيثُ يتم بسط كيفية بصرية جديدة 
زعزداً ومترداً ملياً داخموقفاً وجودي نعاً، أكثَر من كونه موقفاً صلباً واثقاً تستبط

  :)1(إذ يقول. ضمن المنحى السابق

  
فيهما ) الوجود مع(ففي مقاربتنا لهذين البيتين نرى أن حضور الآخَرين 

الهم  -يشكِّل ما يشبِه الحصار على أية إمكانية لانبساط رفضٍٍ ما لِقيم الأنا 
ولذلك فإن هذا الرفض يظلُّ، في حالة تعويمه، هشّاً، تُفتِّتُه الكيفية . الزائفة

لتي يلتحق فيها الشّاعر المهاجر بفكرة قبول آخَر ما له في البيت البصرية ا
الخامس والخمسين، بما يرجح سعيه الأُسلوبي لأن يكتَنَفَ في وجود ما يحال 

معلى اله.  
وهكذا، نصل إلى الخطوة الأخيرة في مقاربة القانون الأول، حيث يمثِّل 

للتّأويل التَّقليدي الراسخ الذي حفظَ باستمرار صورة  المشهد الآتي البؤرة المثالية
) فة بن العبد - التُّراث  –النَّصعلَّقة طردة، إذ ) متمرة المة العبثينةً حول ذاتيتعيم
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يبسط أمامنا في هذا الميدان فلسفته الحياتية المبادرة، التي يحوز من خلالها 
 منضيفاً إل - الزة، حيث يقولاللَّذّة، م1(ى الخَمر والجنس موضوعة الفروسي(:  
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ه عندما يحضر لكن هذا الفهم المطابِق يعود من جديد ليخضع لتفتيت وحدت
. الشّاعر المهاجر هنا صفةَ التَّمرد المطلَق –الآخَر من جديد نازِعاً عن الآنية 

 –ولا سيما عندما يلجأ إلى أسلوب وجودي يبدو من خلاله ملتحقاً بكيفيات الأنا 
  :)2(الهم، وذلك من خلال المحاججة والتَّسويغ ومحاولة الإقناع، فيقول
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معلَّقة  –وعلى هذا النَّحو ، ينتقل المشهد الخاص بثالوث العيش لدى الآنية 
طرفة بن العبد هنا من علاقة تقوم بين محوري التَّركيب والاستبدال لِفعل الهِجرة 

مباعدة (التَّمويه بتوسيع فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود  الانزياح على -
، إلى التَّمويه بتضييق تلك الفجوة، ليكون تمفصلها هنا تمفصلَ اختلاف )صريحة

  .و مباعدة مضمرة
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هذا الاختراق الذي ينزع إلى حد بعيد صفة 

الشّاعر المهاجر هنا، يتأكَّد من جديد عندما ندخل مع  –نية التَّمرد والعبثية عن الآ
الشّاعر ميدان اهتمامه المنبسط في معمعة الصراع مع الآخَر، وبما هو في 

                                                 
  .197 -195المصدر نفسه،) 1(
 .198المصدر نفسه،  )2(
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 قوط العيانية السمن زماني ة  –تأويلنا هذا اقترابتمثِّلاً بصورة رئيسيم ،اليومي
  .سنجد لاحقاً في خلافه مع ابن عمه اللاّئم له كما

  

  :الهو - أساليب وجود الأنية  ≠اللَّذّة  -أساليب حيازة الزمن : القانون الثّاني

يبدو القانون الثّاني في تأويلنا هذا كأنَّه يقوم بفعل انقلاب على القانون الأول، 
لُّل من حيث إنَّه يعكس آلية المقاربة المفتِّتة لوحدة الذّات من خلال استكمال تس

التَّناقض بما هو أساليب وجود بصرية تلغي الفاصل الوهمي بين الذّات 
معلَّقة طرفة بن العبد هنا، وهو الأمر الذي يعيد  –والموضوع في وحدة الآنية 

  .فتح النِّقاش على آفاق وأسئلة تأويلية غير قابِلة للاكتمال
فسرناه في المشهد الأُنثوي الممتد  وانطلاقاً من ذلك، يمكننا أن نقول إن ما

اللَّذّة، من  - من البيت السادس إلى البيت العاشر بوصفه حيازة أصيلة للزمن 
 محوري ة التي تبسط علاقة اختراق بينرة الخاصبادة المخلال امتلاك فعالي

وهذه . هذا المضمارالتَّركيب والاستبدال، قابلٌ للمراجعة والتَّنقيح وفق آلياتنا في 
الرؤية تقوم على إمكانية النَّظَر إلى الحيازة السابقة بوصفها تنتمي إلى أساليب 

اللَّذّة  - يومية زائفة بما هي أساليب تُحضر وتُخضع الجسد  -وجود عيانية 
ئمة في إطار من اللاّمبالاة القا) أمتلك جِسماً(أداتياً؛ أي بوصفه موجوداً تحت اليد 

  .على الثَّرثرة والقيل والقال وحب الاطّلاع
وبناء على هذا الفهم، تتشكَّل العلاقة بين المحورين على التَّماهي والمباعدة 
المضمرة، التي لا يلبث انبساط البيت الحادي عشر أن يحدث فيها اختراقاً مضاداً 

بتفتيت مطابقته ) الهم(تنزع أُلفة كيانية أصيلة،  -إذا قُمنا بتأويله من جهة كشفية 
مع الخوف والهروب، وفتحه على قلَق المباعدة والأسئلة اللاّمحدودة التي تبسطها 

. الهو الساعية لامتلاك زمام الخُصوصية في إطارٍ وجداني فاهم -مبادرة الأنية 
بما هي هنا فجوة وهو ما يموه بتوسيع فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود 

  .اختلاف و مباعدة صريحة
، فإنَّنا نستطيع أن نَمضي في )الأُنثى -الجسد  –النّاقة (وبالانتقال إلى مشهد 

خيارٍ تأويلي آخَر ينزع عن ميدانها صفة الاهتمام الأصيل، ويسقطها في شكلٍ 
مكائف، من خلال ما يروب الزواله ن أن تُمثِّله من أشكال الانسحاب الوجودي
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اللَّذّة من تعطيل للمبادرة في ضوء تلك السرعة المستقيلة  - رغبة حيازة الزمن 
العالَم، بما هي سرعةٌ تدلُّ على الريبة والخوف  فيمن مواجهة حيثيات الوجود 

من هنا يأتي وقوفُنا المتَأنّي على دلالات السفينة غير المستقرة، . وحب الاطلاع
ن هنا تأتي إشارتُنا بِخُصوص التَّناقُض في انبساط قيمة الكرم الوجودية بين وم

ولعلَّ ذلك هو ما يمهد لنا طريق المحاورة . الضرب بالعصا وتحاشي السوط
باتّجاه تأويل مشهد النَّجدة بوصفه اختراقاً مضاداً يسعى من خلاله الشّاعر 

نا إلى التَّمفصهاجر هته الأصيلة الممن ل  في عالَمٍ جديد يمتلك في ميدانه فراد
الكيانية، وهو ما يديم فجوة الانزياح بين  –الهو الكشفية  -مبادرة الأنية  خلال

تركيبٍ يميل في إحالته إلى المرجعية المتخيلة، واستبدالٍ يستبطن موقفاً وجودياً 
ن ينبسطُ في علاقة تماه من خلال التَّمويه أصيلاً، من حيث إن تمفصلَ المحوري

بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود بما هي فجوة اختلاف و مباعدة 
  .مضمرة

وعلى النَّحو ذاته، يأتي مشهد احتساء الخَمر و حضور الجارية بما يحمله 
عنا هذا بوصفه مشهداً اللَّذّة، ليؤول في شُرو -من أساليب ساعية لحيازة الزمن 

 ياق الأداتيمن الس طرة الاهتمام الأصيل من خلال نمباديدلّ على تعطيلٍ لم
تم  يث إنّها تغدو موجودات تحت اليدالتَّرابطي الذي يخضع الموجودات، من ح
 لكن الاختراق المضاد يأتي في البيتين.إحضارها من خلال الثَّرثرة والقيل والقال

الهو الأصيلة  -الرابع والخمسين والخامس والخمسين عندما تنهض مبادرة الأنية 
  .في مواجهة تحتفي بالرفض والإفراد والاختلاف

وهكذا، فإنَّنا نستطيع في الإطار ذاته أن نُعيد تفسير المشهد الممتد من البيت 
دعوناه البؤرة المثالية للتَّأويل  الثّامن والخمسين حتى البيت الثّّاني والستين، الذي

التََّّقليدي الراسخ، من حيث إنَّنا نُزعزِع في تأويلنا له في هذا السياق الفهم القائم 
وهو ما يتم من خلال تأويل أساليب حيازة اللَّذّة . على مفاهيم التَّمرد والعبثية

 فيحاب الوجودي الساقط بمعناها الواسع بوصفها نمطاً غير أصيل من الانس
اللَّذّة لتكون  ميدان الثَّرثرة والريبة وحب الاطّلاع؛ أي بما هي أساليب تُحضر

لكن تأويلاً جديداً لقيمة الكرم في البيت الثّالث والستين يعلِّق . خاضعةً تحت اليد
اق مضاد اختر من خلالهذا الشُّروع، من حيث إنَّه يهز العلاقة بين المحورين 
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الهو للقَبض على زمام  -يبسط الكرم هنا بوصفه فعالية تُبادر من خلالِها الأنية 
خُصوصيتها مجاوِزةً مطابقة قيمة الكرم مع قيمِ الآخَرين،  ذلك ببسطها منزوعةَ 

  .الألفة؛ أي بما هي قيمة استباقية  نحو في الموت في هذا الموضع
  

�:اللَّذّة -أساليب حيازة الزمن  ≠الهم  -أساليب وجود الأنا : القانون الثّالث �� �� �� �
يمثّل المشهد الطَّللي متضمناً رحلةَ الظَّعائن ميداناً جوهرياً من ميادين التباس 
فجوة هذا العالَم المنفتح أمامنا؛ حيث إنَّنا سنقوم من خلال آليتنا التَّأويلية التي نحن 

  :)1(بته بأكثَر من شُروع، وهاكم أبيات هذا المشهدبصددها بمقارِ
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 اس هذا المشهد يبدأ من التّشبيه الشّهير في البيت الأول، فأطلالُ خولةإن التب
يذهب  ، وتفسير هذا التَّشبيه ضمن قانوننا الثّالثمرسومةٌ كالوشم الخالد على اليد

يدخله ضمن سياق  من خلال نقشه على اليدإلى الاعتقاد أن إلحاق الطَّلل بالوشم 
اليومي المعيش، ولا سيما أن ما يلي هذا  -عياني ترابطي أداتي، ويستنزفه في ال

الهم الزائف بما يمثِّله هذا الحضور من  - التَّشبيه ينطوي على  حضور الأنا 
ومن ثم، لينبسطَ مشهد الرحيل ). لا تهلك أسى وتجلَّد: يقولون(قَبول وهروب 

، لكن متروكةً هذه المرة لِلُعبة المقامرة تَّسليم راسماً عودةً جديدة لليدويختَتَم بال
)دلُ بالْيفاَيالم بالتُّر مكما قَس .( ن تقومعلاقة المحوري وهذا الفهم الذي يرى أن

على التَّماهي والمباعدة المضمرة لا يلبث أن يخترق عندما نعود إلى تأويل أبيات 
 –بوصفها أساليب حيازة الزمن ) ت العاشرمن البيت السادس حتّى البي(الأُنثى 

الجسد  -اللَّذّة بأصالة، وكذلك عندما نؤكِّد ذلك باستعادة تأويلنا لمشهد النّاقة 
اللَّذّة، من حيث إن  –بوصفه مبادرة القبض على تلك الأساليب الخاصة  بالزمن 
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ية إلى صلَة قائمة على الاختراق العلاقة بين المحورين تُفضي بناء على هذه الرؤ
  .والمباعدة الصريحة

وسيراً في هذا المنحى، يمكننا أن نعود من جديد إلى شُروعنا الخاص بأبيات 
بما تُمثِّله هنا من  )من البيت الأربعين حتّى البيت الخامس والأربعين(النَّجدة 

التحاق زائف بالوجود التَّوسطي، الهم، و -حضور بصري لِقيم الآخَرين الأنا 
 ها علاقة تماهن في ميدان هذا المشهد بوصفس علاقة المحوريؤسوهو ما ي
ومباعدة مضمرة لا تلبثُ أن تتغير تلك العلاقة وفق الكيفيات البصرية التي 

يت من البيت السادس والأربعين حتّى الب(الجارية  –تنبسط في مشهد الخَمر 
 في، ذلك بالعودة إلى شُروعنا القائل بأصالة الاهتمام البصري )الثّالث والخمسين

وهو ما يجعلُ علاقةَ . اللَّذّة –تمفصل هذه الأبيات بوصفها سعياً لحيازة الزمن 
  .المحورين علاقة اختراق و مباعدة صريحة

ن الرابع والخمسين والخامس وبِالمثل، فإن العودة إلى تأويلنا الخاص بالبيتي
والخمسين القاضي بفهم الحضور المزدوج للعشيرة الرافضة له، والآخَرين 

الهم الزائفة محمولةً في أساليب وجود  -القابلين له، بوصفه حضوراً لِقيم الأنا 
  .يومية تنطوي على الريبة والخوف - عيانية 

ع بينما يخترِق هذا التَّوض رة –التَّماهي (المحورين  لكنضمدة المباعالم (
، )هل أنت مخلدي؟(البيت السادس والخمسين  فييكمن أولاً في تساؤله المشروع 

وفي عجز أي إنسان عن دفع منيته كما يقول في البيت السابع والخمسين، ليبسطَ 
 ذلك نمن البيت الثّامن والخمسين حتّى البيت الثّاني وا(بعدتيلس ( هأساليب

الوجودية الأصيلة بما تنطوي عليه من فعاليات مبادرة حقيقية تسعى لحيازة 
اللَّذّة بمعناها الواسع؛ أي بما هي ثالوث الخَمر والجنس والفروسية في  - الزمن 

  .سياقنا هذا
  

 :لهوا -أساليب وجود الأنية  ≠الهم  -أساليب وجود الأنا : القانون الرابع

بالتَّأويل ذاته ) كما في القانون السابق(يحتفظ مشهد الطَّلل في هذا القانون 
القاضي بانبساط أساليب بصرية تميل إلى القَبول، والهروب من مواجهة قوى 

يومية لا تخرج عن إطار الريبة  - الإفناء الوجودية باللّجوء إلى كيفيات عيانية 
بما هي طرائق وجود ) لا تهلك أَسى وتجلَّد: يقولون(والخوف والقيل والقال 
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من البيت (وتبعاً لذلك يأتي الاختراق بدءاً من مشهد الأُنثى . توسطية زائفة
بوصفه ميداناً لمبادرة الاهتمام الحقيقي،  ومسك ) السادس حتّى البيت العاشر

ويستكمل هذا . الهو الفريدة -زمام الخُصوصية؛ أي بما هي أساليب وجود الأنية 
من خلال مبادرة ) الهم(الجسد بوصفها تجاوزاً لـِ  -الاختراق في أبيات النّاقة 

وجود تحت الخُصوصية الأصيلة، التي تنزع الأُلفة، وتطلقُ النَّاقة خارج ميدان الم
  .اليد

عليه تابوت  غير أن قيمة الكرم في أكثَر من بيت، ولا سيما بما ينطوي
انبساط  من خلالالكبراء من دلالات بصرية معيشة، تعود لتُفتِّت الشُّروع السابق 

الهم الزائفة، ومن ثم، فإن ذلك لا يستمر طويلاً، إذ تُحضر  -أساليب وجود الأنا 
ولَستُ ...) (إذا القوم قالوا من فتى(الهو الأصيلة  –أبياتُ النجدة مبادرة الأنا 

  .، لنعود بذلك إلى مضمار المباعدة الصريحة...)بِحلاَّلِ التِّلاعِ مخَافَةً
وفي الإطار ذاته، يمكن لنا أن نعود إلى التَّأويل السابق الخاص بالبيتين 
الرابع والخمسين والخامس والخمسين بما يكتنفه من التحاق بأساليب وجود الأنا 

هل أنتَ (فة، ليأتي الاختراق بدءاً من البيت السادس والخمسين الهم الزائ -
، وحتّى البيت الثّالث والستين، حيث ينبسط المشهد المثالي للتَّأويل )مخلدي؟

 - التَّقليدي مقدماً ثالوث الخَمر والجنس والفروسية بوصفها أساليب وجود الأنية 
  .حائزةَ الفَرادة والخُصوصيةالهو بما هي فعالية المبادرة ال

ولعلَّ أكثَر مشاهد هذا العالَم المنفتح أمامنا توتُّراً وتقلُّباً بين الخوف والقلَق، 
هي الأبيات التي يصور فيها الشّاعر المهاجِرهنا خلافَه العميق مع ابن عمه، 

  :)1(والتي يقول فيها
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ففي هذه الأبيات يبسط الشّاعر تفاصيلَ خلافه مع ابن عمه، مفنِّداً فيها 
عن نفسه، في كيفيات بصرية يمكن لنا أن نفسرها في هذا  مزاعمه، ومدافعاً

الهم الزائفة، ذلك لهيمنة الآخَر على المشهد،  -القانون بأنَّها أساليب وجود الأنا 
 قوط العيانيمن  –واستدراجه الشّاعر إلى ميدان الس طمن خلال نم ،اليومي

، من حيث إن ما يقترِب هنا هو تحت اليدوالقال لِعلائق موجودة الريبة والقيل 
، ليبتعد ويتحجب هناك أسلوب الوجود )الأرض(التَّركيب البصري للموجودات 

 رة تشهد في البيت الثّمانين ما يشبه ). العالَم(الحقيقيضمدة المباعهذه الم لكن
لامح ذلك الاختراق مراجعةً ما، تدفَعنا إلى تنقيح شُروعنا من خلال تلمس م

الهو الأصيل، محضراً معه  -الأسلوبي القائم على  حضور أسلوب وجود الأنية 
  .المباعدة الصريحة

واستكمالاً لمشهد الخلاف من جهة، ولصعود كيفيات إلغاء المطابقة مع 
طرفة بن العبد معلَّقة  –ساحة الهم، بما هي كيفيات وجدانية أصيلة، تُتابِع الآنية 

  :)1(هنا سرد دفاعها ممزوجاًً بِالفخر، إذ تقول
81� J� J� J� J����������ٍ̂ 66�U��&�
�6$�
� �6E�
m6 >84�56[$
.�
l�6
P�36��F������ٍ̂ 66�U��&�
�6$�
� �6E�
m6 >84�56[$
.�
l�6
P�36��F������ٍ̂ 66�U��&�
�6$�
� �6E�
m6 >84�56[$
.�
l�6
P�36��F������ٍ̂ 66�U��&�
�6$�
� �6E�
m6 >84�56[$
.�
l�6
P�36��F� �� �� �� �
 

 ��+666��y 
���
666
cو�$ 666� �
&��m666 >84�5666$.�
l�666
P�3666666+��و���y 
���
666
cو�$ 666� �
&��m666 >84�5666$.�
l�666
P�3666666+��و���y 
���
666
cو�$ 666� �
&��m666 >84�5666$.�
l�666
P�3666666+��و���y 
���
666
cو�$ 666� �
&��m666 >84�5666$.�
l�666
P�3666و�� �� �� �� �
 

82� J� J� J� J�������566666:
�66666
��m 1ذ
א����66666ل�o66666�4�ٍٍ��و
ز
א. U�;�F���566666:
�66666
��m 1ذ
א����66666ل�o66666�4�ٍٍ��و
ز
א. U�;�F���566666:
�66666
��m 1ذ
א����66666ل�o66666�4�ٍٍ��و
ز
א. U�;�F���566666:
�66666
��m 1ذ
א����66666ل�o66666�4�ٍٍ��و
ز
א. U�;�F� �� �� �� �
� �� �� �� �


�3666666666666د� I�����e	
666666666666�4

אم��,��666666666666د�

�3666666666666د�$
<�3666666666666نI�����e	
666666666666�4

אم��,��666666666666د�

�3666666666666د�$
<�3666666666666نI�����e	
666666666666�4

אم��,��666666666666د�

�3666666666666د�$
<�3666666666666نI�����e	
666666666666�4

אم��,��666666666666د�

<�3666666666666ن$� �� �� �� �
 

83� J� J� J� J������

666:38F0*�����/�:��666א�
��/�:��666א�
��/�:��666א�
��/�:��666א� �
T�xn666א���R 
666�k���666א��S�����*666:38F0
 �
T�xn666א���R 
666�k���666א��S�����*666:38F0
 �
T�xn666א���R 
666�k���666א��S�����*666:38F0
 �
T�xn666א���R 
666�k���666א��S� �� �� �� �
 

 ��+66666666GE
3
�8M���66666666א��
��66666666zش��66666666�4

ْ/س�0א�-��+66666666GE
3
�8M���66666666א��
��66666666zش��66666666�4

ْ/س�0א�-��+66666666GE
3
�8M���66666666א��
��66666666zش��66666666�4

ْ/س�0א�-��+66666666GE
3
�8M���66666666א��
��66666666zش��66666666�4

ْ/س�0א�-� �� �� �� �
 

84� J� J� J� J������ً�6666
:��_�$�5�16666 z�4�rD6666��> !��(��m6666 ���¥F��ً�6666
:��_�$�5�16666 z�4�rD6666��> !��(��m6666 ���¥F��ً�6666
:��_�$�5�16666 z�4�rD6666��> !��(��m6666 ���¥F��ً�6666
:��_�$�5�16666 z�4�rD6666��> !��(��m6666 ���¥F� �� �� �� �
� �� �� �� �

 ����+66666666�>
J���0# T

�ْ66666666�z�0�66666666א���E
.�Q?66666666 k
������+66666666�>
J���0# T

�ْ66666666�z�0�66666666א���E
.�Q?66666666 k
������+66666666�>
J���0# T

�ْ66666666�z�0�66666666א���E
.�Q?66666666 k
������+66666666�>
J���0# T

�ْ66666666�z�0�66666666א���E
.�Q?66666666 k
��� �� �� �� �
 

85� J� J� J� J���������*66666$�ًא
66666��� >����m66666 �8E��66666�
�66666مg�ٍذ
א�I�@�����*66666$�ًא
66666��� >����m66666 �8E��66666�
�66666مg�ٍذ
א�I�@�����*66666$�ًא
66666��� >����m66666 �8E��66666�
�66666مg�ٍذ
א�I�@�����*66666$�ًא
66666��� >����m66666 �8E��66666�
�66666مg�ٍذ
א�I�@� �� �� �� �
� �� �� �� �

 66 >���

366 د���< �%66��466א��

366 د���< �%66��466א��

366 د���< �%66��466א��

366 د�
�%66��4��+66א�k� ��$�
��66���l +66

66+��*��א��k� ��$�
��66���l +66

66+��*��א��k� ��$�
��66���l +66

66+��*��א��k� ��$�
��66���l +66
�*��א�� �� �� �� �
 

                                                 
   .215 - 205المصدر نفسه،  )1(



220 
  

86� J� J� J� J������Q�
�!0
66666
O� �66666
&�566666�>
o >
!��(�Q�66666���y�566666�-�/��Q�
�!0
66666
O� �66666
&�566666�>
o >
!��(�Q�66666���y�566666�-�/��Q�
�!0
66666
O� �66666
&�566666�>
o >
!��(�Q�66666���y�566666�-�/��Q�
�!0
66666
O� �66666
&�566666�>
o >
!��(�Q�66666���y�566666�-�/� �� �� �� �
 

 ��x�+666666�E����=�S�666666
@�

��666666E�uً666666 Jل��
�666666��Eא�

0g��x�+666666�E����=�S�666666ذ@�

��666666E�uً666666 Jل��
�666666��Eא�

0g��x�+666666�E����=�S�666666ذ@�

��666666E�uً666666 Jل��
�666666��Eא�

0g��x�+666666�E����=�S�666666ذ@�

��666666E�uً666666 Jل��
�666666��Eא�
�0gذ �� �� �� �
 

87� J� J� J� J�������
T +66666
S

�و��u66666[Iא���366666 م��א��
.
+66666

���gذ
א�א$ �T +66666
S

�و��u66666[Iא���366666 م��א��
.
+66666

���gذ
א�א$ �T +66666
S

�و��u66666[Iא���366666 م��א��
.
+66666

���gذ
א�א$ �T +66666
S

�و��u66666[Iא���366666 م��א��
.
+66666
�gذ
א�א$ � �� �� �� �
 

 ��x�+6666666666
!��*6666666666�f����$� m6666666666��
�g��ً6666666666ذ
א�$��>
���x�+6666666666
!��*6666666666�f����$� m6666666666��
�g��ً6666666666ذ
א�$��>
���x�+6666666666
!��*6666666666�f����$� m6666666666��
�g��ً6666666666ذ
א�$��>
���x�+6666666666
!��*6666666666�f����$� m6666666666��
�g��ً6666666666ذ
א�$��>
�� �� �� �� �
 

88� J� J� J� J��������5��F��6666~
��]
.�6666y�/� +6666E36666د����s�w 
6666$

~����5��F��6666و��]
.�6666y�/� +6666E36666د����s�w 
6666$

~����5��F��6666و��]
.�6666y�/� +6666E36666د����s�w 
6666$

~����5��F��6666و��]
.�6666y�/� +6666E36666د����s�w 
6666$
�و �� �� �� �
 

666666666
�د���$$$$ 
����Q?666666666 k
��$�5666666666�z ��/���666666666J!אد�
666666666
�د���3
����Q?666666666 k
��$�5666666666�z ��/���666666666J!אد�
666666666
�د���3
����Q?666666666 k
��$�5666666666�z ��/���666666666J!אد�
666666666
�د���3
����Q?666666666 k
��$�5666666666�z ��/���666666666J!אد�
3� �� �� �� �
 

89� J� J� J� J������e�666666��u
S��K666666 �

�666666	�eذ
א[��-J�4� ]�
666666
��F��e�666666��u
S��K666666 �

�666666	�eذ
א[��-J�4� ]�
666666
��F��e�666666��u
S��K666666 �

�666666	�eذ
א[��-J�4� ]�
666666
��F��e�666666��u
S��K666666 �

�666666	�eذ
א[��-J�4� ]�
666666
��F� �� �� �� �
 


د�� +666666666>�ْ
!�0�666666666��$
3��4�©ٍ �666666666
P�8�666666666����

د��&+666666666>�ْ
!�0�666666666��$
3��4�©ٍ �666666666
P�8�666666666����

د��&+666666666>�ْ
!�0�666666666��$
3��4�©ٍ �666666666
P�8�666666666����

د��&+666666666>�ْ
!�0�666666666��$
3��4�©ٍ �666666666
P�8�666666666����
&� �� �� �� �
 

90� J� J� J� J�������J8E��66666,
66666
��א�3
��K66666��qو
T� +66666E3666668ل��و�
!���J8E��66666,
66666
��א�3
��K66666��qو
T� +66666E3666668ل��و�
!���J8E��66666,
66666
��א�3
��K66666��qو
T� +66666E3666668ل��و�
!���J8E��66666,
66666
��א�3
��K66666��qو
T� +66666E3666668ل��و�
!� �� �� �� �
 


�$���� !�666666+�؟� m666666 �
T�/� +666666E� ن�/�A

666666
T�
m666666 I��/666666+�؟��! ����$�
m666666 �
T�/� +666666E� ن�/�A

666666
T�
m666666 I��/666666+�؟��! ����$�
m666666 �
T�/� +666666E� ن�/�A

666666
T�
m666666 I��/666666+�؟��! ����$�
m666666 �
T�/� +666666E� ن�/�A

666666
T�
m666666 I��/� �� �� �� �
 

91� J� J� J� J����

�666666666ل�E

�666666666ل
و�E

�666666666ل
و�E

�666666666ل
و�E

�W�W�W�W0.�666666666وz�$و ن�

666666666Tא�

�666666666ذ���(�/0.�666666666
z�$و ن�

666666666Tא�

�666666666ذ���(�/0.�666666666
z�$و ن�

666666666Tא�

�666666666ذ���(�/0.�666666666
z�$و ن�

666666666Tא�

�666666666ذ���(�/QRQRQRQR� �� �� �� �
 


��6666666666+�؟�� �
�����*6666666666��  �
$��6666666666> ��
&�Q+!�+6666666666
P6666666666+�؟����
�
�����*6666666666��  �
$��6666666666> ��
&�Q+!�+6666666666
P6666666666+�؟����
�
�����*6666666666��  �
$��6666666666> ��
&�Q+!�+6666666666
P6666666666+�؟����
�
�����*6666666666��  �
$��6666666666> ��
&�Q+!�+6666666666
P� �� �� �� �
 

92� J� J� J� J����
ْ����W�W�W�W��*6666666666���6666666666Jو
��6666666666Eل
و
��6666666666Eل
و
��6666666666Eل
و
��6666666666Eل
:���6666666666��:0gو����.
ْ���6666666666���6666666666J*��ذ
:���6666666666��:0gو����.
ْ���6666666666���6666666666J*��ذ
:���6666666666��:0gو����.
ْ���6666666666���6666666666J*��ذ
:���6666666666��:0gو����.
�ذ �� �� �� �
 


66666666= د
د���� !��w 
66666666
566666666
�א���U��E366666666א�r�8p
T��(0g

66666666= د
د����و!��w 
66666666
566666666
�א���U��E366666666א�r�8p
T��(0g

66666666= د
د����و!��w 
66666666
566666666
�א���U��E366666666א�r�8p
T��(0g

66666666= د
د����و!��w 
66666666
566666666
�א���U��E366666666א�r�8p
T��(0g
�و �� �� �� �
 

93� J� J� J� J������66666666
s
3
א.�@�
��ْ��
�66666666 ª��l��66666666�
�F��66666666\����66666666א�0s
3
א.�@�
��ْ��
�66666666 ª��l��66666666�
�F��66666666\����66666666א�0s
3
א.�@�
��ْ��
�66666666 ª��l��66666666�
�F��66666666\����66666666א�0s
3
א.�@�
��ْ��
�66666666 ª��l��66666666���F\����66666666א�0 �� �� �� �
 

 �+
s 
666666
I8Mא�K!�+666666�I��$��666666> ��
&�%
�666666 I

+�و!s 
666666
I8Mא�K!�+666666�I��$��666666> ��
&�%
�666666 I

+�و!s 
666666
I8Mא�K!�+666666�I��$��666666> ��
&�%
�666666 I

+�و!s 
666666
I8Mא�K!�+666666�I��$��666666> ��
&�%
�666666 I
�و! �� �� �� �
 

94� J� J� J� J�����$�5�>��� :�66666�F�Xm66666�����<�66666F�$�5¢ن � :�66666�F�Xm66666�����<�66666F�$�5¢ن � :�66666�F�Xm66666�����<�66666F�$�5¢ن � :�66666�F�Xm66666����66666F�*66666� s�/���66666:�/���66666��*66666� s�/���66666:�/���66666��*66666� s�/���66666:�/���66666��*66666� s�/���66666:�/���66666¢ن � �� �� �� �
 

 �����+6666
� �
����6666

����56666א�� 6666?
�!��6666א$ <&�5G�6666�P

6666+�����و� �
����6666

����56666א�� 6666?
�!��6666א$ <&�5G�6666�P

6666+�����و� �
����6666

����56666א�� 6666?
�!��6666א$ <&�5G�6666�P

6666+�����و� �
����6666

����56666א�� 6666?
�!��6666א$ <&�5G�6666�P
�و �� �� �� �
 

95� J� J� J� J��������*6666X�
s�� �6666����ٍ0
 ��66664�56666�>���
�bْ�(6666*����وX�
s�� �6666����ٍ0
 ��66664�56666�>���
�bْ�(6666*����وX�
s�� �6666����ٍ0
 ��66664�56666�>���
�bْ�(6666*����وX�
s�� �6666����ٍ0
 ��66664�56666�>���
�bْ�(و� �� �� �� �
 

 x�+
J66666 z
�

�]�566666و
)��!�� <��5f��66666>�Z�566666وJ�4x�+
J66666 z
�

�]�566666و
)��!�� <��5f��66666>�Z�566666وJ�4x�+
J66666 z
�

�]�566666و
)��!�� <��5f��66666>�Z�566666وJ�4x�+
J66666 z
�

�]�566666و
)��!�� <��5f��66666>�Z�566666وJ�4� �� �� �� �
 

96� J� J� J� J����������666>�~�ْא��g��ٍ!
666
,�%666�
666��אْ����&�«ٍ666�_
��אْ�~�<$������666g��ٍ!
666
,�%666�
666��אْ����&�«ٍ666�_
��אْ�~�<$������666g��ٍ!
666
,�%666�
666��אْ����&�«ٍ666�_
��אْ�~�<$������666g��ٍ!
666
,�%666�
666��אْ����&�«ٍ666�_
$� �� �� �� �
 

 �Q+6666666666�J����
�6666666666ل�0S[

�6666666666ع�0א�� S�;�$�ٍ36666666668ل�

�6666666666ل�0�����Q+6666666666�JذS[

�6666666666ع�0א�� S�;�$�ٍ36666666668ل�

�6666666666ل�0�����Q+6666666666�JذS[

�6666666666ع�0א�� S�;�$�ٍ36666666668ل�

�6666666666ل�0�����Q+6666666666�JذS[

�6666666666ع�0א�� S�;�$�ٍ36666666668ل�
�ذ �� �� �� �
 

97� J� J� J� J���� 366��F 366��F 366��F 366��F�������5�:�
66
k�66ل��S[
66
�:���m66 >84���5و
�V�uً66Zْא�
k�66ل��S[
66
�:���m66 >84���5و
�V�uً66Zْא�
k�66ل��S[
66
�:���m66 >84���5و
�V�uً66Zْא�
k�66ل��S[
���m66 >84و
�V�uً66Zْא� �� �� �� �
 

 ���+6666666666[@3
�Mא

אو	�8ذ��xא'��R�16666666666 Uو+6666666666
&���+6666666666[@3
�Mא

אو	�8ذ��xא'��R�16666666666 Uو+6666666666
&���+6666666666[@3
�Mא

אو	�8ذ��xא'��R�16666666666 Uو+6666666666
&���+6666666666[@3
�Mא

אو	�8ذ��xא'��R�16666666666 Uو+6666666666
&� �� �� �� �
 

98� J� J� J� J������56666T
lא

S��6666ل�S[

<]�56666א�&�%6666��
:� �6666�p�

��56666Tوlא

S��6666ل�S[

<]�56666א�&�%6666��
:� �6666�p�

��56666Tوlא

S��6666ل�S[

<]�56666א�&�%6666��
:� �6666�p�

��56666Tوlא

S��6666ل�S[

<]�56666א�&�%6666��
:� �6666�p�
�و �� �� �� �
 

 ���x�+6666� 1
�

א���5و�5E +6666�Uو+6666Eْgو� ̂ J�6666�
&���x�+6666� 1
�

א���5و�5E +6666�Uو+6666Eْgو� ̂ J�6666�
&���x�+6666� 1
�

א���5و�5E +6666�Uو+6666Eْgو� ̂ J�6666�
&���x�+6666� 1
�

א���5و�5E +6666�Uو+6666Eْgو� ̂ J�6666�
&� �� �� �� �
 

99� J� J� J� J����Q�6666666�����$�
�56666666��
&�x0
6666666 ��/���6666666��w�
6666666 �
���Q�6666666�����$�
�56666666��
&�x0
6666666 ��/���6666666��w�
6666666 �
���Q�6666666�����$�
�56666666��
&�x0
6666666 ��/���6666666��w�
6666666 �
���Q�6666666�����$�
�56666666��
&�x0
6666666 ��/���6666666��w�
6666666 �
���� �� �� �� �
 

 ���+
� 
666666666
I$��5666666666��

�x0.�666666666Jو)����� ���5666666666&:���+
� 
666666666
I$��5666666666��

�x0.�666666666Jو)����� ���5666666666&:���+
� 
666666666
I$��5666666666��

�x0.�666666666Jو)����� ���5666666666&:���+
� 
666666666
I$��5666666666��

�x0.�666666666Jو)����� ���5666666666&:� �� �� �� �
 

100� J� J� J� J�����J�4א

�&�

��m Iא�<����&�< +�
@�

3 م!


א�J�4و�&�

��m Iא�<����&�< +�
@�

3 م!


א�J�4و�&�

��m Iא�<����&�< +�
@�

3 م!


א�J�4و�&�

��m Iא�<����&�< +�
@�

3 م!

X+666666666د��  وJא���

א666666666�T*��و. 3
&�%666666666��
&��ً666666666q����@د��X+666666666
Jא���

א666666666�T*��و. 3
&�%666666666��
&��ً666666666q����@د��X+666666666
Jא���

א666666666�T*��و. 3
&�%666666666��
&��ً666666666q����@د��X+666666666
Jא���

א666666666�T*��و. 3
&�%666666666��
&��ً666666666q����@� �� �� �� �
 

101� J� J� J� J���������

�%666א���666 >�&�%666+z ~
!��ٍ�v 3666
��%666��
&�����

�%666א���666 >�&�%666+z ~
!��ٍ�v 3666
��%666��
&�����

�%666א���666 >�&�%666+z ~
!��ٍ�v 3666
��%666��
&�����

�%666א���666 >�&�%666+z ~
!��ٍ�v 3666
��%666��
&
A
 א�
�د
Aא�
�د
Aא�
�د
Aא�
�د

 ��+66666
& 
�T����fא

66666
66666�F�w0*��א��66666
� �
T�%66666�
���+66666
& 
�T����fא

66666
66666�F�w0*��א��66666
� �
T�%66666�
���+66666
& 
�T����fא

66666
66666�F�w0*��א��66666
� �
T�%66666�
���+66666
& 
�T����fא

66666
66666�F�w0*��א��66666
� �
T�%66666�
�� �� �� �� �
 

102� J� J� J� J������
3666666
א.�@�
] 
666666\
:��ٍ3��666666 k
��

�666666 U�/
3666666
א.
��و�@�
] 
666666\
:��ٍ3��666666 k
��

�666666 U�/
3666666
א.
��و�@�
] 
666666\
:��ٍ3��666666 k
��

�666666 U�/
3666666
א.
��و�@�
] 
666666\
:��ٍ3��666666 k
��

�666666 U�/
�و �� �� �� �
 

 ���*�� &

���%666א�<��666.�وא,�666
3د&���*�� &

���%666א�<��666.�وא,�666
3د&���*�� &

���%666א�<��666.�وא,�666
3د&���*�� &

���%666א�<��666.�وא,�666
3د&�������+666�� �����K666�4���+666�� �����K666�4���+666�� �����K666�4���+666�� �����K666�4� �� �� �� �
 

103� J� J� J� J�����A

�Aא���3666 [�/�& 666+
אد
�א�<36668�Xس�0و)��/�../�A

�Aא���3666 [�/�& 666+
אد
�א�<36668�Xس�0و)��/�../�A

�Aא���3666 [�/�& 666+
אد
�א�<36668�Xس�0و)��/�../�A

�Aא���3666 [�/�& 666+
אد
�א�<36668�Xس�0و)��/�../� �� �� �� �
 

 ����+6666�Z� �6666���

�א��
3666 مR

6666Eْ�/���666����666+א6666�Z�ً+אً�
$����+6666�Z� �6666���

�א��
3666 مR

6666Eْ�/���666����666+א6666�Z�ً+אً�
$����+6666�Z� �6666���

�א��
3666 مR

6666Eْ�/���666����666+א6666�Z�ً+אً�
$����+6666�Z� �6666���

�א��
3666 مR

6666Eْ�/���666����666+א6666�Z�ً+אً�
$� �� �� �� �
 

104��������ًu�s�66
S�
m66 >84��66�
��D66��x�+ ���66א'!��66م��,����ًu�s�66
S�
m66 >84��66�
��D66��x�+ ���66א'!��66م��,����ًu�s�66
S�
m66 >84��66�
��D66��x�+ ���66א'!��66م��,����ًu�s�66
S�
m66 >84��66�
��D66��x�+ ���66א'!��66م��,� �� �� �� �
 


و]د���� =666666�T� ̂ 666666��� �666666��0.��666666� -'��$��D666666��T;!

و]د����و=666666�T� ̂ 666666��� �666666��0.��666666� -'��$��D666666��T;!

و]د����و=666666�T� ̂ 666666��� �666666��0.��666666� -'��$��D666666��T;!

و]د����و=666666�T� ̂ 666666��� �666666��0.��666666� -'��$��D666666��T;!
�و �� �� �� �
 

105� J� J� J� J������*666�� �666��
T�L� �666
��.��666� -'�$��D666�T;!

���666 ��666*��وT�L� �666
��.��666� -'�$��D666�T;!

���666 ��666*��وT�L� �666
��.��666� -'�$��D666�T;!

���666 ��666*��وT�L� �666
��.��666� -'�$��D666�T;!
�و �� �� �� �
 

 ���+66666�& 3
��
m66666Eْ
66666
R0 ��66666*��و k
T� ̂ 66666��

66666ً��وT�
�
$���+66666�& 3
��
m66666Eْ
66666
R0 ��66666*��و k
T� ̂ 66666��

66666ً��وT�
�
$���+66666�& 3
��
m66666Eْ
66666
R0 ��66666*��و k
T� ̂ 66666��

66666ً��وT�
�
$���+66666�& 3
��
m66666Eْ
66666
R0 ��66666*��و k
T� ̂ 66666��

66666ً��وT�
�
$� �� �� �� �
   

  :اللَّذّة - أساليب حيازة الزمن  ≠الهو  -أساليب وجود الأنية : القانون الخامس

تقلُب مقاربتُنا التَّأويلية في البيت الخامس توجهاتنا السابقة المتعلِّقة بمشهد 
تشبيه يشير هنا  مة كالوشم الخالد على اليدالمرسوالطَّلل الملتبِس، فأطلال خولة 

إلى فعالية المبادرة الرافضة لقوى الإفناء الوقائعية من خلال مواجهتها بأساليب 
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، )لا تهلك أَسى وتجلَّد: يقولون(الهو الأصيلة، والتي تتبعها صرخةُ  - الأنية 
ذلك في شكلٍ ). كما قَسم التُّرب المفاَيلُ بالْيد(لتُستَكْملَ الصورة في لعبة المقامرة 

 ات الوجود العيانيروب،  - من أشكال كبح كيفينطوية على الهالم اليومي
واستحضار أساليب وجود استباقية تسعى لتحقيق خُصوصيتها انطلاقاً من 

  .الاعتراف بعدمية العالَم بما هو اعترافُ رفضٍ ومواجهة
أن ع عندما نرى في المشهد الذي يليه  غيريتصد ث أنهذا الشُّروع لا يلب

من البيت (اللَّذّة بِكيفيات زائفة تبسط الأُنثى  –أساليب وجود تسعى لِحيازة الزمن 
؛ أي بوصفها موجوداً  )أمتلك جِسماً(تحت عنوان ) السادس وحتّى البيت العاشر

المحورين على التَّمويه بِتوسيع فجوة التَّوتُّر بين وهذا ما يفتَح علاقة . تحت اليد
  . الوجود والموجود بما هي فجوة اختلاف و مباعدة صريحة

وتحاشياً للإطالة والتِّكرار، وبهدف بلوغ المرحلة الآتية من مقاربتنا هذه بعد 
قراءتنا  أن وضحنا جوهر القوانين التي اعتمدنا عليها هنا، يمكننا أن نستكملَ
 من خلاللِحركية التَّمفصل في هذا القانون، وفي القانون السادس والأخير، 

  :تمثيلها في الجدولين الآتيين
  

حركية التَّمفصل               الهو - أساليب وجود الأنية 
≠  

  اللَّذّة –أساليب حيازة الزمن 
  )هنا - الزائفة (      

  واجهة م تجاوز الهم بوصفه
  )11(البيت

التَّماهي والمباعدة 
  المضمرة

  الجسد  -مشهد النّاقة 
)12 - 39(  

  مشهد النَّجدة 
)40 -45(  

التَّماهي والمباعدة 
  المضمرة

  الجارية  –مشهد الخَمر 
)46  - 53(  

  الإفراد والرفض
  )55- 54(البيتان  

التَّماهي والمباعدة 
  المضمرة

 الفروسية - الجنس -مشهدالخَمر
)56 -62(  

  )4(الجدول                                
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  الهو -أساليب وجود الأنية 

  
  حركية التَّمفصل  

≠  

  الهم -أساليب وجود الأنا 

  مشهدي الأطلال والأُنثى
 )1 -10(  

تماهي و مباعدة 
  مضمرة

  مز الهتجاو– روبه  
  ) 11البيت ( 

  الجسد -مشهد النّاقة 
)12 – 39(  

اختراق و مباعدة 
  صريحة

  مشهد النَّجدة
)40 – 45(  

  الجارية - مشهد الخَمر 
)56 -53(  

تماهي و مباعدة 
  مضمرة

 مالالتحاق باله   
  ) 55 – 54(البيتان

  الفروسية - الجنس –الخَمرمشهد 
 )56 – 62(  

تماهي و مباعدة 
  ةمضمر

  مشهد الخلاف مع ابن عمه
)69 -80(  

  مشهد الفخر
 )81 -93(  

تماهي و مباعدة 
  مضمرة

مق بالهلتحفاع الممشهد الد  
)94 – 105(  

  )5(الجدول 
  

تكمن الصورة الأُولى التي تستحضرها المقاربة الميدانية التي أُجرِيتْ وِفْقَ 
هناك في  –الفعالية المرئية للتّجارب الخارجة  القوانين الستّة السابقة في اختبارِ

 يحس ظاهري ياقة(سق ) أي رؤية الماهيقَ التَّطابمنط زِععزأساليب وجود  فيي
الهم،  - معلَّقة طرفة بن العبد هنا، التي هي كما فصلنا أساليب الأنا –الآنية 

  .اللَّذّة -زمن الهو، وأساليب حيازة ال - وأساليب الأنية 
وبطبيعة الحال، يتَّصل معنى هذا النَّفي بفهم فجوة الالتباس بوصفها فجوة 

حيث بينَّتْ الآليات الإجرائية للقوانين السابقة أن هذا العالَم المنفتح . مباعدة
 –متمركزة، يتمفصل تبعاً لسلسلة من الشَّبكات  أمامنا، بما هو حركية غير

ايا ذات الإيقاع المراوِغ والمداوِر بصورة تُشبِه المتاهة الأُسلوبية المتفاعلة الشَّظ
وحدة اختلاف تتجاوز مركزية الذّات المتعقِّلة، وتُفَتِّتُها  فيمع المخيلة، والمتشابِكة 

من داخلها من خلال تحطيم منطق الثُّنائيات، بحيث تتحلَّل تلك الوحدة إلى 
وهذا بدوره  يحرر شُحنات التَّشظّي الجمالي الخَلاّق في . لا مركز لها وحدات

 ط العلاقة بينف، الذي يبسضاعالم ل التَّراكبيل الجدلِتمفص الفضاء الافتراضي
المتاهة هنا، والتي ثبتنا  –محوري التَّركيب والاستبدال وِفْقَ حركية الاضطّراب 
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السابق احتمالياً لا برهانياً، من حيث إنَّه سيظلّ محتفظاً  من خلالِها شُروعنا
بِديناميكية المقاربة ودلالات التَّشابك حتّى لو تغير التَّعاطي مع القوانين السابقة 

  .ترتيباً أو تأويلاً
دخلُ وهكذا، فإن حركية التَّمفصل هنا تُمثِّلُ الحاملَ الجمالي لِمباعدة دائمة تُ

وهذا ما دعانا منذُ البِداية إلى . اكتناف الشُّروع ونقيضه من خلالالفَهم في تيهِها 
التَّشكيك بِرسوخ التَّأويل التَّقليدي القائِم على مركزية الذّات المتمردة والعبثية لدى 

علُو هذه  معلَّقة طرفة بن العبد هنا، ومن ثم القول في هذا السياق إن –الآنية 
المباعدة بوصفها تشظِّياً، هو علُو يتسارع نحو المجهول في حركية  -الفجوة 

  .العالَم الذي نحن بصدده، وتُفتِّتُها –دؤوبة تُقَطِّع أوصالَ مشاهد هذا المقام 
فارإلى التَّجلُّد وم هلاً على دعوتفَ أونَق ننا أنمكضمار، يوفي هذا الم قة

الأسى بِبعديها الزائف والأصيل، التي تنطوي على إقرار بقسوة الوجود وهو 
ولا سيما أن المشهد الطَّللي يكتمل برحيل المحبوبة . يتسلَّلُ منّا ويهرب متباعداً

الذي لا مناص منه مختَتَماً بتشبيهها بالشَّمس التي تبسطُ في آنٍ معاً الشُّروقَ 
  .والغُروب بوصفه غياباً وتباعداً  نحو المجهولبوصفه حضوراً، 

ومن ناحية أخرى، فإن مجازية السفينة بما هي شعرية بصرية عالية 
تتمفصل بين الوقائعي والمتخيل، باسطةً حركة الوصول أو اللاّوصول من خلال 

 -مفصلَ الفجوة رحيلٍ مضطّرب بين الخوف والقلق، هذه المجازية هي ما تفتَح ت
  .المباعدة نحو المجهول أيضاً

التباسٍ يمفصل الهِجرة  فيالأُنثى  - وعلى النَّحو ذاته، تتسارع حركةُ النّاقة 
- الموجود تحت اليد الانزياح بين عزيغَ هذا التّسارمن خلال، ونزع الألفة، لي 

لة، من حيث إن تلك النّاقة تشابك بصري يبسط أسئلةَ الوجود بين الزيف والأصا
تتباعد وتتباعد لتكون النَّجدةُ تمفصلاً آخَر يموه تسارعها بين الكبح والتَّصعيد، ما 
دامتْ هذه النَّجدة ليستْ سوى نتيجة لِتلك البيئة التي تتنازعها قوى الإفناء 

  .والتَّباعد
دفَعنا إلى استبعاد ذلك الشّروع ومن هذه الزاوية، يمكننا أن نفهم السبب الذي 

الذي يحيل ثالوث الخَمر والجنس والفروسية لدى طرفة على التَّمرد والعبثية، من 
 ليل الجدك هذا الثّالوث هو التَّمفصحرم م عليه شروعاً فحواه أنحيث إنَّنا نُقد
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وي كُلَّ الأشياء في بين الهروب والمواجهة بِإزاء قوى الإفناء الوجودي التي تط
  .مباعدة دائمة نحو المجهول

وتأكيداً على هذا التَّوجه، يمكننا أن نُلاحظ أيضاً الكيفية التي يختتم بها 
الشّاعر المهاجِر هنا مشهد الخلاف مع ابن عمه، التي يصورها البيت الثَّمانون 

  :)1(الذي يقول فيه
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فالشّاعر يفضل في النِّهاية النَّأي والابتعاد إلى أقصى الأرض بما يحمل هذا 

ر الانفصال من هخاطواجهة في آنٍ معاً، وما ينطوي عليه من مروب وم
  .المجهول واحتمالاته

تي تختَتم عالَم هذه المعلَّقة تكشف لنا شكلاً من ولعلَّ الكيفية البصرية ال
أشكال التَّمفصل بين المبادرة واللاّمبادرة، من حيث إن الشّاعر يترك كُلَّ القضايا 
 وجودي طكَم والفيصل، في نَمنة، لتكون الحتعيغير م ام قادمة وأوقاتعلَّقة لأيم

م المطلَق بالجوهر الزماني للوجود بوصفه يقوم يعترِف بعجز الإنسان عن التَّحكُّ
  :)2(على فعاليات إفناء تبسط المغايرة والاختلاف والتَّباعد باستمرار، إذ يقول
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إن أي تنقيحٍ لتأويلاتنا السابقة لا يدفَعنا إلى استبعادها واستدعاء تأويلٍ آخَر، 
بقدر ما يؤكِّدها، ليس بوصفها توجهات برهانيةً، إنَّما بما تنطوي عليه من انفتاح 

. عالَم المعلَّقة هنا فيحقل التَّفسير مع التَّباعد  فيباعد احتمالي يتوازى فيها التَّ
وبِهذا المعنى، فإن القول إن جوهر هذا العالَم المنفتح أمامنا يكمن في المباعدة 
نحو المجهول يستحضر ما يرجح هذا الخَيار، ونقصد بذلك أن المجهول هنا ليس 

لماهوية لِلمباعدة يمكن وصفُها بِأنَّها مباعدة نحو فالبؤرة ا. سوى الوجود لِلموت
  ). مجهولاً(المجهول بوصفه الموت هنا، أو مباعدة نحو الموت بوصفه 

                                                 
   . 204المصدر نفسه، )1(
  .215المصدر نفسه، )2(
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التَّجربة البصرية المنبسطة أمامنا، بدءاً  فيولهذا الشُّروع أكثَر من مرتكَز 
الجسد، ومروراً بثالوث  -قة بألواح الإران التي تُحضر الموتَ مع تسارعِ النّا

 بِأنَّه ن وصفهمكي ر بوجود الموت في مشهدحاصة المالخَمر والجنس والفروسي
  : )1(بؤرة أساسية في تشظّي المباعدة نحو المجهول بما هو الموت هنا، إذ يقول

  

 كيفيات ففي هذا المشهد تتحرك الدلالات المتشابِكة في أساليب بصرية تجعلُ
الجسد والجارية والخَمر والجنس والفروسية غير  –الطَّلل والمحبوبة والنّاقة 
وى الإفناء ما دامتْ تصب جميعها هناك في فجوة قادرة على الخلاص من قُ

ليكون خلافُه مع ابن عمه بهذا المعنى ليس ذا أهمية إذا . الموت بما هو المجهول
ما قُورِن بالجوهر الوجودي لِلمباعدة، لِهذا انتهى ذلك المشهد بِالنَّأيِ إلى الأقاصي 

فإن (قلَّبتْ بين الخوف والقلَق، فبدأتْ بِقوله في حين أن أبيات الفخر قد ت. البعيدة
                                                 

   . 199- 195المصدر نفسه،  )1(
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، وانتَهتْ ...)على موطنٍ يخشى الفتى عنده الردى(، ومرت بقوله ...)متُّ
 –.... ستُبدي لك الأيام -... أرى الموت(بانفتاح رؤيا المباعدة نحو الموت هنا 

  ).ولم تضرِب له وقتَ موعد –... ويأتيك بالأخبار
معلَّقة طرفة بن  –قاً من الفَهم السابق، فإن زمانية العلُو الثُّنائي للآنية وانطلا

جمالياً أعلى التباساً وزيغاناً وتمويهاً؛ أي  –العبد هنا، بوصفها مستوى وجودياً 
تنبسط في المباعدة نحو المجهول  بما هي بحثٌ في التباس المتخيل نحو المجهول،

الانزياح تُديم الفجوة  -لفعل الهِجرة  الموت هنا، ذلك في ضوء حركةبما هو 
 سح اً بينليلُ جدشظاياها تتمفص لة، ومن حيث إنكتمة غير مها ماهيبوصف

  .الافتراس وحس الفروسية
 ريالبص ل الأُسلوبيرعة بما هي الحامالس نا  فيإنهذا المقام، تبسط أمام

. اً جمالياً متشظِّياً يتماهى فيه الحضور بِالغياب، والزمن بالسرعة نحو الموتعالَم
 ة وجود خطِّيه زمانيالافتراس بوصف سح لُ فجوة الالتباس بينمفصوهو ما ي

من حيث إن . اليومية الزائفة -تتحرك وِفْقَ صيغ الوجود اليومي لِلهنا العيانية 
الهم التي تجعل فعلَ التّسارع نحو  -كيفيات الأنا  من خلالموت تتم مواجهة ال

أما حس . المجهول نمطاً وجودياً من أنماط الخوف والهروب بِالاتّجاه إليه
الفروسية فيبسط السرعة بوصفها زمانية وجود استباقية تتحرك وِفق ضروب 

نا الكشفيلِله م الكيانيهة الموت من خلال . ة الأصيلةالتَّقوواجم ومن حيث تتم
الهو التي تجعلُ فعلَ التّسارع نحو المجهول نَمطاً وجودياً من  -كيفيات الأنية 

  .الموت آتياً من الأمام - أنماط القلَق والمواجهة بِملاقاة ذلك المجهول 
ين هو ما يولِّد شُحنات الانزياح هنا بين هذين الأسلوب –وتَمفْصلُ الهِجرة 

التَّشظّي الجمالي التي يمكن ملاحظَتُها في تعين الجسد هنا أيضاً، حيث تتمفصلُ 
في ) الموجود تحتَ اليد(طرائقُ حضور الجسد في هذا العالَم بين أمتلك جِسماً 

داة بوصفها في سياق أمانة الأ) نزع الألفة(سياق أداتي ترابطي، وأكون جسداً 
  .منفعة جوهرية كُلِّية تُعطِّل الاستعمال

سبق، نستطيع أن نُجري تنقيحاً أخيراً على الموقف النِّهائي وبناء على ما
الانزياح هنا، ذلك ابتداء من القول إن  –الأُنطولوجية للهِجرة  –لِلمحايثة الجمالية 

نا تتوضع في هوِية ممزقة، من حيث إن وحدة معلَّقة طرفة بن العبد ه –الآنية 



227 
  

الموضوع بما هي تمفصل بين دور الوسيط ودور الخالق تُحقِّق بِامتياز  -الذّات 
قاعدة التَّناسب الطَّردي التي ترى أنَّه كُلَّما كان التَّفاعل المتبادل بين أساليب 

أكثَر أصالة، كان انفتاح مقام القصيدة  والمخيلة) التَّوتُّر الوجودي(الوجود 
 مالاً - الماهويل نحو المجهول أكثَر توتُّراً والتباساً وجتخيفهِذه الهِجرة . الم

بوصفها فجوة مباعدة ملتبِسة بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي قد زاغَ 
ول، وماهية كشف متاهة تتشابك بين كشف المدلول الوقائعي الأ فيتمفصلُها 

المدلول المتخيل الثاني، لذلك كان من الصعوبة البالِغة أن نُميز هنا بين مستويي 
العمودية، في ضوء شبكة من الشَّظايا الأُسلوبية المتفاعلة مع  -الهِجرة الأُفُقية 

  .العالَم المتخيل الجديد يفالمخيلة، التي يكتَنَفُ من خلالها العالَم الوقائعي السابق 
المتاهة هو ما يفضي بنا إلى القول إن المشكلة النَّقدية  -ولعلَّ هذا التَّأويل 

هذا العالَم المنفتح أمامنا قد تم إلحاقُها من خلال جملة من الكيفيات الوجودية  في
 -المباعدة   –الفجوة (ال هنا بما هو سؤ) المهيمن(البصرية بِالسؤال الشّاغل 

من حيث إنَّه يتم تحرير هذا السؤال من خلال ما دعوناه المباعدة نحو ). الجمال
 في، الذي ينطوي على قلَق يمكن وصفه بِأنَّه قلَقُ التَّمفصل )الموت هنا(المجهول 

  .المطابقة فيالمباعدة، بما هو في الوقت ذاته قلَق اللاّتمفصل 
الشّاعر المهاجِر هنا بما هو سعي لِحيازة  –إن قلَق المباعدة لدى الآنية 

اللاّتمفصل بوصفه العدم، يسمح لنا بِاقتراح تأويلٍ آخَر مؤسس على السؤال 
، وفحوى هذا الاقتراح يتعلَّق بكون العلُو )المباعدة نحو الموت(الجوهري الشّاغل 

للس ه بحثاً الثُّنائيل بوصففيؤال الشّاغ  رل نحو المجهول قد أحضتخيالتباس الم
غائباً أبقاه على غيابه، وهذا الغائب هنا هو الخُلود؛ بِمعنى أن حضور الموت بما 
. هو السؤال الشّاغل، هو غياب أحضر الخُلود بما هو السؤال المسكوت عنه

هذا  فيبين حضور الموت وغياب الخُلود ) لمهيمنا(وتراكُب السؤال الشّاغل 
 ل بينتمفصب  –الأرض (المقام المب -العالَم، التَّحجسطَ لنا )اللاتَحجقد ب ،

بيئة  فيمضطّربة لِشعبٍ تاريخي يعيش بين الخوف والقلَق  –كيفيات وجود كُلِّية 
  .الجزيرة العربية القاسية قبلَ الإسلام

، وليس آخراً، تُرى هل نجحنا في أن ننزاح قليلاً عن الصورة وأخيراً
معلَّقة طرفة بن العبد هنا، التي درجت العادة بِأن تُعوم  –النَّمطية الخاصة بِالآنية 
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في التَّأويلات الشّائعة ذات الجذور الميتافيزيقية؟ وهل تمكَّنّا في الوقت ذاته من 
، )الحفظ –الوساطة الوجودية (تمفصلُ بين قراءة الاسترداد اقتراح مقاربة ت
، من حيث إن هذه المقاربة قد ارتقَتْ )إعادة الإنتاج –الخَلق (وقراءة الارتياب 

 .لتكون خَلقاً ثانياً لِلمخلوق من قَبل؟ نرجو ذلك
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متأكِّد من . الموجود البشري في معلَّقة عنترة بن شداد هنا من فروسيتهواثقٌ 

ومعتقد  بِفعل هجرته أنَّه . القبض على مبتغاه ما دام قد امتلَك القُوة اللاّزمة لذلك
  .قد أحضر الوجود بِالشَّكل الذي يخضعه لِذاته المتيقِّنة الواعية

النَّحو، تم الاعتياد على الشُّروع الميتافيزيقي المطابِق، الذي تحكَّم  على هذا
الشَّعبي متسلِّلاً أيضاً إلى القَص ،العام ل العربيتخيبساحة الم.  

 لينا الجدلتأويل أن ل الهِجرة الأُنطو -غيرلِتمفص لوجي -  هاتالانزياح توج
لفعل الهجرة هنا يبين لنا أنَّه يبسط  مسحاً أولياً عاماًأن إذ نرى . مخالِفة لِما سبق

  :أمامنا ثلاثة أساليب وجود بصرية مموهة، هي
الهم  -معلَّقة عنترة بن شداد هنا وجود الأنا  –التَّمويه بِمطابقة الآنية  - 1

 مقوط والالتحاق بالهائف؛ أي التَّمويه بالسلاهتمام ا من خلالالز
الأداتي. 

 –معلَّقة عنترة بن شداد هنا وجود الأنية  –التَّمويه بِمطابقة الآنية  - 2
الهو الأصيل؛ أي التَّمويه بالمبادرة من خلال تعطيل الاستعمال وكسر 

 .الأداة –الكلمة 

معلَّقة عنترة بن شداد هنا وجود الفروسية  –التَّمويه بِمطابقة الآنية  - 3
الهو  -الهم والأنية  -ما هو أسلوب آخَر ملتبِس بين أساليب الأنا ب

بوصفه تمويهاً بالإجابة عن سؤال الكينونة القلق؛ أي من خلال حيازة 
 .القُوة - الفروسية  –أساليب الزمن 

  :ويمكن لنا أن نُمثِّل هذه الأساليب الثَّلاثة المموهة وفق الشّكل الآتي
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         قة أساليب         طابمبِ مويهالتَّ      قة أساليب طابممويه بِالتَّ
  الهو - الأنية               الهم - الأنا 

  "الهو - نية إحضار أساليب الأ"                                   إحضار أساليب"
                                          "  الهم - الأنا      

  

  
 يازةحقة أساليب طابممويه بِالتَّ                     

 القُوة -الفروسية  –الزمن                       

 "القُوة –الفروسية  –إحضار أساليب الزمن "               

  
  )11(كل الشّ                           

 فياختبار التَّجربة المرئية الخارجة وانطلاقاً من هذا الشَّكل، فإنَّنا نستطيع 
معلَّقة عنترة بن شداد هنا، من حيث إن تدوير المثلَّث السابق حولَ  –عالَم الآنية 

محوره، سيسمح لنا في كُلّ مرة بأن نُمرر إحدى أضلاعه على بيت أو مشهد أو 
منا، وهو الأمر الذي يفضي هذا العالَم المنبسط أمافي وجودية ما  –كيفية بصرية 

إلى تفتيت المطابقة المتعينة في التَّوجهات التَّفسيرية المصادرة بِفرضيات 
ميتافيزيقية مسبقة، ويفتَح في الوقت ذاته تأويلَنا نحو مقاربة محور هذا المثلَّث 

أطلقنا عليه في الشَّكل  عالَم هذه المعلَّقة ، الذيفي  بوصفه محور السؤال الشَّاغل
  .الغياب كما سنجد في عملنا الميداني الآتي -محور المباعدة السابق 

ميدان الوقوف على في وبدايةً، يمكن لنا أن نقولَ إن الانكشاف الكائن 
 رينا انطلاقاً من التَّركيب البصلموجودات الكشف الأطلال يبسط عالَم الاهتمام ه

روراً بالنّاقة التي أوقفها على ، الظّاهراتيبدءاً من دار عبلة في الجِِواء، م ذلك
الطّلل بِفعل ألمه وقلَقه، وانتهاء بالمسافات الشَّاسعة الفاصلة بينه وبين عبلة، إذ لا 
يغيب عن بالِه يوم رحيلها في قافلة مؤلَّفة من اثنتين وأربعين ناقة حلوبة تُشبه 

  .ناح الغُراب الشَّديد السوادبِسوادها ريش ج

  ر���
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وهذه الموجودات تَفتَتح حدسياً ذلك الانكشاف الوجودي الذي يحضر بيئةَ ما 
قبل الإسلام بما تفرضه على الإنسان من حركة قسرية بِفعل عوامل الإفناء 

مشهد من حيث إن البلاغة البصرية لهذا ال. والتَّصحر والحاجة إلى الماء والكلأ
  :)1(الحدسية السابقة، إذ يقول –تتأسس أولياً على تلك العلاقة الكشفية 
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أن إن تمرير الضلع الأولى من مثلَّث التَّمويه السابق على هذا المشهد، يعني 

الهم الزائفة، حيث تنبسط أمامنا  - نقف هنا على التَّمويه بِمطابقة أساليب الأنا 
ها تنطوي على أنماط من القَبول تلك العلاقة التَّوسة مع البيئة المحيطة بوصفطي

يومية تُقارِب الطَّلل والحبيبة  - والهروب، تُترجِم ذلك كيفيات بصرية عيانية 
التي يتم إخضاعها لِشكلٍ من أشكال  اليد تحتالحب من جهة الموجودات وعلاقة 

فالموقف المرئي هنا أقرب إلى اللاّمبادرة التي صادرتها . الريبة والقيل والقال
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حلَّتْ بأَرضِ الزائرِين فَأَصبحتْ عسراً علَي (البيئة الطّبيعية والاجتماعية المحيطة 
لابخرمِ طنَةَ ماب لَمِ؟ -كلناَ بِالغَيأَهتَينِ وزنْيعلُهاَ بأَه عبتر وقَْد ارزفَ المإلى )كَي ،

  .جانب الخوف الذي يسيطر على هذا المشهد، معيداً تصريفَ فعالياته تبعاً لذلك
اهي بين وعلى هذا النَّحو، تتشكَّل حركية التَّمفصل هنا على أساسٍ من التَّم

محور التَّركيب البصري للموجودات بوصفه يبسط عناصر وجودية أميل إلى 
الوقائعية، ومحور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، الذي يستبطن 

اليومي الزائف، لتغدو العلاقة بينهما  -العياني اً وجودياً داخلياً أميل إلى موقف
مويه بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة شكلاً من التَّ

  .اختلاف ومباعدة مضمرة
لكن تمرير الضلع الثّانية من مثلَّث التَّمويه السابق على هذا المشهد، يعيد 

الضلع الأُولى، ذلك من خلال الوقوف هنا على التَّمويه في تنقيح شُروعنا 
الأنية الهو الأصيلة، حيثُ تنبسط أمامنا تلك العلاقة مع البيئة  بِمطابقة أساليب

كيانية  - المحيطة قائمةً على رفض شُروطها من خلال كيفيات بصرية كشفية 
 نا زمامهاجِر همن خلال امتلاك الشّاعر الم بتُقارِب الطَّلل والحبيبة وعلاقة الح

ته التي تتعيوخُصوصي هتنا فرادلِله م الكيانيروب التَّقوالوجدان والفهم (ن وِفْقَ ض
، معلناً المواجهة الأصيلة في كيفية بصرية تنفخُ الحياةَ في المندثر الغائِب )والكلام

يا دار عبلةَ بالجِواء تَكَلَّمي وعمي صباحاً دار عبلَةَ : ( منذ البِداية حين يقول
لَميواس(  

وبهذه الصورة، تتشكّل حركية التَّمفصل بناء على هذا الشُّروع تبعاً لعملية 
اختراق مضاد يقوم بها محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، الذي 

 ل إلى الكشفياً أمياً داخلينا موقفاً وجودين هالأصيل، من حيث  -يستبط الكياني
حور التَّركيب البصري للموجودات بوصفه يبسط هنا عناصر وجودية إنَّه يهز م

أميل إلى الوقائعية، فتغدو العلاقة بينهما شكلاً من التَّمويه بتوسيع فجوة التَّوتُّر 
  .بين الوجود والموجود، بما هي فجوة اختلاف ومباعدة صريحة

على هذا المشهد، فهو يعني أما تمرير الضلع الثّالثة من مثلَّث التَّمويه 
القُوة، وهو ما  -الفروسية  –الوقوفَ هنا على التَّمويه بِحيازة أساليب الزمن 
، ...)حلَّتْ بِأَرضِ الزائِرِين(يتجسد في أكثَر من إشارة، ومن ذلك قوله 
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أيضاً قوله  ومن ذلك. والزائِرون هنا هم الأعداء الذين جعلَهم يزأرون زئير الأسد
  )....علِّقْتُها عرضاً وأَقْتُلُ قَومها(

 الآخرين من خلالِه رحضنا إلى صراعٍ ما يهاجِر هشيرالشّاعر الموي
، لِيتعاملَ معهم من جهة السعي إلى حيازة الزمن من خلال الفروسية )الأعداء(

الزائفة بما هي أساليب هروب  الهم -بوصفها قُوةً تنبسط بين أساليب الأنا 
  .الهو الأصيلة بما هي أساليب مواجهة وقلَق -وخوف، وأساليب الأنية 

المباعدة  المضمرة في حالة  –وهكذا، تتركَّب علاقةُ المحورين بين التّماهي 
روسية الف –تغليب التَّأويل الأول لِلضلع الثّالثة؛ أي بِوصف أساليب حيازة الزمن 

الاختراق المضاد (في حين تتركَّب علاقةُ المحورين بين . القُوة أساليب زائفة –
في حالة تغليب التَّّأويل الثّاني لِلضلع الثّالثة؛ أي بِوصف ) المباعدة الصريحة –

  .القُوة أساليب أصيلة - الفروسية  –أساليب حيازة الزمن 
تمفصلها في ي السابق بين أضلاع التَّمويه الثَّلاثة التَّشظّ –إن التَّعايش 

معلَّقة عنترة بن شداد هنا،  وذلك بما  –الجدلي المضاعف داخل وحدة الآنية 
 ديباب الحوار على فهمٍ تعد تفتَح تبسطه من تأويلات) نسبي- فتِّت )احتماليي ،

ينة في مركزية الذّات المتيقنة هنا، وهو الأمر وحدة المطابقة الميتافيزيقية المتع
الذي يحضر، نظرياً وإجرائياً، المباعدة بوصفها محوراً لِمثلَّث التَّمويه، من حيث 
إن تلك المباعدة  ليستْ سوى السؤال الشّاغل بما هو موضع الالتباس والزيغان 

  .مويهاللَّذين يبسطهما مثلَّث التَّ
الطَّلل، وإيقاف النّاقة عليها، والفراق  -وفي هذا الإطار، نُلاحظ أن الدار

والرحيل والبعد والإقامة بين الأعداء تتعين جميعها حول مركزٍ واحد هو الأُنثى 
الجسد بوصفها ما يهرب ويتباعد من جهة أُولى، وبوصفها ما يسعى الشّاعر  -

الهارِب غير  -ى حيازته من جهة ثانية؛ أي بما هو هذا الجسد المهاجِر هنا إل
قابِلٍ للتَّعيين إلاّ وفق جملة من أنماط الاستجابة الوجودية الزائفة والحقيقية، التي 

معلَّقة عنترة بن شداد هنا  –يمارِسمن خلالها المنطقُ البصري الخاص بِالآنية 
الية مموهة ومموهة في آنٍ معاً، من حيث إن محور فعلَ التَّردد بما هو فع

الجسد، في  هذا العالَم المنفتح أمامنا ليس سوى قلَق اللاّتمفصلفي  المباعدة القائِم
  .منبسطاً من خلال تمويه التَّمفصل ثلاثي الأضلاع
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سد كيفيتان الجفي المباعدة هنا بما هي قلَق اللاّتمفصل  –ولهِذه الفجوة 
  : وجوديتان أساسيتان، هما

  :الجسدفي  اليومي الزائف لِقلَق اللاّتمفصل -الحضور العياني : أولاً

وهو حضور يقترب من الثّرثرة والقيل والقال وحب الاطلاع، حيث تنبسط 
بطي صيغة أمتلك جِسماً وفقَ تعطيل مبادرة اللَّحم بِإخضاعها لسياق أداتي ترا

  .، ليكون قلَق اللاّتمفصل هنا خوفاً أكثَر منه قلَقاًيدموجود  تحت ال

  :الكياني الأصيل لِقلَق اللاّتمفصل في الجسد –الحضور الكشفي : ثانياً
 –الوجدان (وهو حضور يقترب من أصالة ضروب التَّقوم الكياني للهنا  
جسداً وفقَ تحرير مبادرة اللَّحم من ، حيثُ تنبسط صيغة أكون )الكلام -الفهم 
الانزياح،  - تحرير أسئلة الوجود المتفاعلة مع المخيلة في تمفصل الهِجرة  خلال

الجسد تبعاً لِكيفية قلقة  -الأداة باستحضار الأُنثى  - وذلك من خلال كسر الكلمة 
  .تمتلك فيه الآنية هنا زِمام فرادتها وخُصوصيتها

لكيفيتان السابقتان تتعايشان معاً في البيت الثالث عشر على وجه التَّمثيل لا وا
الحصر، ففي ميدان الاهتمام المتجسد في هذا البيت، يبدو لنا جلياً صعوبة تقديم 

 –شُروعٍ على آخَر، فاتحاً اللَّون الأسود لِلنّوق الحلوب التي تغادر حاملةً الأُنثى 
د، التّأويلَ على إمكانيات خصبة يمكن تبويبها تحت العنوانين الجسد نحو البعي

  .الأساسيين المذكورين في السطور السابقة
وبهذه الآلية، يصبح بِمقدورنا أن نُعيد تنقيح حركية التَّمفصل في صيغها 

منا السابقة من حيث إن ترجيح المباعدة الزائفة في هذا الموضع، يؤسس فه
المباعدة المضمرة، في حين أن ترجيح  –لعلاقة المحورين بناء على التَّّماهي 

 –الاختراق المضاد (المباعدة الأصيلة، يؤسس فهمنا لعلاقة المحورين بناء على 
وهي استراتيجية تُنَحي جانباً الحدود الحاسمة النِّهائية في ). المباعدة الصريحة

لقراءة، ذلك بِفعل شَظايا الالتباس والزيغان هنا، التي تترك لِلتَّأويل الحرية ا
  .حركية التَّمفصل وفقَ نسبية احتمالية تُرجح أحياناً تأويلاً على آخَر لتعيينالدائمة 

ومتابعةً لتأسيس مقاربتنا هذه، سنقف على مشهد يمثِّل كما نعتقد بؤرةً 
فجوة التباس هذا العالَم المنكشف أمامنا ، إذ تتماهى  فيجمالية مكثَّفة  –ية وجود
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الحب، حيث  -اللَّذّة  –ميدان الجسد  في هذا المشهد الأُنثى بِالطّبيعة من خلال
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يمتاز الاهتمام في هذا المشهد بكون التَّركيب البصري لموجودات الكشف 

الظّاهراتي ؤلَّفاً من منا مينهماليين جنة . ستويين وجوديكوة المر الوجوديفالعناص
بمعنى أن التَّجربة هنا بما هي ذاتُها . لهذا الميدان هي مفردات وقائعية تماماً

الشّاعر المهاجِر هناك، فإنَّها تجربةٌ عميقةُ الصلة  –مشروع وجود الآنية 
  .ي ذلك العصربِالمحيط البيئي ف

فإغراء فم الحبيبة بِقُبلة عذبة حلوة المذاق، وتشبيه ذلك الفم بِعلبة المسك 
 ها عندما لم يسقط بغزارةنباتات وضة التي أحيا المطَرتشبيهه بِالر لاً، ومن ثمأو

وضة بماء المطَر الذي يعكسفَر هذه الرامتلاء ح النَّباتات، كذلك د تلكة  تُفسأشع
. الشّمس، فيشبِه في لَمعانه لَمعان الدرهم، إلى جانب انتشار الخُضرة والخُصوبة

بالإضافة إلى تشبيه الذُّباب المغنّي بفريق موسيقي يحك أذرعتَه المقطوعة الأيدي 
 الحبيبة فم كلّ تلك الأوصاف تخص ها كالأوتار، والعودة أخيراً لتذكيرِنا أنبِبعض

الروضة، التي تقضي نهارها وليلها فوقَ فراشٍ وثير، في حين أن الشّاعر  -
كُلُّ ذلك يجعل موجودات . المهاجِر هنا يمضي وقته فوق ظَهر جواده النَّبيل

                                                 
  .332 - 329المصدر نفسه،  )1(
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التَّجربة هنا موجودات وقائعية تفتتح حدسياً ذلك العالَم وتلك البيئة، إذ نعلم بعمق 
  . لغَنّاء لابن الصحراء المقفرةما تعنيه الروضة ا

وبناء على هذا، ينبسط المستوى الأعمق في ميدان الاهتمام الخاص بهذا 
الوقائعية تتضافَر جميعها في صورة  –المشهد، من حيث إن المفردات الجزئية 

المجازي  –من المستوى الوجودي ) فَمها كالروضة(كُلِّية تنقُل علاقة المشابهة 
 جاز العالَم(الانعكاسيم( ستوى الوجوديل  –، إلى المتخيالم جازيالم) عالَم

الأمر الذي يمكِّننا أن نُعيد تنقيح شُروعنا السابق، بِالقول إن محور ). المجاز
 أميل إلى) الطَّبيعة هنا –الحب  –اللَّذّة  –الجسد (التَّركيب البصري لموجودات 

  .ماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني بما يبثُّه من شعرية بصرية عالية
ولعلّ هذا الشُّروع يمثِّل الركيزة الأولية لِفَهم حركية التَّمفصل النّاجمة عن 

فالضلع الأولى بما هي ضلع . تمرير أضلاع مثلَّث التَّمويه على هذا المشهد
الهم الزائفة، تبسط الفعالية هنا بوصفها لا مبادرة  –أساليب الأنا  التَّمويه بِمطابقة

اللَّحم، من حيث إن الاستبدال البصري لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة في 
 ب إلى الموقف العيانياً أقرن موقفاً وجوديع، الذي يستبطضوهذا الم -  ،اليومي

، ذلك )أمتلك جِسماً(اليد  تحتجسد في إطارٍ من امتلاك الموجود يقيم علاقةً مع ال
 يغ الوجود اليومير الخوف القائِم في صة تستحضروب وسطيات هوِفْقَ كيفي

لِتتأسس العلاقة بين المحورين بناء على ذلك وِفْقَ نمط من . المعيش لِلهنا
جوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي الاختراق المضاد الذي يموه بِتوسيع ف

  .فجوةُ اختلاف ومباعدة صريحة
في حين أن تمرير الضلع الثّانية بما هي ضلع التَّمويه بِمطابقة أساليب الأنية 

الهو الأصيلة في هذا المشهد، فإنَّها تبسط المبادرة هنا بوصفها مبادرة اللَّحم،  -
، في إطارٍ )أكون جسداً(خلالها الشّاعر المهاجِر زمام خُصوصيته  التي يحوز من

من المواجهة القلقة التي تنزع الألفة عن السياق الأداتي التَّرابطي باستحضار 
وهكذا، يستبطن الاستبدال البصري لأساليب الوجود . ضروب التَّقوم الكياني للهنا

خيلة مع المتفاعالم ب إلى الموقف الكشفياً أقرالأصيل -لة موقفاً وجودي الكياني .
لِتتأسس العلاقة بين المحورين هنا على نمط من التَّماهي الذي يموِِّه بِتضييق 

  .فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوةُ اختلاف ومباعدة مضمرة
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ثّالثة بما هي ضلع التَّمويه بِمطابقة أساليب وبالانتقال إلى تمرير الضلع ال
القُوة، فإنَّنا نُلاحظ في هذا الموضع التَّضاد البصري  -الفروسية  –حيازة الزمن 

-  وبين نا بينَهاد هعلَّقة عنترة بن شدفي م الموجود البشري هالذي أقام الوجودي
ولهذا ). ظَهرِ حشية وأَبِيتُ فَوقَ سراة أَدهم ملجمِتُمسي وتُصبِح فَوقَ (المحبوبة 

الشّاعر المهاجِر هنا لِحيازة  –التَّضاد وظيفة جوهرية في ضوء سعي الأنية 
الهم الزائفة  -القُوة، فهو من جهة أساليب الأنا  –الفروسية  الزمن هنا من خلال

القُوة  - الحب لِسياق الفروسية  -اللَّذّة  –لجسد التحاقٌ بِالآخَرين بإخضاع ا
 الُكلِّي أساليب الأنية ). أمتلك جِسماً(التَّرابطي الأصيلة  - وهو من جهة واله

الحب  - اللَّذّة  –امتلاك لِزمام الفَرادة والخُصوصية من خلال تحرير ألفة الجسد 
وفي الحالتين يقوم ). أكون جسداً(الُكلِّي القُوة التَّرابطي  -من سياق الفروسية 

بوظيفته على ) وحشيتي سرج على عبلِ الشَّوى نَهد مراكلُه نَبِيلِ المحزِمِ(الفرس 
  .أكمل وجه

وانطلاقاً من مقاربتنا هذه لِمثلَّث التَّمويه، نستطيع أن نلمس بدقّة المباعدة  
التي تنطوي عليها حركية التَّمفصل هنا، بوصفها ) باسفجوة الالت(الجوهرية 

الحاملَ الجمالي لتلك المباعدة التي تبسط جملةً من التَّوجهات التّأويلية والتَّنقيحات 
المتعايشة في آنٍ معاً داخل تراكُبها الجدلي المضاعف، من حيث إن العلاقة 

مويه تُفتِّتُ وحدة المطابقة من خلال تجاوز مركزية القائمة بين أضلاع مثلَّث التَّ
وهذا التَّشظّي بما هو فعالية العلُو . الذّات المتيقِّنة من القبض على ما تسعى إليه

المتسارع في هذا العالَم الشّعري المنفَتح هنا، يتحرك حول محور المباعدة  
حيث إن هذا . جسد الهارِب نحو المجهولبوصفه يحضر قلَق اللاّتمفصل في ال

 –الحضور العياني : اللاّتمفصل يبسط نمطينِ من أنماط المباعدة هما –القلَق 
اليومي الزائف، والذي يعطِّل مبادرة اللَّحم في زمانية خطِّية هارِبة من قُوى 

 ضور الكشفيالإفناء، والح- حرالأصيل، الذي ي رة اللَّحم في الكيانيبادم ر
  .زمانية حقيقية مواجِهة لِقُوى الإفناء

وعلى هذا النَّحو، نُعيد تعيين حركية التَّمفصل تبعاً للتَّرجيح الذي ننتخبه في 
المباعدة  –المباعدة المضمرة، والاختراق المضاد  –هذا السياق؛ أي بين التّماهي 

شهد ينطوي تركيبه البصري على ميلٍ واضح نحو ماهية الصريحة،  وذلك في م
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جمالية تُمفصلُ عالَم الآنية  -كشف المدلول المتخيل الثّاني بما هو بؤرة وجودية 
مرجعيتين في إحالة (معلَّقة عنترة بن شداد هنا بوصفه عالَمين في عالَمٍ واحد  –

  .امنا هناهي العالَم المنفتح أم) واحدة
الجسر  -وبِمتابعتنا لِمقاربة هذه المعلَّقة نصلُ إلى ما ندعوه مشهد النّاقة 
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يفتتح الشّاعر المهاجِر هنا ميدان اهتمامه في هذا المشهد من خلال بلاغة 

. تتَّكئ التَّجربةُ فيها على الاستعانة بِالنّاقة بغيةَ الوصول إلى دار المحبوبة بصرية
. إذ إن تلك النّاقة قادرة لِشدة بأسها على السير ليلاً، واجتياز المسافات البعيدة

وهي تُشبه بِسرعتها ظليماً تتهافَتُ عليه النَّعامات، وأعلى رأسه كالخيمة التي 
شبِه في ريش جناحيه . النَّعامات تُظلِّل تلكعلى بيض أُنثاه، وي وهذا الظَّليم يطمئن

أما النّاقة التي يعود الشّاعر لوصف . الأسود عبداً ارتدى ثوباً طويلاً من الفرو
فعاليتها من جديد فإنَّها قد شرِبتْ وارتوتْ من ماء قومه، من حيث إنَّها أصبحتْ 

ي يتّقي بجانبه الأيمن أصوات اللّيل التي تُصدرها تنفر من ماء الأعداء، كالذ
                                                 

  .339 -333المصدر نفسه، )1(
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كائنات مخيفة ومبهمة، وهو الأمر الذي يحدث لهر يتحاشى هجوماً معادياً 
لكن على الرغم من معاناة هذه النّاقة، فإنَّها تصلُ موضع . بالتَّهديد بمخالبه وفمه

نها كالقطران المشتعل، في ، حيث يسيل عرقها الأسود من خلف أُذُ)الرداعِ(
  .صورة تُتوج بناقة جسورٍ سريعة مثل فحلٍ كثير الإصابات لِقوته البالِغة
الجسر،  - إن التَّركيب البصري لموجودات هذا المشهد، ومحورها النّاقة 

يغرِي تماماً، أو بمعنى أدقّ يخدع تماماً فيسقطُنا في قراءة تُرجح المرجعية 
قاً مع التَّجربة المنبسطة أمامنا لكن حواراً معم. هنا –قائعية لعناصر الاهتمام الو

يقودنا إلى الاعتقاد أن فعالية هذه النّاقة هي فعالية تحقِّق للاستعارة كينونتها بنزع 
اعر الشّ –الأُلفة عن تلك النّاقة، من حيث إنَّها تغدو جسراً مجازياً يعبر بالآنية 

  ).عالَم المجاز(المهاجِر هنا، ومن خلال كيفيات وجود بصرية إلى المتخيل 
وبناء على ذلك، نستطيع تعيين حركية التَّمفصل النّاجمة عن تمرير أضلاع 

، الذي تتوضع فيه تلك الحركية )الجسر -النّاقة (مثلَّث التَّمويه على هذا المشهد 
دة صباعها ملع الأولى الأنا بوصفريحة من خلال تمويه الض-  عوتتوض ،ماله

الهو، في حين أن  -بوصفها مباعدة مضمرة من خلال تمويه الضلع الثّانية الأنية 
القُوة يتجسد بوصفه الضلع الثّالثة لمثلَّث  -الفروسية  –تمويه حيازة الزمن 

.  من جهة أولى، وفي استحضار الأعداء من جهة ثانية التَّمويه في تسارعِ النّاقة
اليومي  -حركية التَّمفصل بناء على هذا الفهم بين الوجود العياني  عينوبذلك تت

 ائف، والوجود الكشفيدة   -الزباعالم ط بين؛ أي إنَّها تنبسالحقيقي الكياني
  . المضمرة والمباعدة  الصريحة

م بة مشهد النّاقة لكنهذه  -قار ابقة، بل إنالجسر لا ينتهي عند الحدود الس
التَّسمية التي استخدمناها في هذا السياق تدلُّ جوهرياً على المباعدة الأساسية 

فحركة النّاقة بما هي فعلٌ . القائمة في هذا العالَم المنفتح أمامنا) فجوة الالتباس(
معلَّقة عنترة بن شداد هنا لِمطابقة أضلاع المثلَّث  –لآنية تسعى من خلاله ا

الحركة ليس سوى قلَق اللاّتمفصل  - بوصفها تُمثِّل تَمفصلاً ما، فإن هذا الفعل 
لذلك كانت النّاقة جِسراً، وكانتْ . في الجسد بما هو هارِب ومتباعد نحو المجهول

ولهذا أيضاً . النَّعامات مطمئنَّةً إلى رأسٍ يظلِّلها كالخيمةكالظَّليم الذي تُحيط به 
 سوراً كالفحل، إذ بلَغَتاع(كانت  جدمانَعات التي ) الرغم من كُلِّ المعلى الر
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واجهتْها، من حيث إن وصولَها لم يكُن مأموناً بصورة كافية، وإن كانت تمتلك 
غير أن حضور اللَّيل، والأعداء، وأصوات  القُوة والسرعة اللاّزمة لذلك،

المدافع، وعرقها، وتعبِها، كُلُّ هذا أكَّد  –الكائنات المخيفة المبهمة، والِّهر المقاتل 
المباعدة هنا بين الخوف  –الجِسر بما هي الفجوة  –قضية تقلُّب هذه النّاقة 

يل، المسألة التي تُعيد تركيب حركية الخاضع الزائف، والقلَق المواجِه الأص
التَّمفصل بالشَّكل الذي تلتبِس فيه تلك الحركية بين المباعدة المضمرة، والمباعدة 

احتمالية غير  –الصريحة، وبما يفتَح باب القراءة والفَهم والتّأويل على نسبية 
للحسمِ النِّهائي قابلة.  

  :)1(الوجدانية للمشهد الآتي –البصرية  ولنقف الآن على الكيفيات
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في هذا المشهد تتوضع أضلاع المثلَّث بِكيفية مموهة تبسطُ لِلوهلة الأُولـى  

 -الفروسية  –ريق بثِّ فعالية حيازة الزمن البلاغةَ البصرية لِلتَّجربة هنا عن ط
الهـو   -الهم الزائفة، وأساليب وجـود الأنيـة    -القُوة بين أساليب وجود الأنا 

فالشّاعر المهاجِر هنا فارس لا يشَقُّ له غبار، يطعن ويرمي بالسـهام،  . الأصيلة
ر الـذين يتحاشـاهم الفرسـان فـي     ولا يتوقَّف عن القتال، متَصد للأبطال الكبا

المعارك، ومنتصر عليهم، من حيث إن ما يبقى في ذاكرته من صورِهم بعد ذلك 
  . هو الدم وحده

 لتبِسة بينة مهذا الشّاعر يتمتَّع بِمنظومة أخلاقي هذا فحسب، بل إن ليس
فهو في السلم . صيتهالهم، وامتلاك زمام خُصو -الالتحاق بكيفيات وجود الأنا 

  .وهو في الحرب يعفُّ عند جمع الغنائم. كريم معطاء يشرب الخمور المعتَّقة
وهكذا، تتوضع أضلاع مثلَّث التَّمويه في حركة متشابكة متشظِّية تُفتِّتُ 

اعدة المب –التَّمركُز في الوقت الذي تُموه فيه التَّمفصل مستحضرةً محور الفجوة 
. هنا، الذي هو كما رأينا في المشاهد السابقة محور قلَق اللاّتمفصل في الجسد

فالمحبوبة حاضرة في ميدان الاهتمام الكائن في هذا المشهد بِصورة تلتبِس فيها 
الحب؛ فإذا  -اللَّذّة  –القُوة مع فعالية الجسد  -الفروسية  –أساليب حيازة الزمن 

تعوض  مأعد بنزع دروع الفرسان لن تها الحبيبة، فأنا الخَبيرالأقنعةَ بيننا أي
 طريقةً للوصول إليك) بر الحتي العظيمة هي التي ستُحضفروسي أي إن
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أي (وإذا كنت جاهلةً بِبطولاتي، فاسألي الخَيل عن ذلك ). وستخضعه لي
أنت أيتها ). يلُ ذلك الحب إلياستحضري مشاهد الفروسية كي يحضر الخَ

 سلْتُ جاريتي لِتتجسأرس أن ها، بعدمن أهل تُها في غفلةالشَّبيهةُ بالشّاة التي اقتنَص
  ).أي إن فروسيتي أيضاً هي التي ستُحضر الحب وستخضعه لي(عليها 

اللاّتمفصل في والواضح في هذا الإطار أن محور المباعدة  بما هو قلَق 
الجسد، يمزقُ أوصالَ المشهد المموه بِالفروسية على أكثَر من مستوى، ملحقاً 

أو . اللَّذّة بِفعالية البطولة والفروسية -الحب  –الفعالية البصرية لِمبادرة الجسد 
 هة بما هي أحداث تُموريات البصوظِّفاً الكيفييازة  لالمن خبِالأحرى مل حتمفص

وهو الأمر الذي . القُوة، لِمصلحة قلَق اللاّتمفصل في الجسد -الفروسية  –الزمن 
  .يصوغ الحركية التي تحكم العلاقة بين محوري التَّركيب والاستبدال

معلَّقة عنترة بن  –وعلى هذا النَّحو، ينبسط المشهد الأخير في عالَم الآنية 
ذي تلتبِس فيه أيضاً علاقة فعالية التَّمويه بِمحور المباعدة ، إذ شداد هنا، ال
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في هذا المشهد يبلُغُ التَّمويه ذُروتَه من خلال ميل التَّجربة هنا إلى نمط من 

ر نُبئْتُ عمراً غَي(الوقائعية التي أشارتْ في البداية إلى بعض التَّفاصيل الذّاتية  
، لِتنتظم هذه التَّجربةُ بعد ذلك في ...)ولَقَد حفظْتُ وصاةَ عمي...) (شَاكر نعمتي

القُوة بين  -الفروسية  -ضلع التَّمويه الأساسي؛ أي في أساليب حيازة الزمن 
 -لة الأنية الهم، وامتلاك زمام المبادرة الأصي -الالتحاق بِالكيفيات الزائفة الأنا 

واله.  
 –إن ما دعوناه ذُروة التَّمويه يتجسد هنا من خلال حجب حضور الجسد 

الحب من خلال حضور الفروسية، لكن هذا التَّحجب وِفْقَ السياق  -اللَّذّة 
 نا من جهة، وفي هذا المشهد تحديداً، يتركح أمامنفتفي هذا العالَم الم ريالبص

ىد كُول في الجسف لقلَق اللاّتمفصالكاش وءل . عديدة يتسلَّل منها الضفالتَّمفص
المركَّز حول النِّداء الذي يدعو عنترة إلى ميادين الفروسية والبطولة والانتصار 

) لو كَاَن يدرِي ما المحاورةُ اشْتَكى(من ناحية، والرغبة بِأنسنة الفرس المشتكي 
، والتَّمسك بالحياة بِدعوى )هلاَّ سأَلْت الخْيلَ يا ابنْةَ ماَلِك(رنُا بطلبِه التي تُذكِّ

واجِب الانتصار، ومعاونة قلبِه له في هذه المواجهة العظيمة، كُلُّ ذلك ينقلُ 
التَّمفصلَ الواثقَ حولَ ضلع الفروسية بما هو تمويه، إلى اللاّتمفصل القلق في 

هارِب المتباعد بما هو فجوة التباس؛ ذلك في توضعٍ ملتبِس بين الخوف الجسد ال
 بيبة والثَّرثرة وحالقائِم على الر الأداتي ياق التَّرابطيائف الذي يبسطه السالز

الأداة من خلال الفعاليات  -الاطّلاع،  والقلَق الأصيل الذي يبسطه كسر الكلمة 
الانزياح  -وهي المسألة التي تُعين فعلَ الهِجرة . فَهم والكلامالبصرية لِلوجدان وال

بما هو فعلُ تمفصلٍ جدلي بين الوقائعية والمتخيل، وذلك بفعل العلاقة النّاظمة 
المباعدة  المضمرة، و  –لمحوري التَّركيب والاستبدال؛ أي بين التّماهي 

 ضاددة   –الاختراق المباعريحةالمالص.  
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الانزياح  -ولعلَّ ما سبق يقودنا مباشرةً إلى التَّساؤُلِ عن محصلة الهِجرة 
بوصفها تتمفصلُ بطبيعة الحال بين دور الوساطة ودور الخَلق، من حيث إنَّنا 

معلَّقة عنترة بن شداد  –نستطيع أن نتحدث بناء على مقاربتنا السابقة لِعالَم الآنية 
هنا، عن تحقُّق قاعدة التَّناسب الطَّردي التي ترى أنَّه كُلَّما كان التَّفاعل المتبادل 

والمخيلة أكثَر أصالة، كان انفتاح ) التَّوتُّر الوجودي(التَّأثير بين أساليب الوجود 
 م - مقام القصيدة الماهويل نحو المجهول أكثَر توتُّراً والتباساً وجتخيغير . الاًالم

أن الجوهري في هذا السياق يكمن في أن هذه الهِجرة الجدلية المضاعفة بما هي 
 ثلَّثلِ معلُها بِفقد زاغَ تمفص ،ائف والوجود الحقيقيالوجود الز فجوة التباس بين

ل، وماهيالأو كشف المدلول الوقائعي بين هكتْ أضلاعة كشف التَّمويه الذي تشاب
المجهول، من  نحوالمدلول المتخيل الثَّاني، مستحضرةً قلَق اللاّتمفصل في الجسد 

العمودية تغدو صعبة في ضوء  - حيث إن إمكانية تعيين مستويي الهِجرة الأُفُقية 
الَم شبكة من الشَّظايا الأُسلوبية المتفاعلة مع المخيلة، والتي يكتَنَفُ من خلالِها الع

  .الوقائعي السابق في العالَم المتخيل الجديد
وانطلاقاً من هنا، فإن تشظّي الجمال في هذا العالَم المنفتح أمامنا بما هو 

الفجوة في الالتباس، يتحقَّقُ تبعاً للحركية غير المتمركزة  -تمفصل المباعدة 
ب والاستبدال؛ أي بما هي حركية تتنقل للعلاقة المعقَّدة النَّاظمة لِمحوري التَّركي

الأُنطولوجية  –من خلالها الأحداث البصرية التي تُعين هوِية المحايثة الجمالية 
من حيث إن هذه . الشَّظايا التي يبسطها مثلَّث التَّمويه –من خلال الشّبكات 

دة المطابقة المموهة، ومن ثم فإنَّها الحركية تُفتِّتُ ذاتَها بذاتها؛ أي إنَّها تُفتِّتُ وح
تتجاوز وحدة الذّات المتيقِّنة من تمفصلها، الأمر الذي يستحضر محور المباعدة  

  .المجهول نحو الجوهرية بما هي هنا قلَق اللاّتمفصل في الجسد الهارِب المتباعد
المباعدة المضمرة  –ماهي وبهذه الصورة، تتشكَّل حركية التَّمفصل بين التّ

 ضادريحة،  –والاختراق المدة الصباعنةَالميعلَ  مؤال الشَّاغن(السهيمفي ) الم
 الثُّنائي لُوة العلة من خلال زمانيكتمة غير مه ماهينا بوصفح أمامنفتهذا العالَم الم

أعلى زيغاناً وتمويهاً يبحثُ في  جمالي –، بما هي مستوى وجودي )المزدوج(
المجهول الذي هو علُو خاص بِقلَق اللاّتمفصل في الجسد  نحوالتباس المتخيل 

ينهض على علاقة ملتبِسة بين أساليب التَّمويه ) اللاّتمفصل(إذ نجد أن هذا . هنا
ل في الجسد كما ذكرنا القُوة، ومحور قلَق اللاّتمفص -الفروسية  –بِحيازة الزمن 
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لا  –من قَبل، من حيث إن ذلك ينطوي على نَمطين وجوديين رئيسين لِمبادرة 
اليومي الزائف الذي تتعين فيه  -الحضور العياني : مبادرة اللَّحم هنا هما

الأداة من خلال القلَق وامتلاك  -الكيفيات البصرية في سياق كسر الكلمة 
  ).أكون جسداً(الهو  –درة الحقيقية الخاصة بِالأنية المبا

وجدانية  –وبناء على ذلك، تنبسط زمانية العلُو الثُّنائي في كيفيات انفعالية 
تُحرر شُحنات التَّشظّي الجمالي الخَلاّق في فضاء التَّمفصل الافتراضي لِلجدل 

الحب، بوصفه حس  –اللَّذّة  –تراس لِلجسد التَّراكبي المضاعف بين حس الاف
 هة تُموريات وجود بصات الوجود في العالَم بتثبيت كيفيهة حيثيواجالخوف من م

المجهول في زمانية خطِّية  نحوالاستقرار من جهة أولى، وتتسارع من جهة ثانية 
بوصفه هنا حس المباعدة الأصلية  الحب -اللَّذّة  –هارِبة، وحس الفروسية للجسد 

بما هي حس القلَق المواجِه لِقُوى الإفناء الماثلة في العالَم من خلال مبادرة تسريع 
. المجهول بِملاقاته أُسلوبياً آتياً من الأمام في زمانية استباقية أصيلة نحو التَّباعد

ضظنا تماماً هذا التَّوة في أكثَر ولعلَّنا قد لاحالافتراس والفروسي سيح ع القائم بين
) الغزالة -الشّاة  –الأُنثى (من مشهد، ومن ذلك على سبيل المثال مشهد صيد 

  ).من البيت الستين إلى البيت الثّالث والستين(
م الموسو) المهيمن(إن زمانية العلُو الثُّنائي بما هي زمانية السؤال الشّاغل 

 نحو هنا بِأنَّه قلَقُ اللاّتمفصل في الجسد، تستدرِج البحثَ في التباس المتخيل
المجهول، موسعةً بِذلك فضاء السؤال الشّاغل في إطار مجاوزة ثُنائية الحضور 

، )الأرض - البِنية التَّحتية (الغياب المتفصلة بين التَّركيب البصري للموجودات  -
 - البِنية الفوقية (والاستبدال البصري لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة 

لا تحجباً يحضر معه غائباً بعيداً  –، من حيث إن ما ينكشف بوصفه قُرباً )العالَم
- يابِهه وغدعباً بِإبقائه على بتحجالغائِب . م ذلك ونزعم في هذا الشُّروع أن- 
لحاضر هنا ليس سوى سؤال الحرية الجنسية بوصفه سؤالاً مسكوتاً عنه في ذلك ا

يؤكِّد هذا التَّوجه أن . العالَم المنفتح أمامنا بما هو مرجعيتان في إحالة واحدة
المسكوت عنه المنبسط هنا يحرر معه كيفيات وجود كُلِّية تطوي في وحدتها 

معيشة لِشعبٍ تاريخي كان يقلقُه اللاّتمفصل في الجسد بين الفناء الأساليب ال
  .والخُلود في بيئة الجزيرة العربية غير المستقرة في ذلك العصر
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الحاضر هنا،  –لكن هذا الشُّروع بما ينطوي عليه من استنطاق لِلغائِب 
: قد تنبسط في إطار تنقيحي، ومنهايدفَعنا نحو جملة من التَّساؤلات الملحة، التي 

معلَّقة عنترة بن شداد هنا أكثَر مما يحتمل؟ أو بِالأحرى  –هل نُحملُ عالَم الآنية 
هل نُحملُ التَّمفصل الجدلي بين عالَمين في عالَم واحد دلالات أعمقَ من طاقته؟ 

كُلِّ حال نميلُ إلى الاعتقاد أنَّه لما  لكنَّنا على! ربما كان ذلك صحيحاً إلى حد ما 
جمالياً قديماً قدم الإنسان في  –سؤالاً وجودياً ) مبادرة اللَّحم(كان سؤالُ الجسد 

، فإنَّه طالما ورد في كيفيات وجودية مسكوت عنها، من حيث إن )الفن - الحياة (
الجسد بما هو  فيإن قلَق اللاّتمفصل : ائل هناذلك يقودنا إلى التَّمسك بِشروعنا الق

حضور، فهو يحضر سؤال الحرية الجنسية من غيابه بِإبقائه على غيابه، ومن 
ثم، بِإبقاء تأويلٍ كهذا مرجحاً في هذه المقاربة، بِانتظار أن يعلِّقَه تنقيح آخَر قد 

  !يكون مؤسساً على شُروعٍ مغاير؟
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رة يبسط الشّاعر المهاجِر موقفاً حاسماً وشبه ففي هذه البؤرة الجمالية المتوتِّ
سئِمتُ (نهائي، مكثِّفاً في ثناياه فعاليته الوجودية التي تنطوي عليها الجملة المفيدة 

وعلينا نحن الآن، كما كان ). فعلٌ وفاعل ومفعول به ومضاف إليه: تكاليفَ الحياة
، أن نقترِح فهماً يتواشج مع هذا يلينا على من سبقَنا، وكما سيكون على من

الوجود المنفتح بما هو ذاته مشروع ملاقاة الآنية لِلعالَم، وكيفية إبصارِها لنمط 
وجودها، ذلك من خلال محاورة هذا الوجود بخوض تجربة مع اللُّغة بوصفها 

ذي يموهه المنطق ال) عالم المعلَّقة هنا فيالموجود البشري (هي ذاتُها تلك الآنية 
وبهذا المعنى يفترض أيضاً أن . هذه الحياة المعيشةفي البصري الخاص بها 

المشهد  فيالانفعالية التي تبثُّها البلاغة البصرية  –نقبض على الدلالة الحدسية 
  .هنا

ناء غير أن البديهي في هذا الموضع، يرتبط بكون المتلقي لن يكتفي في بِ
، خاصةً إذا كانت )سئِمتُ تكاليفَ الحياة(شُروعه التَّأويلي بِالعبارة الأُولى 

في رداء  إنالأساليب البصرية المنبسطة بعدها تُبقي المتحجب على تحجبِه، و
 طحيأَمِ(الانكشاف السسي ا لَكلاً لا أَبوح ينانعش ثَمي نمنا فالاهتمام ا): ولقائِم ه

 الشُّروع مر  فييسجنم في العمن والشَّيخوخة والتَّقدعل الزل بفد يتَّصحدميدان م
إذ إن هذه العوامل تُؤكِّد أن الشّاعر قد سئِم تكاليف الحياة نتيجة أثرِها . والعجز

 ة بما تحملُهكماً بالتَّجربة الفردييتعلَّق ح ذلك ثقَلة عليه؛ أي إنم من ذاكرة
  .بِالمواجهات والصعوبات، وما انتهتْ إليه تلك التَّجربة من جسد مضنى بالآلام

لكن : نُنا أنمكملامح الانكشاف؟ وهل ي حيطَ بأغلبهل يكفي هذا الشُّروع لِي
ر من نمضي على هذا النَّحو من حيث إنَّنا نستبعد إثْر ذلك أي تنقيحٍ يتفحص أكثَ
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 والجماعي مع كُلٍّ من الفردي لة هذا الموقف الوجودينا، كصه جانبٍ جوهري
)والعام ة) الخاصشكلة النَّقديبة المقارعالجة . في ضوء مة مبالإضافة إلى قضي

الانزياح هنا بين الوقائعي والمتخيل  –الملامح المرتبِطة بِِتمفصل فعلِ الهِجرة 
  .أُولى، وبين الوجود الزائف والوجود الحقيقي من ناحية ثانية من ناحية

 في) المهيمن(وبناء على ذلك، فإنَّه لا بد لنا في إطار تلمسنا للسؤال الشَّاغل 
هذا العالَم من اختبار التَّجربة البصرية في سياق حسي ظاهري يسعى إما للتَّحقُّق 

مع ) ئِمتُ تَكَالِيفَ الحياة ومن يعش ثَمانين حولاً لَا أَبا لَك يسأَمِس(من مدى مطابقة 
دلالاتها المباشَرة، أو للتَّحقُّق من احتمال وجود قناع خادع يموه هذه التَّجربة 

  .المنفتحة أمامنا، ومن ثم العمل على إسقاط هذا القناع ما أمكَننا ذلك
هذا العالَم المنكشف أمامنا، ولننطلق  نحوية، لنتَّجِه الآن مباشرةً ولهذه الغا

أولاً من محور جوهري فيه يتَمفصلُ في ثُنائية الحرب والسلم، حيثُ يقول 
  :)1(الشّاعر المهاجِر هنا
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في قلب الصراع،  في هذا المشهد يتوضع الشّاعر المهاجِر بوصفه آنيةً
ييلِساع ههوجللحرب من خلال المديح الذي ي ماً إدانَتَهقدن أصلحا  ملام اللَّذيالس

ذات البين، وذلّلا عناصر الخلاف، وقد بلَغَتْ حد القتال وسفك الدماء داخل أبناء 
�.العشيرة الواحدة �� �� �� �

ولهذا السبب يقسم الشّاعر بأن هذين السيدين هما من خيرة النّاس، حيثُ 
الذي دفعاه ديةً على الرغم من  حقَنا الدم بالقول الحسن، وأوقفا النِّزاع بالمال

أنَّهما لم يتورطا في هذه الحرب، ولم يكن لهما فيها لا ناقة ولا جمل، وهو الأمر 
  .الذي منَحهما مجداً وشرفاً عظيماً

إن التَّركيب البصري لِعناصر الكشف الظّاهراتي هنا يميل إلى كشف 
يومي يبسط  -بما هو وجود عياني ) مجاز العالَم(المدلول الوقائعي الأول 

الأحداث المعيشة التي انطوتْ عليها هذه المواجهة؛ أي إنَّه تركيب يفتَتح حدسياً 
بالإضافة . ذلك العالَم القَبلي الذي ينهض على التَّزاحم والصراع وسيادة الأقوى

اناً في رأب الصدع، وتفكيك إلى الدور الذي يمارِسه بعض السادة ذوي النُّفوذ أحي
  .بؤر الاحتقان، بما يملكونَه من جاه وحنكة وبعد نظَر

من هنا، يمكنُنا أن نقول إن محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع 
المخيلة يستبطن موقفاً داخلياً أميل إلى الموقف التَّوسطي الزائف، ذلك بوصفه 

الهم، من حيث إن  -التَّرابطي للأنا  –لى الالتحاق بالسياق الأداتي يقوم هنا ع
حركية التَّمفصل بما هي العلاقة المعقَّدة بين المحورين تنبسطُ بناء على ذلك على 
أساسٍ من التَّماهي الذي يموه بتضييق فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما 

  .مباعدة مضمرةهي فجوة اختلاف و
وفي  المنحى ذاته، يستمر الشّاعر المهاجِر هنا في  تعرية مساوِئ الحرب، 
وما تُخلِّف من آلامٍ وجروحٍ لا تندمل في بعثُ برسالة إلى القُوى المتنازِعة 

ات الستحاربين ألاّ يبطنوا النِّيلح، طالِباً من المك بِالصها فيها على الَتمسئة يحضي
في أعماقهم، ومن ثم ألاّ يغدروا أو ينكثوا بالعهود، مؤكِّداً أراءه بِتفنيد شرور 
الحرب التي يمكن أن نتحكَّم ببدايتها، لكنَّنا لا نعلَم متى وكيفَ ستنتهي، فهي 

رحمة  من دونكالرحى التي تطحن المتخاصمين وأقوامهم، مستشريةً ومتمددةً 
حيث إن نتاجها ليس سوى الشُّؤم الذي يشبه قرى العراق المشهورة  أوهوادة، من
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وها نحن نبسط . بخصوبتها، لكنَّها في هذا المجاز ليستْ سوى ثمارٍ سامة قاتلة
  :)1(هنا أبيات مشهدنا هذا الذي نحن بِصدده 
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 ريالاهتمام البص ح أنما رأيناه في هذا الميد فيمن الواضان لا يشذُّ ع
المشهد السابق، إذ إن العالَم المنكشفَ أقرب ليكون انعكاساً لِحدث مرجعيته 
وقائعية، حيث يدعو فيه رجلٌ الأقوام المتناحرة لِيقسموا بالحفاظ على السلام، 

في حين . قُض والتَّنازعوذلك في تركيبٍ يفتتح حدسياً بيئةً قاسيةً قائمةً على التَّنا
الانزياح هنا، والذي يستبطنه محور  –يبدو الموقف الداخلي لِفعل الهِجرة 

الاستبدال لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة أميل إلى الموقف الزائف، من 
ل السض للحرب يأتي من داخافهذا الموقف الر الموجود حيث إن ياق الوسائلي

  .الهم - للأنا  ت اليدتح
معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا  –وانطلاقاً من هنا، جاءتْ صرخة الآنية 

سئمتُ تكاليفَ الحياة، لتستقر في وجداننا، وتترسب بائتلاف يكاد : شبه اليائسة
هل نُبقيها في  النِّطاق الوجودي الذّاتي؛ أي في إطار تكاليف : ينسينا أن نتسائل

لزمن والعمر والشَّيخوخة وحدها؟ أم إن محاورة التَّجربة البصرية المنفتحة في ا
هذا العالَم تدفَعنا إلى تنقيح شُروعنا التَّأويلي السابق؟ ولا سيما أنَّنا نفهم الآنية 
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بوصفه الموجود البشري في عالَم المعلَّقة، من حيث إنَّه لا فاصلَ بهذا المعنى 
  :الآتيالذّات والموضوع، ومن ثم، فإن تأويلَنا ينبسط على النَّحو  بين

لقد سئِم . لقد سئِم زهير تكاليفَ الحياة في  بيئة قبلية شديدة القسوة: نعم
لقد أرهقته الأثمان الباهظة التي تُدفَع . الحروب بين الأقارب والعشائر والقبائل

إذ كيفََ ينغمس النّاس في . فاف والكوارثفي حياة محاصرة بالقحط والج
  ..الحروب لِتزيد القسوةُ قسوةً، والمعاناةُ معاناةً، والوحشةُ وحشة

لقد سئِم تكاليفَ الحياة؛ كيفَ لا، وشُروط الاستمرار فيها تبلغُ هذا الحد : نعم
مثلاً يوجه  ولِهذا نجِده! من الإيلام في بيئة تطفو فوق أنهارٍ من الدم والفقدان

أصابِع الاتّهام إلى شخصٍ بذاته بدعوى التَّآمر لجر قبيلته إلى الحرب، حيثُ 
امتلأتْ نفسه بالأحقاد الخفية، فلم يتراجع عن غيه وظُلمه ورفضه للصلح، ليحدث 
ما يريده بِاشتعال نيران المعارك، ومن ثم، ليدفع جميع المتورطين فيها أغلى 

ن التي هي ليستْ سوى آثار الحرب من قتلى وجرحى، ومن ديات يتم الأثما
هدرها هنا وهناك، وإن كان بعض المتحاربين أحياناً من الكرام ذوي الحسب 

  :)1(والنَّسب والأخلاق الرفيعة كما يقول هنا
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وهكذا، لا تخرج حركية التَّمفصل القائمة بين المحورين في هذا المشهد عن 
التي شاهدناها من قَبل، من حيث إن المشاهد  المباعدة المضمرة –فعالية التّماهي 
الشّاعر المهاجِر هنا، التي  –تمفصلها محصلة تجربة الآنية في السابقة تعكس 

ُ كلَّ ما يشي بالتَّوتُّر الوجودي الذي  تتدفَّق اهتماماتها في تلك الميادين باسطةً
هو ما قد نجِد بعضاً من جذوره دفَعها إلى الإعلان عن سأمها وتعبها وإحباطها، و
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 عصم، وبصعوبةبِوشمِ الم ههشبندثرِ الذي يعِ المفُ على هذا الموضفها هو يق

م يجد فيه يعرفه بعد عشرين عاماً، حيثُ كان ينبض ذاتَ يومٍ بالحياة، أما الآن فل
سوى آثار الموقد، وقناة صرف مياه المطر حولَ البيت، بالإضافة إلى الأبقار 
الوحشية والغزلان البيضاء، إلى جانبِ أولادهم الذين ينهضون من مراقدهم 

وعندما أيقَن الشّاعر أن المكان الذي يراه الآن على هذه . ويتعاقبون وراءهم
ان يعرفه في ما مضى، لم يتأخّر في إلقاء التَّحية الصورة، هو ذاته المكان الذي ك

  .والسلام
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تستحضر هذه التَّجربة البصرية هنا قسوة البيئة، وفعلَ الزمن المباعد، وقُوى 
. الإفناء الوجودي، وتغييب مفردات العالَم المحيط التي أَلِفها المرء في حياته

تكمن في أن التَّركيب البصري  والمسألة الواضحة في  هذا الاستحضار
في حين أن الموقف . لموجوداته يميل إلى مطابقة الوقائعي، بعيداً عن نزع الأُلفة

الانزياح هنا، الذي يستبطنه محور الاستبدال البصري  –الداخلي لِفعل الهِجرة 
القَبول النّاهض على لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، هو أقرب إلى موقف 

الزمانية العمومية، من حيث إنَّنا لا نستطيع أن نقول في هذا السياق بِوجود 
  .موقف رافض أو بديلٍ جوهري في مواجهة فعل البيئة القاسي

وعلى النَّحو ذاته، تنبسط رحلة الظَّعائن التي تُصور ابتعاد الهوادج في 
، مقلَّةً الظَّعائن بدلالهن الفائض، ونعومتهن الساحرة، وبما )القَنان(مرتفعات جبل 

ب منهنتقرجل المللر تعةوٍ وممن لَه نَهحلة . يمنَحفي هذه الر لْنيص نلا يكد وهن
  .إلى عينِ ماء ينزلن فيه، حتى يغادرنَه، ويختفين بعيداً

إن إيقاع القَبول هو الإيقاع المهيمن على وكما خَبِرنا في المشهد السابق، ف
هذا المشهد الذي لا يختزِن تركيبه البصري شبه الوقائعي أي رفضٍ أصيلٍ، أو 
 لا مناص مبرم يابٍ يبدو كأنَّه قضاءهة غواجاتُها في مك فعاليرة بديلة، تتحربادم

هذا المنفتَح  فيليس سوى التَّمفصل منه، أو كأن دور الشّاعر المهاجِر هنا 
  :)1(بِبرود، أو بِحياد، تاركاً الأُمور تجري على عواهنها، حيثُ يقول
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زهير بالسأم من تكاليف  وانطلاقاً من هذا الموقف شبه المستسلم، يشعر
الحياة، ويحس بالعجز أمام قُواها المتسلِّطة، مزاوِجاً بين الشَّخصي والجمعي في 

ورحلة الظَّعائن لكن لَ من ريبة الخوف إلى  من دون المشهد الطَّلليأن ينتق
صوصية، وجدانية القلَق، أو من الخُضوع الزائف إلى المبادرة وامتلاك زمام الخُ

  :)1(وهذا الأمر يؤكِّده المشهد الآتي
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فالشّاعر هنا يحضر سؤال الغيب بما هو المجهول الوجودي في  سياق لا 
يعلو به من الزمانية العمومية الزائفة إلى زمانية المواجهة الأصيلة؛ أي إنَّه لا 

سط فعاليته الخاصة وفَرادته، مقدماً المبادرة بوصفها تجربة الابتداء ينتقلُ إلى ب
والقيام بالفعل التي يرد من خلالها على قوى التَّسلُّط والإفناء على حد سواء، ناقلاً 
الخُصوصية من مستوى القول بوصفه كيفيات وأساليب وجود مختلفة الأشكال، 

  .الفاتح للقولة بوصفها حدوثاً كُلِّياً لِلُّغة من خلال التَّكلُّمإلى مستوى الشِّقّ 
وهكذا، يمكننا تأسيساً على ما سبق أن نُجرِي مراجعةً تلخيصية للعناصر 

 نا التَّأويليعليها شُروع ضة التي نَهحتّى الآن، في الأساسي هذا العالَم الشِّعري
فالتَّجربة : في مقاربتنا هذه الآتيةقاً لِمراحل الفَهم لتكون هذه المراجعة منطَلَ

ميدان في يومية معيشة، تتشكَّل  - البصرية المنبسطة أمامنا هي تجربة عيانية 
السقوط الزائف داخل البيئة الطَّبيعية والقَبلية، ذلك من خلال جملة من صيغ 

بما هي صيغ قائمة على ) الريبة - ب الاطّلاع ح –الثَّرثرة (الوجود اليومي للهنا 
 ياق ترابطيالقَبول في س– نا تحت اليد أداتيبقي الموجودات هي . من حيث إن

هذا السياق يصادر المبادرة، أو المواجهة، أو الفعل الخاص، من خلال إلحاق 
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هم، وهي الفجوة التي تكبح ال -هذا العالَم بوجود الأنا  فيفجوة الالتباس القائمة 
الانفعالية في ميدان الخوف، وليس  -تفتُّح الخُصوصية والفَرادة، وتبسط الزمانية 

القلَق، ومن ثم لتكون حركية التَّمفصل بما هي العلاقة المعقَّدة بين المحورين 
لتَّوتُّر بين الوجود متَوضعةً على أساسٍ من التَّماهي الذي يموه بتضييق فجوة ا

تركيب بصري وقائعي (والموجود، بما هي فجوة اختلاف ومباعدة مضمرة 
  ).واستبدال يستبطن موقفاً وجودياً زائفاً

من هنا، فإن هذا الشُّروع الذي قدمناه حتّى الآن، يمكن لنا أن نصفه بأنَّه 
ميل إلى حد كبير إلى حفظ النَّص ينضوي تحت إطار القراءة الاستردادية التي ت

التُّراث، أكثَر مما تميل إلى إعادة إنتاجه من خلال الاتّكاء على قراءة ارتيابية،  -
معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا على ميادين اهتمام  –تفتَح الحوار مع عالَم الآنية 

حة قبلَ هذه السقترة المهاتنا التَّأويليفة عن توجطورمختل.  
غير أن نهجاً جديداً كهذا يوقظُ في الوقت ذاته تساؤلات نواجهها بنوعٍ من 
القلَق المشروع، ومنها أن نتساءلَ مثلاً عن المدى المجدي الذي يجعلُ من تنقيح 
التَّفسيرات السابقة عملاً مثمراً؟ أو أن نتساءلَ فيما إذا كانت الجرأة كافيةً وحدها 

  ز قناعاتنا بِالرؤى المبثوثة حتَّى هذه الصفحة من هذه المقاربة؟لته
لكن المسألة في هذا السياق لا تتعلَّق بقضية مراجعة تأويلية ممكنة أو مغلقَة 
فحسب، بل إن الأمر يرتبط بجوهر الآلية المنهجية التي اعتمدنا عليها هنا، التي 

باعؤال المر سبة تستحضغينا،  فيدة الغائبة، أو المح أمامنفتالم هذا العالَم الشِّعري
من حيث إن تجاهل ذلك سيكون إطاحةً بِمرتكزاتنا التَّأويلية، وبِطُموحاتنا المنوطة 

  .بها
) سئمتُ تكاليفَ الحياة(على هذا الأساس، لم يعد بحثُنا عن مطابقة عبارة 

الخاص (ة الخاصة بالموقف الوجودي بين الفردي والجماعي لِدلالاتها المباشَر
حولاً سيقف على الأطلال، ) والعام من يعش ثمانين قولُنا إن دعكافياً؛ أي لم ي

وسيبكي الأحبة والذِّكريات وغياب الحياة،  وسيشهد على قسوة الزمن وقُوى 
لم يعد هذا يحيط . الخ....بائل والإفناء الوجودي وجنون الطّبيعة وحروب الق

وحده بِإمكانيات التَّأويل الكامنة هنا، التي نستطيع، من خلال تحريضها أن نعيد 
النَّظر في أكثَر من زاوية من زوايا القراءة، ولا سيما فيما يخص المشكلة 
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لال تعديل النَّقدية، وذلك انطلاقاً من بسط تفسير مغاير لحركية التّمفصل من خ
فهمنا لِلعلاقة المعقَّدة بين المحورين بما يشبه الانقلاب على الرؤى السابقة كما 

  .سنجد
ولعلَّ أول ما حفَّزنا على محاولة تعيين توجه مغاير هنا، يتعلَّق بِالارتباك 

ى هنا معلَّقة زهير بن أبي سلم –الجوهري الذي أصاب فهمنا السابق لِعالَم الآنية 
  :)1(المشهد الآتي فيعندما حاورنا التَّجربة البصرية 
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 ـ ديح، إن ما يمكن أن ندعوه فيض الحكمة الذي ينتهي ببيت هامشي في الم
ينطوي على التباسٍ عميق بين قراءة وفية لما سبق، نرى من خلالِها أن الموقف 

الهم  -ميدان الأنا  فيالوجودي هنا لا يخرج عن إطار تعطيل المبادرة بالسقوط 

                                                 
 .245 – 241المصدر نفسه،  )1(
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الزائف، وقراءة تنهض انطلاقاً من الشَّرط الذي ينطوي عليه فـيض الحكمـة،   
كانية حضور نموذج للبِداية بوصفها مبادرة أصيلة يمتلـك  والذي يسمح بتسلُّل إم

من خلالِها الفاعلُ زمام الخصوصية، متَخلِّصاً بفعل هذه الحكمة الفائضـة مـن   
قة الوقائعيطابم متوه.  

وعلى هذا النَّحو، يمكننا أن نُجرِي هذا الالتباس على امتداد شُروعنا فـي   
ر الذي يمنَحنا فرصةَ تنقيح الموقف الوجودي الخـاص بِفعـل   هذه المعلَّقة ، الأم

الانزياح، والذي يستبطنه محور استبدال أساليب الوجود المتَفاعلة مع  -الهِجرة 
 –المخيلة، من حيث إن ما بدا قَبولاً بِقُوى الإفناء، وتسليماً بالخسـائر الزمنيـة   

دعوةً إلى السلام، ورفضاً لِلحرب، من خلال بسـط  البيئية منها والقَبلية، وما بدا 
كُلُّ هـذا  . الهم الزائف -هذا الموقف من خلال الالتحاق بِالآخرين بوصفهم الأنا 

يمكِّنُنا أن نُعيد تفسير ذلك بِالقول إنَّنا أمام موقف تُؤسسـه المبـادرة الأصـيلة    
شِّعري الذي نحن بصدده بفعل التَّمويـه  الرافضة، وقد تم تغييبه في هذا العالَم ال

الهم؛ أي من خلال التَّمويه ببسط فعل المبادرة، ولا سيما فعاليـة   -بِمطابقة الأنا 
لكن هذا التَّمويه يحضر من جهته مبادرة الأنية . الرفض، من داخل المحيط ذاته

حورها الأساسي المـرتبِط بِـالحرب   الهو الأصيلة، لتغدو فعالية الرفض في م -
   سـتويين البيئـية رفض للبِنية المحيطة ذاتها على المتْ سوى فعاليلم ليسوالس
والقَبلي في آنٍ معاً، ذلك بوصفها هي التي أججت الحروب من ضمن السـلبيات  

  .المتعددة التي بثتها
فسير حركية التَّمفصل، فمـا أولنـاه   ومعنى هذا الفَهم هو أنَّنا نُعيد جوهرياً ت

 ه علاقة تماهواسـتبدالٍ   –بوصف ،ل إلى الوقائعيتركيبٍ أمي رة بينضمدة ماعبم
 ل إلى العيانياً أمياً داخلين موقفاً وجوديـره الآن    -يستبطائـف، نُفسالز اليومي

حور التَّركيب إلـى كشـف   على نحوٍ مختَلف، حيث نُثبتُ من خلال ذلك ميلَ م
، في حين نزعم أن اختراقاً مضاداً قد هـز  )مجاز العالَم(المدلول الوقائعي الأول 

محور التَّركيب من خلال ميلِ محورِ الاسـتبدال البصـري لأسـاليب الوجـود     
ميـل  الانزياح أ -المتفاعلة مع المخيلة إلى استبطان موقف داخلي لِفعل الهِجرة 

إلى الأصالة، من حيث إن العلاقة بين المحورين تنجم عن التَّمويه بتوسيع فجوة 
  .التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة اختلاف ومباعدة صريحة
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إن القاعدة الجوهرية لِشُروعنا الجديد تُؤكِّد وجود غائبٍ مسكوت عنه يفتِّت 
طابِقة التي بحدة المناالوح أمامنفتر . سطَها هذا العالَم المما يحض قنِّـع  (إذ إني– 

 –مقـام الآنيـة    في) مجاز العالَم(ما يغيب، لذلك فحضور الوقائعي ) من الأقنعة
فَمـن  ). عالَم المجاز(معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا ليس سوى إحضار للمتخيل 

من الفانين، ويبسط الوقائعي لِيمـوه بِمطابقـة   يذهب إلى الأرض بوصفها قُرباً 
المعيش، هو ذاته من يعلو نحو العالَم بوصفه بعداً، لِيصير هذا العالَم هو القُـرب  

 نحـو المباعدة هنا بـين التَّحجـب واللاّتحجـب     –من الخالدين، فتنفتح الفجوة 
هذا العالَم بوصفه سـؤال   في) هيمنالم(المجهول، منطويةً على السؤال الشَّاغل 

الهوية الملتبِسة، التي تتمفصلُ بين حضور التَّمويـه وغيـاب المسـكوت عنـه     
المعلَّقة هنا ليس سوى متَخيل التَّغييـر،   –عالَم الآنية في ، والذي هو )اللاّمقول(

سق يتأسة لِشعبٍ قلة كُلِّيصرير عن كيفيات بعبالم   التَّـاريخي هـذا  فـي  صوتُه
المجهول، التي يديمها فعلُ الانزياح من  نحوالشَّرخ بوصفه فجوة التباس الهوية 

  ل الافتراضـيالخَلاّق في فضاء التَّمفص ماليخلال تحرير شُحنات التَّشظّي الج
 ـ ة تنبسماليثة الجحايالم ف، من حيث إنضاعالم دل التَّراكبيط مـن خـلال   للج

الكيفيات البصرية الخاصة بِالتَّمفصل الزائغ المتردد بين تمويه المطابقة وإحضار 
المباعـدة    –الغائب؛ أي من خلال حركية التَّمفصل المتوضِّعة بـين التَّمـاهي   

 ضادالاختراق المرة وضمريحة –المدة  الصباعالم.  
 –فإن زمانية العلُو الثُّنائي بوصفها مستوى وجودياً وتأسيساً على ما سبق، 

ما (المجهول  نحوالتباس المتخيل  فيجمالياً أعلى زيغاناً وتمويهاً، وبما هي بحثٌ 
الشَّاعر المهاجِر هنا ملامـح   –عالم الآنية  في؛ أي  بوصفها تُقَارِب )بعد الحدس

 بين التََّمويه بِمطابقة الوقائعي، وحضور الغائِب المتخيـل،  العلاقة الملتبِسة أولاً
الانزياح بين زمانية الزيف وزمانية  -وتُقَارِب ثانياً الموقف الداخلي لفعل الهِجرة 

 -الأصالة، تُحرر في عالَمنا الشِّعري هذا أسئلة الوجود بين الزمانيـة العيانيـة   
ة الزياق أَاليوميعيشة في سة مريموجود  ائفة، التي تبسط كيفيات بص يطتراب داتي
الهم المتَمثِّلة بِصيغ الوجود اليومي  -؛ أي بِإلحاق الوجود بِأساليب الأنا تحت اليد

المجهول من خـلال القَبـول أو    نحوللهنا، التي هي صيغ توسطية خائفة تتَّجه 
الكيانية الأصيلة التي تبسط كيفيات بصرية تقـوم   -كشفية الهروب، والزمانية ال
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 –على تعطيل الاستعمال الأداتي الوسائلي؛ ذلك من خلال أساليب وجود الأنيـة  
الهو المتمثِّلة بِضروب التَّقوم الكياني للهنا، التي هي ضروب حقيقية قلقة تُلاقـي  

هةالمجهول آتياً من الأمام من خلال الرواجفض والم.  
على هذا النَّحو، يمكننا أن نقولَ إن زمانية العلُو الثُّنائي تُرسخُ التباس الهوية 

، من حيث إن تمويه المطابقة بوصفه تمريراً )الجمال -التَّمفصل  –الفجوة ( في 
مبادرة اللاّمبادرة، الهم الزائف؛ أي بوصفه  -للرفض والمواجهة من داخل الأنا 

 طابِقة، ويفتَححدة المفتِّت الولُ التَّغيير الذي يتخيللمسكوت عنه بما هو م إحضار
  .قلَق المجهول نحوالتَّمفصل 

الانزياح هنا بِأنَّـه   –وتأويلُنا هذا هو الذي يدفَعنا إلى توصيف فعل الهِجرة 
ن الشّاعر المهاجِر هنا بوصفه آنيةً قد استجاب أشبه بِفعلِ هجرة مقلوبة، بِمعنى أ
الذي يعنيه، بِكيفيـة يمكـن تعيينهـا    ) الخص(لِنداء الوجود، فاتَّجه نحو الانفتاح 

 رهاج اً بِالقول إنَّه قد بدا من خلالها كأنَّهلاً،    نحـو افتراضيأو العـالَم الوقـائعي
من حيث إن هذا الاتّجاه المعاكس هـو  . جهول ثانياًالم نحولِتثبيت متَخيل التَّغيير 

  .معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا –الذي خَلَقَ التباس الهوِية في مقام الآنية 
وبناء على ذلك، يكون شُروعنا التَّأويلي المقارِب لِهذا العالَم قد انبسط بمـا  

الانزياح  –ن خلالها فعل الهِجرة يوائم الكيفية الافتراضية المقلوبة التي ارتسم م
هنا، من حيث إن توجهاتنا في الفَهم قد انطلَقتْ جوهرياً من اللاّحقيقـة الغائِبـة   
لِتفسير الحقيقة الحاضرة، وإن موهنا هذه التَّوجهات بالطّريقة ذاتها التي موهـتْ  

الانزياح قـد   -ن فعل الهِجرة حيثُ إ. الشّاعر المهاجِر تمفصلَها هنا –بها الآنية 
الوقائعي، ومن ثم بِاتّجاه المتخيـل   نحوانطَلَقَ أساساً من المسكوت عنه المضمر 

  :قلَق المجهول، وهو ما يمكن تمثيله بِالشَّكل التَّوضيحي الآتي نحو
  )الغائب(المسكوت عنه                                                

  فجوة الالتباس    )مجاز العالَم(ئعي لوقاا
                                           

  ) عالَم المجاز(المجهول  نحوالمتخيل 
  )12(الشّكل                         
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المجهول مؤسسةٌ هنا على خَلَلٍ  نحوإن الماهية غير المكتملة لهذا الانفتاح 
اعدة التَناسب الطَّردي، فالتَّوتُّر الوجودي هو الذي هيمن في تفاعله المتبادل في  ق

ولهذا السبب نَجح التَّمويه في مد شبكاته المتشظِّيةَ . مع المخيلة إلى حد بعيد
هي  من جهة أولى، ومن جهة ثانية، بدتْ كينونة الاستعارة بما) الزائفة الملتبِسة(

فعالية نزع الأُلفة محدودةَ الحضور في ضوء ميلِ التَّركيب البصري للموجودات 
إلى الوقائعي، من حيث إن الهِجرة الجدلية المضاعفة هنا كانت هجرة عمودية 

إلى  أي تركيب أميل(أكثَر منها هجرةً أُفُقية ) أي استبدال أميل إلى الأصالة(
من ) الجمال -المباعدة  –التَّمفصل (أن يمنَع ذلك فجوة  دون من). المتخيل

المجهول بوصفه سؤال الهوية  نحوالاحتفاظ بِقدرتها الجِمالية على الانفتاح 
معلَّقة زهير بن أبي سلمى هنا مسكوتاً عنه وفياً  –مقام الآنية في الملتبِسة، ليظلّ 

م الَفجوة بِاستمرار، ولِنظلَّ تبعاً لهذا نَستمع نحن، ومن للانفتاح بِوصفه انزياحاً يدي
سئمتُ تكاليفَ : (سبقنا، ومن يلينا، إلى إعلان الشّاعر المهاجِر هنا الشّهير

، ومن ثم، لِنظلَّ نتساءل عما يختبئ خلفَ القناع، من دون أن يستنفد أي )الحياة
ود، وإلاّ لن تكون المباعدة مبِاعدةً بِهذا شُروعٍ سؤالَ الجمال، أو سؤالَ الوج

  !المعنى، ولن تُوسم بِاللَّعوبِ كُلَّما حاورناها
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يستَدرِجنا إلى عمق فُسيفسائه الآسرة . معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –الآنية يربِكُنا عالَم 

شواش ساحر، انفعالية : فضاءاته المتوالِدة كالرمال المتحركة فيويمتصنا تدريجياً . الغريبة
نا؛ ه هإنَّ: صراعٍ حاد النَّبرة، ومشاهد تنبسطُ بين الوساطة والخَلقمترددة، سطح خارجي لِ

ق في فضاء التَّمفصل شُحنات التَّشظّي الجمالي الخَلاّ نه، وحيثُ يتم تحريرحيثُ لا يمكن تعيي
إنَّه هنا، حيثُ يخلَقُ المخلوق من قَبل، وحيثُ ينصب . لهِجرة الجدلية المضاعفةالافتراضي لِ

  ...الأسئلة ثم الأسئلة الأسئلة ثمفجوة التباسه الفخاخ، لِنلهثَ مثْقَلين بِ فيلنا الشّاعر المهاجِر 
وهكذا . غاً، مموهاً بلا مواربةملتبِساً، زائِ: هكذا، ينكشف هذا العالَم الشِّعري، ولا ينكشف

لهفة العشّاق، مسلَّحين بالمسبقات والهواجسِ والآمال، عسانا الاتَّجاه إليه، فنُسرِع بِينا بِيغرِ
نا لأجوبة شبه نهائية، لا لنقبلها على عماها، بل لنقبض وهجها سأنف ملمرة وحيدة، ونُسنرسو لِ

 لنا أبواب كُلّما فَتَح ردة بِ القراءاتالمتجدالم مالاً يعلو بنا إلى استمرار، تنقيحاً يجلُبوج ،آخر
  .نهايةاللاّ

 فيفتة البصرية اللاّمن إحدى البؤر فلنبتدئ مقاربتنا على هديِ هذا النَّهج، ولننطلق أولاً 
  :)1(قولي توه معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –الآنية هذا العالَم المنفتح أمامنا، ولنحاوِر 
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 ولى التَّركيبلوهلة الأًعناصر الكشف الظّاهراتي في هذا السياق، كأنَّها تحيلُ لِتبدو 
رينا لِ البصتطابِعلموجودات هة ملى وقائعيالمشهد ح هحاً، إذ  قة تماماً مع العالَم الذي يفتَتدسي

ارِب التَّجربة المنبسطة أمامنا تتقدم هذه المرجعية على ما عداها، من حيثُ إنَّنا نميل ونحن نُق
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إلى القول إن هذه المحصلة الوقائعية للجدل تشجعنا على تأويل الموقف الوجودي لفعل 
نه محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، الانزياح الذي يستبط - الهِجرة 

  .بوصفه موقفاً زائفاً
على الدلالات المباشَرة للكيفية البصرية التي يلجأ فيها الشّاعر وينهض هذا التَّفسير 

عل قطيعة الأُنثى إلى ناقة اعتادت الأسفار، حيثُ تُقدم له المعونة على مواجهة ف المهاجِر هنا
ذي تُشبِه اط في السير مهما ضمر لحمها، في الوقت الما أن هذه النّاقة تتمتَّع بنشله، ولا سي

  .فيه بِسرعتها سرعةَ سحابة حمراء
تنقيحٍ تُمليه الفاعلية البصرية  من خلالغير أن هذه التَّوجهات التَّأويلية لا تلبث أن تُحجم 

طة للصنبسفيور الم المة؛ بِالآتيد شاهه تركيباً وقائعيلناه بوصفما أو له معنى أناً، سنعود لِنُؤو
الانزياح، سنعود  -عل الهِجرة اً زائفاً لِففه تركيباً متَخَيلاً، وما أولناه بوصفه موقفاً داخليبوص

ه موقفاً داخليله بوصفلِنُؤواً أصيلاً يستبطالباس رينه محور الاستبدال البصلأساليب الوجود  ط
  . المتفاعلة مع المخيلة
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 ن أنمكما ي نا س إنلة بالمعنى التِّندعوه هتكامنا حكايةً مة الأتان يبسط أمامردي قني
ة، إذ يهرب الذَّكر بهذه الأتان التي ظَهالتَّقليدي مل نحو أماكن نائلقواعد القصعليها الح ة ير

وهناك يمضيان شهور . ضاًحول وقد أشبعوهما عوآمنة كي يحميها ويحمي نفسه من الفُ
تّة صائمالشِّتاء السكتفين من بالنَّبِيطب تعويضاً لهما عن الماءير هذه الفترة . ات الروفي آخ

حوافرِهما ر آخَهما تُصيب موفي طريق عودت. ثُ يبدأ الصيفيحزمان أمورهما ويعودان، حي
مهما أشواكومقاد فا، وتُثيرالس حركَتُهما الغُبار اطعمثلَ الس ضوء بثوبٍ يتنازعانه، فيحج 

ومن . عليهما حرارةً واشتعالاً الشَّمس كدخان نارٍ مشتعلة، زادتْها ريح الشَّمال التي هبتْ
اه في مسيرة العودة عليه تشجيعاً لها، نثفتة أيضاً، ما قام به الفحل من تقديم أُالصور اللاّ

ها ونباتاتُها، حيثُ يدخلانها من جهة نهرٍ ة إلى تلك الأرض التي تكثر مياهيصلا في النِّهايلِ
قتَحصغير مبِم بن غابةَ قصبٍ تتلاعيعيدانه الرها، ويظَ لُيح، فيتمايها الآخَر بعضلُّ بعض

  .قائماً
ة، لكن تفاصيل البيئة الوقائعية القاسيبة وطيدة الصلة لحكايوعلى الرغم من كون هذه ا

ألفتها، من حيثُ إن هذا التَّركيب يبدو أميل إلى  هاالتَّركيب البصري لموجوداتها ينزع عن
ل الثّماهيتَخَيانية كشف المدلول الم. الذي يستبط اخليالد الموقف الوجودي نه في حين أن

  .دال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة، يبدو أميل إلى الموقف الحقيقي الأصيلمحور استب
 الصراع الوجودي في ةً على فهم التَّجربة هنا بوصفها تبثُّولعلَّ هذا التَّوجه يقوم بداي

البصري  - لسردنية االوجودي على هذه العبثية من داخل بِ نية سردية عبثية، لينهض الردبِ
هجوم الفحول على الأتان حيثُ يتم اتّخاذ قرار الفرار تفادياً لِ. المبادرة الفاعلة من خلالذاتها 

وذكَرها، فتنطوي رحلَتُهما الطَّويلة، وعودتُهما المظفَّرة، على الحكمة والفَرادة وامتلاك زمام 
هذا المشهد على هذا النَّحو من الأصالة  الأمر الذي يجعل الموقف الوجودي في. الخُصوصية

الانزياح هنا من خلال حركية التَّمفصل  –يتحقَّق فعل الهِجرة والرفض والمواجهة، ومن ثم، لِ
وتُّر بين الوجود وصفها تمويهاً بتضييق فجوة التَّالقائمة على علاقة التَّماهي بين المحورين ب

  .تلاف ومباعدة مضمرةبما هي فجوة اخ ذلكوالموجود، و
وفي  الإطار ذاته، تنبسط سردية البقرة الوحشية متضمنةً مشهد الصيد، إذ يقول الشّاعر 

بقرةً وحشية  ذلكالمهاجِر هنا إن ناقته التي تُشبِه تلك الأتان التي قص علينا حكايتها، تُشبه ك
ها ع، ولم ينفعها عويلُةً مع القطيع، فافترسه السبهيها عندما خذَلتْه، ومضتْ لالدوفُجِعتْ بِ

ة وحوشٌ رمادية اللَّون، فجاء قضاؤه في ل، وقد تنازعتْ أشلاءه الباقيوبحثُها عنه بين الرما
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نفسها ثكلى في م منها، لتجِد هذه الأم غفلةواجعظيمة، في الوقت الذي بدأَ فيه هة م صيبة
الدخول في جذع بِ ذلكزير، مبلِّلاً كاملَ ظهرها، فحاولَتْ تحاشيه إثْر طول الغالهالمطر بِ

ة المطلوبة بفعل تقلُّصه النّاجم من المطر والريح ، لكنَّه لم يقدم لها الوقايشجرة مجوف
رة دفَعتْها إلى غير أن رغبة الحياة لدى هذه البقَرة الشَّبيهة بالد. ثبان الرملية المنهالة عليهوالكُ

وأضاءت  انحسر ظلام اللَّيل، إلى أنعدم الاستسلام، فتحركَتْ بنشاط بالغٍ في خط متعرج، 
،طب النَّديها على التُّراب الرانطلَقَتْ من مخبئها باكراً، تنزلِقُ أقدام نيا، ومن ثمها  الددهدي

  .ميسرٍ متروكة تحتَ رحمة الحظّ خطر التَّعثُّر، كأن أقدامها قداح
لقد ظلَّتْ تلك البقرة الوحشية تجتر الحدثَ المفجِع سبعة أيامٍ بلياليها، وعندما يئِستْ من  

 لم تر عل الإرضاع، أخافَها صوتٌ إنسانيعاناة، لا بِفؤس والمعل البولدها، وجفَّ ضرعها بِف
تْ تجري مذعورةً ممبه، فراحاصطياد وإبادة أبناء جنسها، صاح اعتاد تدري  من دونن أن

وقد كان رعبها في محلّه، . أمامهاو إن كان مصدر هذا الصوت الذي يلاحقُها كامناً وراءها أ
حيثُ طاردها الرماة بِسهامهم، وعندما لم يتمكَّنوا من اصطيادها، أرسلوا خلفَها كلاباً مدربة 

ضامرة كنايةً عن خفّة الحركة والسرعة، فقررت البقرة مواجهة الموقف، لِعلمها ذات بطون 
أن أي قرارٍ آخَر سيفُضي إلى موتها، فهاجمت الكلاب، وطعنَتْها بقرنها الشَّبيه بالرماح في 

ة قد قتلَتْ كلبتين معركة حقيقية نَجم عنها الكثير من الدماء المسفوكة، لا سيما أن هذه البقر
من الكلاب المهاجِمة، لتفوز في نهاية المواجهة بِالحياة، وتنجو بِنفسها بعد رحلة صعبة 
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ن، الأول منهما نرى يهنا محاورتنا نحو ملمحين أساسي تُوجه حركية التَّمفصل للتَّجربة
من خلاله أن التَّركيب البصري لعناصر الكشف الظّاهراتي أميل إلى المتَخَيل، في ضوء 

س بِمشهد رديحرِ ما يفتتقد راع في بيئحاً عالَم الصعيد دسيفي الوقت ذاته ي حراء، فإنَّهة الص
كيفيات بصرية متَخَيلة، ولا سيما أن محور استبدال أساليب الوجود  فيتركيب هذا العالَم 

لة يستبطخيلة مع المتفاعاً الماً داخلين موقفاً وجودية  يفتحل على دلالات رمزيتَخَيهذا الم
ف أصيل مواجِه يتأسس في جوهره على فهمٍ عبثي للحياة، موقمن خلال  ذلكواسعة، و

مبادرة  الشّاعر يبسط هذاذاته،  وصفه مشروع وجود الشّاعر المهاجِر هناهذا الفهم بِ وبفعل
هذا العالَم  فيالاختيار وإغلاق إمكانية المواجهة اً الفَرادة ومسك زمام الخُصوصية رافض

وبهذا المعنى، تتشكَّل . إحالة واحدة فيعلى مرجعيتين بيعة الحال بِطالشِّعري المنطوي 
 – وصفها علاقة تماهبِ) أصيلتركيب متَخَيل واستبدال ( حركية التَّمفصل بين المحورين

  .مباعدة مضمرة
ن ولعلَّ المابقين السريين البصة العالية في المشهدية الوجودية الأتان وس(جازية سرديردي

الوجودية المتَخَيلة، تنبسط في كُلٍّ منهما  –الطّاقة الشِّعرية  قَم، التي تُؤكِّد ع)البقرة الوحشية
وعاء السرد الذي من خلال وجودية كُلِّية تتحقَّقُ بلاغَتُها المشهدية  –صورة جمالية  ففي كنَ
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ستوى الاينقلها من الم لِ –نعكاسي تحت اليدد لموجوالوقائعيل ، إلى المتَخَيالجديد  –ستوى الم
  .لِلمنزوع الألفة

ليؤكِّد من  معلَّقة لبيد بين ربيعة هنافي عالَم  الموجود البشري وعلى هذا النَّحو، يعود
لأحداث، يرد من خلالها على انقطاع صلَته جديد قيمةَ تلك النّاقة بما تُمثِّله من تجربة ابتداء لِ

والتَّخلّي عن النّاس والأمكنة على حد  تعلَم مدى قُدرته على الابتعاد وبة، التي لم تكُنبالمحب
  :)1(سواء، حيثُ يقول
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البصري  –انبسط الموقف الوجودي السردي ومن خلالهالحلَّ لديه، فهذه النّاقة قد مثَّلَتْ ا
) إكَامها واجتَاب أَرديةَ السرابِ لك إِذْ رقَص اللَّوامع بِالضحىفبِت(هنا، واضعاً حداً للسراب 

معرفة  يث إنمن حة وابتعادها مع أهلها، الذي حاصر وجوده، ولا سيما بعد رحيل المحبوب
  :)2(رباً من الظُّنون التي لا حلَّ لها سوى قطع الأمل، فها هو يقولضقد أصبحتْ مكانها 
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الاعتقاد الذي  ذلكوهكذا، فإن شروعنا التَّأويلي القائم في هذا السياق، وثيق الصلة ب
الشّاعر الم نرى من خلاله أن هنا قد بنى فهمجهاجِر هتواشمع وجوده  في هذا العالَم  الم
ات بصنا على كيفيح أمامنفتة الحياةالممن خلالها على عبثي ة يردوبِ. ري هذا المعنى، كان

                                                 
  .276 – 275المصدر نفسه،  )1(
 .258 – 256المصدر نفسه،  )2(
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 ،تجذِّر في المشهد الطّلليفي رحلة وموقفه من ابتعاد المحبوبة عنه امتداداً لموقفه الم
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ع، وتردد المشهد من موض ره في أكثَرإن دخول قافلة الظَّعائن في السراب الذي يذكُ

لعالَم بوصفه مشروع ماهية فهمه لنا لِياب والتَّجدد، يؤكِّد لنا تفسيربين الغ ذلك الطّللي قبلَ
فالأطلال ستندثر وإن تجددتْ، والنّاس . وجوده هناك قائماً على العبثية التي تحكم زمانيته

م دمن الظُّنون، وتباع سيرحلون، والمحبوبة ستغيب، والحياة ضربتحتَ رحمة الحظّستم ر.  
غاتسوم نا التَّأويليشُروع نا، استمدمن هات التي ت همق هذه الكيفيع نا إلى القول إندفَع

الثَّاني والعشرين والثّالث والعشرين والرابع (العبثية هو الذي جعلَ حضور النّاقة في الأبيات 
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هة ستوى من فعالية الرفض والمواج، على هذا الم)الثّالث والخمسين(، وفي البيت )والعشرين
في  ذلكلابتداء، الفعل يعين التَّجربة المرئية الخارِجة لِه من قيامٍ بِالمبادرة بما تُمثِّل من خلال

اني، ة كشف المدلول المتَخَيل الثّأميل إلى ماهي تكونإطار تركيب بصري يبسط الموجودات لِ
  .المباعدة المضمرة –من حيثُ إن حركية التَّمفصل تتأسس بين المحورين على التَّماهي 

الائتلاف السردي  السابقة، فإنَّنا نستطيع أن نقول في هذه السياق إن لتوجهاتناواستكمالاً 
اجهة معها الموقف العبثي من الحياة، والمو بين معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –الآنية قيمه تُالذي 

لمشهد ميدان الاهتمام البصري لِ فيه الهو الأصيلة، يبلُغُ ذروتَ -ة مبادرة الأنيمن خلال 
   :)1(الآتي
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طويلة في  يالشّاعر المهاجِر هنا رجلٌ يقضي ليالف: ها سردية الفخر إذا صح توصيفُناإنَّ
مور الفاخرة، ويبذل المال في شرائها، ولا يكتفي بشراب اللَّهو اللَّذيذ بين النُّدامى، يحتسي الخُ

الفروسية، فيحمل وهو إلى جانب ميزة الكرم يتَّصف بِ. بوح الصافيةتبِعه بالصي إنَّمااللَّيل، 
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الظَّلام ينزل إلى السهول، عٍ، وعند حلول فَلأعداء فوقَ مرتَسلاحه، ويمتطي فرسه، ويكمن لِ
جواده وحزامه، من س قُ نحرررعته الشَّبيهة بِحيثُ يبلِّلُ العرعة النَّعامس.  

الهو الأصيلة، التي يمتلك  -ة هنا في ميدان مبادرة الأنيوبهذه الصورة، تنبسط التَّجربة 
هذه الحياة العبثية، ربما بعبثية  ذلك علبفمن خلالِها فرادتَه وطريقةَ وجوده الخاصة، مواجِهاً 

 الأشياء مجرى ث الذي يمنَحأقوى منها؛ أي بِامتلاك القُدرة على تعيين الحد تسعى كي تكون
  .جديداً

محور التَّركيب البصري لموجودات سردية الفخر، تميلُ بِ فيإن المبالَغة المنبسطة بقوة 
تَخَية هذا المشهد نحو المرديالس نا تنقُل المفردات الوج –ل، من حيثُ إنة هرية من البصودي

  .لفة، لتندغم في إيقاع جمالي وجودي شامل، ومنزوع الأُكونها موجودات تحت اليد
 ـفبالمثل، تستمر المبالَغة السردية المؤلِّفة بين الموقف العبثي من الحياة، ومواجهته وبِ لٍع 

رٍمباد أصيل، في الانبساط من خلال م نـا ذو    فمن الفخر، آخَر ستوىهـاجِر هالشّـاعر الم
عظيمة بين وجاهة ومكانة ح بينصللِ قومه، فهو ي هتخاصمين، ويفتَح أبوابيوفالملض :ينحر 

دون مـن  الجيـران   يـع الجيدة، ويعد خدمه اللَّحم، يوزع أقداح الشّراب، مستضيفاً جم الإبلَ
استثناء، من الجار الغريب الفقير إلى الجارة الوحيدة البائسة التي تنتظر المـوت فـي أيـة    

   :)1(لحظة، وفي هذا السياق يقول
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 -ة مبادرة الأنيمن خلال وصية حيازة الخُصهكذا، يرد الشّاعر على عبثية الوجود بِ
ممن سقطوا بين  الآخرين الهو الأصيلة، فهو المرجِع، وهو الكريم، وهو الذي يشعر بآلامِ

رقة الزمن وسندان الفقر والعوز، وهو الذي يبسط مواقفَ تبدو من حيثُ المبدأ تغييرية، مط
ذلك فض والممن خلال الرة واجسردي وجود لة مع  -هة اللَّذين ينتخبان أساليبتفاعة مريبص

  .المخيلة
لكن :قارنا في هذه المإلى شُروع نطمئن ننا أنمكحد ي بة؟ أو بالأحرىإلى أي : إلى أي

 نخون نستطيع أن ل بعض الشُّقوق احدعة والتَّنقيح، فنتجاهراجة في المتنا التَّأويليستراتيجي
  متماسكاً حتّى الآن؟ االتي بدأتْ تتَّسع في عمارة تفسيرنا وإن بدا بناؤه

ما دعوناه س إنة الفخر في المردين ينهابقين السن تجاوزه شهديمكعلى التباسٍ لا ي ض
، فما وجدنا أنَّه يؤسس المبالَغة المتَخَيلة وِفْقَ موقف وجودي داخلي أصيل يبسطه مطلقاً

 ة؛ إذ إنة جوهريلة، ينطوي على إشكاليخيلة مع المتفاعمحور استبدال أساليب الوجود الم
الرفض والمواجهة والتَّغيير، تي وسمتْ ميدان الاهتمام هنا بِالهو الأصيلة، ال -الأنية مبادرة 

و ة بِتُصابريتُها البصحدرح، فيلتبِس المشهد عندما تُحضواض اهتزاز داخلي الأنية  أساليب
  .الهم -الهو معها أساليب الأنا  -

د أن يمر بصري خاص، لاب زمام المبادرة بوصفها أسلوب وجودفإذا كان أي امتلاك لِ
أن جوهر الالتباس يكمن في التَّساؤل  ، إلاّ)أي السقوط(الآخرين الوجود العيني مع  من خلال

ة عن مدى صة الجمالية نعت الفعالية هنا بِ –حة امتلاك لِالوجودية أنَّها فعاليزمام الخُصوصي
حية ثانية، فإن ما سبق يدفَعنا إلى مراجعة الشُّروع بما نا أما منهذا من ناحية، و. الأصيلة
المعنى رفض معاناة الفقراء تحديداً، وبما هي صورة تعكس بِالبعد التَّغييري المتعلِّق بِيتعلَّق بِ

  .الواسع  للكلمة رفض الكيفيات الوقائعية المعيشة في تلك المرحلة
الذي  بناء على شُروعنا معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –ية الآنوحدة من هنا، فإن فهمنا لِ
ؤرة قد تُفضي إلى تفكيك بربما عة جادة حاجة إلى مراجى الآن، بِسيطَر على مقاربتنا حتّ

ز القراءة في الوقت ذاته المستوى ، وقد تتجاوفي السطور السابقةالالتباس المذكور 
 ذلكستوى الارتيابي الذي يعيد إنتاج التُّراث، نحو الم -نَّص الاستردادي الذي يحفَظ ال

النَص.  
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تفسير لِ الآتيفي المشهد  الخارجةاختبار التَّجربة المرئية دايةً بِهذا الغرض، سنستعين بِولِ
  :)1(هذا الالتباس، حيثُ يقول الشّاعر المهاجِر هنا
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نا مح أمامنفتأعلى، يبلغ الالتباس في هذا المشهد الم ستوىبِ ذلكقارنة مع المالمد شاه
ة هذا المشهد رإن محاو نقولَ آخر، فإنَّه يمكننا أن من جانبٍأما هذا من جانب، و. تي سبقَتْهال

 هاتناتدفَعة إلى الخُ توجد والارتباك لِالتَّأويليعة التَّردمصلحة فهمٍروج من معم ر  جديدغايوم
الهم  -ميدان الأنا تَه تماماً، ملتحقاً بِيب أنيإذ يبدو لنا أن الشّاعر المهاجِر هنا يغَ. لما سبق

  .مٍ وقُوة وحسبٍ ونسبٍرالذين يمثِّلون عشيرته التي ينتمي إليها، بما تتَّصفُ به من كَ
معه  يتواشج، فإن ما فسرناه بوصفه فهماً عبثياً لحركة الوجود الذي ذلكالإضافة إلى بِ

ها من جهة، وبوصفه هنا لا بوصفه وعياً أو إدراكاً، بل بوصفه تجربتَه ذاتَ الشّاعر المهاجِِر
ثانية رد من جهة ن بما هو حتعيالم هفعلنا، هذا  في ثٌدح أمامنفتالم هذا العالَم الشِّعري

ة المطلقَة في فهم ط من أنماط القدريوجود نميحلَّ مكانَه تفسير يقول بِالتَّفسير يتنحى هنا، لِ
 هفيه قوم فيعة  وحدهمالعالَم الذي امتلكم الرلا يعبين الناس مكانَتَه لغايةاالله ها إلاّلَم.  
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شكلاً جديداً، ولا  معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –الآنية عالَم نا لِوعلى هذا المنوال، يأخذ تأويلُ
صوص، من حيثُ إنَّنا ننتقل في تفسير علاقة الخُقدية على وجه سيما من ناحية المشكلة النَّ

 - لأنية لالمبادرة الأصيل  لُعمحيطه من إطار الموقف الرافض المواجِه، بما هو فبِالشّاعر 
السقوط الزائف من خلال مبادرة الهو، إلى إطار الموقف القابِل الهارِب، بما هو مبادرة اللاّ

  .ماله -الأنا بوالملتحق 
 - الأنية أن ما أولناه للوهلة الأُولى بوصفه موقفاً تغييرياً تبسطه أساليب  ذلكومعنى  

و بصهة الهموهة ومموات وجود مسوى كيفي اً، لم يكنالذي هو من شأن  للمنطقري ريالبص
لا يكاد ، الَم المعلَّقة هناع فيه الموجود البشري نا؛ فالشّاعر بوصفالشّاعر المهاجِر ه – الآنية
على و، البيئة الطّبيعية ستوىعلى م محيط،بالها لمصلحة الالتحاق كيفاتِّجاه أنيته، حتى ييعلو بِ

المليستوى القَب .بتنا أيضاً من تفسير المقارة في إطار نزع الأُوهو الأمر الذي ينقُل مة لفجازي
رابطي قة هنا، إلى تفسيرها بوصفها مبثوثة في سياق أداتي تالمعلَّ – الآنيةعن موجودات 

)ياق قُرب. موجود تحت اليد) وسائلية هذا العالَم  ليؤكِّد هذا السنا من حياديح أمامنفتالم
تغيير المؤسسة على كيفيات المراوحة والمحافَظة الساعية إلى تثبيت المطابقة الوقائعية اللاّ

دة والخُصوصية لمصلحة مطابقة االفر تكييففي ضوء  ذلكالمتَخَيل، تمويهها بِ لالمن خ
  .يلةالهم غير الأص -أساليب الأنا 

ا، نعيد تفسير حركية التَّمفصل هنا، فنُثبتُ أولاً ميلَ محور التَّركيب ذوانطلاقاً من ه
خَيل الثَّاني، في حين أن الموقف الوجودي  البصري للموجودات إلى ماهية كشف المدلول المتَ

الذي يستبط اخليدث اختراقاً الدحلة يخيلة مع المتفاعحور استبدال أساليب الوجود المنه م
عندما ينبسطُ هذا الموقف بوصفه موقفاً عيانياً  ذلكمضاداً يهز من خلاله محور التَّركيب، و

على التَّمويه بِتوسيع فجوة التُّوتُّر بين  ذلكتتأسس حركية التَّمفصل بناء على لِ. يومياً زائفاً -
  .الوجود والموجود، بما هي فجوة اختلاف ومباعدة صريحة

ن لبيد بمعلَّقة  – الآنيةوحدة فت في هذا المضمار، أن التَّناقُضات المتعايشة داخل واللاّ
َنا، التي بيةتْها نَربيعة ههاتنا التّأويليتوج  بعيد أمام نا إلى حدتْ في إرباكابقة، قد نجحالس

ومن . هذا العالَم فيالمباعدة الخاص بفعل الهِجرة المنفتحة أمامنا  - التباس تمفصل الفجوة 
ثي، وما لعبالالتباس القائم بين ما دعوناه الموقف ا ذلكالأمثلة وضوحاً في هذا السياق،  أكثَر
نمكي ريندعوه الموقف القد أن .قارلناه على امتداد هذه المما أو ه وهو ما يعني أنبة بوصف

ة في فهم العالَم، وفي التَّوضات وجود عبثياًيبسط كيفيريعل  ،معه وفيه ،ع بصمن خلال الف
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سواء، نعود رة على حدباده موقف والمره بوصفهاً وزائِلنُفسمواً مغاً في ضوء التباسمع  ه
  .مبادرة التي ينطوي عليها الموقف القَدريلاّمبادرة ال

الشّاعر المهاجِر هنا لم تتدفَّق في كيفيات  – الآنيةيمكننا أن نقول إن اهتمامات  ذلكل
من . تحجباللاّالتَّحجب ون في عالَم واحد يتمفصل بين امباشرة سهلة الإحالة بما هي عالَم

أمام أية مقاربة  يترك المشاهد مفتوحةًر من الالتباس والزيغان كان كافياً لِدحيثُ إن هذا القَ
  .أنّها تأويل من الدرجة الثّالثةيمكن أن تُوصفَ بِ

يعلَّقُ فيها الشُّروع الخاص لاً الكيفية التي وتوضيحاً لِهذا التَّوجه، يمكن أن نُلاحظَ مثَ
جدد من ناحية، وبوصفه من س بين الغياب والتَّالمشهد الطّللي ورحلة الظَّعائن، بوصفه يلتبِبِ

معلَّقة الشّاعر المهاجِر هنا في قلب التَّردد والاضطّراب إلى الحد  – الآنيةة ثانية يمفصلُ ناحي
ينتهي هذا ، لِ)البيت العاشر(خوراً صماء سه وهو يكلِّم صمن نفالشّاعر الذي يدهشُ فيه 

مباعدة أكثر ديمومة عندما نُبصر في البيت الخامس عشر قافلةَ الظَّعائن وقد  فيالالتباس 
 الموقف العبثي علَّقة بينناك ظَّلتْ مرتنا الكائنة هحاوم راب، من حيثُ إنقَ السمقَتْ عاختر

وبهذه الصورة الملتبِسة انبسطتْ أيضاً علاقة الشّاعر . ، والموقف القدري المحافظالرافض
شُروعنا معلَّقاً بين  ىيبقها الظّنون أحياناً، وأحياناً يمزقُها قطع الأمل، لِمع المحبوبة تتقاذَفُ

  .القَبول والرفض
التباساً عندما استعان في سرديتي الأتان النّاقة، لِبِ الشّاعر وهو الأمر الذي ازداد يمزج

أن نتمكَّن من  دونمن القدرية، الحظّ، والعبثية بِالقضاء، والمواجهة بِوالبقرة الوحشية اللَّعب بِ
رتها البالِغة دنسلِ تأويلٍ نهائي حاسم، ولا سيما أن النّاقةَ لم تنج من السراب، على الرغم من قُ

الموت في البيت السادس  مِكْحلكن الموقف الفصل هنا تُرِك لِ. حاجاتهبِعلى الإيفاء 
في كيفية بصرية أبقَت السؤال الوجودي  معلَّقاً من جديد بين العبثية  ذلكوالخمسين، 

قُوة عندما زادت شظايا الالتباس المشهد مراوغةً بِ ترسختْوهي المسألة التي . والقدرية
في  هدنجِما ل، وهذا ها قد أصبحتْ في قبضة المؤومداورةً في الوقت ذاته الذي بدتْ فيه كأنَّو

حين  اخلي إلى العبثية، فييميل فيها الموقف الوجودي الدأبيات اللَّهو والخمر والفروسية التي 
الد الموقف الوجودي أنيميل في س ة الفاخليرِخردير إلى القدةي.  

تمفصل العالَم الشِّعري المنفتح  فيوهكذا، يمكننا أن نقول إن هذا الزيغان المبثوث 
وصفها شرخَ المباعدة بِ ذلكقاعدة إدامة الفجوة بالانزياح؛ أمامنا، زيغان وفي إلى حد بعيد لِ

ق أنة كما سبرية والقدبثيالع لتبِس بينب المل التي ونّا، يؤالَ الشَّاغتبسط الس)هيمفي ) نالم
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مبادرة بما تُمثِّله من أنماط روعنا الأخير إلى مبادرة اللاّكيفيات بصرية تميل بناء على شُ
الشّاعر  – الآنيةأي (عالَم المعلَّقة  فيالموجود البشري من خلالها سلبية يسعى  –حيادية 

اليومية  -راوحة أو المحافَظة على الصيغ الوجودية العيانية إلى تثبيت الم) المهاجِر هنا
سلطة مطابقة كشف المدلول الوقائعي الأول الزائفة، من خلال إلحاق هذا العالَم المنفتح بِ

هنا، ومن ية رِالمتَخَيل بين العبثية والقد -السرد من خلال وهو ما يتم توهمه  ،)مجاز العالَم(
  .مباعدة نحو المجهولمتَخَيل اللاّ: هو ذلكثم، ليكون السؤال الشَّاغل تأسيساً على 

 ماليتحرير شُحنات التَّشظّي الج ل الخَلاّق وعلى هذا النَّحو، يتمفي فضاء التَّمفص
 –كاتُها بلتي تُموه شَتلك الحركية الزائغة ا بفعلالافتراضي للهِجرة الجدلية المضاعفة، 

ة، الأمر الذي يبسط المرية والقدالعبثي الشَّظايا فجوةَ الالتباس بينثة الجة حايمالي– 
الانزياح من خلال العلاقة المعقدة بين محوري التَّركيب  - فعل الهِجرة الأُنطولوجية لِ

وحدة ركزة، تتعايشُ تناقُضاتُها داخل والاستبدال التي تتأسس على حركية متنقِّلة وغير متم
المباعدة  –المباعدة المضمرة، والاختراق المضاد  –المعلَّقة هنا بين التَّماهي  – الآنية

  . الصريحة
الثُّنائي لُوة العزماني إن بما هي بل نحو المجهول  فيثٌ حتَخَيدس(التباس المما بعد الح( ،

ل فْتُمصة  –مال في الفجوة الجة العيانيمانيالز نا بيندة هباعة الزائفة، التي تبسط  -الماليومي
ة  موقفيرِ -العبثية بِالقدية مريات بصهما كيفيفيعيشة وصف س ياق أداتي–  ترابطي

)وسائلي(خضي ،لقُموجودات العالَم لِ عائف تحت اليد بِر؛ أي بِالزلطة إلحاق تُطابِق ما هو س
طية للهنا تنهض على القَبول والهروب يغ وجود توسالهم التي هي ص -أساليب الأنا 

العبثية  الحقيقية، التي تبسط موقفي الكيانية -الكشفية مانية مبادرة، والزبوصفهما مبادرة اللاّ
إخراجِها من السياق الاستعمالي، الأداة، بِ - القدرية بوصفهما كيفيات بصرية تُعطِّل الكلمة -

الهو  -الأنية أساليب منزوعةَ الألفة في نطاق بلاغة التَّجربة البصرية الخاصة بِ وتحريضها
الأصيلة؛ أي بما هي ضواجفض والمعلى الر ضنا، التي تنهلله م الكيانيهة روب التّقو

  .الفعل الّتي يحققّهارادة صوصية والفَامتلاك زمام الخُوصفهما فعالية المبادرة وبِ
العلُو الثُّنائي هنا، ينفتح أمامنا أسلوبان وحدة  فيهاتين الكيفيتين المنبسطتين  ومن خلال

س يقوم الأول على ح: معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –الآنية وجوديان ملتبِسان تماماً في عالَم 
اس الذي يتعاملُ مع العالَم من خلال انفعالية الخوف الساعية إلى تثبيت المطابقة الافتر

الوقائعية، من حيثُ إن تسليم الحكم للموت في البيت السادس والخمسين، ومساعدة الفُقراء 
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ة القائمة على القَبول من خلال الرة الخطِّيمانين من الزعفاء، ليسا سوى نمطيوالض بيبة وح
س الفروسية الذي يتعامل مع العالَم من سلوب الثَّاني فيقوم على حأما الأُ. الاطّلاع والثَّرثرة

كم الموت، ومساعدة الفُقراء حخلال انفعالية القلَق، من حيثُ إنَّه يمكن لنا أن نفهم التَّسليم بِ
  .باقية الأصيلةوصفهما ميلاً إلى الزمانية الاستوالضعفاء، بِ

 - لنّاقة لالبصري  م السرديقدالمعلَّقة هنا، لِ – الآنيةوحدة وهكذا، يزيغ النَّمطان داخل 
نحو المجهول  الإفناء، فأولاً يكون التَّسارعوى قُالسرعة شكلين من أشكال الاهتمام الوجودي بِ

وتثبيته  روباً يهدفُه ،قة الوقائعيطابخلال  منإلى مرد  -عل الهِجرة فالانزياح إلى عالَم الس
، وثانياً يكون هذا التَّسارع زيغاناً للمطابقة )نحو المجهولاللاّمباعدة متَخَيل (المتَخَيل 
  .ملاقاة المتَخَيل للمجهول آتياً من الأمامبِالانزياح،  -عل الهِجرة ف فيالمتوهمة 

جمالياً أعلى  –ستوى وجودياً تبسط زمانية العلُو الثُّنائي بوصفها موانطلاقاً من هنا، 
  .إحضار الغائب المسكوت عنهلجمال يتعلَّق بِزيغاناً والتباساً وتمويهاً بعداً أعمق لِ

من خلال فجوة الالتباس المنفتحة أمامنا هنا يتمفصل جدلياً  فيفإذا كان السؤال الشَّاغل 
رد بينة  السب العبثيب ولا تحجرِ -تحجة، القديل  ذلكتَخَيه مدة بوصفباعنحو المجهول، اللاّم

درجة الصفر،  فيتثبيت المطابقة الوقائعية بما هي هنا وهم الهِجرة  مالذي ينهض على وه
من على الحيادية السلبية  ؤسسةًعلى يقين إحضار العالَم وإخضاعه ميتافيزيقياً؛ أي م مؤسسةً
الوقائعية، على  الهم -أساليب الأنا بِ معلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –الآنية توهم إلحاق عالَم خلال 

 ستوى البيئيالم–  ،والطَّبيعي ستوى البيئيعلى الم– ،ليل  القَبؤال الشَّاغهذا الس ل (فإنتَخَيم
باعدة اللاّم ( دةباعيفتتح فجوة الم)من خلال ) إدامة الفجوة بالانزياح موهرد من حيثُ هو يالس

إذ يحضر هذا المتَخَيل من المجهول ). المراوحة والمحافَظة(تغيير المطابقة والتَّثبيت واللاّبِ
حدتها، وتهتز و المطابقة، فتزيغَ تُفَتِّتَ وهم، لِ)مقولب اللاّهوِية الغائِ(الهوِيةَ المسكوتَ عنها 

شعرية السرد البصرية، التي تمنَح فجوة الالتباس مباعدتها نحو من خلال سلطة الإلحاق، 
ضور المجهول من خلال حه هو ذلكالمسكوت عنه بوصف :ؤال العناسدالة ه.  

لِّي العام في هذا العالَم المنفتح عب بما هو الوجود الكُوعلى هذا النَّحو، يتأسس صوت الشَّ
تمفصنا، مل أمامتَخَيم دةلاً بينباعل(نحو المجهول  اللاّمؤال الشَّاغالس(ؤال العدالة ، وس) ةوِيه
فجوة  فيلمشهد البصري المتشظّي من خلال الفعالية الحركية المتنقِّلة لِ ذلك، )المسكوت عنه

أن نُثبتَ في هذا  ذلك، من حيثُ إنَّنا نستطيع بناء على )الجمال -مباعدة ال –التَّمفصل (
  :ناالانزياح ه –السياق مخطَّطاً تصورياً لِفعل الهِِجرة 
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       وه         الوقائعيفر             مالص جةل    الهِجرة في درتَخَيالم  

  )عالَم المجاز(                                                )مجاز العالَم(    
  فجوة الالتباس                                  

         
       زيغان المقة                                         طاب  

نحو المجهول                                                                                دة اللاّمباعمتَخَيل                                                       
                                             ) مةوهقة الوقائعيطابتثبيت الم(  

  
             الوقائعي   

  )ب المسكوت عنهإحضار الغائِ(        
         )دالةؤال العس(  

  )13(الشَّكل                                
  

التُّوتُّر (التَّفاعل المتبادل بين أساليب الوجود إن قاعدة التَّناسب الطَّردي القائلة بِ
لة، تميلُ ) الوجوديخية عالَم  فيوالمنا –الآنيعلَّقة لبيد بين ربيعة هم  ل، إذ إنتَخَيلمصلحة الم

على العكس من زهير الذي هاجر  ، لكنَّهيشبه زهيراً في مسألة التباس هوِية التَّمفصل اًلبيد
هاجِر لِ إلى الوقائعيل التَّغيير المسكوت عنه، يتَخَيمن خلالتثبيت م ة شريرد البصة السعري

ل بينة  التي تتمفصب العبثيب ولا تحجرِ -تحجماًالقدتوهة، مة تَ يقة الوقائعيطابثبيت الم
  ).درجة الصفر فيوهم الهِجرة (نحو المجهول  اللاّمباعدةبوصفها متَخَيل 

ل اللاّ غيرتَخَيضور هذا المح أنس اً، قد افتَتَتغييريردية غير  حها ماهيدة بوصفباعالم
س رلة تُحضكتممدالة المسكوت عنه إلى فؤالَ الع جوة الالتباس، من حيثُ إنفتِّتُ  ذلكحدة يو

التَّباعد، ليغدو غاً جديداً يستمر بِعالَماً زائِ حتالمطابقة؛ فالهِجرة إلى الأرض بغية مطابقَتها، تَفتَ
تَخَيل يكتَنَفَ الوقائعي في قلب المومن ثم، لِ. باًمن العالَم قُر دداً، والبعمن الأرض بع برالقُ

هما مرجعيهإحالة واحدة،  فيتان الجديد بوصفي  ليل الجدالإحالة إلى فجوة التَّمفص
ف التي تنبسضاعتها بِالمعل الهِجرة ط حركيلة فحصها موصف– نا بينكشف  الانزياح ه

حور التَّركيب، وبين المدلول الوقائعي الأول، وماهية كشف المدلول المتَخَيل الثَّاني، على م
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على العكس  ،تميلَ هذه المحصلةلِ. الوجود الزائف، والوجود الأصيل، على محور الاستبدال
حصلة لدى زهيرمن الم، لِإلى بسط الم ا تميل إلى بسط ستوى الأُفُقيلهِجرة، أكثَر مم

لهاالم ستوى العمودي.  
حفِّزق، يساؤل في نهايعلى التَّنا ولعلَّ كُلَّ ما سبقارباشرة هذه المبة على نحوٍ م : إلى أي

نَج زةحنا في حدجاوبِ م مة التي تُوهة التَّقليديكرة الميتافيزيقية الهِجرة الففيإمكاني  جةدر
 في غيره منذلك كان  م، أمعلَّقة لبيد بين ربيعة هنا –الآنية في مقام  ذلككان أالصفر، سواء 
  .الوجودية؟ - العوالِم اللُّغوية 
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تَناغَيالقو يقين عالَم والانتصار الذي يبسطُه ة ةنا مع  -م الآنيعلَّقة عمرو بن كلثوم هم

د من خلال بسط مسألتين شبه جسيتَ مناغُسبقة لِلانفعالية العربية، وهذا التَّرات المصوالتَّ
تناقضتينم:  

له مثِّاً، وذلك بما ياًَ عربياً انفعاليزاً صوتيما يبدو تمركُطابِقة لِفعالية وجودية مالإيحاء بِ - 1
 .ل لِلقُوة والمجد والانتصارتَخيم – م الشِّعري من موروث رمزيهذا العالَ

2 -  ة مة وجوديقة لِلتَّابِطالإيحاء بِفعاليصور القميي – بما يعكسه هذا  الأَخلاقي وذلك ،
ماتمن س ة  العالَم الشِّعريأُسلبيلصقَتْ بِعصر ما قبل الإسلام تحت مة، سمى الجاهلي

 :)1(الشّاعر المهاجِر هنا –هير للآنية ومن ذلك البيت الشَّ

53� J� J� J� J�������O3�B��!�\��=BH�3�B��G30���a�aBH���O3�B��!�\��=BH�3�B��G30���a�aBH���O3�B��!�\��=BH�3�B��G30���a�aBH���O3�B��!�\��=BH�3�B��G30���a�aBH� �� �� �� � BNBNBNBN���O�,�4�B:�8$3אG�-ق��>BN��$�G30�O���O�,�4�B:�8$3אG�-ق��>BN��$�G30�O���O�,�4�B:�8$3אG�-ق��>BN��$�G30�O���O�,�4�B:�8$3אG�-ق��>BN��$�G30�O� �� �� �� �
  
وبناء على هذه الرة، نسعى في مؤيبتنا الرقاراهنة إلى مراجعة وتنقيح تلك ورة الص

ه المعلَّقة هنا، بوصف -م الآنية ابقين في عالَعدين السة من خلال البستقرمة والمعومطية المالنَّ
ن ن حيث إِم. ها مع الآخرينجودو فيفة تآلِكة المتماسات المة والذّومثالاً أعلى لِلبطش والقُ

م، من ذا العالَه فيجة اً انطلاقاً من اختبار التَّجربة المرئية الخارِق تطبيقيكهذه ستتحقَّ مراجعةً
نسجِم ثانياً لاً، وبما يته أوق بِخصوصيتَرتيب أبياته، وهو ما يعود لأسباب تتعلَّدون الالتزام بِ

من خلاله أن نا الذي نرفضنُ مع فهمعر وِر الشِّفسة سبة فْقَ آلية منطقية(بيمع ). ميتافيزيقي
بة في آنٍ تراكمة ومتراكرة اعتماداً على سبع مراحل إجرائية محاوس هذه الما نُؤسالعلم أننّ

صولاً إلى بسط معالِمعاً، ولة النِّم المصة لِهاحنا كما نرجو –جرة فعل الهِئيالانزياح ه.  
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يقين القُ: لاًأووة والانتصار بوصفه وهم المةطابقة الوقائعي:  
ة عالَ فيالمشهد الأخير  فُكثِّيم الآني– نا عناصرهاجِر هالشّاعر الم الالتباس الوجودي 

– ماليالج التي سنبين ملامها في الصفحات الآتيحة من هذه القراءة، ولا سيما ونحن نحاص ر
في هذا الموضع بِميراوغة وزغان تلك التَّجربة المنفتنا بما هنموذج الابتداء الذي حة أمام ي

يعيالحد نُهث المادبر مضور الـ تَماهالطّ) نا(ياً كما يتراءى لنا مع حة، من حيث إناغي 
من  في هذا الميدان الوجودي) نا(الـ  ه تلكق أساساً بما تبثُّآنفاً يتعلَّ جوهر الالتباس المذكور

دلالات ولى بِاليقين، الأمر الذي دفَالأُ تشي لِلوهلةنا لاختيار هذا المشهد كي يكونع نْطَلَقَ م
منا بتنا في المرحلة الأُولى، حيثُقارهاجِر ه1( يقول الشّاعر الم( :  
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فها نحن نلمفي هذا المشهد الهاد العينينِ ر بريقَح تَتَّالمدنِقرراً، وها نَشَ يحن  نرى ذلك
ه ق، وثقتَطلَه المعنا يقينَسمتُ زمجرةٌ ريعتينِتعلو شفتيه الس ، حيثُحتقنالم الوجه العنيفَ

سطوةٌ: مياءالع تفيض نٍ معاً، وتَعالٍ يبدو كأنَّحر في آعلى اليابسة والبم الآخَراج، فما حكَه م
من ثغرات واضحة تسملنا بِخلخلة هذا الص حرح الوجودي الاستثنائيوهو يزداد يوماً بعد ، 

نْعةًيوم م بةًوهغياناً، ضارِوطُ يللنُّثَلَ الخالِباً في الأرض الم فوذ والقُدة والعنفوانو.  
هذا الفَوجوه هرم ين في أنالقارِ كْمئَ لا يعثر من حيث المبدأ على ما ينكم أن كِّر يع

التَّ صفو ذلكضور الجارِ ماهي معالحة، ولا أنف لِلوقائعي يوقفَ هذا الإيهام بِالمقة طاب
قة مع أساليب الأنا طلَالم- بما ه مالهس لطةُي كاء العريض تّغاياتها من خلال الا تبلغُ إلحاق
رة حاوقاً إمكانية مسبر مصادات تاريخية معيشة تُنا على مرجعيميدان الاهتمام الشِّعري ه في
كيفينا نفَات التَّجربة المحة أمامة لأحداث تُ من خلالتبسط مجموعة من الأنماط الحركيه مو
بِالممن خلالرة، أو باد ذلأنساب والأسماء والع والقبائل واكر بعض المواضرموز، وها هي 

ياق ذي أهمالأمثلة في هذا الس:  
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  : 1المثال 
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  : 2المثال 
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  : 4المثال 
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التَّ إنالبص ركيبلعناصر الكشف الظَّ ريد في اهراتيشاهالم السحابقة يفتت دسياً من ح

الم هخلال موجوداتطة هناك بيئةَنبس راع  القاسية في ذلكالعصر الص .غير هذا الانفتاح  أن
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معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا  -درةَ عالَم الآنية ح قُات التي تكبعاليمن الفَ ملةمحكوماً بِج يظلُّ
ل الأو نطولوجيقاء الأُفي اللِّ مجازية عالية الالتباس، على الأقلّ –على خلق حقول وجودية 

، )م واحدعالَ فيعالَمين (ما الواحدة هِتإحالَ فيةُ المرجعيتين ذ تميل كفَّإمعه من حيث المبدأ، 
إلى مة الخارِقة وقائِطابة اختبار التَّجربة المرئيع بعينها، فتبدو عمليجة بوصفها مة قاربة لفعالي

، تكون مطَابقة، ومن ثُالم -زِلَتْ ميتافيزيقياً لِمصلحة الحقيقة ها قد اختُالكشف، كأنَّ -الحقيقة 
القراءة قد صودتْ مرسبقاً، ولا سيما في ضوء تحجيم البعد الوجودي – الملتَخي.  

ضور الشّ وعلى هذا النَّحو، يجيءالحامل لِلصراع مة تاً عالَثبنا، كأنَّ -م الآنيعلَّقة هالم ه
ذاته ميدان الاهتمام الوقائعي الذي احتضتلك ك،المعارِ ن البطش، وهذا الانتصار وشهد ذلك .

كُ من حيث إنحيطُلّ ما ي ة بنا من اهتمامات بصفيري تلك د، يمثِّالمشاهل فعاليقوط ات الس
م بِأساليب الأنا عارِ في التحاق - التَّاله بما هي ذلك ،مركُماسخ حولَز الر ة، صوت الجماع

عةً من خلال الأفعال متوض)فَ -لُ نفعلْناع (مائر والض) نحن -نا (ة البصة التي بِالكيفيري
توحي بِالمبادها تجربة الابتداء الأصيلة من خلال اللاّمرة بوصفرةباد.  

ويروع كُهذا الشُّ جدؤلَّ ما يية تحت اليد، بِمجربيات د إبصار الأَده من موجودات وقائعي
ابقة، فالمعاالمتة في الأمثلة السرِثبتحض كاح إلى بني صوم من بني الطَّكر الخُر من خلال ذم

الأحداث إلى بيئتها  وثاقَ سماء الأمكنة تشدأو. بكر إلى قضاعة إلى الملك عمرو بن هند
 اأم. اماتى وذو أراطَى وشرق نجد وذو طلوح والشّاززها، ومن تلك الأمكنة خَوعصرِ

وة والانتصار، ابتداء من الجدِ يقين القُلِ  جاحِلُ بِالنَّكلَّالم تُثِبيرام فهي التَّالك دداجسماء الأأ
القديم جبذي الب شَم  بن بكر، مروراً بعلقمة بن سيف والمهلهل وزهير وكلثوم، وانتهاء ةر
 - ها الجوهر الميتافيزيقي لِوحدة الأنا ق حضور لفظة اليقين بوصفيضاف إلى ما سب. وكُلَيب

حدة الثِّالهبما هي و ة الراسخةقة والانتصار والقُمو.  
للموجودات يميل  ريركيب البصمحور التَّ ول إنأن نَقمكن لنا ه، يوجوبناء على هذا التَّ

إلى الوقائعي )ماز العالَمج(في حين أن ، لطة الإلحاق بِأساليب الأنا س- تجعل الموقف اله م
الوجودي اخليالد نه محور استبدال أساليب الوجود المالذي يستبطتفاعلة مع المخيل إلى لة أمي

الموقف العياني - اليومي ائف، من حيث إنة التَّ الزحركيمفصل تتأسه سٍنا على علاقة تماه 
رة ضممر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة اختلاف ومباعدة وتُّه بتضييق فجوة التَّموتُ

  . قةً وقائعيةطابه موة والانتصار بِوصفتوحي بِتثبيت يقين القُ
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  :غةبالَل المتخييقين القُوة والانتصار بِوصفه م: ثانياً

لا شيء يحدة الأنا فُ طُوقهات قارئٍ -غيان وعلى توج ماله حوصم رة سبقاً بيقيني
الإخضاع الصد وتيشاهحيثُهذا ال لم ،عالَم الشِّعري ينبسائف مط الوجود الزعل وحياً بِالف

بادوالمة اختبار الحقيقة بصماً في الوقت ذاته إمكانيرة، حاسقة النِّ اً في ظلّريطابة مع المهائي
  .ها كما يبدوتُقة التي تصعب زعزعفعالية القُوة والانتصار والثِّ

يضاف إلى ذلك، أن ة االكيفية للآنينا لا تقف عند هذا  –ت البصريهاجِر هالشّاعر الم
الحدفيهذا الشّاعر الموجود  ، بمعنى أن اليقين، وتلك ضور ذلكخ حرسعلَّقة يعالَم الم 

  ).بالَغةل المتَخيم(ق بفعل ما ندعوه خرى، وهذا ما يتحقَّالمطابقة، من خلال أنماط وجودية أُ
دودها، إلى أقصى ح) نحن - نا (لحة إلى إطلاق فعالية الـِ ة الوجودية المالحاج ولعلَّ

لُ من مسألة جعالهم، هو ما ي -لطة إلحاق الأنا ت لِسثبالم وتيز الصمركُوذلك من خلال التَّ
ل من خلال المتخيضور المي بِحة تمويه تُوحة، بما هي فعاليبالَغة، ضرورة أُسلوبيبادرة  الم

هنا، التي هي ليستْ سوى مادبرة اللاّمرة في ظلِّباد يابٍ شبه تامساليب الأنية لأ غ– اله و
عالَم الآنية  فيرها حاوِالأمثلة التي نُ وها نحن نبسط أهم. لية إلى الآنراءة الأور القظهِكما تُ

  : معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا -
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 حاورة، لِيختارول مأويلية عند أَه التَّواتأد بإِراحة ئَنا القارِه طةُنبسغري المشاهد المتُ
ات ر خلف هذه الكيفيضمقَ عن المقلالم لَساؤُالتَّ ، ذلك لأننّه الأدقّاً منه أَلَ ظَنّسهب والأقرالأ

كاً من ناحية، وقد يبدو عبثياً من ناحية ربِوضجيج، قد يكون م وة وعنفالبصرية الحاضرة بِقُ
 بما يراه هو افتعالٌ كتشكي أي هذا العالَم الشِّعري أن فيعن متَنية، ولا سيما عندما يشعر المثا

لا مسوغَ له، إذ ليس هناك ا تبسطه التَّأكثَر ممة . اقطة تحت أيديناجارب السفتجربة الآني - 
طوة والقُوة والأمجاد غوه من السلَسوى تجربة قوم بلَغوا ما ب معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا ليستْ

التي لا يأن نكنُ منكها بأيحمن الأ حالٍ روال، فهح ماةُم النّاس، وهالم معلى  نتصرون
دالآخَرين بِأمجادهم العظيمة وأنسابهم الكريمةأعدائهم، وهم من يتَح هم الأقوياء في إنَّ. ون

. بلِ الملوكوقع عليهم وإن كان من ق لم إنلِلظُّ افضونلرحروبهم، الأوفياء في عهودهم، ا
ؤوس والأعناق، وهم عوا الرقاط مه. عندهم تبدأُ الدنيا، وعندهم تنتهي: ساةالجبابِرةُ القُ همإنَّ

خرِجوا الحقد الدلُّ الامتيازات التي هم من يستعصي كسرهم، وهم من لهم كُ. فين من القلوبم
الأطفال بِالمخاريق، والمدحرِجون  هم المحارِبون بِسيوفهم كما يلعبإنَّ. كها الآخَرونللا يمت

ة بأْسهم تخشاهم أيضاً كلاب ولشد. عبرات خلال اللَّبان الكُلِرؤوسِ الأعداء كما يدحرِج الشُّ
الحي.  

هكذا، يلُونع الكون الـ  والوجود نا(على أَلِف (إنّا : بهمة الخاص)المطع مون– المهل كون
– المان ازِالنّ –عون ارِالتّ –لون كون– الآخ ذون– العاصالعازِ - مونمون .(فهأصحاب م 

طلَالحقيقة المقة، مكونيمتل ن وحدتطابِهم مفاتيح المعرفة، مة والمجد والانتصار  قينمع القُو
هافي أسمى أمثلت .القوه مادرون ل المتخيبالَعلى إخضاع العالَم من خلال مغة، ملحقين 

حدبِو الوجوداختراقُتيقِّتهم الم نكمنة التي لا يساسها أو الم هابِتماسك.  
وانطلاقاً من هلنا أن نكمنا، ي التَّ نقول إنركيب البصد  فيللموجودات  ريالمشاه

السابقة تركيب ل أميتخيل إلى الم)جازعالَم الم(من خلال الحام ل الكُ، ذلكالَلِّي للمغة ب
ة، وإنرية  البصة انعكاسية مرجعية العناصر الجزئية –كانت مرجعيوقائعي . في حين أن

الموقف الوجودي الداخلي الذي يستبطنه محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة 
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موقفٌ أميل إلى الموقف الزائف، الذي يوحي بِالمبادرة الأصيلة من خلال هذا الجموح الهادر 
وبهذه الصورة . يومية تفتقد للأصالة -الهم بوصفه أساليب وجود عيانية  –لصوت الأنا 

تراق المضاد تنبسط حركية التَّمفصل في تلك المشاهد بوصفها حركية تقوم على فعالية الاخ
الذي يموه من خلال توسيع فجوة التّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة اختلاف 

  .ومباعدة صريحة
  لكن أين تتعين هذه المباعدة في ضوء هيمنة المطابقة حتى الآن؟

هولةلِس هالقارِئُ نفس ملسقُ فجوة الالتباس، فيعلى هذا النَّحو، تنغَل  ويستقر ،هدهدتُه
 اسخ لعالَمٍ وقائعيالإحضار الر الطّاغي، وذلك ؤكِّد هذا اليقينلٍ يهطمئنّاً لِشُروعٍ مباشَرٍ سم

الهم الزائفة، من حيث إن  -متخيل المبالَغة الشّاملة، التي تُرسخُ وحدة الأنا  من خلالمطابِق 
  !الحاجة إلى تنقيحٍ ما، أو إلى مراجعة قد تكون مثمرة الرؤى السابقة تُوحي بعدمِ

  
  :الخوف، وتفتيت وحدة المطابقة الزائفة -حضور الآخَر : ثالثاً

معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا  -تُشير المرحلتان السابِقتان من هذه المحاورة مع عالَم الآنية 
ئي، وأن اختبار التَّجربة المرئية الخارجة هناك قد انتهتْ إلى إلى أن الفَهم قد بلَغَ حده النِّها

أن يبحثَ عن  مطلقاًشُروعٍ يدفَع القارِئَ إلى قناعة راسخة أن ما بدا طريقاً معبدةً لا يستدعي 
  .طريق تُرابية قد لا تُفضي به إلى مكان

أولهما يعود إلى : تبارين اثنينغير أن تفسيراً كهذا لن يصمد طويلاً، ذلك لاع
استراتيجياتنا التَّأويلية التي اعتمدنا عليها في هذا البحث، وثانيهما يتعلَّق بِكونِ المرحلتين 

  . السابقتين هما مجرد جسر ضروري كي نعبر نحو فضائِنا التَّأويلي المأمول
هرياً لِمجاوزة التَّوجهات السابقة تنفتح في جسد إن الثَّغرة الأولى التي تبدو لنا مدخلاً جو

بما هو أساليب وجود ) نحن -نا (تلك التَّوجهات ذاتها، إذ إن الحضور الطّاغي لِصوت الـ 
الهم  -بما هو صوت الآخَر ) هم -أنتم (الهم، يحضر في الوقت ذاته صوتَ الـ  -الأنا 

ومن ثم، فإن متخيل المبالَغة المثبت ليقين القُوة والانتصار، يثبتُ . صومبوصفهم الأعداء والخُ
الأمر الذي يعني من جانبٍ آخر، أن حضور . الخَصم -في الوقت ذاته قُوة هذا الآخَر 

 على هذا النَّحو من القُوة، التي تطلَّبتْ بسط كُلّ تلك الأساليب) الهم - الآخَر (الأعداء 
الهم  -الوجودية البصرية العنيفة، لا يدلُّ إلاّ على كون تلك الأساليب بما هي أساليب الأنا 

وبِهذا المعنى، يفتِّتُ حضور . يومياً -الزائفة، تنطوي على انفعالية الخوف المعيشة عيانياً 



289 
  

اق بِالمطابقة الزائفة التي الهم من داخلها بِوصفها سلطة الإلح -الخوف وحدة الأنا  -الآخَر 
هذا العالَم الشِّعري، لتزيغَ هذه المطابقة بناء  فيتُمثِّل يقين القُوة والانتصار الكاسح والراسخ 

  .المباعدة هنا –على ذلك، وهو ما يحضر الفجوة 
قة عمرو بن معلَّ -ولِكشف بعض معالِم الخوف بِمعناه الوجودي الزائف في عالَم الآنية 

  :كلثوم هنا، نبسطُ بعض الأمثلة في السطور الآتية
 : 1المثال 
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الخوف في هذه المشاهد من خلال ثلاثة محاوِر، أولُها التَّأكيد المستمر  –يحضر الآخَر 
على فعالية مواجهة الملوك، ورفض ظُلمهم، والانتصار عليهم، والعودة بهم صاغرين 

بالَغة القُوة بقدر ما تنطوي بلاغَتُها على مريرٍ بصومن خلال ص دين، ذلكقية والانتصار م
المعتاد، فإنَّها تستبطن انفعالية الخوف بما هي كيفية زائفة تَسم ميدان الاهتمام بِصيغ الوجود 

  ).الثَّرثرة والريبة وحب الاطّلاع(اليومي لِلهنا 
من  أعداءهم وثاني هذه المحاوِر يتعلَّق بِالنّسوة الواثقات من رجالهن الذين يبارِزون  
فَهم يحمون أعراضهم بِالسيوف، ولا يقبلون . الأعداء هؤلاء ف، على العكس مندون خو

لكن هذه الثّقة المنطوية على . المساس بنسوة يمشين الهوينى كالسكارى لِفرط ثقتهن بهم
ازِها في مبالَغة واضحة تبسط الشَّيء ونقيضه في آنٍ معاً، إذ يمكنُنا أن نلمح مواضع اهتز

أكثَر من ناحية، فخشية السبي والإهانة، والتَّحفيز العارِم على الثّبات وعدم الفرار، وأخذ 
 خاطبة أزواجهنوم ،فاع عنهنونَا(العهود بالدنَعتَم ولَنا إذَا لَمعب تُملَس قُلْنيرسم )وي كُلُّ ذلك ،

  .فعالية الخوف الزائفة من خلالمعالِم عدمِ الاطمئنان 
أما المحور الثالث والأخير، فيتَّصل بِالخوف على الأبناء، حيثُ يضطّر رجال العشيرة 
إلى البحث عنهم عندما يتملَّكُهم الخوف عليهم، في حين أن فعل الهجوم والإغارة مشروطٌ 
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ر، ويفتِّتُ وحدتَه من خلال هذا بِغياب ذلك الخوف، وهو الأمر الذي يهز يقين القُوة والانتصا
من حيث إن حركية التَّمفصل تنهض بناء على ذلك على علاقة . الخوف -الحضور للآخَر 

المباعدة المضمرة بين محور تركيبٍ يميل إلى الوقائعي، ومحور استبدال يستبطن  –التَّماهي 
  .لزائفموقفاً وجودياً داخلياً أميل إلى الموقف ا

وهكذا، فإن متخيل المبالَغة بما ينطوي عليه من نفيٍ لِلآخَر من خلال التَّمركُز حولَ 
وهذا ما ينقل التَّناقُض . الهم المنفيين -، يحضر بالزخم ذاته الآخَر )نحن - نا (صوت الـ 

وذلك الاختلاف تلك الوحدة من الهم، لينخُر هذا التَّناقُض  -والاختلاف إلى داخل وحدة الأنا 
الصراع  من خوف  فيداخلها، وليفضي ذلك إلى زيغان المطابقة بِفعل ما يبسطه التَّمفصل 

  .المباعدة نحو المجهول - يفتَتح الفجوة 
معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا  -وعلى هذا النَّحو، ينتقل شُروعنا من تفسير عالَم الآنية 

صفه تمركُزاً صوتياً يحضر الوجود ويخضعه ليقين القُوة والانتصار، إلى تفسيره بوصفه بو
، وهو ما يوجِد في محصلة )الهم - الآخَر (لا تمركُزاً من خلال التَّشظّي النّاجِم عن حضور 

الآخَر ) (الهم - الأنا [(وحدة الصراع  الزائفة : تأويلنا القائم في هذه المرحلة وحدة جديدة هي
- ماله.[(  

  
  :القلَق، وتفتيت وحدة الصراع  الزائِفة - حضور الأنية : رابعاً

 - على الرغم من الانبساط المحكَم لوحدة الصراع الزائفة، التي تُهيمن على عالَم الآنية 
به من حيث الظَّاهر، يستدعي معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا، فإن هذا، وعلى العكس مما يشي 

 فيأكثَر الأسئلة بداهة، مهما بدتْ تلك الأسئلة بسيطةً واضحة، أو بدتْ الإجابة عنها قريبة 
  .متناول اليد

ولعلَّ أكثَر الأسئلة إلحاحاً في هذا السياق، هو السؤال المتعلِّق بِتوضع الشّاعر المهاجِر 
عالَم هذه المعلَّقة ، التي  في، في قلب الأساليب البصرية المنبسطة هنا بصفته موجوداً بشرياً

  .لا تنفصل عن وجوده في حالٍ من الأحوال
وهذه المسألة ناجمةٌ عن رغبتنا الملحة في بلوغ فهمٍ أعمق لِفعالية الشّاعر بِوصفه ذاتاً 

الهو  -الهم الزائفة، وفَرادة الأنية  - لأنا داخلَ عالَمه الشِّعري هنا، بين التحاقه بِأساليب ا
  .المغيبة، ذلك تبعاً لَما يطفو على سطح هذا العالَم المنفتح أمامنا
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الشّاعر  –فإذا كانت المقاربات التَّقليدية بما هي فهم متوارثٌ مسبقاً، قد عينَت الآنية 
حيث إن هذا التَّعيين قد ألحقَ أنيةَ الشّاعر الأصيلة  المهاجِر هنا في معمعة الصراع ، من

عمرو بن كلثوم بوحدة الصراع   –بِأناه الزائفة داخل وحدة آنيته هناك، فإن علاقة الذّات 
، ليستْ على )الهم -الآخَر (الأعداء  –، وبالآخَر )الهم -الأنا (العشيرة  –الزائفة؛ أي بالآخَر 

حو من التَّبسيط الذي يجعلُنا نطمئن إلى الشُّروع الأقرب من مرمى النَّظر، حيثُ تطغَى هذا النَّ
خلاله المطابقة، ويسود فيه الإلحاق المسيطر بِتلك السلطة الراسخة لِوحدة التَّمفصل في 

  .الصراع
لارتيابية، أن علاقة ويزيد من ضرورة مثل هذا التَّنقيح الذي يقربنا أكثَر من القراءة ا

 في ضوء الاستقطاب العنيف بين ،غان حاديها على التباسٍ وزفي أساس ضالذّات بِالآخَر تنه
  .خُصوصية الكائن البشَري، وطابع وجوده الجماعي مع الآخَرين، بما هو سقوطٌ لا بد منه

صفها جوهر المشكلة النَّقدية في يضاف إلى كُلّ ما سبق، أن مقاربة هذه الإشكالية بو
مقاربة شعر ما قبل الإسلام كما ذكَرنا في التَّأسيس النَّظري، ستجد لها عواملَ محفِّزة 
ومحرضة على مزيد من التَّدقيق، ذلك في حالة المراجعة التّاريخية لِمدونة السيرة الذّاتية 

 –إذ تهز مراجعةٌ كهذه شُروع إلحاق الأنية . قومه فيلزعيم الخاصة بعمرو بن كلثوم السيد ا
ومن ثم، تهز شُروع الإلحاق . الهم بِوصفه مرحلةً أُولى في المطابقة -الهو بِسلطة الأنا 

، بِوصفه مرحلةً ثانية في )]الهم - الآخَر ) (الهم - الأنا [(بِسلطة وحدة الصراع  الزائفة 
  .لمطابقةا

وفي جميع الأحوال، فإن تطبيقَنا للتّعليق هنا أولاً، واعتمادنا على قصدية الوجود ثانياً، 
 - هو ما يدفَعنا إلى عدم الأخذ بِالرواية التّاريخية في بناء تأويلنا الذي ينطلقُ من عالَم الآنية 

  .عة تلك العلاقةمعلَّقة عمرو بن كلثوم هنا ذاته في اختبار وفهم طبي
والخُطوة الأُولى في بلوغ ذلك تكمن في مقاربة ما يمكن تسميتُه إجرائياً أبيات الفَخر 

  :بِالنَّسب، التي نبسط بعض أمثلَتها في هذا الموضع
 : 1المثال 
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يقودنا الفخر بالنَّسب في هذه المشاهد إلى سقوط لا مهرب منه في الالتباس الذي يطول 
ة الإلحاق المنا تفسيراً عمليطة هنبسات المالكيفي رلنا أن نُفس نكمراع ، إذ يحدة الصة بِوعتاد

النَّسب هي التي  -الهو بوصفها سلطة التَّمركُز حولَ الذّات  -مقلوباً، فنقول إن أساليب الأنية 
، بهذا )الهم -الآخَر (ء ، والآخَرين من الأعدا)الهم -الأنا (تُلحقُ الآخَرين من قوم الشّاعر 

قلب  فيالتَّمركُز حولَ ما يبدو أنَّه أنيتُه المبادرة الأصيلة، التي تنطوي من خلال تمفصلها 
  .الصراع على القلَق النّاجِم عن هذا الصراع  في حركته المتسارِعة نحو المجهول

باساً، من خلال حضور أساليب الأنية غير أن توجهاتنا هذه، قد تترسخ أكثَر بوصفها الت
  : هذا العالَم فيالهو بِصورة أعمق في المشاهد الأُولى المنبسطة  -

  :1المشهد 
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هد على التباسٍ واضح في تمفصل مرجعيتَي هذه المشا فيتنطوي ميادين الاهتمام 
، وماهية كشف المدلول المتخيل )مجاز العالَم(الإحالة بين كشف المدلول الوقائعي الأول 

اليومي الزائف، والوجود  -في مستوى أول، وبين الوجود العياني ) عالَم المجاز(الثّاني 
 ست - الكشفيالأصيل في م ل تنبسط في ضوء الكيانية التَّمفصحركي ثانٍ، من حيث إن وى

  .المباعدة الصريحة –المباعدة المضمرة والاختراق المضاد  –ذلك بين التَّماهي 
فإذا كانت المبادرة تكشف الوجود في هذه المشاهد بوصفها تجربة الابتداء المعينة   

 ث الذي يمنَح الأشياء مجرىد للحدشاهرة تلتبِس تماماً في كُلٍّ من المبادهذه الم جديداً، فإن
  .الثّلاثة، من خلال حضور الشّاعر المهاجِر هنا بِقُوة؛ أي بوصفه الفاعلَ المسيطر على عالَمه

الصراع نحو  فيولعلَّ مصدر الالتباس يعود تحديداً إلى تعيين كيفيات التَّمفصل 
فالمكان الذي وصلَتْه المحبوبة . كيفيات اختلاف وتباعد بين الخوف والقلَق المجهول بوصفها

بدا كالسيوف التي سلَّها رِجالٌ، في بلاغة بصرية تُربِك التَّأويل بين الهروب ) أي اليمامة(
زنه سير تشبيه الشّاعر لِحفوهذا ما نجده أيضاً عندما نُحاوِل ت. الزائف والمواجهة الأصيلة

النّاجِم عن غياب المحبوبة، بِأنَّه يتجاوز حزن ناقة أضاعتْ ولَدها، أو حزن امرأة عجوز 
  .فقَدتْ أبناءها التِّسعة

الحب في هذا السياق يقوم على جملة من  -اللَّذّة  –يضاف إلى ذلك، أن حضور الجسد 
اقُضاتُها، فظُهور المحبوبة غير قابِلٍ للعزل عن التَّمفصل الإشكاليات التَّأويلية التي تتعايش تن

قلب الصراع، وبلوغ خلوة تلك المحبوبة يكون من خلال العلاقة الملتبِسة مع الآخَر الذي  في
وسواء أَطابقنا . العدو من ناحية ثانية –قد يشير إلى قومه من ناحية،أو قد يشير إلى الآخَر 

الشّاعر المهاجِر هنا، أم أَحلْناه إلى الأعداء، فإن  –القوم الذي تنتمي إليه الآنية هذا الآخَر مع 
الحب الذي يلتبِس أيضاً بين الخوف  -اللَّذّة  –الصراع يظلّ هو جوهر الجسد  فيالتَّمفصل 

د تحت اليدبوصفنا إحضاراً لِلجسك جِسماً( ه هنا ام)أمتله هتلاكاً لِزمام الفَرادة ، والقلَق بوصف
  ).أكون جسداً(والخُصوصية في ظلّ مبادرة 

الحب في هذا السياق عن التَّمفصل  -اللَّذّة  –وعلى هذا المنوال، لم تنفصل علاقة الجسد 
 الشّاعر المهاجِر هنا بالظَّعينة رهناً بهذا –الصراع نحو المجهول، لذلك ظلَّت صلَةُ الآنية  في

  .المجهول الذي يتسرب إلى أعماق الشّاعر ملتبِساً بين الخوف والقلَق
كذلك أيضاً، لم يخرج اللُّجوء إلى الشَّراب عن المنحى ذاته من الالتباس، فالموت آت لا 

هل الموت هنا بما هو : محالة، والسؤال الجوهري الذي يتبادر إلى أذهاننا في موضعنا هذا
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الفرد، أم هو موتُ الجماعة في ظلّ حضور الآخَر  –حو المجهول هو موت الشّاعر مباعدةٌ ن
الأعداء داخل وحدة الصراع؟ وهل يبسط سؤالُ الموت الوجودي هنا في إطار الخوف أم  -

  القلَق؟
 -الأنا ([وبناء على المعالَجة السابقة، يمكننا أن نقول إن حضور وحدة الصراع الزائفة 

مالآخَر ) (اله - مة )] الهل عالَم الآنيفصلطة إلحاق تُمها سراع  -بوصفنا في الصعلَّقة هالم
القلَق، الذي  –حضر غائباً مسكوتاً عنه بإبقائِه على غيابه، ألا وهو هنا الأنية ينحو المجهول، 

فصل المذكور، ومن ثم يفتِّت هذا يلتبِس حضوره في ضوء الخوف داَخل وحدة هذا التَّم
الحضور وحدة الصراع الزائفة بوصفها سلطة إلحاق، الأمر الذي يفضي إلى زيغان 

  .المباعدة نحو المجهول -المطابقة، وانفتاح الفجوة 
  
  :المباعدة، والتباس الأقنعة -انبساط الفجوة : خامساً

الانزياح هنا على التباسٍ متعدد  –تمفصل الهِجرة  يفالمباعدة  -ينهض حضور الفجوة 
الهم،  -أساليب الأنا  فيإذ إن ما دعوناه يقين القُوة والانتصار المنبسط . المستويات كما رأينا

 قة الوقائعيطابجاز العالَم(من خلال الإيحاء بِمم( بالَغةل المتخيومن خلال م ،)جازعالَم الم( ،
حول صوت الـ  فإن نا (هذا اليقين يتمركز– فيه ) نحن رحضالطّاغي، في الوقت الذي ي

  .الهم؛ أي بما هو صوت الخُصوم والأعداء - بما هو صوت الآخَر ) الهم –أنتم (صوت الـ 
ين ولعلَّ قُوة الإيحاء بِمطابقة الانتصار من ناحية، ومبالَغة المتخيل بوصفها تثبيتاً ليق

القُوة من ناحية أُخرى، ليسا هنا إلاّ تأكيداً على قُوة أولئك الأعداء، الأمر الذي ينطوي على 
الخوف يكون بهذا الشَّكل  –يومياً؛ بمعنى أن حضور الآخَر  - انفعالية الخوف المعيشة عيانياً 

 وتيحدة التَّمركُز الصو الأنا (تناقُضاً واختلافاً ينخر- مفتِّتُها، ) الهي اخل، ومن ثممن الد
وهذا ما يمثِّل )]. الهم - الآخَر ) (الهم -الأنا [(باسطاً ما دعوناه وحدة الصراع الزائفة 

  .المستوى الأول من زيغان المطابقة، وانفتاح المباعدة نحو  المجهول
المباعدة من خلال  -ل الفجوة الانزياح هنا يبسط تمفص –وهكذا، فإن  فعل الهِجرة 

 بين راع قُوى التَّجاذُب والتَّنافُر الوجودية الخارِجة في ضوء صريالتباس أقنعة التَّجربة البص
ويمكنُنا في هذا الإطار أن نُمثِّل الكيفية التي تلتبِس من خلالِها . الخوف والقلَق  نحو المجهول

  :ورة هنا، وِفْقَ الشَّكل التَّوضيحي الآتيالمباعدة المذك -أقنعة الفجوة 
  



297 
  

  
  )الهو –الأنية (                                   

  القلَق
  
  
  

  وحدة الصراع 
  )]الهم -الآخَر ) (الهم -الأنا [(

  
  
  

  )الهم - الأنا (
  
  
  

  )الهم - الآخَر (
  )الخوف(

  )14(الشّكل 
  

المباعدة من خلال الالتباس نحو المجهول، هو  - لفجوة وبهذه الصورة، فإن حضور ا  
ما يمثِّل جوهرياً فعالية الانزياح التي تُديم تلك الفجوة أولاً، وهو ذاته الذي يمثِّل السؤالَ 

هذا العالَم الشِّعري المنفتح أمامنا، الذي نستطيع أن نصفَه  فيالذي ينبسط ) المهيمنِ(الشّاغلَ 
  .ضوء مباعدة الصراع نحو المجهول بين الخوف والقلَق فينَّه سؤال المصير بِأ

وفي هذا الإطار، يبدو لنا أن التَّمفصلَ في السؤالَ الشّاغلَ بوصفه سؤال المصير   
ة قلب الصراع نحو المجهول، يمثِّل تفسيراً مرجحاً إلى حد كبير لإشكالي فيالزائِغ الملتبِس 

معلَّقة عمرو بن  –شغَلَتْ القُراء كثيراً، ألا وهي إشكالية التَّساؤل عن سبب تفرد عالَم الآنية 
  .كلثوم هنا  بعدم بسط مشهد طللي فيه
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قلب مباعدة الصراع نحو المجهول  فيمن هنا ، فإن التباس سؤال المصير المتمفصل   
الهم، والاهتمام الأصيل  - هتمام الزائف لأساليب الأنا بين الخوف والقلَق؛ أي بين الا

، إلى )السؤال الشّاغل(الهو، هو ما ينقل شُروعنا من وصف ما هو معطى  –لأساليب الأنية 
 عطىم من خلال استحضار الغائِب اللاّمقول، الذي هو )المسكوت عنه(وصف ما ليس ذلك ،

المشكلة النَّقدية ذاتها بين خُصوصية الموجود البشري، في هذا السياق ليس سوى سؤال 
الهو،  –وطابعه الجماعي؛ أي إن هذا المسكوت عنه هو سؤال التَّعين الخاص بِأساليب الأنية 

 فه بِالقول إنَّهصة، وهذا ما نستطيع أن نُوالإلحاق والاستقلالي بين لّ الاستقطاب الحادفي ظ
  .ضوء مباعدة الصراع نحو المجهول بين الخوف والقلَق فيرادة الشَّخصية سؤال الفَ

  
  :الأُنطولوجية هنا –المحايثة الجمالية : سادساً

معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا تبعاً لحركية التَّمفصل التي  –عالَم الآنية  فيينبسط الجمال 
المباعدة المضمرة  –لاستبدال المعقَّدة بين التَّماهي تتحكَّم بها علاقة محوري التَّركيب وا

 ضادمن خلالها تحرير شُحنات التَّشظّي  –والاختراق الم ريحة، التي يتمدة الصباعالم
الجمالي الخَلاّق في فضاء التَّمفصل الافتراضي لِلجدل التَّراكبي المضاعف الخاص بِفعل 

من حيث إن المحايثة . نا بين المستوى الأُفُقي والمستوى العموديالانزياح ه –الهِجرة 
، تنبسط بناء على ما سبق في )الجمال -التَّمفصل  –الفجوة (الأُنطولوجية بما هي  –الجمالية 

ن قلب مباعدة الصراع نحو المجهول بين الخوف والقلَق، ذلك بوصفهِا مباعدة تمويه وزيغا
والتباس تُديم الفجوة الجمالية نحو المجهول بِتمفصلها بين كشف المدلول الوقائعي الأول 

؛ أي بِلغة أوضح، بوصفهِا )عالَم المجاز(، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني )مجاز العالَم(
تمويهاً بِتمفصلها بين الوقائعي و جمالياً أعلى التباساً وزيغاناً و –فجوةً تفتتح مستوى وجودياً 

 ل نحو المجهول -الماهويتخيبما هو بحثٌ  في . الم الثُّنائي لُوة العمن خلال زماني ذلك
التباس المتخيل نحو المجهول بين كيفيات الخوف بما هي صيغ الوجود اليومي لِلهنا؛ أي 

)] الهم -الآخَر ) (الهم -الأنا [(ط وحدة الصراع الزائفة اليومية التي تبس -الصيغ العيانية 
 التَّرابطي ياق الأداتيب من السالوسائ(في إطار القُرمن للموجودات الفانية تحت اليد) لي ،

حيث إن الخوف يكون بناء على هذا الفَهم، الحامل الأُسلوبي لِحس الافتراس بوصفه زمانية 
تقوم على الإلحاق والقَبول والهروب نحو المجهول، وكيفيات القلَق المسكوت عنها، بما خطِّية 

الكيانية الأصيلة، التي تبسط الأنية  -هي ضروب التَّقوم الكياني لِلهنا؛ أي الضروب الكشفية 
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ق يكون الهو في فجوة الالتباس ضمن سياق نزع الألفة عن الموجودات، من حيث إن القلَ –
بناء على هذا الفَهم الحامل الأُسلوبي لِحس الفروسية بوصفه زمانية استباقية تقوم على امتلاك 

  .زِمام الخُصوصية من خلال المواجهة الملاقية للمجهول آتياً من الأمام
  

  :االانزياح هن –الأُنطولوجي لفعل الهِجرة  - محصلة تأويلنا الجدلي : سابعاً
معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا ملامح واضحة لتعيين  –يصعب أن نتلمس  في عالَم الآنية 

. العمودي –الأفقي، أو في مستواه الجدلي  –الانزياح، في مستواه الجدلي  –فعل الهِجرة 
أي على الإيحاء بعدم  ويعود هذا الاعتقاد أولاً إلى قُدرة هذا العالَم على التَّمويه بِاللاّهجرة؛

حدوث الهِجرة من خلال الحضور المباشَر لسلطة الإلحاق بِالتَّمركُز الصوتي المتوضع حول 
وهو ما . الهم الوقائعية الزائفة -يقين القُوة والانتصار بما هو يقين مطابِق لأساليب الأنا 

التَّمفصل في (مصلحة التَّوتُّر الوجودي يرتبط جوهرياً بميل قاعدة التَّناسب الطَّردي لِ
على حساب المتخيل، إذ بدا هذا واضحاً من خلال إلحاق متخيل المبالَغة في هذا ) الصراع

لهذا بدت البلاغة البصرية المتعلِّقة بِكينونة . العالَم المنفتح أمامنا بِاليقين الوقائعي المذكور
جانب، وأكثَر ميلاً من جانبٍ آخر إلى المجازية الوجودية المرتبِطة  الاستعارة فقيرةً من
جاز العالَم الوقائعيبِم.  

 الايحائي ستوى التَّمويهيهذا الم نا لا تنتهي عندلة الهِجرة هحصعوبة تعيين مص لكن
 فيلتباس أقنعة التَّمفصل المباشَر، حيثُ يعود السبب الثّاني للتَّفسير الذي نحن بصدده إلى ا

مباعدة الصراع نحو المجهول بين الخوف والقلَق، ذلك بوصفه سؤالاً يبسط سؤال المصير 
 نا، من حيث إنة بما هو المسكوت عنه هؤال الفَرادة الشَّخصينا، وسل هؤال الشّاغبما هو الس

غير المكتملة بين أقنعة الخوف والقلَق  الشّاعر المهاجِر هنا يتمفصل من خلال ماهيته
 - الأنا [(المموهة والمموهة في آنٍ معاً، الأمر الذي يؤدي إلى تفتيت وحدة الصراع الزائفة 

مالآخَر ) (اله- محضور )]اله ق بينة الهِجرة تتمزفعالي قة، من حيث إنطابغان الميوإلى ز ،
، ذلك في ظلِّ تحجب ولا )المسكوت عنه البعيد(، وغياب العالَم )القُربالتَّمويه بِ(الأرض 

  .هناتحجب وحدة الصراع المذكورة 
ولعلَّ كُلّ ما سبق، يدفَعنا بِصورة جذرية إلى مراجعة ما يوحي به يقين القُوة والانتصار 

إذ : ن أشرنا إليهما في بداية هذه المقاربةهذا العالَم من افتراضين نمطيين مسبقين، سبقَ أ في
إن مراحل هذه القراءة التي بسطناها في الصفحات السابقة تُلغي إلى حد كبير إمكانية الحديث 

معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا فعالية مطابقة  –بعد الآن بِثقة شبه مطلقَة عن كون عالَم الآنية 
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ع حولَ مركزيقة تتوضسبورة ممثِّل بِصهذا العالَم ي بوصف العربي وت الانفعالية الص
إذ إن تنقيحاتنا السابقة قد بينَتْ جوانب من الكيفيات . موروثاً متخيلاً للقُوة والمجد والانتصار

الهم،  –الأنا  البصرية التي انتقلَ من خلالها الخوف بوصفه تناقُضاً واختلافاً إلى داخل وحدة
من حيث إن ذلك قد نخَرها وفتَّتَها من داخلها، نازِعاً عنها السطوة الحاسمة لِيقين القُوة 

  .والنُّفوذ والسلطان
ولهذا، فإنَّه لم يعد بِاستطاعتنا عند مقاربة هذا العالَم الشِّعري المنفتح أمامنا أن نتجاهل 

حو المجهول بين الخوف والقلَق، ولاسيما في ضوء الالتباس بين حضور مباعدة الصراع ن
  .سؤال المصير من ناحية، وحضور سؤال الفَرادة الشَّخصية من ناحية ثانية

الهو الأصيلة، بوصفها تفتيتاً لِوحدة  –وفي الإطار ذاته، فإن انبساط فعالية الأنية 
، ذلك بما تُمثِّله هذه الوحدة من طُغيان لِسلطة )]الهم -الآخَر ) (ماله -الأنا [(الصراع الزائفة 

الإلحاق في حضورِها العنيف القاسي، هو الأمر الذي يدفَعنا أيضاً إلى التَّريث قبل إطلاق 
 مير القيطابِق لِلتَّصوة  –الشُّروع المق يحكم عالَم الآنيسببما هو شُروع م ،الأخلاقي– 

 عليها عالَم ما قبل الإسلام بِأنَّه فُ بناءوصة التي يلبيم السيه مثالاً أعلى للقنا بوصفعلَّقة هالم
  ).الجاهلية(عصر 

معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا  –أَلَيس عالَم الآنية : وهكذا، نختتم هذا التَّنقيح بسؤال أخير
حة في هذه المقترؤانا المبما هو صوت وِفْقَ ر ،العام ساً لِلوجود العربيؤسبة عالَماً مقار

مباعدة الصراع  فيأي صوت عرب ما قبل الإسلام، بوصفهم المتَمفْصلين : الشَّعب بامتياز
  الذي فَرضتْه البيئة القَبلية، والبيئة الطَّبيعية، بما هو صراع نحو المجهول بين الخوف والقلَق؟

الآن، بوصفهم  - ، أَلَيس هذا العالَم الشِّعري هنا صوت عرب الحاضر جانبٍ آخَر ومن
المتَمفْصلين في كُلّ ما يوحي بِالتَّمركُز الصوتي المطابِق، وبِوصفهم المغيبِين إلى حد بعيد كُلَّ 

ية بما هي اختبار مفتوح لِلتَّجربة الكشف -ما يمكن أن يبسط تلك المباعدة الوجودية الضوئية 
 والحدس والمستقبل؟     
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معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا أن نتجاهـلَ   –لا يمكنُنا ونحن نتصدى لِمحاورة عالَم الآنية

ة المب النَّمطيواسالر علَّقـة عمـرو بـن    بعضعلَّقة بملَة هذه المقة، التي تتعلَّق تحديداً بِصسب
كلثوم، إذ إن الرواية التّاريخية التي تربط بينهما في اللَّحظة والأحداث الوجودية، تَجِد أساساً 

اطُعِ الفَنِّي بين عميقاً يدفَع إلى إطلاقها، خاصةً عندما نقَع على مجموعة من أَوجه التَّشابه والتّق
  .هذين العالَمين المنفتحين أمامنا

غير أن هذا الشُّروع لا يبدو كافياً كي نُسقطَ المقاربة في فهمٍ تعميمي مطابِق، من حيث 
معلَّقة الحارِث  –عالَم الآنية فيإن ذلك يلغي أولاً إمكانية اختبار خُصوصية التَّجربة البصرية 

معلَّقة عمرو بن كلثوم، ولا سيما أن معلَّقة  –بن حلّزة هنا، ويلحقُ ثانياً هذا العالَم بِعالَم الآنية
الحارِث تنطوي بزعمنا على اختلافات جوهرية عن معلَّقة عمرو بن كلثـوم، إلـى جانـب    

من خلالِها بِتكـرار المباعـدة    توجهاتنا القائلة بِمجاوزة الميتافيزيقا بطبيعة الحال، التي نعتقد
  .والاختلاف في كُلّ مرة من مرات انبساط الحدث

ولعلَّ الآلية المجدية لِبناء هذه المحاورة وِفْقَ هذه الرؤى، تكمن فـي مقاربـة الوجـود    
 –لآنيـة هذا العالَم من خلال تفكيك الكيفيات البصرية المتشابِكة داخل وحـدة ا  فيالمنكشف 

وهو ما نسعى إلى تحقيقه تبعاً لِمراحـل  . الهم والملك -الهم والآخَر  -المعلَّقة هنا مع الأنا 
  :القراءة الآتية 

  
  :كيفيات طُغيان الولاء المنكشفة هنا: أولاً

  )أو نفعية إدارة الصراع(       

ث بن حلّزة هنا إلى بذلِ جهـد عظـيم فـي    معلَّقة الحارِ –لا يحتاج القارِئ لِعالَم الآنية
العامة لِلتَّجربة هناك، التـي تحكـم حركيـة     –محاورته، حتّى يقبض على السمات الأولية 

 –التَّمفصل تبعاً لوحدات بصرية ذات خطّ بياني شبه متناوِب يكشف لنا الآليـة الوجوديـة   
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سط كيفيات طُغيان الولاء من خلال مـا نـدعوه نفعيـة إدارة    الجمالية التي يتم من خلالها ب
  .الصراع

  شار إليها، ليكـونة المة لهذه الإيقاعيالعام المعالِم نبيياق جدولاً يوسنبسط في هذا الس
لتـي نحـن   منطَلَقاً لِعملية الفَهم، مع العلم أنَّنا ثبتْنا نص هذه المعلَّقة فـي نهايـة مقاربتنـا ا   

  :)1(، وهاهي ذي أبيات هذا الجدول(*)بصددها
  الوجودية للمشَهد –الكيفيات البصرية   أبيات المشَهد  رقم المشَهد

  الصراع الزائفةوحدة حضور   20- 15  1
  حضور الملك  21  2
  الصراع الزائفةوحدة حضور   26- 22  3
  حضور الملك  28- 27  4
  الصراع الزائفةوحدة حضور   38- 29  5
  حضور الملك  40- 39  6
  الصراع الزائفةوحدة  - حضور الملك   46- 41  7
  حضور الملك  47  8
  الصراع الزائفةوحدة  - حضور الملك   64- 48  9
  الصراع الزائفةوحدة حضور   81- 65  10
  حضور الملك  82  11

                               6(دول الج(  
  

يتأسس ميدان الاهتمام القائم في مشاهد هذا العالَم على مجموعة من الكيفيات البصـرية  
المتكاملة في إطار فعالية سلطة الإلحاق التي تعمل على إدارة الصراع نفعياً، وبِالاستناد إلى 

  .أقنعة الولاء الطّاغية هنا
يت الخامس عشر يحضر معه مباشَرة وحـدة الصـراع   ابتداء من الب) الهم(إن حضور 

، إذ يبدأ الشّاعر المهاجِر هنا في تفنيد أبعاد الخـلاف  )]الهم -الآخَر) (الهم -الأنا [ (الزائفة 
وحيثياته، غير أن النَّمط الحركي الذي يوحي بِالمبادرة في هذا الإطار، لا يكاد يبسط أمامنـا  

راع أبعاد وحتّـى يظهـر عنصـر    )من البيت الخامس عشر إلى البيت العشرين(حدة الص ،
                                                 

  .من هذا البحث 318 -  315ينظَر الصفحات  (*)
 .380 – 360، شرح المعلَّقات السبع: أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني) 1(
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 فيإضافي     ـراع، إنفـي هـذا الص ور الأساسيك ذو الدنا، ألا وهو الملميدان الاهتمام ه
بوصفه مستوى آخَر من مستويات طُغيان الولاء، أو بوصفه حجر الزاويـة فـي الكيفيـات    

  .معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا هذا الصراع –دير من خلالها الآنيةالنفعية التي تُُ
على هذا النَّحو، يستمر انبساط مشاهد التَّجربة هنا وفق خطٍّ بياني شبه متناوب، إذ يبسط 

من البيت الثّاني والعشـرين إلـى البيـت    (المشهد الثّالث  فيالشّاعر وحدة الصراع الزائفة 
الهـم   -، ذلك بِالاتّكاء العميق على ما يبدو مطابقة أولية لوحـدة الأنـا   )العشرينالسادس و

الزائفة، ليتعالى صوت الفخر، وترتسم كيفيات يقين القُوة والانتصار في مواجهـة الأعـداء   
كالعادة مـن  لكن هذا لا يدوم طويلاً، من حيث إن تراتبية الولاء تعود لتطغى . الهم -الآخَر 

خلال مستوى آخَر، هو مستوى حضور الملك من جديد في البيتين السابع والعشرين والثّامن 
  .والعشرين

 فـي بِهذا الشَّكل، يتابِع الشّاعر المهاجِر هنا نسج ما يموه بِالمبادرة، ذلك بِملاقاة الوجود 
اً لِلصراع الذي ينبغي أن يدار بِحكمة تنطلق أولاً من عالَم المعلَّقة المنفَتح أمامنا بِوصفه وجود

الهم الزائفة، من خلال تثبيت يقين القُوة والانتصـار فـي    -لعبة التَّمويه بِمطابقة وحدة الأنا 
من البيت التّاسع والعشـرين  (المشهد الخامس  فيقلب وحدة الصراع الزائفة، وهو ما نجده 

إدارة الصراع بوصفها كيفيات  –، حيث تجتمع هنا ثُنائية الولاء )ن والثّلاثينإلى البيت الثام
بصرية وجودية لا تكتمل كالعادة إلا بِحضور آخَر للملك فـي البيتـين التّاسـع والثّلاثـين     

نائيـة  الجمالية اللاّفتة على اختزال تلك الثُّ –وهو حضور يتَّسم بقُدرته الوجودية . والأربعين
بكيفية بصرية يبلغ من خلالها الشّاعر المهاجِر هنا غاياته في تحقيق مطابقـة يقـين القُـوة     

الهم، وذلك بالالتحاق بِالملك من خـلال تقـديم    -الهم في مواجهة الآخَر  -والانتصار للأنا 
 داً ضلاء نفعيناية محسوبة، وتوظيف هذا الولاء له بِعالوالآخَر العدو ذلك.  

 فـي ولعلَّ هذه الكيفية البصرية المنكشفة هنا، تُمثِّل جوهر الفعالية الوجودية المتمفصلة 
معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا، إذ تنبسط هذه الآلية بوضوح فـي   –الصراع داخل وحدة الآنية

، ذلك من خـلال  )لبيت السادس والأربعينمن البيت الحادي والأربعين إلى ا(المشهد السابع 
الهم، المسألة التي تتحقَّق فـي   -إدارة الصراع بتوظيف الالتحاق بِالملك في مواجهة الآخَر 

هذا السياق بِإطلاق الولاء الطّاغي لهذا الملك، الذي يضمر في جوهره ولاء طاغياً لِسـلطة  
قلب وحدة الصـراع   في، بِما هي هنا أساليب مواجهة تتمفصل الهم -الالتحاق بِأساليب الأنا 

ويتأكَّد ذلك عندما يقوم الشّاعر المهاجِر هنا بِتوظيف سلطة الملك بِحنكة تُقحمه فـي  . الزائفة
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مواجهة الخُصـوم والأعـداء    فيوحدة الصراع مباشرةً، ليكون بناء على ذلك رأس الحربة 
  .سوا على طَرفه، واعتدوا على نفوذه وسلطانهالذين دا

وفي المنحى ذاته، يعود الشّاعر المهاجِر هنا إلى لُعبة الاتّكاء على الملك فـي تسـيير   
مفاصل الصراع، ذلك في البيت السابع والأربعين الذي يحاوِل من خلاله أن يحاصر الأعداء 

من البيت الثّامن (فية بصرية ملتبِسة تُمهد لِلمشهد التّاسع بقطع الطَّريق عليهم عند الملك في كي
، الذي يبدو فيه كأنَّه قد قَلَب معادلة الالتحاق، من حيث )والأربعين إلى البيت الرابع والستين

نكر الهم، فهو لا يستطيع أن ي -إن الملك ذاتَه أضحى غير قادرٍ على التَّملُّص من سلطة الأنا 
الهم، وهي الآيات التي يتباهى بها الشّاعر بِدقّة  -بتاتاً تلك الآيات التي يتمتَّع بها وجود الأنا 

محسوبة، يثبت من خلالها يقين القُوة والانتصار داخل وحدة الصراع الزائفة، لكن هذه المرة 
. الهم -علاقة الملك ذاته بِأولئك الأنا الهم بِالملك، بل من خلال  -ليس من خلال علاقة الأنا 

لينتهي هذا المشهد بِالآية الثّالثة التي تُقَوي شُروعنا هذا عندما يفصح الشّاعر المهاجِر هنا عن 
  .صلة القرابة مع أم الملك التي تنتسب إلى قومه، ومن ثم فَهم أخوالُ هذا الملك

الصراع ذُروتها في هذا الموضع المنفـتح أمامنـا، خاصـةً أن    هكذا، تبلُغ نفعية إدارة 
  ـبمن خلالِها مكاس توظيف، لِيجني ابِق خيروظِّف الآيات المذكورة في المشهد السالشّاعر ي

وهذا . الهم -تُثَبتُ مطابقة يقين القُوة والانتصار بوصفها سلطة التحاق طاغية بِأساليب الأنا 
ينبسط بوضوحٍ كبير عندما يشير إلى أن مكانةَ قومه تُخولهم أن يقدموا النَّصائح لأولئـك  ما 

من البيت الخامس والستين إلـى  (، حيثُ نَجِد ذلك في المشهد العاشر )الهم -الآخَر (الأعداء 
يات الحوار المتَّزِن، ، والذي ينبسط ميدان الاهتمام فيه من خلال فعال)البيت الحادي والثَّمانين

   اطمـئن ة، ولا سيما بعـد أنة، وأكثَر عقلانيات تبدو أقلّ انفعاليجة الهادئة، في كيفيحاجوالم
الشّاعر المهاجِر هنا إلى الكيفيات البصرية السابقة، التي مهدتْ لهـذه المرحلـة مـن إدارة    

هذا المشهد وحدة الصراع  فيلمحسوب، أن يقتحم الصراع، فسمحتْ له، وبِأسلوبه المعتاد وا
لكن ذلك لا يترسخ تماماً إلاّ فـي  . الزائفة بِثقة متناهية، تجلُب مطابقة يقين القُوة والانتصار

البيت الثّاني والثّمانين والأخير، عندما يقبض من خلاله على النَّصر المرجو، ويقطف ثماره 
خلال العودة الأخيرة والمظَفَّرة إلى الكيفية التي اعتمد عليها في التَّجربـة   النّاضجة، ذلك من

المنبسطة في عالَمه هذا؛ أي بتوظيف الملك تحت قناع الولاء ليكون شاهداً على أقوالِ قومه 
بِأساليب  هذه البؤرة البصرية الحاسمة إنجاز الالتحاق المتيقِّن فيوأَفعالِهم، وليضمن الشّاعر 

  .الهم بما هي هنا أساليب حيازة الانتصار على الآخَر -الأنا 
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إن ما ينكشف للنّاظر في التَّركيب البصري لموجودات المشاهد السابقة هـو عناصـر   
 –الكشف الظّاهراتي؛ حيث يجد مفردات الصراع وتفاصيله، وقد توضعتْ في ثُنائية الـولاء  

والملـك، باسـطةً   )] الهم -الآخَر ) (الهم -الأنا [(اع بين وحدة الصراع الزائفة إدارة الصر
  ح تلـكلتفتت ،جاتحاجأفعالٍ وم دودقبائل وأفعالاً ور ع وأسماءمواض وأسماء أحداثاً ومعارِك

، ذلك في ضوء الصراع، الموجوداتُ حدسياً تلك البيئة المنطوية على قُوى التَّجاذُب والتَّنافُر
  . وما ينجم عنه من ولاءات وتحالفات وتناقضات

وفي هذا السياق، مارست الضمائر دوراً محورياً فـي تصـريف الكيفيـات البصـرية     
، إلى جانب ضمير المفـرد  )هم -أنتم (، وجماعة الـ )نحن -نا (لِلصراع بين جماعة الـ 

من حيث إن الاتَّكاء على تلك الضمائر كـان جـوهر فعاليـة إدارة    . لملكالغائِب الخاص بِا
الصراع، والذي اتَّبع فيه الشّاعر المهاجِر هنا استراتيجية نفعية، أراد من خلالها مطابقة يقين 

له جميع القُوة والانتصار بتثبيت سلطة الإلحاق تأسيساً على الولاء الطّاغي، إذ وظَّفَ من خلا
  .الهم -العناصر من أجل بلوغ الانتصار المرغوب في مواجهة الآخَر 

معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا على كيفيـات   –لكن اللاّفت في هذا الإطار، هو اتّكاء الآنية
قة عمرو معلَّ –عالَم الآنية فيبصرية أقلّ انفعالية، ذلك على العكس من الكيفيات التي رأيناها 

ولعلَّ هذا الأمـر يؤكِّـد   . بن كلثوم هنا، التي انبسطَ بعضها تبعاً لِما دعوناه متخيل المبالَغة
 –عالَم الآنيـة  فيتتَعلَّق الأُولى بِنفعية إدارة الصراع التي صبغَتْ أساليب الوجود : مسألتين

انية فترتبط بِحركية التَّمفصل هنا، التي يميل فيها معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا، أما المسألة الثّ
، فـي  )مجاز العالَم(محور التَّركيب البصري للموجودات إلى كشف المدلول الوقائعي الأول 

حين أن محور استبدال أساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة يستبطن موقفاً وجودياً أميل إلى 
حيث إن حركية التَّمفصل تتأسس على علاقة التَّماهي التي تُموه بِتضييق  من. الموقف الزائف

  .فجوة التَّوتُّر بين الوجود والموجود، بما هي فجوة اختلاف ومباعدة مضمرة
  

  :الخوف، وتفتيت وحدة المطابقة الزائفة -حضور الآخَر : ثانياً

معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا إلى بسط أساليب  –الآنية إن الميل الظّاهراتي الواضح لِعالَم
بصرية أقلّ انفعاليةً أو مبالَغة، وأكثَر عقلانية، ولا سيما مـن خـلال الحـوار ومحاججـة     

المباعدة حديثاً مربِكاً كما قد يبدو لِلوهلة الأولى،  -الخُصوم، ربما يجعلُ الحديث عن الفجوة 
  .عالَم واحد فيذلك الحضور الطّاغي لِلمرجعية الوقائعية في معادلِة عالَمين  خاصةً في ظلّ
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ميادين هذا العالَم الشِّعري تتأسس وِفْـقَ   فيفمن اللاّفت تماماً أن زمانية الاهتمام القائمة 
 –الآنيـة  كيفيات بصرية شديدة الإحكام، تُموه بِقُدرة المنطق البصري الذي هو مـن شـأن  

  همن خلال إحضار العالَم الذي يريد إخضـاع هجرتنا على التَّحكُّم بِفعل ههاجِر هالشّاعر الم
  ).الهم -الأنا (من خلال نفعية إدارة الصراع، التي تُلحق هذا العالَم بِوَحدة المطابقة الزائفة 

ع حولَ هم في تفسيرٍ ميتافيزيقي يتوضإثر هذا الفَولعلَّ هذا التَّوجه يوحي بِأنَّنا قد سقَطْنا 
 ياق الأداتيبِفعل الانتماء إلى الس تيقِّنة، ذلكة الذّات الممركزي–  التَّرابطي) فـي ) الوسـائلي 

وهذا ما يكبح أيةَ رغبة تأويلية تسعى في محاورتها لِلتَّجربة . عالَم الموجودات هنا تحت اليد
 الخارِِجة أمامنا، إلى بلوغ تأويلٍ ما، يفسر الكيفية التي فَهِمتْ مـن خلالِهـا الآنيـة   المرئية 

وجودها، لا بوصفه فهماً مؤسساً على الوعي أو الإدراك، إنَّما بوصفه ذاته مشروع وجودها 
خلال التَّلقّـي   الكشف، وليس من –هناك، الذي يفتَرض أن نُلاقيه من خلال محاورة الحقيقة 

  .المطابقة –المسبق للحقيقة 
يضاف إلى ما سبق، أن ما يزيد المسألة صعوبةً، يرتبِط إلى حد بعيد بِالطَّريقـة التـي   

رنُبص  نا، ذلكح أمامنفتتناوِبـة     بفعلمن خلالِها هذا العالَم المـة شـبه المما دعوناه الحركي
ي يوحي تمثيلُه في جدولٍ توضيحي مبوب، بِكوننا قاربنا ذلك العالَم لإيقاع التَّمفصل هناك، الذ

، التـي تُحقِّـق   )المنطقية(السببية  –تبعاً لِزمانية تُفسر الشِّعر خطِّياً؛ أي بناء على التَّراتبية 
) الهـم  -الأنا [(ة المطابقة الميتافيزيقية مع سلطة الإلحاق بين حضور وحدة الصراع الزائف

، وحضور الملك، ذلك من خلال كيفية وجوديـة تبـدو للنّـاظر كالحلقـة     )]الهم -الآخَر (
  .المتماسكة والمحكَمة الإغلاق من جميع الجهات

الانزياح التي اعتمدنا عليها في هذا البحث، قد  -لكن استراتيجيتنا التَّأويلية لِفعل الهِجرة 
لنا بفتح ثغرات تنقيحية تطمح إلى الخُروج من سطوة الشُّروعات السابقة، ليس بوصف تسمح 

الخُروج غاية، لكن تبعاً لِتمفصل آليات التَّأويل لدينا، بطبيعة الحال، بين قـراءة الاسـترداد   
 –إعادة إنتـاج الـنَّص   (، وقراءة الارتياب )التُّراث بوصفه وساطة وجودية –حفظ النَّص (

النِّهائية التي تُطـابِق عـالَم    الأحكاموهذا يعني أولاً أنَّنا نرفض ). التَّراث بوصفه خَلْقاً منتجاً
القصيدة مع المسبقات الوجودية، ويعني ثانياً أنَّنا نسعى إلى بلوغ تأويلٍ من الدرجـة الثّالثـة   

 ستوى الخَلق الثّاني يسمو من خلال انصهار الآفاق بيننا وبين العالَم الشِّعريالمدروس إلى م
لِلمخلوق من قَبل بما هو هذا المخلوق عالَم اختلاف ومباعدة في كُلِّ مرة من مرات انبسـاط  

وتتحقق هذه الآلية في الأساس من خلال تفسير حركية التَّمفصل لا بوصفها حركيـة  . الحدث



307 
  

، من حيث إن إيقاعها )غير متمركزة(ا حركية متنقلة ، إنَّما بوصفه)منطقية(سببية  –تراتبية 
معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا، يبسط شبكة من الشَّظايا  –عالَم الآنية فيالذي يبدو شبه متناوِب 

الشّاعر المهاجِر هنا  –الجمالية التي تُعين دلالة المنطق البصري الخاص بالآنية –الوجودية 
الانزياح، فـي قلـب الالتبـاس     -نطق التَّمفصل الجدلي المضاعف لِفعل الهِجرة بما هو م

بين مجاز العالَم (العالَم المجازي  فيوالزيغان، المموه من جهة أن المنطق البصري الموجود 
 ـ )وعالَم المجاز ة أن المنطـق  ، يتباعد ويلتبِس بين التَّحجب واللاّتحجب، والمموه مـن جه

البصري هو منطق الآنية المترددة في اختيارات هجرتها بين الوجـود الزائـف والوجـود    
الحقيقي.  

واعتماداً على هذه المراجعة النَّظرية الضرورية في هذا السياق، يمكننا أن نطمئن مـن  
م يمكنُنا أن نبدأ بها من خلال القول إن مـا  حيث المبدأ إلى توجهاتنا التَّأويلية القادمة، ومن ث

الهم الزائفة، ذلك من خلال إلحاق عالَم التَّمفصـل فـي    -بدا وحدة مطابقة مع أساليب الأنا 
الصراع بِسلطة الولاء الطّاغي، بما يهدف إلى بلوغ يقين القُوة والانتصار، لم تكن فعالياتـه  

  .تفتيت لِتلك الوحدة من داخلهاسوى تمويه ينطوي على 
إذ إن الحضور . الخوف هنا –ولعلَّ المستوى الأول لِهذا التَّفتيت يتعلَّق بِحضور الآخَر 

الهم في قلب الصراع، هو ما  -بما هو أساليب وجود الأنا ) نحن -نا (الطّاغي لصوت الـ 
الهم بوصفهم الأعداء  -بما هو صوت الآخَر  )هم -أنتم (يحضر في الوقت ذاته صوتَ الـ 

بصرية تهدف إلى  –ومن ثم، فإن نفعية إدارة الصراع بوصفها أساليب وجودية . والخُصوم
الهـم،   -تثبيت يقين القُوة  والانتصار بتعيين المطابقة من خلال ولاء الالتحاق بِسلطة الأنا 

ة مدى قُوضور الآخَر تُؤكِّد هذه النفعية  -ة حضور ينطوي على انفعاليبما هو ح وذلك ،ماله
  .يومياً -الخوف المعيشة عيانياً

، يـنقلهم  )الهـم  -الآخَـر  (وهكذا، تُفضي بنا هذه الرؤية إلى القول إن نفي الآخَـرين  
حيث إن ذلك يلغي وحـدة  الهم الزائفة، من  -بوصفهم تناقُضاً واختلافاً إلى داخل وحدة الأنا 

معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا، فتتفَتَّتُ تلـك الوحـدة، ويزيـغُ     –التَّمركز الصوتي لِعالَم الآنية
  .نفعية إدارة الصراع من خلالإيحاؤها بِمطابقة سلطة الإلحاق 

صفها تمفصلاً يتباعد نحـو  المباعدة هنا بِو –ومن ثم، فإن هذه الكيفيات تُحضر الفجوة 
جاز العالَم الوقائعيقة مع مطاببِإفلاته من قبضة التَّمويه بِالم ضـور  . المجهول، ذلكليبسط ح
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) الهـم  -الأنـا  [(الخوف بناء على ما سبق وحدة جديدة هي وحدة الصراع الزائفة  -الآخَر 
  )].الهم -الآخَر (

  
  :القلَق -الخوف بما هو ضد حضور الأنية  -حضور الملك : ثالثاً

معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا من خارج سياق نفعية  –عالَم الآنية فيلم يأت حضور الملك 
الهم بوصفهم الخصم المهدد لِيقين  -إدارة الصراع، وهو الأمر الذي أكَّد قُوة حضور الآخَر 

مة والانتصار، وبما هة  القُوة الخوف العيانيضور لانفعاليعيشة -أيضاً حة الماليومي.  
من هنا، فإنَّه يمكننا أن نقولَ إن ما ندعوه هنا مبالَغة الالتحاق بِالملك بوصفه في جوهره 

الخوف، ذلـك بغيـة تثبيـت يقـين القُـوة       -توظيفاً نفعياً لِسلطة الملك في مواجهة الآخَر 
الهم الزائفة، فقد فعلَتْ تلك المبالغة حـدةَ التَّـوتُّر    -لخاص بأساليب وجود الأنا والانتصار ا

، من حيث إن ذلك بسطَ فعاليـة  )]الهم -الآخَر ) (الهم -الأنا [(داخل وحدة الصراع الزائفة 
. سلطة الإلحـاق ذاتهـا   بصرية أكثَر قُدرة على تفتيت تمركُز المطابقة من داخل –وجودية 

ومن ثم، أدى هذا إلى زيغان تلك المطابقة، وإحضار مستوى آخَر من المباعدة ، لم يتـأخَّر  
  .بِدوره عن تمزيق وحدة الصراع الزائفة من داخلها

عداً معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا، قد أضافَ ب –عالَم الآنية فيالخوف  -إن حضور الملك 
الهو الملك؛ أي بِوصف تلك الأساليب  –تمويهياً آخَر من خلال الإيحاء بِمطابقة أساليب الأنية 

غير أن حضور هذا التَّمويه من . فعاليات حرية، وامتلاكاً حقيقياً لِزمام المبادرة والخُصوصية
الهو الأصيلة، إذ  -ساليب الأنية الخوف، قد أفضى إلى تأكيد غياب أ -خلال حضور الملك 

، هو فـي الوقـت ذاتـه    )لا تحجب الأرض(إن حضور الملك هنا، بما هو حضور الأرض 
أو بصيغة ثانية، يمكن أن نقول إن حضـور  . غياب العالَم الذي أبقى تلك الأنية على تحجبها

  .جبهاالملك هو غياب أحضر غياب الأنية بِإبقائها على تح
ومن ثم، فإن هذا الحضور بما هو في جوهره حضور للخوف المفتِّـت ليقـين القُـوة     

عالَم  فيوالانتصار، قد ثبتَ غياب المبادرة والفَرادة والخُصوصية، على العكس مما خَبِرناه 
أويلية سمحتْ لنا ببسـط  معلَّقة عمرو بن كلثوم هنا، التي وقَعنا فيها على مسوغات ت –الآنية

  .الهو الأصيلة في ذلك العالَم -شُروعٍ قائل بِحضور أساليب الأنية 
معلَّقة الحارِث بن حلّـزة   –لكن محاورتنا الراهنة للتَّجربة البصرية الخاصة بِعالَم الآنية

تعلِّقة بِمثلِ ذلكلَ التَّأويل المبتْ علينا سنا، قد قطَعبالَغة  هعل مفقط بف ضور الأصيل، ليسالح
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الهو الملك، إنَّما إن الأمر  –الخوف من خلال التَّمويه بِمطابقة الأنية  -الالتحاق بسلطة الملك 
يتَّصل أيضاً بعدم قُدرتنا هنا على فتح ثغرة نُراجِع تبعاً لها هذا الشُّروع ، من حيث إن هـذه  

الهو من خلال مشاهد هـذا العـالَم    –، فإنَّها ستسمح بِتسلُّل أساليب الأنية المراجعة لو تمتْ
المنفتح أمامنا، وهي المسألة التي لم تسعفنا لِتحقيقها المشاهد الأُولى من هذا العـالَم، علـى   

  .العكس أيضاً مما وجدناه في معلَّقة عمرو بن كلثوم
، انطوى على غياب )1(ة بين البيت الأول والبيت الثّامنفالمشهد الذي بسطَ رحيلَ المحبوب

   كـاءفقـط بِب لَهحيل الذي قابالر ثدهة أمام حواجها فعلَ رفضٍ ومرة بوصفبادل لِلمشبه كام
بيت إلاّ أن المشهد الذي يبسطُ فعاليةَ الاستعانة بِالنّاقة بين البيت التّاسع وال. المستسلم المستكين

البيـت  (الذي يذكره بلفظه مرتين فـي بِدايـة المشـهد    ) الهم(، ذلك لِمواجهة )2(الرابع عشر
، فإنَّه يوحي بِالمبادرة الرافضة لِغياب المحبوبة من )البيت الرابع عشر(، وفي نهايته )التّاسع

د طويلاً عندما تتجمع الكيفيـات  لكن هذا الفهم لا يصم. خلال زمانية النّاقة القَلقة المتسارِعة
 فـي ليس سـوى هـم التَّمفصـل    ) الهم(البصرية للتَّجربة هنا في بؤرة واحدة تؤكِّد أن هذا 

أَتَلَهى بِها الهـواجِر إِذْ  (لذلك كان على الشّاعر المهاجِر هنا أن يتلهى عن هذا الهم . الصراع
ب مكُلُّ ابنِ هاءيمةٌ عيه   )لالنّاقـة، بوصـف هائف الذي تُتيحروبِ الزبِاله وهو الأمر الذي يتم ،

 -من خلال حضـور الآخَـر    أكان ذلك يعكس جوهرياً حضور الخوف وليس القلَق، سواء
والكيفيات البصرية لهذا الخوف هي . الخوف -من خلال حضور الملك  كان ذلك الخوف، أم

تَتْ التَّمويه بِمطابقة يقين القُوة  والانتصار، وهي التي أحضرت المباعدة هنا، ذلك في التي فتَّ
  .القلَق الأصيلة -ظلِّ غياب شبه مطلَق لأساليب الأنية 

  
  :المباعدة  هنا –انبساط الفجوة : رابعاً

  )لزائفالأُنطولوجية في ظلّ أقنعة الوجود ا –أو المحايثة الجمالية (

معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا بِفَرادة وخُصوصية تُميـزه عـن عـوالِم     –يتَّسم عالَم الآنية
 لتبِسة التي يتمة المتْ الكيفيرابقة قد أظهة السهاتنا التّأويليتوج علَّقات الأُخرى، ولا سيما أنالم

 فـي الأُنطولوجية  -هو ما يعين المحايثة الجمالية من خلالِها حضور المشكلة النَّقدية فيه، و
  ).أقنعة الوجود الزائف(فجوة هذا العالَم الشِّعري المتباعد، وذلك في ضوء ما ندعوه هنا 

                                                 

  .358 – 356المصدر نفسه،   )1(
  .360 – 358المصدر نفسه، ) 2(
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ومعنى هذا الكلام، أن الآلية التي يتم من خلالها تحرير شُحنات التَّشظي الجمالي الخَلاّق 
الافتراضي لِلجدل التَّراكبي المضاعف، والتي ينجم عنها خلقُ المخلـوق  في فضاء التَّمفصل 

الانزياح هنا، هي آلية تبسط مبادرة اللاّمبادرة الزائفة، التي  –من قَبل من خلال فعل الهِجرة 
ي إطار توحي بها بفعل أقنعة تبدو أقرب إلى تجربة الابتداء التي تمنَح الأَشياء مجرى جديداً ف

  .فعاليات الوجود الحقيقي الأصيل
وبناء على هذا التَّوجه، نستطيع أن نقول إن الجمال يتحرر هنا تبعاً لِحركية التَّمفصـل  

الأُنطولوجي بين محوري التَّركيب والاستبدال، والتي يديم الانزياح فجوتها الملتبِسة  –الجدلي 
المباعدة المضمرة أولاً، التي فسرناها وِفْقَ الجدول الـذي  -ة التَّماهيتبعاً لوجودها بين علاق

مثَّلنا من خلالِه الحركة الإيقاعية شبه المتناوِبة لأساليب الوجود البصرية، وذلك من خـلال  
 -مضادحضور وحدة الصراع الزائفة، إلى جانبِ حضور الملك، وعلاقة التَّمويه بالاختراق ال

المباعدة الصريحة ثانياً، التي توصلنا إلى تعيين ملامحها بتنقيح تفسيرات المطابقة الزائفـة،  
  .الخوف-الخوف، والملك -وذلك من خلال حضور الآخَر

الأُنطولوجيـة   -ولتوضيح الكيفية التي انبسطَتْ من خلالها مباعدة المحايثة الجماليـة  
، سنُدون المراحل النَّظريـة الافتراضـية التـي    )الجمال هنا -التَمفصل  -وة الفج(بوصفها 

معلَّقة الحـارِث   –عالَم الآنية فيعينتها تنقيحاتُنا من خلال اختبار التَّجارب المرئية الخارِجة 
الجمالية التي  –ية بن حلّزة هنا، من حيث إن تلك المراحل تُفسر إلى حد كبير الآليات الوجود

حكَمت انفتاح هذا العالَم أمامنا، ومن ثم تَحكَّمتْ إلى حد ما بِمقاربتنا المؤسسة على قصـدية  
الوسـيط الوجـودي، ودور    –وجودية تتمفصلُ تبعاً لِمنهجِنا في هذا البحث بين دور القارِئ 

  :ه المراحل التي نُشير إليهاالخالِق المنتج، وها هي ذي هذ –القارئ 
انبساط الفعاليات النفعيةلإدارة الصراع في ضوء الحضـور الملتـبِس لِلمشـكلة     -1

 .النَّقدية

الهم من خلال طُغيان الـولاء لِسـلطة الإلحـاق     -التَّمويه بِمطابقة أساليب الأنا  -2
 .بوصفها يقين القُوة والانتصار

الهـم   -الأصيلة من خلال التَّمركُز الصوتي حولَ فعالية الأنـا  التَّمويه بِالمبادرة  -3
 .الزائفة

الخوف، ذلك بما هم  -زيغان المطابقة الزائفة، من خلال حضور الأعداء الآخَر  -4
 .تناقض واختلاف يمزق وحدتها من الداخل، ويفتتح المباعدة  نحو المجهول
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 )].الهم -الآخَر ) (الهم -الأنا [(زائفة انبساط وحدة الصراع ال -5

 .الهم –التَّمويه بِالمبادرة الأصيلة من خلال إدارة الصراع في مواجهة الآخَر  -6

 .الخوف -حضور الملك  -7

 .الهم بتثبيت الخوف من خلال حضور الملك -تعميق حضور الآخَر  -8

الخوف، وتأكيد افتتاح  -عل حضور الملك زيغان مطابقة وحدة الصراع الزائفة بِف -9
 .المباعدة  نحو المجهول

 .الهو الملك الأصيلة –التَّمويه بِمطابقة أساليب الأنية  -10

الهو الأصيلة، وهذا ما يمثِّله الشَّكل التَّوضيحي  -تثبيت غياب أساليب الأنية  -11
 :الآتي

  الزائفة المطابقةوحدة                           
 )الهم -الأنا (                            

  الخوف - الآخَرالخوف                                        -الملك              
 

  الصراع الزائفة وحدة                                     
  )]الهم - الآخَر) (الهم -الأنا [(                               

  )15(كل الشّ                                         
الإيحـاء بِمبـادرة    من خـلال ، )الجمال هنا –الفَجوة  –التَّمفصل (التباس مباعدة  - 12

 ،ائفالنّاجِم عنِ  التَّمويه بفعلالوجود الحقيقيأقنعة الوجود الز. 

فْقَ حركيـة التَّمفصـل بـين محـوري     ق وِر شحنات التَّشظّي الجمالي الخَلاّتحري - 13
المباعدة  المضـمرة، والتَّمويـه    –التي تنبسط بين علاقة التَّماهي  ركيب والاستبدالالتَّ

 ضادريحة –بِعلاقة الاختراق المدة  الصباعالم. 

فعـل  الأُنطولـوجي لِ  –بؤرة التَّمفصل الجدلي  في) المهيمن(بسط السؤال الشّاغل  - 14
، وماهية كشف )مجاز العالَم(الانزياح هنا بين كشف المدلول الوقائعي الأول  -الهِجرة 

مـن  متخيل المكاسب : وهذا السؤال الشّاغل هو). عالَم المجاز(المدلول المتخيل الثاني 
 .إدارة الصراع  نحو المجهولنفعية  خلال

15 - ر السحضل يؤال الشّاغضور السة : ، الذي هو)مقولللاّا(ؤال المسكوت عنه حليجد
 .إدارة الصراع  نحو المجهولنفعية  من خلالالسلطة  -المثقَّف 

 ـ  - 16 س من خلال تأسيس صوت الشَّعب بـين لهمـا  : ؤالينالتَّعبير عن الوجود العامأو
 ذلـك تمويـه  بالسؤال الشّاغل بما ينطوي عليه من وجود زائف، ومن إيحاء بالأصالة 
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وهو الأمر الذي ينبسط من خلال تثبيـت تراتبيـة السـلطة،    . الأقنعةالوجود الزائف بِ
وثاني هـذين  . رادة والخصوصيةعل، وفُقدان الفَفللاّوصولية ا من خلال الولاءوطُغيان 

راً صوت الشَّعب هو السؤال المسكوت عنه، بوصفه هنا استحضـا السؤالين المؤسسين لِ
عـام،    هجوالقَبلي بِ –بِمحيطه البيئي الشّاعر لمشكلة النَّقدية التي تختبِر علاقة جوهرياً لِ
لي حـولَ  جد –خاص على سؤالٍ وجودي  هجوهذا العالَم المنفتح أمامنا بِ فيوتنطوي 

 .السلطة -علاقة المثقَّف 

مالياً أعلـى التباسـاً   ج –ستوى وجودياً صفها هنا مانبساط زمانية العلُو الثُّنائي بو - 17
 -وزيغاناً وتمويهاً، ينهض على خُصوصية واختلاف مميز مصدره تمفصـل الفجـوة   

وهذا ما يمكن توضيحه مـن  . الوجود الأصيلالمباعدة  بين الوجود الزائف، والإيحاء بِ
 :الآتيخلال الجدول 

  قنعة الوجود الزائفأ  الوجود الزائف
  )التَّمويه بالوجود الأصيل(

 الصراع الزائفةوحدة  - 

  .)]الهم - الآخَر)(الهم -الأنا [(

 - الأنا (المطابقة الزائفة وحدة   - 
ماله(. 

  

 من خلالالأصيلة بِالمبادرة التَّمويه  - 
ة الأنا التَّمركُز الصحولَ فَعالي وتي

 .الهم الزائفة - 

 من خلالالأصيلة بِالمبادرة التَّمويه  - 
 الآخَرإدارة الصراع في مواجهة 

 - ماله. 

 – الأنيةالتَّمويه بِمطابقة أساليب  - 
 .الهو الملك الأصيلة

  
  حضور الخوف

)الافتراسح س(  
  حضور القلَقالتَّمويه بِ

)ةحالفروسي س(  
 غ الوجود العيانييص– اليومي نا عيش لِالمله

  )الريبة وحب الاطّلاع والقيل والقال(
الكياني  -روب التَّقوم الكشفي ضالتَّمويه بِ
  )الوجدان والفَهم والكَلام(لهنا لِ

لسياق الأداتي إخضاع الموجودات لِ
  تحت اليد) الوسائلي(تَّرابطي ال

  )القُرب الفاني(

  نزع الأُلفةالتَّمويه بِ
  )البعد الخالِد(

  طَّية الزائفةالزمانية الخَ
  )الهروب نحو المجهول(

  صيلةالزمانية الاستباقية الأالتَّمويه بِ
  )ملاقَاة المجهول آتياً من الأمام(

7(دول الج(  
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التبـاس   فيتعليق محصلة البحث في زمانية العلُو الثُّنائي هنا، بما هو بحثٌ  -18
، ذلك بوصفه ماهية غير مكتملة تنطـوي  )د الحدسما بع(المتخيل نحو المجهول 

المتوتِّرة للتَّمفصـل   –على حدوسٍ مفتوحة، ستُغذّيها بِاستمرار الحركية المتشظّية 
 .معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا –الصراع داخل عالَم الآنية في

  :الانزياح هنا –هِجرة الأُنطولوجي لِفعل ال -محصلة تأويلنا الجدلي : خامساً

 ليتأويلُنا الجد ا كانة  -لَمة  من تفسير المدلوليالنَّظري هسقد انتقلَ وِفْقَ أُس الأُنطولوجي
قلب فعالية  فيبناء على المستوى السيميوطيقي التَّجريدي لِلُّغة، إلى تفسير المدلولية بالتَّجذُّر 

الآنية لِعالِمها بوصفه ذاتَه كيفية وجودها بين الأساليب العيانية  الوجود، ذلك من خلال ملاقاة
معلَّقة الحارِث بن حلّزة هنا بـدا   –الكيانية، فإن عالَم الآنية -اليومية، والأساليب الكشفية  -

 ـ (كأنَّه قد اقتصر على ما يوحي بِمطابقة كشف المدلول الوقائعي الأول  بمـا  ) الَممجـاز الع
ينطوي عليه من أساليب وجود زائفة في ظلّ ترميم غياب أساليب الوجود الأصيلة ، بِالتَّمويه 

  .والإيحاء بها من خلال مبادرة اللاّمبادرة
ولعلَّ هذه الكيفية في التَّمفصل تعود أساساً إلى اختلال قاعدة التَّناسب الطَّردي، من حيث 

علـى حسـاب   ) التَّوتُّر الوجودي(لمتبادل قد مالَتْ لِمصلحة أساليب الوجود إن كفّة التَّفاعل ا
 فـي ولهذا السبب حضرتْ المرجعية الوقائعية بِقوة في معادلة عالَمين . تراجع فعالية المخيلة

 ـ  دلول عالَم واحد، في حين أن الكيفيات البصرية التي يمكن إرجاعها إلى ماهية كشـف الم
  .قد انحسرتْ) عالَم المجاز(المتخيل الثاني 

من هنا، بدت البلاغةُ البصرية المتعلِّقة بِكينونة الاستعارة فقيرةً من ناحية أُولى، وأميل 
 عريةً في ضوء عالَم شخاص ،جاز العالَم الوقائعيرتبِطة بِمة المجازيمن ناحية ثانية إلى الم

 –الصراع الذي انبسطَتْ وقائِعه وأحداثُه تبعاً لِكيفيات أشبه بِالبيان العسـكري  متمفصل في 
ياسيالس.  

هذا العالَم الشِّـعري المنفـتح    فيوانطلاقاً من ذلك، يمكن لنا أن نقول إن فعالية الهِجرة 
على الم بيصع عطَّلة؛ بِمعنى أنَّهتْ شبه مدنا، قد بـا     أمامنـا إمل توصـيف الهِجـرة هؤو

 ليستوى الجدها إلى المبِإرجاع–  ـل (الأفقيتخيإلى الم أو بِإرجاعهـا إلـى   )من الوقائعي ،
 ليستوى الجدالم–  ائف إلى الأصيل(العموديـةإدارة    ). من الزولا سيما فـي ضـوء نفعي

الإلحاق بوصفها تُحقِّق مطابقة أساليب  الصراع التي يطغى من خلالِها الولاء الخالِص لِسلطة
الهم الزائفة من جانبٍ أول، وفي ضوء التَّمويه من جانبٍ ثانٍ بِالمبادرة الأصيلة مـن   -الأنا 
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متخيل (خلال أقنعة الوجود الزائفة، التي تُثبتُ تراتبية سلطة الإلحاق، وتبسطُ السؤالَ الشّاغلَ 
نفعية إدارة الصراع نحو المجهول،  إلى جانب السؤال الغائِب المسكوت  من خلال) المكاسب

  ).السلطة من خلال نفعية إدارة الصراع نحو المجهول –جدلية المثقَّف (عنه 
الانزياح هنا كأنَّه قد سقَطَ فـي ميـادين    –وعلى هذا النَّحو، يبدو تمفصل فعل الهِجرة 

د الزائف من ناحية، وأقنعة الوجود الزائف الموحية بِالأصالة من ناحيـة  اهتمامه بين الوجو
المعلَّقة  –أُخرى، بِصورة ربما أصبح معها من الصعب على أي شُروعٍ أن ينقذَ مباعدةَ الآنية

وجود الزائف لا تُمثِّل مع التَّذكير في هذا السياق بِأن صفة ال. هنا من غياب الفَعالية والمبادرة
الأُنطولوجية حكْم قيمة، أو معياراً أخلاقياً، كما سبقَ أن فصلنا مـن   –في تحليلاتنا الجدلية 

  .قَبل، بِقدر ما هي تعبير وصفي عن كيفيات بصرية تنطوي على صيغ وجودية عامة
ط تساؤُلِنا التَّنقيحي الأخير، الذي نتركُه لكن ذلك لا يمنعنا في نهاية هذه المقاربة من بس

معلَّقاً ومفتوحاً، مثْلُه مثل فجوة التباس هذا العالَم الشِّعري الذي كُنّا في محاورة معه، وفَحوى 
هل نقسو على الشّاعر المهاجِر هنا بوصفه آنية، أم نمنَحه وِسام فَـرادة  : تساؤلنا المشار إليه

عراب الوجـود  : ن عوالِم المعلَّقات الأُخرى، إذا وصفناه بِالقول إنَّه كان بِامتيازواختلاف ع
 الزائف؟
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 من يمكننا أن نقولَ في بداية هذه الخاتمة إن مقاربتنا التَّأويلية لِعوالِم المعلَّقات قد مثَّلتْ
ناحية أُولى اختباراً لِرؤى البحث النَّظرية، وشكَّلتْ من ناحية ثانية استكمالاً لِتلك الرؤى من 

ومن ثم سنُجملُ تأسيساً على هذه الجدلية ما فصلناه، ونطوي ما نشرناه بما  خلال التَّطبيق،
  :يتضمن نتائِج البحث وتوصياته تبعاً للعناصر الآتية

تُنا في عوالِم المعلَّقات قد انطلقتْ من تْ عليها قراءلعلَّ الخُطوة الأُولى التي انبنَ - 1    
أُنطولوجياً لعوالِم ما قبل الإسلام بما هي بهذا  –جمالياً  تأسيساً فهمنا لتلك العوالِم بوصفها

انفتاحها المنطوي على أساليب  من خلالالمعنى تكثيف للوجود اللُّغوي لعرب ذلك العصر، 
وموت، انبسطتْ  مصيرٍ وأسئلة وجودية ومشروعات واختيارات وصراعات ومفاهيم وأفكارٍ

ومن ثم، فإن مقاربتنا لها قد نهضتْ على جدلية  . مع المخيلةفي كيفيات بصرية متفاعلة 
جادامر المتَّصلة بانصهار الآفاق بوصفها في توجهاتنا تمفصلاً تأويلياً تتكاملُ من خلاله قراءة 

 إنتاج  التُّراث، مع قراءة الارتياب بما هي قراءةٌ تُعيد -الاسترداد بما هي قراءةٌ تحفَظُ النَّص
 ة امتلكتْ - النَّصفي وحدة تأويلي واكَبة العالَم  التّراث، وذلكلة لِمة المؤهيناميكيكما نعتقد الد
لتبِ الجماليعل الهِجرة المتولِّد عن فكشف  -س، والم بين ل جدليالانزياح بما هو تمفص

، )عالَم  المجاز(دلول المتخيل الثّاني ، وماهية كشف الم)مجاز العالَم(المدلول الوقائعي الأول 
من حدود الاستجابة  ر تكثيفاً للالتباسأي بما هو في جوهره تمفصل جمالي أعلى وأكثَ

الماهوي من جهة، والماهوي نحو  -ب بين الوقائعي الوجودية وحدها، من حيث إنَّه يتراكَ
 .من جهة ثانية المجهول

     لتْ آليوهكذا، تمفص ز في القراءة دورة تتجاوإجرائي ة بصورةؤية تبعاً لهذه الراتُنا التّأويلي
 ل ليس شيئاً نفعله، لكنَّه شيءإن التَّأوي: الوساطة بما هو بقاء عند مستوى التَّلقي السلبي القائل

اهراتية التي ترى الظّ –ة قاعدة الأُنطولوجيأن نلغي في الوقت ذاته ال دونِمن نتركه يحصل، 
أن فعل التَّأويل هو فعل توجه قصدي نحو القصيدة ذاتها فقط، بالشَّكل الذي يحمي القراءة من 

وهي المعادلة . لفجوة الوجود الجديد شرخ المعلَّقة هنا الأصيلةالإطاحة بالميادين الوجودية 
الانزياح بوصفه استجابة  - ل فعل الهِجرة التي حاولنا بلوغها من خلال النَّظَر إلى فعالية تأوي

ل بينرجة الثّالثة، تتمفصة من الددور وجودي  تأويل أُنطولوجي الوساطة من جهة أنَّه
هذا بوصف أي  ؛ودور الخَلق من جهة أنَّه في الوقت ذاته تأويل جدلي لِلأُنطولوجيا ،للانزياح

ع إجرائياً بين الذي يتوضالخَلق الثّاني للمخلوق من قَبل،  التَّمفصل التَّأويلي فعالية استجابة
 ،دس الوجوديللوجود، والح دس والكشف الظّاهراتيعد الحدس(ما بفي )فوق الح ذلك ،
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البصري المموه والمموه  المنطقالمعلَّقة هنا بوصفها وحدة  -الآنيةمقاربة تتحرك داخل وحدة 
 .حضور والغياببين ال

    2 -  بةقارل لتحقيق ممنطَلَقُنا الأو في تطبيقنا  وفقوقد كان نة، يكمللتّعليقهذه الكيفي 
بعيد من  ن حيث إنَّنا قد تحاشينا إلى حدلآرائِنا ومعارفنا وأحكامنا المسبقة، م إرجاء وبما ه

ة هنا بإسقاطات ومعارِفَ وأحكام قسرية خارجية المعلَّق –الآنية خلال هذا التَّعليق لي عنُق 
قة بوصفها تُتيح اختزالية تنجم في بعض الأحيان عن تسلُّط بنية الفهم المسب رؤىبغالباًُ، أو 

للمؤول أن يثبتها بما هي تصورات متاحة على ما يريد تأويلَه، وهي الآلية التي تؤدي إلى 
 لتّعليقأن فكرة تطبيق ا مع العلم. طُغيان تلك الأحكام من خلالالتُّراث اختزال عملية فهم 

تبقى مسألةً غير ممكنة لاحتواء أي فهمٍ كان بوصفه فعالية  ليكون أساساً مطلقاً في التَّأويل
يفتح و ،والاعتراف بذلك هو ما يمنَح عملية التَّأويل قُوتها الحقيقية ،تأويل على مسبقات ما

  .المسبقة التّوجهاتالطّريق واسعاً لتحاشي الأوهام الاعتباطية، وتنقيح 
من هنا، فقد استجابتْ قراءتنا لاقتراحنا المؤسس على ما سبق، والقائل بوجود تمفصل 

 ،ة الفهم الوجوديقة بما هي أصل في بنيسبالأحكام الم بين آخر لياءو إرجبما ه والتّعليقجد 
في البؤرة عينة ذلك مع توجهاتنا التأويلية المت التقاءوهذا ما تم من خلال . لِتلك الأحكام

أويل الاسترداد والارتياب المتفصلة بين تالجدلية لانصهار الآفاق، والتي انبسطتْ في وحدة 
عة من المقاربات نا على إنجاز أنماط متنوطة ودور الخَلق، الأمر الذي ساعدساودور ال

ولا سيما . لعوالِم المعلَّقات، تُحقِّقُ إلى حد ما طُموحنا في بلوغ الخَلق الثّاني للمخلوق من قَبل
الوجودي  الموروثمن خلال ما أتاحتْه لنا الآليات السابقة من إمكانيات جادة لمراجعة وتنقيح 

– مزيالر تخيفي أعماق الم ستقرة المرات انفعاليه تصوبوصف العام قة تُعيد  –ل العربيسبم
م  والِالموروث التَّقليدي خارج إطار الاختبار البصري للتَّجربة الخارِجة في ع ذلك غالباً إنتاج

عظم القراءات أيفي م رعلَّقات، وهذا ما صادساعٍ  الم سة جوهر شُروعٍ تأويليلامإلى م
  .في عالَم  كُلّ معلقة على حدة) المهيمن(غل االشّ السؤال 
وعلى هذا النَّحو، وجهتْ العناصر السابقة فعلَنا التأويلي في هذا البحث تبعاً لآلية  - 3  

للعلاقة المعقَّدة بين محوري التَّركيب والاستبدال،  )حركية التَّمفصل( سبر المعالِم الحركية
الأربعة التي تنبسط على امتداد عالَم النَّص المنفتح أمامنا بوصفها تُعين وذلك في أشكالِها 

الآنية الأُنطولوجية الخاصة بها، بما هي حركية متَنقِّلة داخل وحدة  – الجمالية هوِية المحايثة 
وم على وحدات ثابتة أي بوصفها حركية غير متمركزة، من حيث إنَّها لا تق ؛المعلَّقة هنا –
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محددة، بل على تشظٍّ ديناميكي غير قابِل للضبط المعياري النَّهائي بما هو متعلِّق أساساً 
وهو الفَهم . بالفَعالية الحركية النِّسبية للمشهد البصري بوصفه حدثاً ملتبِساً وزائغاً ومموهاً

ن الجملة تُمثِّل وحدة الخطاب الأساسية لكونها وحدة الذي استفاد جوهرياً من اعتقاد ريكور أ
أي بوصفها كُلّ غير قابل للتَّجزئة بما  ؛الحدث الفعلي الذي لا يمكن أن تُحقِّقه العلامة اللِّسانية

  ). علم الجملة(، والتي يمكن اختبارها من خلال ما دعاه )الفحوى(هي معنية بمفهوم المعنى 
ذاتها، إنَّما  غير نا عند حدود الجملة بحدنا وفي تطبيقتقفْ في فهم ل لمة التَّمفصحركي أن

المنبسطة أمامنا، الجمالية  –الوجودية  الخروجتحركَتْ وِفْقَ الخُصوصية المشهدية لتجربة 
حر كدة في تشابتَجسشهوالمؤرة المالب تنقِّل، من حيث إنم ينَتْ في كُلّ كية المقروءة قد تعدي

الشَّظايا المنبسطة في فجوة الالتباس بما  –نحوٍ ما، ومن ثم، لم تكُن تلك الشَّبكات على مرة 
هي فجوة انفتاح ومباعدة واختلاف، ذات وجه واحد قابلٍ للتَّعيين المحدد الساكن، لكنَّها تدفَعنا 

راوِغة والمداوِرة إلى تلقُّف دلالاتَها المفتوحة باستمرار، من حيث إن حركيتها الم من خلال
ل دائماً تنقيحاتحدة القراءة المدروسة تحتمو دةً أو تأويلاتتعدها  ملقد تتعايش معاً في تمفص

 دليعلَّقة –الجة عالَم  كُلّ متشابِك في ضوء خصوصيالم .بة وبهذا الشَّكل احتَفَظَتْ المقار
 بجوهرها النِّسبي–   لاً مع تأويلنا الأُنطولوجينسجِم أوالم ل  –الاحتماليلتمفص الظّاهراتي

بما هو في الوقت ذاته تأويل جدلي مضاعف للأُنطولوجيا، وبوصفه ثانياً  ،الانزياح –الهِجرة 
  .يتقاطَع في عمقه مع مفاهيم ما بعد حداثية

ة ولعلَّنا قد استطَعة وتطبيقيات إجرائيكيفي نوجِد ل أنة التَّمفصنا من خلال تطبيق حركي
 ح بترسيمٍ احتماليات تسمة لدى هيدجر، ومن ذلك بسط آلية العاملبعض المفاهيم الوجودي

في ظلّ جدلية   ، ولا سيما)العالَم (والوجود ) الأرض(لفجوة التّوتُّر الملتبِسة بين الموجود 
وهذه القراءة وسعتْ لنا مجال الرؤية من خلال القبض على طريقة ). تحجب جب واللاّالتح(

عطىم عطى، وتخمين ما ليسوصف ما هو م ل بينة تتمفصتأويل عام تلك من حيث إن ،
من الباحثين التَّوجهات قد جعلتَنْا نتجاوز باطمئنان بعض الإشكاليات النّقدية التي شغَلَتْ كثيراً 
ومن ثم، . حولَ شعر ما قبل الإسلام، مثل عدد الأبيات أو ترتيبها أو نسبتها أو روايتها

 –الآنية غاصتْ حركية التَّمفصل بوصفها آلية مقاربة في وحدة التَّشظّي الجوهرية لعالَم 
ناميكية تلك الأسئلة التي تبدو لنا فةً وراءها بما تنطوي عليه من فعالية ديالمعلَّقة هنا، مخلِّ

  .سطحية إلى حد بعيد
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 من خلالوبهذا الشَّكل، انبسطَ منهجنا لِيكون محاولةً لِتفعيل مجموعة من المفاهيم  - 4  
 ريخطَّط تصوعيداً صياغَتها ضمن مات للفَهم والقراءة والتَّأويل، مها إلى آليصهرِها وتحويل

ونة والديناميكية، الأمر الذي سمح لنا بتخليص مفهوم الانزياح بوصفه عام يتّصف بالمر
هجرة من الأُسس الميتافيزيقية التي حوِصر بها في المنهجيات الشَّكلية، ذلك بالانتقال به من 
 يالمستوى العقلي للقراءة إلى المستوى الحدسي، ومن الشَّكل المكاني إلى مركزية الزمان ف

حاية إلى المثة اللُّغويحايةثة الوجود، ومن الممالير الوجود  – الجة التي تُفسالأُنطولوجي
السمعية إلى الدلالة البصرية، من حيث إن هذه الأُسس  –بالوجود، ومن الدلالة الصوتية 

لتي امتاز بها عملُنا الإجرائي مكَّنتنا من عدم مصادرة خبرة القراءة، أو إمكانيات التَّجريب ا
في عوالِم المعلَّقات، بصورة تأسستْ فيها المقاربة آخذةً في حسبانها ما تحظى به تلك 

رسالقصائِد من اهتمامٍ د ،ة في الوجدان العربيوالثّقافي عريض يعكس مكانتها التّاريخي ي
أن يعني هذا الفَهم  من دونِجود شعب تاريخي، وذلك بما هي في اعتقادنا فن لُغوي خاص بو

 ها عوالِمدة، بل بوصفجرة مسة، أو بنى لُغوينعكها موضوعات مإليها بوصف أنَّنا ننظر
وجودية لها كينوناتها التي تُجسد ذلك التَّفاعلَ المتبادل التَّأثير بين أساليب الوجود المتنوعة 

 - وهو التَّفسير الذي تأسستْ عليه عملية تقصي فعل الهِجرة . والمخيلة) جوديالتَّوتُّر الو(
م الشِّعرية بناء على تمفصلها الجدلي بين عالَم الجزيرة العربية الانزياح في تلك العوالِ

 حاً نحو –المعيش قبلَ الإسلام، وعالَمها الماهوينفتل متخيها إحالةً المجهول؛ أي بوص المف
 الوجود اللُّغوي تين من حيث إنتين وجوديمرجعي ل بينفة إلى نفسها تتمفصضاعة مجدلي

العالَم (اً يمجاز ر تكثيفاً، قد اكتُنفَ في انفتاحها اللُّغوي الأكثَ)العالَم الوقائعي(المجازي السابق 
  ).المتخيل الجديد

الأُنطولوجي للانزياح داخل عوالِم المعلَّقات  –يلنا الجدلي ولعلَّ تأسيس الخبرة في تأو
على التَّجربة والحوار، وليس على البرهان النّهائي الحاسم، هو الأمر الذي مكَّن مقاربتنا إلى 

الانعكاسية من جانب أول،  –رِ القراءات السياقية سمن الإفلات من أَ ،وكما نزعم، حد بعيد
حمات  كما سدة لنا من جانب ثانٍٍ بالإفلات من قبضة المنهجيجرالم تلك ، من حيث إن

التَّوجهات قد خلَّصت المعلَّقات من خطَر استهلاكها، إما من خلال مرجعيات خارجية  يتآكل 
 ماليها الجضمفي خ– حايأو من خلال م ، ثالوجودي مالية تلغي ذلك الجلُغوي الوجو –ة دي

  .لمصلحة هيكل لُغوي فارغ
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عوالِم المعلَّقات أن  في الأُنطولوجي للانزياح –عنا في تأويلنا الجدلي وهكذا ، استطَ - 5    
نُطلقَ القراءة الوجودية خارج محدودية المقاربات الإجرائية المؤسسة على فهمٍ نظَري ضيق 

ه الميتا لَ سؤالاختزدعالوجود في براسات . فحسب فيزيقيه الذي طَغى على الدوهو التَّوج
ل ظُهور لها إلى محاضرة ألقاها المة التي يعود أوراسات الوجوديق ستشرِالموسومة بالد

: تحتَ عنوان 1963فة السورية عامفي دمشق ، ونشَرتها مجلّة المعر الألماني فالتر براونه
عر راءة التي تركتْ آثاراً جمة على مجموعة من دارسي شوهي الق. الوجودية في الجاهلية

ة؛ إذ ة، أو للقرينة المكانيمانيللعلاقة الز ها قد افتقدتْغم من كونعلى الر،ما قبل الإسلام
  .نة لهذا الموقفالمكو) ةماعيتبيعية والإجالطّ( الوقائعيةالبنى  موقفها الوجودي في تجاهلتْ

الية على وجه الخُصوص ، حاولَ النّاقد يوسف اليوسف أن يزاوِج بين وبِفعل هذه الإشك
اً مؤالاً ميتافيزيقيها سة بوصفالوجودياًجريسها حدة من خلال الأبعاد الا داً ، وما يعضجتماعي

ل الإنسان تجاه الوجودي الذي يعزلة بوصفها نقداً للالكن هذه المحاو. والطّبيعية والحضارية 
للأنطولوجيا، ذلك من خلال  معرفيعن فعله الحضاري الواسع ، انطوتْ على سوء فهمٍ 

،وعزلِِه  المعيشة -فصل سؤال الوجود بما هو سؤالٌ ميتافيزيقي عن كيفيات الوجود العيانية
نت لتحرير سؤال من حيث إن قراءتَه قد استعا. التَّقليدي للتَّفكير -المنطقي  الفَهمداخل 

، منهجية من خارج الأُنطولوجيا –الوجود من قبضة الاختزال والتَّجريد بِمفاهيم وآليات نقدية 
للميتافيزيقيا، الذي  زالفلسفي المجاوِ -في سياقها الفكري تعيينهاتم تمثُّلها بِعمق، بعد  التي لو

بعضها انطلاقاً منه ،  عد حداثية أُسسينفتح في بعض عناصره جوهرياً على مفاهيم ما ب
لِمقاربة شعر ما قبل  زمةة اللاّلكانت تلك القراءة قادرةً على تقديم الحلول الإجرائي

لْم نَقُلْ جميعها، عند  وهو الأمر الذي أبقى معظَم  المقاربات الموسومة بالوجودية ،إن.الإسلام
 لٍ خاص بالاعتماد على المقولات الوجودية العامة التي جرتْسطح الأُنطولوجيا ، مكتفيةً بشك

للأنطولوجيا التي  الجمالية  –الغوص أو التَّعمق في الآفاق الفكرية  من دونعلى الألسنة ، 
كرؤية الماهية ، أو  اتيةسس ظاهرحررتْ أسئلة الوجود من تجريدها الذِّهني ، منْطَلقَةً من أُ

ة ، من حيث إدعى اما يدسيإلى أسئلة الوجود،لمعرفة الح ة،بما هي أسئلة مي نَّها تنظُرتافيزيقي 
الموجود الإنساني وتجربته وتجارته مع  خروجفي قصديتها الوجودية المتحقِّقة من خلال 

اليومي، والوجود  -أي من خلال مجموعة الأساليب المنبسطة بين الوجود العياني ؛العالَم
هناك في الآنية هو ذاته مشروع  المعلّقة هنا -الآنية ني ، من حيث إن وجود االكي-شفيالك
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 ؛كُلّ مرة من مرات انفتاح عالَمه الشِّعري الذي هاجر إليه بوصفه مرجعيتين في إحالة واحدة
  .الغير القائِم ، ومع الموجود ذاته ،ولدى أي بوصفه عالَمين في عالم واحد مشترك تجاه

قد حالَتْ دون محاولة إن أسباب القصور السابقة  أن نقول، نستطيع هذاوانطلاقاً من 
 صوص الشِّعرية عامةً ، والمعلَّقات على نحوٍبة النُّستنباط أدوات منهجية ملائمة لِمقارا

ها بأفكارٍ مترصادم نا متها، إمتحمي خُصوصي بصورة ،خاصو من اختزالها في قة ، أسب
  .مقولات تجريدية كُبرى

وهذا ما دفعنا إلى السعي في هذا البحث لإيجاد مجموعة من الأدوات المنهجية التي 
المجاوِز لسياقات المنهجيات  الجمالي - القراءة انطلاقاً من السياق الأُنطولوجي الفلسفي تُعين

وفي هذا الإطار، وجدنا . أي المجاوِز لميتافيزيقيا الحضور ؛العلمية ذات الجذور الميتافيزيقية
دلية -في تَأويلنا الجعالَجتْ لنا بِمحة التي سملِلانزياح القُدرة والمساحة الغني الأُنطولوجي

الثَّغرات السابقة من خلال اقتراح مفاهيم ، وتجريب آليات منهجية مؤسسة على تفسيرنا 
ة للانزياح بوصفليجرة جدل –ه هفة تتمفصضاعفي فجوة الوجود الجديد م.  

ولعلَّ أهم الأبواب التي فتَحها أمامنا هذا التّأويل، ترتبط بإيجاد حلول منهجية خاصة  - 6
بالإشكالية الأساسية في قراءة شعر ما قبل الإسلام، وهي الإشكالية التي دعاها 

من خلال  سعينافاً إياها بالقول إنّها المشكلة الأكثر دقَّة ، التي واص ،)النَّقديةالمشكلة (أدونيس
ولا سيما أنّنا في هذا  القَبلي، – ختبار علاقة الشّاعر بمحيطه البيئياإجرائياً إلى  تحريضها

د الهم الزائف، ووجو –السياق قد قُمنَا من جهتنا بربط تلك المشكلة مع جدلية وجود الأنا 
لتقّصي طبيعة  عليها الهو الأصيل ، لتكون هذه الجدلية آليةً إجرائية أُخرى، اعتَمدنا –نية الأ

أي بالصورة ؛ المعلّقة هنا - الآنيةكُلِّ عالَمٍ من عوالِم المعلَّقات بوصفه مقام  تلك العلاقة في
مركزية الذّات بما هي الأنا  مطلقاًتُغادر لم التي نتجاوز من خلالِها المقاربات النَّقدية التي 

 هتوِيقِّن من هتيفكِّر المالذّات من خلالالم كر مع الوجود، من حيث إنالعقل والف قكانت  تطاب
هذا من ناحية، . تتمثَّلُ الموجودات بوصفها وعياً يتحكَّم ويحضر العالَم موضوعياً بهذا المعنى

 ليلغيأُخرى، فإن الاختلاف بناء على فهمٍ كهذا ينتقلُ إلى داخل الذّاتية من ناحية أما و
تجاوز الوجود التَّقابلي التَّقليدي لثُنائية ذات و موضوع، أو لثنائية داخل  من خلالمركزيتها،
يد الحقيقة ولا يتم تأكالعالَم، فيعن نفسها بوصفها قصدية وجود الذّات بذلك تتباعد فوخارج، 

 من خلال إنَّما، ى ثُبوتها الراسخالميتافيزيقية المطمئنَّة إل بهذا المعنى من خلال المطابقة
انكشاف التّجربة المرئية الخارِجة التي تختَِبر علاقة التَّطابق في سياق ظاهري حسي متَّصل 
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يل ينتقل من فهم الذّات بإظهار الموجود لنفسه من خلال وجوده في الكشف بما هو تأو
ومن ثم ، فقد . زمانية الوجود البصري في العالَم  ابوصفه الآنية، إلى فهم بوصفها مركزاً
ر المهاجِر اعالشّ -الآنية إليه  تْالمعلّقة هنا بوصفه العالَم الذي هاجر -الآنيةبني فهمنا لعالَم 

- ليات التَّجاذُب والتَّنافُر بما هي ناجِمة عن الصراع الجدليالخاضعة لآ افي اختياراته ةًمتردد
عالَم ما قبل الإسلام، والتي تحكَّم في تصريف كيفياتها البصرية المختلفة تفاعلُها  الوجودي في

قي تركيب المستويين الأفبهوياً من حيث إنَّه تم تثبيتُها ما المتبادل التَّأثير مع المخيلة،
عناصر  هاالانزياح تركيباً بصرياً وِفْقَ الكيفية التي تنبسط من خلال-والعمودي للهِجرة

  .بين الوجود الزائف والوجود الحقيقي) التَّوتُّر الوجودي(الاستبدال البصري لأساليب الوجود 
ل إحدى أهم تجلِّيات الشاعر المهاجِر مع الجسد ، تُمثِّ-الآنية وقد بدا لنا أن علاقة  - 7  

 حيطه، من حيث إنالشّاعر وم ة بينشكلة النَّقديلتبِس الذي تنطوي عليه المط المذلك التَّراب
المعلَّقة هنا بصورة تتداخَلُ  - الآنية الأساليب الوجودية الحاملة لتلك العلاقة تنفتح في مقام 

اليب القائم على أس) الهروب(بوصفها جدلية القَبول  الهو-الأنيةو همال–عمقياً مع جدلية الأنا 
أكون ( القائم على أساليب وجود أصيلة ) المواجهة(،والرفض ) اًمسأمتلك جِ(وجود زائفة 

  ).جسداً
، ولا سيما أنَّنا نُؤمن الآنيةومفهومنا في هذه القراءة لم يفصلْ فعالية الجسد عن فعالية 

الأُنطولوجي أن الشِّعر نَمط من الحياة المرتبِطة بالجسد، لأن فعل الهِجرة  -لنا الجدليفي تأوي
في أساسه، وعلى كون فضائية الجسد لا  اًعيشم س على كون العمل الإبداعي فعلاًتتأس حركةٌ

التي رأينا معه ) لمبادرةا(وهو التَّأويل الذي بنيناه على ما يدعوه ريكور  .في الفعل تتحقَّق إلاّ
. ة، وتتمفصلُ فيها في الوقت ذاتهحركة الهِجر تُحرضأن اللَّحم موقعها، بوصفه فعالية وجود 

 ؛فالمبادرة بالمعنى الوجودي الواسع هي أول نموذج للبِداية التي تُعطي للأشياء مجرى جديداً
 .القيام بِالفعل من خلالتداء المتحقِّقة أي بما هي على الصعيد الفردي تجربة الاب

8 - ة  ،قوتأسيساً على كُلِّ ما سبنوعي تنا على اختلافاتراءعلَّقات لقاستجابات الم انطَوت
من خلال  انزياحهاإلى مقاربة  ىذلك من خلال تفاعلها مع تفكيرٍ منهجي يسع. خاصة ومميزة

مفهوم رية تأويل تُسهِجرة على ال فعالية مسارات إجرائيعة في آنٍ معاًمتقاطتوازِية وم .
نا إلى حد بعيد من مقاربة بعض الجوانب المركزية في تلك العوالِم المسألة التي مكَّنَتْ

 أغْنَت علَّقات ذاتها من آفاقمه لنا الما تُقدة انطلاقاً مممن قضاياها الإشكالي باستنطاق عدد
قدة، واغْتَنَتْ بها في الوقت ذاتهمات النّظّرية المات الإجرائينا بناء . والآليدورة أعوبهذه الص
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حركية  اعتماداً على الانزياح - عالَم كُلّ معلَّقة على حدة، من حيث إنَّنا اختَبرنا فعل الهِجرة
ى بأنَّنا قد اعتمدنا آليات اختبار للوهلة الأُول توحيبكيفية تراتبية إما  ،التَّمفصل بين المحورين

لمعلَّقة بكيفيات عشوائية انطلَقَتْ من وسط ا أو ،ة ميتافيزيقيةة ذات أُسس منطقيسببي –خطِّية 
بحدث يتكرر  ،أو من نهاياتها ، أو من إحدى بؤرها البصرية المنفتحة أمامنا شبيهةًالمدروسة
 ةالكلازِم نمكة يعل التَّأويلوجوديبات في  .تَّعويل عليها في فقارالم تْ جميع تلكوقد أفض

، )مالالج -المباعدة-الفجوة(تمفصل بنهاية المطاف إلى تلمس تلك الحركية المتشظِّية الخاصة 
  .فالعامة للعلاقة المركَّبة بين المطابقة والاختلا –الملامح الاحتمالية  تعيينمن خلال ذلك 
على  الانزياح –لفعل الهِجرة  الأنطولوجي -اء تأويلنا الجدليكفإن اتّ من هنا، - 9
علَّقات،حركيبر واختبار عوالِم المئيسية لِسته الرها آليل بوصفهو الذي مكنّنا من  ة التَّمفص

في  يقياً، ابتداء من البحثمقاربة تلك العوالِم وِفْقَ جملة من الخطوط المتكاملة نظرياً وتطب
حضور (كُلِّ معلَّقة بما هي وحدة تحجب ولا تحجب  عالَمأساليب انكشاف الوجود في 

بوصفها مجسدةً لبلاغة الاستعارة  ة، وبكيفية إجرائية تتقاطَع مع البحث في كينون)وغياب
انكسار الكلمة وأمانة (لأُلفة ونزع ا) الشّيئية( اليد تحت في ضوء جدلية الموجودالمشهد 
،والعالَم )عالَممجاز ال(بين العالَم الوقائعي السابق  بكيفية تبحثُ في المجازيةأي  ؛)الأداة

ذلك بمقاربة المشكلة النَّقدية في ضوء جدلية من خلال مروراً ). عالَم المجاز(ديد المتَخيل الج
في مسار من حيث إن جميع تلك المسارات قد صبتْ  اجهة،المو-الهروب والرفض-القَبول

عد الوجوديمحوري التَّركيب والاستبدال ،  - اختبار الب في ظلّ العلاقة القائمة بين ماليالج
أي  ؛المجهول في العلُو الثُّنائي بما هو بحثٌ في التباس المتخيل نحو ما يتقاطع جوهرياًوهو 
التَّثبيت الماهوي لأساليب الوجود المتفاعلة مع المخيلة باتّجاه امكاناتها هو بحث في  بما

الصورة التي سمحتْ  وهي. الأعلى قائِمةً في وجود ما بعد الفعل وجوداً ماهوياً نحو المجهول
استَطَعنا إثْر  إذالخاصة بتراكُب فعل الهِجرة الجدلية المضاعفة،  توجهاتنا التَّأويلية بتنقيحلنا 

الانزياح في عالَم كُلِّ معلَّقة بين  - النِّهائية لموقف تلك الهِجرة محصلةذلك أن نُوصفَ ال
ة أنَّنا أن تعني هذه الكيفي من دونِ. العمودية  –جرة الجدلية الأفقية والهِ –الهِجرة الجدلية 

من بقدر ما كُنَّا نسعى  المعلّقة هنا، –الآنية ف لِمقام الجدلي المضاع فصمنا وحدة التَّمفصل
عالم المعلَّقة  فيالجمالية  - ذلك إلى رسمٍ عام لأهم الملامح المميزة للفعالية الوجوديةخلال 

 .المدروسة

ة بِعنونة تلك نا في نهاية مقارباتنا النَّصيّة ذات التَّنقيحات المتراكب، قُمالشّكل اوبهذ -10
المقَاربات، وتصنيف عوالِم المعلَّقات تبعاً للنَّتائج النَّظَرية والتَّطبيقية التي انتهينا إليها في كُلٍّ 



328 
 

متقاطعة ، منها ، ذلك في بابين تطبيقيين ينطوي كُلٌّ منهما على سمات وعناصر مهيمنة و
من حيث إنَّنا قد وضالثّاني تحتَ عنوان هذا الإطارفي نا ع ل والهِجرة (البابالتباس التَّمفص

سلطة الإلحاق وزيغان (، في الوقت الذي وضعنا فيه الباب الثّالث تحتَ عنوان )القلقة
بهذا المعنى الأُفق  لامستْالاحتمالية في عالَم كُلّ معلَّقة قد  –لتكون قراءتنُا النِّسبية  ).المطابقة

 بها من جانبٍٍا –الوجودي الخاص ة  ، وانفتحتْ من جانبٍ آخَرلتُّراثيعلى الأبعاد الوجودي– 
وهو التَّمفصل الذي طالَما كُنّا نطمح إلى بلوغهِ من خلال قراءة . العابِرة للعصورالجمالية 

 .ليستْ سياقية ولا نسقية قراءةٌ يمكن توصيفُها بأنَّها

ة على نحوٍ ولتبيان ذلكظهِر بعض الملامح العامب يقتضبة  عليها التي انطَوتْ مقارالم
 علَّقة، نستطيع أنتَفي عالَم كُلّ مة  في نُثَبع الجداوِلَ التَوضيحيالآتيةهذا الموض:  

  ):8(الجدول  - أ 
  معلََّقة امرئ القيس هنا –الآنية عالَم 

جازم الالتباس الأعلى  بينني 
حاية ثة الممالية -  الجالأُنطولوجي  

  ) حركية التَّمفصل(
التباس التَّمفص عقَّدة بينلة المل النّاجم عن الص

المباعدة  –المحورين، منبسطةً بين التَّماهي 
 ضادالاختراق المرة وضمريحة،  –المدة الصباعالم

 بوصفها نوسان ذلك العالم المتوتِّر بين مجازين 
 .نحو المجهول

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

الجوهري الشّاغل،  السؤال صعوبة القبض على 
في ظلّ  روذلك لصعوبة ترجيح تأويل على آخَ

التَّمفصل الملتبِس بين كشف المدلول الوقائعي الأول 
، وماهية كشف المدلول المتخيل الثّاني )مجاز العالَم(
)جازعالَم الم( 

  المسكوت عنه السؤال 
 )اللاّ مقولالغائب (

الاحتفاظ بِحرية المجهول؛ أي اليقين غير الممكن، 
 .أو الغائب غير القابِل للإخضاع والتَّعيين

رِباً وملتبِساً بين طّاريخي وجوداً مضوجود شعب ت تأسيس صوت الشَّعب
 .سلطة التَّقاليد وحلم التَّغيير

 الأُنطولوجي لِفعل –التَّأويل الجدلي  محصلة 
 الانزياح هنا –الهِجرة 

منها عمودية، أو بِمعنى أدقّ، أكثَر فُقية الهِجرة أُ
قية في ظلّ التباس الأُفُ –الميل للهِجرة الجدلية 

 العمودية -موقف الهِجرة الجدلية 
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 ):9(الجدول  -ب

  بن العبد هنامعلََّقة طرفة  –الآنية عالَم 
 متاهة التَّمفصل وقلَق المباعدة  نحو المجهول

حاية ثة الممالية -  الجالأُنطولوجي  
 ) حركية التَّمفصل(

 –تَمفصل غير متمركز تبعاً لِسلسة من الشَّبكات 
الشَّظايا ذات الإيقاع المراوِغ والمداوِر بصورة تُشبه 

لة مع المخيلة، والتي تبسط المتفاع سلوبيةالأُالمتاهة 
المباعدة المضمرة  –حركية التَّمفصل بين التَّماهي 

المباعدة الصريحة، بوصفها حركية  -والاختراق 
 .تاهة هناالم –الاضطراب 

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

قلَق التَّمفصل في المباعدة نحو المجهول، بما هو في 
 .في المطابقة اللاّتمفصل قلَق  الوقت ذاته

  المسكوت عنه السؤال 
 )اللاّ مقولالغائب (

اغل هو غياب أحضر السؤال  الشّحضور الموت في 
 .المسكوت عنه هنا السؤال الخُلود بوصفه 

بما هو تمفصل ) غياب الخلود –حضور الموت ( تأسيس صوت الشَّعب
ضطّربة لشعب تاريخي بين ية مكيفيات وجودية كُلِّ

الخوف والقلَق في بيئة الجزيرة العربية القاسية قبلَ 
 .الإسلام

الأُنطولوجي لِفعل  –التَّأويل الجدلي محصلة 
 الانزياح هنا –الهِجرة 

في ضوء  صعوبة التَّمييز بين مستويي الهِجرة هنا
لة مع ية المتفاعانبساط شبكة من الشَّظايا الأُسلوب

 كتَنَفُ من خلالِها العالَم الوقائعيلة، والتي يخيالم
السابق في العالَم المتخيل الجديد ضمن حركية 

 .المتاهة هنا –الاضطّراب 
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  ):10(الجدول  -ج
  معلََّقة عنترة بن شداد هنا –الآنية عالَم 

 دفي الجس اللاّتمفصل لَّث التَّمويه وقلَق ثُم

حاية ثة الممالية -  الجالأُنطولوجي  
 ) حركية التَّمفصل(

 ل الجدليبما هو انفتاح التَّمفص يتشظّى الجمالي
الفجوة هنا في مثلَّث  –باعدة مللالمضاعف 

التَّمويه ناجماً عن الحركية غير المتمركزة 
للعلاقة الملتبِسة بين محوري التَّركيب 

 .والاستبدال

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

  نحو تباعدفي الجسد الم  اللاّتمفصلقلَق 
 .المجهول

  المسكوت عنه السؤال 
 )اللاّ مقولالغائب (

لا تحجباً يحضر معه  –قُرباً  ما ينبسطُ بوصفه 
متحجباً بإبقائه على بعده وغيابه  - غائباً بعيداً  

يرؤال الحة المسكوت عنهبما هو سة الجنسي. 

المسكوت  السؤال اغل ولشّا السؤال تحرر بين ت تأسيس صوت الشَّعب
ية لشعبٍ تاريخي كان يقلقُه لِّعنه كيفيات وجود كُ

ناء والخلود في في الجسد بين الفَاللاّتمفصل 
ة غير المبيئة الجزيرة العربيستقر ة في ذلك

 .العصر

الأُنطولوجي لِفعل  –التَّأويل الجدلي  ةمحصل
 الانزياح هنا –الهِجرة 

ل فالانزياح بتأثير  -عل الهِجرة يزيغ تمفص
مثلَّث التَّمويه الذي تتشابك أضلاعه بين كشف 
المدلول الوقائعي الأول وماهية كشف المدلول 

 .المتخَّيل الثّاني
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  ):11(الجدول  -د
  معلََّقة زهير بن أبي سلمى هنا –نية الآعالَم 

 الهِجرة المقلوبة والتباس الهوِية

  الأُنطولوجية -  الجمالية ة المحايثَ
 ) حركية التَّمفصل(

تنقيح فهمنا لحركية التَّمفصل بالانتقال من 
 ها علاقة تماهلها بوصفِرة  –تأويضمدة مباعم

لوقائعي، ومحور بين محور تركيب أميل إلى ا
استبدال يستبطن موقفاً وجودياً داخلياً أميل إلى 

 العياني- الز لها بوصفها يائف، إلى تأواليومي
ضادريحة – علاقة اختراق مدة صباعم  بين

محور تركيب أميل إلى الوقائعي، ومحور 
استبدال يستبطن موقفاً وجودياً داخلياً أميل إلى 

 الأصيل -الكشفي الكياني . 

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

بوصفه مجاز العالَم هو إن حضور الوقائعي هنا 
جاز إحضاره عالَم المل بوصفتخيب . لِلميذه نفَم

من الفانين، يموه قُرباً  إلى الأرض بوصفها 
قة الوقائعي المعيش، هو ذاتُه من يعلو بِمطاب

لَم بوصفه بعداً يقربه من الخالدين، نحو العا
المباعدة هنا بين  –الأمر الذي يفتَتح الفجوة 

تحجب  نحوالمجهول منطويةً على  اللاّالتَّحجب و
 .سؤال الهوِية الملتبِسة

  المسكوت عنه السؤال 
 )اللاّ مقولالغائب (

 .متخيل التَّغيير

متخيل التَّغييركيفيات بصرية كُلِّية لشعبٍ  يبسط تأسيس صوت الشَّعب
هذا الشَّرخ  سس صوتُه التّاريخي فيأقلق يت

 .بوصفه فجوة التباس الهوية نحو المجهول

الأُنطولوجي لِفعل  –التَّأويل الجدلي  محصلة
 الانزياح هنا –الهِجرة 

عمودية، يميل فيها الموقف  –هجرة جدلية 
الداخلي الذي يستبطنه محور الاستبدال إلى 

أفقية؛  –كونها هجرة جدلية  من أكثَرالأصالة، 
من كونها هجرة من العالَم الوقائعي إلى أكثَر أي 

 .العالَم المتخيل
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  ):12(الجدول  - هـ 
  
  

  نطولوجيةالأُ -  الجمالية ة المحايثَ
 ) حركية التَّمفصل(

ل في هذا العالَم على  طَانبسة التَّمفصنا لِفهم حركيتنقيح
معلََّقة زهير بن أبي  –الآنية العكس مما رأيناه في عالَم 

إذ انتقَلنا من تأويل تلك الحركية بوصفها علاقة . سلمى هنا
 تماه– محور تركيب أمي رة بينضمدة مباعل إلى م

المتخيل، ومحور استبدال يستبطن موقفاً وجودياً داخلياً 
 ل إلى الكشفيها  -أميالأصيل، إلى تأويلها بوصف الكياني

 ضادمحور تركيب  –علاقة اختراق م ريحة بيندة صباعم
المتخيل، ومحور استبدال يستبطن موقفاً وجودياً  أميل إلى

  .اليومي الزائف -لعياني ا داخلياً أميل إلى
  

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

السرد بين  من خلالمباعدة نحو المجهول اللاّمتخيل 
 .العبثية والقَدرية

  المسكوت عنه السؤال 
 )اللاّ مقولالغائب (

مباعدة من المجهول هوِية الغائب  اللاّيحضر متخيل 
لِتُفتتِّتَ وهم المطابقة،  )عنها المسكوت ةالهوِي( مقولاللاّ

فتزيغ وحدتها، وتهز سلطة الإلحاق، وهذا المسكوت عنه 
 .سؤال العدالة: في فجوة الالتباس هنا هو

يتمفصلُ صوت الشَّعب بما هو الوجود الكُلِّي العام في هذا  تأسيس صوت الشَّعب
يلتبِس بين الموقف  سرد من خلالالعالَم المنفتح أمامنا 

 –التَّمفصل (العبثي والموقف القدري، باسطاً في فجوة 
 السؤال  –ؤال الشّاغل الس(وحدة  )الجمال –المباعدة 

 ).المسكوت عنه

الأُنطولوجي  –التَّأويل الجدلي محصلة 
 الانزياح هنا –لِفعل الهِجرة 

معلََّقة  –الآنية عالَم  الهِجرة في محصلة  نعلى العكس م
بسط  إلىحصلة هنا ر بن أبي سلمى هنا تميل هذه المزهي

 المستوى الجدلي–  ل(الأُفُقيتخيإلى الم من الوقائعي( ،
العمودي  –لي جدلمن كونها تميل إلى بسط المستوى اأكثَر 

)ة الزرية من الأساليب البصريائفة إلى الأساليب البص
  ).صيلةالأ
 

  عة هنامعلََّقة لَبيد بن ربي –عالَم الآنية 
  متخيلُ اللاّ مباعدة ووهم الهِجرة في درجة الصفر
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  ):13(الجدول  -و
  معلََّقة عمرو بن كلثوم هنا –الآنية عالَم 

 الأقنعةالتَّمفصل في الصراع والتباس 

حاية ثة الممالية -  الجالأُنطولوجي  
 ) حركية التَّمفصل(

تنبسط حركية التَّمفصل تبعاَ لِعلاقة محوري التَّركيب 
المباعدة المضمرة  –ماهيوالاستبدال المعقَّدة بين التَّ

 ضادريحة –والاختراق المدة الصباعالم .  
  

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

سؤال المصير المتمفصل في قلب مباعدة الصراع نحو 
 .المجهول بين الخوف والقلَق

  المسكوت عنه السؤال 
 )اللاّ مقولالغائب (

ؤال المنا سه ة هو ذاتُهخُصوصي ة بينشكلة النَّقدي
الموجود البشري وطابعه الجماعي؛ أي بين الإلحاق 

بهذا المعنى هو سؤال الفَرادة الشَّخصية و. والاستقلالية
 .نحو المجهول في ضوء مباعدة الصراع

وجود عرب ما قبل الإسلام يتأسس في هذا العالَم  تأسيس صوت الشَّعب
باعدة الصراع الذي فرضتْه مفْصلين في مبوصفهم المتَ

القَبلية، بما هو صراع نحو المجهول  –البيئة الطَّبيعية 
الحاضر (كما يتأسس وجود عرب . بين الخوف والقلَق

ز ما يوحي بالتَّمركُ بوصفهم المتَمفْصلين في كلّ) الآن
 إلى حد بعيد يبينالصوتي المطابِق، وبوصفهم أيضاً المغَ

ما يمكن أن يبسط تلك المباعدة الوجودية الضوئية   كُلَّ
الكشفية بما هي اختبار مفتوح لِلتَّجربة والحدس  -

 .والمستقبل

الأُنطولوجي لِفعل  –التَّأويل الجدلي محصلة 
 الانزياح هنا –الهِجرة 

ة المضاعفة بين م الهِجرة الجدليسيم عالَيصعب تر
المستويين الأُفُقي والعمودي، بسبب قدرة هذا العالَم 

 –الحضور الطّاغي  من خلالهجرة اللاّعلى التَّمويه 
المباشر لِسلطة الإلحاق بالتَّمركز الصوتي المتَمحوِر 
حولَ يقين القُوة والانتصار، بما هو يقين مطابِق 

  .ية الزائفةعقائالهم الو -لأساليب الأنا 
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  ):14(الجدول   -ي
  معلََّقة الحارِث بن حلِّزة هنا –الآنية عالَم 

 طُغيان الولاء وأقنعة الوجود الزائف

حاية ثة الممالية -  الجالأُنطولوجي  
 ) حركية التَّمفصل(

تنبسط حركية التَّمفصل تبعاَ لِعلاقة محوري التَّركيب 
المباعدة المضمرة  –معقَّدة بين التَّماهي والاستبدال ال

 ضادريحة –والتَّمويه بـِ الاختراق المدة الصباعالم .  
  

  الشَّاغل السؤال 
 )المهيمن(

نحو  إدارة الصراع نفعية من خلالمتخيل المكاسب 
 .المجهول

  المسكوت عنه السؤال 
 )اللاّ مقولالغائب (

إدارة الصراع  نفعية من خلالالسلطة  - ثقَّف الم  جدلية
 .نحو المجهول

التَّعبير عن الوجود الكُلِّي العام للشّعب من خلال تأسيس  تأسيس صوت الشَّعب
من صوته بين أساليب الوجود الزائفة، والإيحاء بالأصالة 

إذ يختلف هذا . تمويه تلك الأساليب الزائفة بالأقنعة خلال
معلََّقة عمرو بن  –الآنية أمامنا عن عالَم المنفتح  لَمالعا

كلثوم هنا الذي انبسطَتْ فيه الكيفيات البصرية لوجود 
ياب تلك غالهو الأصيلة، في حين أنَّه تم تثبيتْ  -الأنية 

 –التَّمويه بِمطابقة أساليب الأنية  من خلالالكيفيات هنا 
  .الهو الملك الأصيلة

غير أن هذا التَّعبير البصري عن الوجود العام في هذا 
التَّمويه بالوجود  –العالَم من خلال تمفصل الوجود الزائف 

صيل، هو في الوقت ذاته استحضار جوهري لِلمشكلة  الأ
عر بمحيطه بوجه عام، االنَقدية التي تختبر علاقة الشّ

 خصوص سؤالاًهذا الميدان على وجه الوتستنطقُ في 
  .السلطة -المثقُّف  وجودياً هو علاقة –جدلياً 

 
الأُنطولوجي  –التَّأويل الجدلي محصلة 

 الانزياح هنا –لِفعل الهِجرة 

الانزياح هنا شبه معطَّلٍ؛ إذ يصعب علينا  –بدا فعل الهِجرة 
إحالته إلى المستوى الجد لي– ستوى الجدأو الم ،لالأفقيي 

– ةولا سيما في ظلّ . العموديراع نحو نفعيإدارة الص 
بما هي تمفصل ملتبِس بين أساليب الوجود  ،المجهول

 رة الأصيلة من خلال أقنعة تلكبادائفة، والتَّمويه بِالمالز
  .الأساليب الزائفة
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ما ي العام إن وبناء على النَّتائج السابقة، نستطيع أن نقول في إطار الأفق المعرف .7
 -  الأُنطولوجي لِفعل الهِجرة - جوهر تأويلنا الجدلي ابوصفه دعوناه حركية التَّمفصل

الجمالية  –في الوقت ذاته آلية اختبار ومقاربة لِلأساليب الوجودية  يالانزياح، وبما ه
مضمرة، التي تنطوي على التباسٍ المباعدة ال - في عوالِم الشِّعر بين التّماهي المتمفصلة

بين الوجود والموجود،  التي يديمها الانزياح وزيغانٍ ناجِمٍ عن التَّمويه بتضييق فجوة التَّوتُّر
ضادالاختراق المغانٍ ناجِمٍ عن التَّمويه  -وريحة، التي تنطوي على التباسٍ وزيدة الصباعالم

فإن هذه الآلية تُمثِّل في  بين الوجود والموجود،مها الانزياح التي يدي بتوسيع فجوة التَّوتُّر
زعمنا مشروعاً غنياً قابلاً لِلتَّطوير والتَّعميق، من حيث إنَّه يمكن أن يتم توظيفُها بناء على 

من  أكثَر من مضمار معرفي، ومنأكثَر هذا التَّوجه لِتكون آليةً إجرائيةً لِتحليل الوجود في 
 فيات واسعة لِمراجعة وجودنا ومن ذلك ما تُقدمه لنا على وجه الخُصوص من إمكاني. زاوية

  .أُفُقه التّاريخي على جميع المستويات
 الانزياح  -إن اقتراح الهِجرة ، يمكنُنا أن نقولالامكانية - وانطلاقاً من هذا المشروع

 من فضاء شكِّلُهمثِّلُ بما يية الأطراف، يترامة مة وإجرائيعلى رقعة مفهومي وتطبيقي نظَري
هو يمثِّلُ بما يتأسس عليه وما فمن جهة ثانية، أما و ،ة مغامرة وحذرة من جهة أُولىلنا نقل
ما لا بِذاتها فحسب، بل بوصفها إمكانية انفتاح دائمة على آفاق رحبة  ،نقلةً طموحة يؤوله،

من حيث إن فعل مقاربةَ الشِّعر بما هو بهذا المعنى فعلٌ . زالتْ قادرةً على تحفيز الأسئلة 
،د ولانهائيتجدة مة العاماً بِمجموعة من الحقول المعرفيةً إذا كُنّا  ،فإنّه يرتبطُ جوهريخاص

ة بما هي ل الوجود علاقة عضوير وسؤافَهمنا أن العلاقة بين سؤال الشِّع تبعاً لأُسسنؤمن 
الجمال الذي لا يمكن في سؤال  ين معاًالسؤالمتبادل يصهر  وتحفيزعلاقةُ تماه وجدل 

استنفاده. 

قابِلةً لِلمراجعة توجهات التّأويلية المتراكبة في هذا العمل،  توجهاتناولذلك، تبدو لنا 
ك الحاضنة الفكرية كما ولا سيما في ضوء انفتاحها على تل. مر الدؤوبالجادة، وللتَّنقيح المست

لا  ، المسألةُ التي تعني أنَّنا ما زلنا في طور التَّجريب النَّظري والتَّطبيقي بوصفه عملاًذكَرنا
تحريض بِ ليننشغم: ريق هناكعلى الطّ ات السابقةنبقى بناء على جميع الاستراتيجي، لِيكتمل
الملاهتمام بِرة لِبادة التَّاختبار حركيمفصل بين المقة والاختلافطاب.                                                                                                                             
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